


تأليف 
فولفجائج هاينه مان 
ديترفيهفجر 


ترجمة وعلق عليه ومهد له 
|. د. سعيد حسن يحيرى 
أستاذ علوم اللغة 
بكلية الألسن ‏ جامعة عين شمس 


الناشر 
مكتبة زعراء الشرق 
1,15 شارع محمد فريد القاهرة 
تليفون :88517919517 


اسم الكتاب 
اسم المؤلف 
اسم المترجم 
رقم الطبعة 
السنة 
رقم الإيداع 
الترقيم الدولى 


اسم الناشر 
العنوان 
البلد 
الغافظة 
العليفون 
فاكس 


مدخل إلى علم لغة النص 
: فولفجائ هاينه مان ديتر فيهمجر 
: أ. د. سعيد حسن بحيرى 

٠‏ الأولى 

"05 

١4/49» : 

ف 15.8.1 


977-314-215-9 


مكتبة زهراء الشرق 
116 شارع محمد فريد 
جمهورية مصر العربية 
: القاهرة 
9197؟9"؟7.0؟.. 
لكام .. 


اجلأت وندم 


فهرس المحنوى 


الصفحة 
تمهيد 
مراجعة لغوية تحليلية مقارنة لترجمة الكتاب 
لماذا أكملت الترجمة؟! أ ددد 
كد عه التعاقن: 
مقدمة المؤلفين حدى 


الفصل الال : ما المقصود بعلم لغة النص. وما أهدافه ؟ ١-١و‏ 
تحديد موضوع علم لغة النص / أهدافه ومهامه هْ 
نماذج وصف النص 5:٠‏ 
طرائق وصف ظواهر النص فى علمى البلاغة والأسلوب ١4: ١١‏ 
التحول البراجماتى وطرائق نحوية مؤيدة لعلم مستقل 


٠‏ علم لغة النص » لل 
النصوص بوصفها كلمات متجاوزة الجملة / الجمل 1 
فرضية التوسيع والمدخل الإطارى النحوى سن 
فرضية ربط الجملة / الجمل رق 
النصوص بوصفها سلاسل التحويلات الضمائرية + 
وظيفة الأدوات ( التعريف / التنكير) ومورفيمات الزمن 
الموجهة للاتصال :هه" 
المنظور الوظيفى للجملة وتتابع الموضوع ؛ التيمة ؛ طحلق 
خلاصة 548 
طرائف وصف النص الموجهة دلالياً فر 
نهج التناظر : السمات المعجمية بوصفها مؤشرات لأوجه 

ترابط النص رفت ان 
النص - الأبنية العميقة ارس 


4-9-١ 
اكد وكا‎ 
أدا نمه‎ 
4-4-7-١ 
ه-4-7-١‎ 
ه-9؟-١‎ 


(ه-5١-١‎ 


١-هل‎ 
(١ "5 هل5-١‎ 


اماس 


"5-5-١ 
١-5-5-١ 
"5-5-١ 

١-8-5-١ 
ل"‎ 5-5-١ 
7” 5-١ 
ال١‎ 


النصوص مركبات قضوية 

الربط القضوى 

الأبنية الكبرى للنصوص 

أوجه تدرج موضوع / تيمة النص 

اا 

الاتصال والنص: 

صورة من التوجيه البراجماتى لعلم لغة النص 
فهم النص على أساس وظيفة الاتصال: 
نماذج السياق 

نماذج النص الاتصالية بالمعنى الضيق للمصطلح 
نماذج وصف النص على أساس نظرية الحدث 
أسس نظرية الفعل الكلامى 

الفعل اللغوى والنص 

أوجه تدرج الإنجاز للنصوص 

نظرة عامة 

نماذج النص على أساس مفهوم النشاط 

مفهوم النشاط فى علم النفس اللغوى السوقيتى 
التشاط والنضن 

نتائج وآفاق 

النصوص بوصفها نتائج عمليات ذهنية 

النهج الإجرائى 

الاين 

التنظيم الذهنى للأنظمة المعرفية 

إجراءات إدراكية 

نموذج إجرائى لوصف النص 

تطليل السادكة 


5 
8 
2١‏ 
لاع 
لا ضم/ة 


5 


تحليل المحادثة على أساس منهج عرفى 
تحليل المحادثة على أساس مفهوم النشاط 
علم لغة النص . إلى إين ؟ 


- 


تلقن الحضيز 


المنطلقات 
النشاط اللغوى 
إنتاج النص 


أنساق المعرفة وإنتاج النص 


المعرفة اللغوية 


المعرفة الموسوعية أو الموضوعية 


الفصل الثانى : النص. إنتاجه. وتفسيره 


المعرفة التفاعلية 
المعرفة الإنجازية 
الأبنية الإنجازية 


معرفة بمعايير اتصالية عامة 

عرق نا ورا د اقالقة 

معرفة بأبنية النص الكلية 

كاي النمن:» و إستراتيجياة الإنتاخ 


تفسير النص 


التشكيل الإدراكى للمشاركين فى الحدث 
استراتيجيات تلقى النص 

الدمج القضوى الأفقى والرأسى 

مخططات الإنجاز والاستراتيجيات البراجماتية 
النص ونظرية النص 


الى 


الفصل الثالث : النص . نوعه . ونمطه يللكلكف 
ا مدخل إلى الإشكالية 
0 طرق التصذيف لغوى للنصوص 


ديات أساس التنميط ومبادئْ التصنيف 5216 
رك طرائق جديدة فى مجال تصنيف النص الح يل 
ركان أسس تصنيف متعدد المستويات 
+ مستويات التنميط 


#نوما أنماط الوظيفة 16 
+ عم أنماط الموقف دو لديل 
وعم أنماط الإجراءات 105 
4ع أتماط بناء النص ل 
م-4-ه نماذج الصياغة 00 
٠‏ شدي د السريات رلدمج 
| الفصل الرابع:المحادثة 1094-7 
١-8‏ مدخل : علم لغة النص وتحليل المحادثة 
مقولة المحادثة 
١-7-4‏ بنية المحادثة 0 
7-7-4 البنية الصغرى للمحادثة شستتيق 
ك7 نماذج المحادثة الوفح رق 


اع تنظيم الإصلاحات 
فس 
0 التنظيم المتتابع للمحادثات 
الفصل الخامس : النصوص المكتوبة. استراتجيتها.  148-157١‏ 

وابنيتها. وصياغاتها ‏ . 
١‏ فين القفاش سانسن الاتمنال اللعرف 


الكتابى 


اا 
ه ث؟-ع 

ه-؟_-غع-١‏ 
همع -؟ 
ماع م 


هعم ١‏ 
محم دوي 


ه--ع-غع 
ه؟دغلهة 
هله 


قي 


ضيه 


الاستراتيجية والنص 

المطالبة بإطار استراتيجى 

مفهوم الاستراتيجية 

استراتيجيات الكاتب / الكتاب 

المنطلقات 

الكتابة بوصفها تنشيطا لنماذج أساسية 

حول إنتاج نصوص مكتوبة وفق تصورات 
استراتيجية بميطة 

الإطار الاستراتيجى والنهج التكتيكى 
قرارات تأليف بنية الننص 

مشكلات تنظيم النص 

الجوانب الاستراتيجية لصياغة النص 
إنتاج النص على أساس نماذج استراتيجية معقدة 
إإستال المطرمات :وا نغراتد يه لَص 

نماذج استراتيجية معقدة 

نماذج بناء سردية 

سرد1 ( أبنية التقرير) 

سرد 11 ( أبنية القص ) 

نماذج بناء وصفية 

نماذج بناء جدلية 

استراتيجيات تشكيل النصوص الكبرى 
إطلالة : حول العلاقة بين النص والأسلوب 
استراتيجيات - القارئ / القراء 

فهم النصوص المكتوبة 

توقع النص وفهمه 


امح نا 
848 ا 
فض لحف 
اسه ريكلا 


م : ا" 
5115 
ك8 : 555 


114 
الل ا 
5١ 6848‏ 
اميا 
ار ران 
اول الا 
ال 0 اننا 
الدوسن دن 
ت ين 
الحو تقدنا 
رضي الا 
1 
خضرت درون 


و- 


الفهم الدورى للنص 

مشكلات الاحتفاظ بالمعلومات 

استراتيجيات الفهم 

التركيز على فعاليات القراءة 

فهم للنص قائم على الوظائف 

فهم للنص يصوغه الاهتمام 

فهم للنص قائم على السلوك 

فهم للنص متعلق بالشريك 

الفصل السادس : آفاق تطور علم لغة النص 

ومجالات تطبيقه 

الوضع البحثى الراهن لرؤى التطور 

مجالات التطبيق 

فهرس المصطلحات 

فهرس المراجع 


فرست ارون 
اريت نارون 
نارون 
نانش اونا 
حرا الكرضنا 
71 
انان 
لسرن 


لارتنس 


ح احيف 
لاه :”25 


ح- 


مقدمة ا مؤلفين 

إن علم لغة النص فرع علمى بكرء قدم للبحث اللغوى حوافز مهمة؛ فقد فتح ٠١‏ 
لعلم اللغة بعداً معرفياً جديداً. وأسهم بذلك فى إعادة تحديد الأسس النظرية لفروع 
لغوية كثيرة» إلى حد أنها أَرَت فى التطوير المعرفى لعلم اللغة تأثيراً عميقاً . 

لقد دُرست حتى الآن جوانب جزئية كثيرة فى علم لغة النص ( كان لها فى 
الحقيقة أهداف مختلفة ومنطلقات نظرية متساوقة ) . ومع ذلك فإننا ما نزال نفتقر 
إلى عرض شامل » تراعى فيه الجوانب الجديدة فى البحث العالمى للمشكلات اللغوية 
النصية» لأغراض التعليم العالى على وجه الخصوص. 

ولعل هذا الكتاب قد أَنْمَزْأُولَ إسهام فى سد هذه الخغرة» فهو بهذا العرض 
الشامل يوجه علماء اللغة والمعلمين وطلاب فروع فقه اللغة جميعها إلى المشكلات 
الراهنة فى البحث اللغوى النصى ( وبطريقة غير مباشرة إلى نقل هذه المشكلات 
لتدريسها فى المعاهد العليا ) . 

ويتمثل أحد الأهداف الأساسية لهذا الكتاب فى تقديم عون موجه للقراء 
المهتمين بالدرس اللغوى فى مجال علمى» يتطور تطوراً شديدأً» ما يزال من الصعوبة 
بمكان أن يحيط به الأفراد فى الوقت الحاضر إحاطة تامة .ولا يرجع سبب ذلك إلى 
العدد الضخم من المنشورات عن هذه الإشكالية فى العالم كله فقط؛ بل يرجع أيضأ 
إلى التنوع المربك لطرائق الوصف المتباينة على وجه الخصوصء التى تستخدم 
عنوان ٠‏ علم لغة النص »؛ دون أن تكون لها - إلا فى القايل علاقة تذكر بوصف 
كليات النض. ومن ثم لا يقوم تَوَحّد هذه الطرائق فى كثير منها على منطلقات نظرية 
مشتركة؛ بل على مجرد التناول القائم على النص. 

ومن أجل هذا قدمنا من خلال هذه الإيضاحات عرضاً شاملاً لطرائق الوصف 
اللغوية النصية والوثيقة الصلة من وجهة نظرنا ( وليس عروضاً جزئية ! ) . وهكذا 
فهى كل تلك الطرائق التى أسهمت فى إنشاء ٠‏ علم للنص » » والتى يبدو أن لها دوراً 
مهما فى استمرار تطوره ( الفصل الأول ) » بيد أن بلوغ الكمال فى هذا الصدد 
بطبيعة الحال لن يدرك ولن يلمح إليهء على أننا نُحيل فى الهوامش إلى أوجه وصف 
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النماذج التى لم نتمكن من الاهتمام بها فى هذا العرض. وبناء على ذلك فقد قدمنا 
للقارئ ومن خلال حصر المراجع المتخصصة ( والمداخل المهمة ) إشارات إلى 
دراسات مُكَملة. بيد أنه من غير الممكن وصف تماذج النص فى كتاب تعايمى 
جامعى إلا إذا شرحت المفاهيم الأساسية ووْصّحت بالأمثلة . ولما كان ترتيب طرائق 
الويف الجزنية من خلال رجه ترارط شموقية شاد عن كلكا أمزا مشر ريا ققد 
اكتسب الفصل الأول من هذا الكتاب فى حد ذاته خاصية المدخل إلى المشكلات ١١‏ 
الأساسية فى علم الغة النص. 

وفى الفصل الثانى قدم مؤلفا هذا الكتاب النهج الإطارى اللغوى النصى فى 
صورة ٠‏ موجز مجمل ؛ لذلك التطور التاريخى لعلم النصء وكذلك التطور اللاحق 
لنماذج وصف النص الحالية. وهو إطار تكاملى بمعنى أنه توليف بين نتائج علم لغة 
النص ( القائم على وصف دقيق لنصوص حوارية ) ونتائج تحليل المحادثة؛ كما أنه 
توليف بين رؤى البحث النصى الذى توجهه نظرية النشاط / الفاعلية » والتى أسست 
على نظرية الفعل. 

وقد تشكل هذا النهج على نحو تفاعلى » اذ إن التفاعل الاجتماعى قد جعل 
المحور المركزى للتوجيه لعرض كلى حتمى لظواهر النص على مستويات متباينة . 
وهو ليس آخر المطاف إجرائياً أيضاًء إذ تتقدم العمليات الذهنية مع إنشاء النتصوص 
وفهمها إلى مركز التناول. 

ولا يجوز أن نفهم هذا النهج الإطارى على أنه نموذج نظرية نصية منغلق» 
فكثير من المجالات الجزئية فى أية نظرية نصية ( لا تدرس من خلال تضافر 
اختصاصات متداخلة ) » يجب أن تعد فى الوضع البحثى الراهن (على أنه حقول 
قاحلة أو مزروعة بطريقة قاصرة» حتى أنه لا يمكن بعد إطلاقاً طرح نموذج مركب 
لنظرية نصية فى الوقت الحاضر فيما نرى. ومن ثم فإن هذا النهج الإطارى المقدم لا 
يفهم إلا على أنه إسهام من المؤلقين فى الحوار؛ بمعنى تحديد الصعوبات لأعمال 
مكملة فى مجال علم لغة النص. 

لقد ركز ( الفصل الثالث ) من هذا الكتاب بصفة خاصة على مشكلات 
تصنيف النص : فلم تعد تظهر مجرد ذيل للتناول اللغوى النصى الكلى؛ بل تُواجت 
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مباشرة وفقاً لتحديد نهج الوصفء إذ إن معرفة نموذج النص» فيما نرى؛ أساس 
لإدراك العمليات الاستراتيجية والبنيوية والصياغية عند إنتاج النص» بل إنه يصعب 
أيضاً أن توصف ظواهر تلقى النصوص وصفاً كافياً دون هذه المعرفة. وفى هذا 
الكتاب سوف نقدم» خلافاً لنماذج تصنيف النصوص الأحادية البعد المفضلة إلى 
الآن: نهجاً لتصنيف متعدد المستويات » يمكن أن يناسب على نحو أفضل تنوع أقسام 
نصية واقعية من خلال الاتصال الفعلى. 

ويشكل كل من النموذج الإطارى والتصنيف متعدد المستويات الأساس لوصف 
المشكلات الجزئية فى علم لغة النص من خلال تحليل الحديث ( الفصل الرابع ) 
والاتصال الكتابى ( الفصل الخامس ) . وسوف نعرض هنا أيضاً بالأمثلة لطريقة 
عمل النصوص فى الاتصال ( وبخاصة مسألة تنشيط النموذج ) . وينبغى أن يشار 
من خلال ذلك إلى الاستعمال المتباين للغة فى التعامل الاجتماعى . ولا تلعب عملية 
صياغة النص فى هذا الإطار إلا دوراً هامشياً . أما المناقشة المفصلة فينبغى أن تظل 
وجهة أعمال أسلوبية متخصصة. 

وأخيراً نقدم فى الفصل السادس بعض المجالات التطبيقية فى علم لغة النص» 
ويصير النفع المباشر من البحث اللغوى النصى بهذه الخلفية جلي كما أن فهرس 
المصطلحات فى نهاية الكتاب يعين القارئ على سرعة إدراك ثوابت مفهومية 
وتصورية فى النماذج المختلفة لوصف النص. أما فهرس المراجع الوافى فإنه يحفز 
على بحوث مكملة. 

ويجد القارئ . فضلاً على ذلك هوامش كثيرة على متن الكتاب؛ تضم بيانات 
عن المراجع والاقتباسات والإشارات إلى مؤلفات متخصصة فى مشكلات علم لغة 
النص. فقد راعت القراء خاصة الذين يرغبون فى التوسع فى دراسة مشكلات نصية 
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كل الفول والمناحث»؛ فقد اضطلعا معاً بمسؤولية الصياغة النهائية لأجزاء هذا 
الكتاب ( انظر فهرس المؤلفين ) . 
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ميم 
مراجعة لغوية تحليلية مقارنة 


لترجمة كتاب ,«مدخل إلى علم اللغة النصى, 


لماذا أكملت الترجمة؟! 
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أعود إلى سنة ١955‏ حيث كنت فى مهمة 
علمية إلى معهد الاستشراق فى ألمانيا من خلال منحة قدمتها لى مشكورة هيئة 
التبادل الثقافى الألمانى للاطلاع على الدرس اللغوى الحديث والإضافات والتطورات 
التى حدثت فى الفترة ما بين حصولى على الدكتوراه سنة 14 ؛ وإعداد بحوث 
الترقية إلى أستاذ التى أشرف على آخرها شيخ المستشرقين المعاصرين أ. د. 
فوافديتريش فيشرء ثم قدمتها بعد عودتى فى آخر أغسطس 1115 . وكان من بين 
الكتب والدراسات التى تيسر لى الحصول عليها كتاب: 
ع للصطتا!صاط عملط علناأدتباعص!]]ءء 1 


/ ممممسعمطاع8 عمدع 1701 


علم لغة النص2 مدخل تعوء نطء 1/1 #عاءانآ 
فولفجانج هابنه مان/ عماءء7؟ ععلإعمعالة ه31 
ديتر فيهفجر ]1991 معع د اطنا1” 


دار نشر ماكس ماير 


١19١ توبنجن‎ 


وبدأت عند عودتى إلى الوطن مباشرة قراءة النص للمرة الأولى؛ فوجدت 
الكتاب يعرض المشكلات اللغوية النصية عرضاً واضحاً» لا لبس فيه» وإن كانت هنا 
صعوبات فى بعض التراكيب والمصطلحات؛ ولكن مع القراءة الثانية بدأت البحث 
فى المعجمات الانجليزية والفرنسية المتيسرة عن المصطلحات الصعبة» لأنه لللأسف 
الشديد لا يوجد إلى | لآن معجم شامل واف للمصطلحات اللغوية الألمانية مترجم إلى 
اللغة العربية. ولذا فقد شرعت منذ فترة غير قليلة فى ترجمة معجم ضخم يسد بعد 
الفراغ منه قريباً إن شاء الله فراغاً كبيراً فى هذا المجال. وحددت المواضع الغامضة 
وبدأت استشير الزملاء والأساتذة وبعض الأساتذة الألمان الذين يعملون فى الكلية؛ 
واستطعنا إزالة غموض بعضها والوصول إلى رأى فيهاء وكان علئ أن أصوغ العبارة 
فى لغة عربية واضحة حتى لا يحس القارىء العربى بتلك الصعوبة التى واجهتى 
مراراً عند نقل اللغة الأصل نقلاً أميناً لا تصرف فيه إلا فى حدود ضيقة للغاية 
حتمها نظام اللغة العربية. وبقيت مواضع لا أدرى ماذا كان قصد المؤلفين فيها وبعد 
إعادة القراءة والرجوع إلى نصوص الاستشهادات وفقت إلى حلول اخترت منها ما 
رأيت أنه يناسب السياق؛ وربما كان اختيارى غير صحيح؛ وكان على أن أختار جاه 
آخرء ولكن تبقى الترجمة محاولة لفهم النص لا يصح الحكم عليها بأحكام تقويمية. 

وبدأت الترجمة فى أوائل 1437مء ولم تحل إعارتى إلى السعودية دون 
الاستمرار فيهاء وفى أثناء نقاش علمى بينى وبين صديقى الحميم د. محمود نحلة 
أبلغته أنى قد انتهيت من الفصول الثلاثة الأولى من ترجمة المدخل إلى علم النص 
لهاينه مان وفيهفجر. فأطرق قليلاً ثم طلب منى إعادة اسم الكتاب واسم المؤلفين, 
فكررت عبارتى السابقة؛ فأخبرنى أنه علم أن د. فالح شبيب العجمى الذى يعمل فى 
القسم الذى كنا نعمل فيه يترجمه أيضأ. ولقد حصل على تفرغ علمى لمدة سنة 
للانتهاء منه. فلم أتردد فى التوقف عن إكمال الترجمة» وآثرت أن أصدر ترجمة 
كتاب علم النص لفان دايك أولا حتى لا يترجم هوالآخر بعد أن ترددت فى نشره 
سنوات طويلة كما يعلم الزملاء الذين اطلعوا على الأصول. وحسمت المسألة بنشره 
سنة ٠١‏ ١7م»‏ ودفعت إلى المطبعة تباعاً كل ما انتهى من ترجمته ومراجعته: 


داجداء- 


فنشرت لى مؤسسة المختار ترجمة كتاب «القضايا الأساسية فى علم اللغة؛ لكلاوس 
هيشن» وفيه تعليقات جمة ومقدمة واقية» وترجمة كتاب كارل ديتر- بونتنج «مدخل 
إلى علم اللغة؛ مع تعليقات وحواش وتفسير للمصطلحات ومقدمة أيضأ. وفى غضون 
أيام بإذن الله أنتهى من ترجمة الكتاب القيّم لجرهارد هلبش: تاريخ علم اللغة 
الحديث؛ وأدفعه إلى الطبع؛ مستكملا الجزء المهم الثانى منه فى العام القادم إن شاء 
الله . 

وأخبرت د. محمود آنذاك أن لكل إنسان ظريقة فى الترجمة؛ فى ضياغة 
العبارات وفى اختيار المصطلحات وفى التعليق.. وغير ذلك؛ ثم ما المانع من وجود 
ترجمتين أو أكثر لكتاب واحد؛فكتاب دى سوسير «دروس فى الألسنية العامة؛ له فى 
العربية خمس ترجمات» وبدأت أعاود التفكير فى مسألة استغراق مراجعة النص قبل 
نشره مدة طويلة» وبخاصة حين عرفت أن النص الذى ترجمته منذ سنوات وهو 
كتاب يوهان فوك: الدراسات العربية فى أوريا منذ القرن السابع عشر حتى مطلع 
القرن العشرين» واتفقت مع عالم المعرفة على نشره سنة 1985م؛ بمراجعة أ. د. 
محمود فهمى حجازى قد نشر تحت عنوان أساسى هو تاريخ حركة الاستشراق؛ 
تعريب الأستاذ عمر لطفى العالم» دار قتيبة سنة 211957 ونظرت فى الترجمة 
وراجعتها على الأصلء وقارنتها بترجمتى فوجدت الاختلافات كثيرة» ثم إننى قد 
أضفت إليها حواشى كثيرة؛ وذيلتها بالتحقيقات التى نشرت بعد نشر الكتاب وهى 
كذيرة جداً؛ وذيلته بأعمال مكملة أيضاً... إلخ؛ وسوف ينشر إن شاء الله بعد الفراغ 
من اعمال كثيرة أخرئ: كانت معطلة» وكان على أن أختار بين أن أدفع الفصول 
الثلاثة الأولى للنشر وبين أن انتظر ظهور ترجمة د.فالح؛ ولكنى مع ذلك آثرت أن 
أنتظر حتى أرى الترجمة وأقارن بينها وبين الفصول الثلاثة التى ترجمتهاء وحينئذ 
يتحدد هل أكمل ترجمة الكتاب أم أدعه نهائياً. وانتظرت وطال الانتظار. وقطعت 
الإعارة وعدت إلى الوطن فى أواخر 1115» ولم تظهر. ثم علمت من أحد الأصدقاء 
أنه قد ظهرت الترجمة فى بداية سنة ٠٠٠١‏ بعنوان «مدخل إلى علم اللغة النصى؛ 
نشر جامعة الملك سعود ‏ النشر العلمى 5415١ه-/1135م.‏ فحمد ت الله» وطلبت 


ته لماه 


منه إرسال نسخة على عجلء ولكن للأسف لم تصل إلى إلا فى صيف 7٠١١‏ م. 
وبدأت قراءة الترجمة مقارناً إياها بالأصل من جهة وترجمتى من جهة أخرى. وبعد 
مراجعة لغوية تحليلية دقيقة للمتن والصياغة والمصطلحات ومقارنة كاملة للففصول 
القلاثة تأكد لئ مااقلته. من قبل الصنديق 3 محمؤد: وأشا على الزملاء الذيق أظلعزا 
على مسودات الاختلافات بين الترجمتين من وجوه عدة أنى أحرم القارىء العربى 
من معرفة ما ذكر فى النص الأصلى دون تغيير بحجب ترجمتى عنه. وانتهيت بعد 
مناقشات مستفيضة إلى ضرورة نشر الفروق بين الترجمتين فى تمهيد بوضع النص 
الأصلى أولاً» ثم ترجمة د. فالح؛ ثم ترجمتى حتى يتاح للقارىء فرصة كافية 
للانتهاء إلى تصور سليم عن الفروق الدقيقة بين الترجمتين» وراجعت المسودات 
فوجدتها ستشغل مساحة كبيرة لا يصح أن يطلق عليها تمهيداًء فرأيت أن أقتصر هنا 
على مقارنة المقدمة والباب الأول وبعض المصطاحات فقطء لأسباب تتعلق بضيق 
المساحة؛ غير أنى أعددت مقارنات الأبواب (أو الفصول) الخمسة الأخرى لنشرها 
تباعاً إذا اقتضت الظروف ذلك. 

وقد التزمت فى الترجمة نهجى فى التعريب بتغليب الجملة الفعلية» والبدء 
بالظروف وغيرها من المكملات إذا كان لها تأثير كبير فى المعنى الذى يرغب 
المؤلفان فى إبرازه . واقتصدت فى الهوامشء فلم أثبت إلا المهم منها الذى يحتاجه 
القارىء العربى حتى لا تتضخم الترجمة؛ وبخاصة أن الأصل يقع فى (١٠؟)‏ 
صفحات. كما اننى قد حرصت كذلك على إثبات الصفحات المقابلة للترجمة فى 
النص الأصلى بوضع أرقامها فى الهامش جهة اليسار. ووجدت فى النص 
مصطلحات كثيرة لم ترد فى قائمة مصطلحات المؤلف؛ يمكن للقارىء أن يطلع 
على بعضها فى المراجعة اللغوية التالية» ولكنى لم أضفها إلى قائمة المؤلفين» لأنى 
كما قلت بصدد ترجمة نص مكتمل فى المصطلحات سأذكر فيه بإذن الله كل شىء 
تفصيلاً. وقد ألحقت قائمة مراجع المؤلفين بآخر الترجمة حتى يمكن أن يفيد منها 
القارئء التتخصص ..وويقى أن اذك القارئىء قيل أن أفضل المقارتة التحليلية 
بالسؤال الذى طرحته فى بداية التمهيدء أعنى: لماذا أكملت الترجمة ؟! وآمل أن 
تجيب عنه بعض المواضع التى اخترتها للإجابة عن هذا السؤال. فإن تحقق ذلك 


د اجات 


فبفضل الله وتوفيقه» وإن لزم الأمر إكمال مقارنات الفصول الخمسة الأخرى فإنى 
أطمع فى أن يبلغنى القراء الكرام بذلك» وسوف أقدمها للنشر تباعاً فى مجلة الألسن 
للترجمة لأن التمهيد لا يتحمل الإطالة المفرطة» وإليكم بعض المقارنات»؛ التى تسير 
ثم بيان الاختلافات بين الترجمتين؛ وقد وضعت خطأ تحت المفردات والتراكيب 
مواضع الخلاف حتى تظهر للقارىء فى وضوح» واخترت لها عنوان «أوعتة الخللاف 
وصور التصرف» تجنباً للحكم التقويمى» تاركاً للقارىء كامل الحرية فى الخروج 
بتصور شامل بعد قراءة هذه الاختلافات. 
أولاً: بيان الاختلافات فى المقدمة: 
-15مأممع او عناعد عماء علناذ باع مانا ععل عاعمللقمء عزد5 (1) 
معطعدوناعمعطا ع1لل 8هل رأعط تاجهل 50 15 1150 0110625101 
تعطع !لش طعءممع د التتطعة:م؟ عام 1لا معم051]10م 010110 
5.10 .1/110 الل أدعطئاء2 1011 أم01521[آ 
ترجم د. فالح هذه الفقرة ص (ك) لو : 
* وفتح (علم اللغة النصى) لعلم اللغة جانباً معرفياً جديدا» حمل الباحثين 
على إعادة النظر فى الأسس النظرية لفروع لغوية كثيرة. 


وترجمتها ص (ح) إلى: 

* وفتح (علم لغة النص) لعلم اللغة بعداً معرفياً جديداً» وأسهم بذلك فى إعادة 
تحديد الامس النظرية لفروع لغوية كثيرة. 

ت أوجة الخلاف وصور التضوفة: 


ترجم 0110605108 (بعد) إلى جانب؛ واءط ...8نم (أسهم) إلى حمل 
و!10ك5]1هاناءه (إعادة تحديد) إلى إعادة النظرء وأضاف (الباحثين) إلى النص. 
باع لأع0اة ,رع010111255620قة15اج عطاء اعهم طعملع[ الطعع 85 (2) 


2ع ع لللطءد01ظ 121122110112167 مع عكاعومم 


معحمع اطهط معطعة )كتناكم !]عع معلصعع»ع01 لنااع لملا 5 0ن أاء]0315آ 


5.10 خط تع اتنا أتلطععطعو8 وعل عاعع ناي ع1ل عناة؟ مرعالد م 


ترجمها ص (ك) إلى: 
* لكننا لا نزال نفتقد ألواناً شاملة وجديدة أيضاً من الأبحاث العالمية التى 
يعتدُ بها قائمة على المشكلات اللغوية النصية؛ لخدمة أهداف التعليم 
وترجمتها ص (ح) إلى: 
* ومع ذلك فإننا ما نزال نفتقر إلى عرض شاملء تراعى فيه ا انب 
الجديدة فى البحث العالمى للمشكلات اللغوية النصية:» لأغراض التعليم 
الغا فلن كه الخصوصن: 
أوجة "لكلاف وصور |اتصيرقت: 
ترجم ع1كاءم45 (جوانب) إلى ألوان» ووصفها بصفتين شاملة وجديدة؛ وفى 
النص وصف «شاملء؛ يرجع إلى عرض وليس إلى جوانب, إذ إنه فى المركب 
الوصفى 10128[اع]1(215 21153111126112556806 126 قد فصل بين الصفة 
والموصوف بجملة اعتراضية؛ لا أدرى هل استعاض عنها بجملة (التى يعتد بها 
قائمة على)» ولماذا هذا التعقيد؟ ثم لماذا غير المفرد 1*01501101128 (بحث) إلى 
بحوثء كما ترجم كلمة عاعع/»ال (أغراض) إلى خدمة أهداف: 
ألوأاع1لا علمع:: ابلمعل علل اعنة تسعااة 01ل" طعع5070 ,...(3) 


5ل هللا غ016 ,26لةكمودع صناط إععطعدع8 معطع] للع لطعومع ادن 


0 ملمعلرع اطعلا "511 1تاع 10 لاءاء 1" أأع !)11 
ترجمها ص (ك) إلى: 


* بل يرجع أيضاً على وجه الخصوص إلى التنوع المربك للأبحاث المتباينة 
التى تحمل شارة علم اللغة النصى. 


وترجمتها ص (ح) إلى: 
* بل يرجع أيضا إلى التنوع المربك (المحير) لطرائق الوصف المتباينة على 
وجه الخصوص التى تستخدم العنوان «علم لغة النص؛. 

خأحة الخللاف وصور التصرف: 

ترجم 2 ووو الاطاع 5650 (طرائق الورصف) إلى الأبحاث؛ وترجم 
معلمع/لامء/ ]811 وع0 ( تستخدم العنوان) إلى تحمل شارة» كما ترجم بعد ذلك 
عنام ]4552 معطءدو )ع معط معلمع2016وموع01! (01) (منطلقات 
نظرية متساوقة) إلى منطلهات دظرية متباينة . فهل تترادف طرائق الوصف مع 
8 فى ترجمته» اللتونهنا محتلفتس.ء وهل تترداف متساوقة مع 
طء11[لء1طء5:ع127 فى ترجمته؛ أظتهما مختلفتين انها : 


طعهم عزل عءطنا عاعباطيعط تآ صاء معع مبوء!:03آ معوع ال ل أبن تعطةجآ (4) 





معطء15 )15 ناع ١‏ أأباعا 20 لاعاء: 18لا 5 5ن 1آلاث 1015161 





(لمعع مناااع)ىة0اء8122آ من أاطنلص ع7نقكمكوع متاط اعم طعوع8 


(0] 5 ااإعاعععمهة0ل 

ترجمها ص (ل) إلى: 

* س أجل ذلك قدمنا عرصاً لما دراه ص هذه الأبحاث داخلاً فى الدراسة 
اللغوية للنص (ليس سن دراسات جرئية!). 

وترجمتها مس (ح) إلى: 

* ومن أجل هذا قدمئا من خلال هده (بهده) الإيصاحات عرضا شاملاً 
لطرائق الوصى اللغوية النصية والمهمة (وثيفة الصلة) س وجهة نظرنا 
(وليس عروصاً جرنية!) 


3 اوجه الحلااف وصور النصرف. 


أسقط فى ترجمته عبارة(بهذه الإيضاحات)؛ وترجم 1101م:06] إلى عرض 
(وتعنى حرفياً نظرة عامة أو شاملة)» واخترت شاملة لتقابل العبارة الأخيرة عروضاآ 
جزئية . وترجم طرائق الوصف... إلى الدراسة... وأسقط 161672106 (وثيقة الصلة) 
المرتبطة بعبارة «من وجهة نظرناء؛ وليس بعرض كما فى ترجمته «عرضاً لما 
نراه». 
لعماع2مء كعل 08قنامل:0م81 مماع طعية ممعلععظناة جل , (5) 
ع8 القط للعلطنطة كنات علمعأاعروععطنا نز عمال دمددعمسطزعء اعوع8 
طعند عنة طعباظ دعوعنل_1 امأ غؤزموء] 5ل ااعاطارهء لالز 1015015 
10 81010111028 “#عماء ععلعلة تقطن مومعل ومطعدة ملعدتساموعع 

11 .آنأدتناع ص ذأانءاع1] ععل عممعء [اطمءم لمن 6 


ترجمها ص (ل) إلى: 

* وفضلاً عن ذلك لما كان ترتيب الدراسات الجزئية فى إطار شامل أمرآ 
ضرورياً فقد أخذ الباب الأول من هذا الكتاب على عاتقه أن يكون مدخلة 
إلى المشكلات الأساسية فى علم اللغة الننصى. 

وترجمتها ص ([ط) إلى: 

* ولما كان ترتيب طرائق الوصف الجزئية من خلال أوجه ترابط شمولية 
فضلاً عن ذلك أمرأً ضرورياًء فقد اكتسب الفصل (الباب) الأول من هذا 
الكتاب فى حد ذاته خاصية المدخل إلى المشكلات الأساسية فى علم لغة 
النضن: 

تب أوجه الخلااف وصور التصرف 

ترجم 0121286ع2010ةكنات2 علرع أ اعرععءطنا مأ (أوجه ترابط (صلات» 

علاقات) شمولية إلى إطار شاملء» وترجم 0752068معع لعا5 إل )إعاطءة 


- كه 


:16 (اكتسبت خاصية أو أخذت طابع كذا فى حد ذاته) إلى أخذ على 
عاتقه»؛ فهل يوصف كتاب بهذا الوصف» ثم أين هر أصلاً؟!. وبعد ذلك يترجم 
جملة: 

معطع 5 مأو لط - 5 أ شطع 11/155655 رعو 1ل" 1ك ررأقة عماء كاك 


5 


إلى: بوصفه لوناً من «جملة؛ هذا التطور العلمى التاريخى» وترجتها إلى: فى 
صورة «موجز مجمل؛ لذلك التطور التاريخى للعلم (أى علم لغة النص) فلا يجوز 
وصف التطور بالعلمى» لأنه سيؤدى إلى معنى مختلف تماماً. إنما يوصف 
بالتاريخى؛ ويفُْصل العلم لأنه يقصد به العلم الذى يدرسه؛ وليس التطور العلمى 
بوجه عام. 
00 ع للك طنا 21153111301 رعل عتماد طنز لالغواعع 12 غ15 +8 (6) 
مهما عمنامع أو رع علوية !0 عل غتنة لطتعللة ه70ا) تعذدأماعع81آ 
0ن غلا داناع 12لا 1 (معأعغطء رعو كيل معالاع!" معطاءعداع 5107010 
ععل وعاغطء كتقاط مود عزبومدى عولإلةمقعطءعة:موء0 ع0 . 
معامء لصن طعوناععمء طادع سبل لمفط من معامع لامع كزع اع 301 1 


5.11 .ع قناطء015 )ره 1 

ترجمها ص (ل) إلى: 

* وهو إسهام متكامل بمعنى أنه جمع بين نتائج الدراسات فى علم اللغة 
النصى (وبخاصة ما كان متصلا منها بالنصوص المونولوجية) وفى 
تحليل المحادثة كما أنه استيعاب أيضاً للأبحاث النصية الشاخصة إلى 
الممارسة والقائمة على النظرية السلوكية. 


وترجمتها ص (ط) إلى: 


- خ- 


* وهو إطار تكاملى بمعنى أنه توليف بين نتائج علم لغة النص (القائم بوجه 
خاص على وصف دقيق لنصوص حوار فردى (داخلى) ونتائج تحليل 
المحادثة» كما أنه توليف بين رؤى البحث النصى الذى توجهه (نظرية) 

: 4 
النشاط أو الفاعلية؛ والذى اسس على نظرية الفعل. 

د أرجةالكلافت وضون التصير ل ؟ 

ترجم معاع طن لامع كله ع اندع أك لف 23/1 ا 16 201 (القائم على وصف 

دقيق) إلى (ما كان متصلا منها ب)» وترجم 131051017168 (بمعنى رؤى أو نظرات 
عميقة) إلى استيعاب» وترجم 201260ن! تأعدناءمعطادع هنل صقط (الذى (أقيم) 
سق على نظرية الفعل) إلى (والقائمة على النظرية السلوكية)؛ فهل تتساوى نظرية 
الفعل (الأفعال) مع النظرية السلوكية 05ا2010:15:2طع8 ؟! 

51021 لماع معاتعنئ رمشو معطكاط معل ناج جنددمععء0 م[ (7) 


ماع طعناظ مرعوعلل صذ لعل جرع لعل موده م11 ضدكة عم" 





كعل عل ,ااأعادعع01/ 852215912 نمع اجا ؟أومقلء1 - معوعطععطء 11 


معطء15 1211م ععل ظ1 تعنوواعلنءرع1 ععلوع: )لم تاء زا 





5 عتصصقعا معلعع نا اطععيعع ععددع0 متها م ناسسروع] 

ترجمها ص (م) إلى: 

* وسوف نقدم فى هذا الكتاب» خلافاً للنماذج المعروفة حتى الآن التى 
تصنف النصوص تصنيفاً أحادى البعد» تصنيفاً متعدد المستويات يمكن أن 
يقدم على نحو أفضل تبويب واقعياً متنوعاً للنصوص فى أحوال الاتصال 
الفعلى. 

وترجمتها ص (ى) إلى: 


اط 


* وفى الكتاب سوف نقدم» خلافا لنماذج تصنيف النصوص الأحادية البعد 
المفضلة إلى الآن؛ نهجاً لتصنيف متعدد المستويات» يمكن أن يناسب على 
نحو أفضل تنوع أقسام نصية واقعية من خلال الاتصال الفعلى. 
- أوجه الحلااف وصور التصرف: 
ترجم م1516 (المفضلة) إلى معروا فة أى مرادفة لكلمة هعاهصهكاءط» 
وأدخل فعلاً للاسم أى قال: تصنف تصنيفاً» ويترجم ...:1/16121 (تنوع أقسام نصية 
واقعية) إلى «تبويباً واقعياً متنوعاً ٠‏ ويترجم عأممقعا معلرع ا الاطععععع ععووء6 
(يمكن أن يناسب على نحو أفضل) إلى (يمكن أن يقدم على نحو أفضل) ؛ ويترجم 
بعد ذلك التركيب 68 !نامرع تاطء9 ( النقاط الصعبة أو الصعوبات أو المصاعب) 
ترجمة حرفية لجزئى التركيب إلى نقاط الثقل. 
دع 11 لعالاء1 00لا مععء زومه عامس مهل طعتتة لجته عل (8) 
اع])5]/ا ععل0 عع 13 عل عمع ل مهدع ط5طا) ده ناه !0ن سما 


.[اعاوعععفل باعمامة امضاعع زع ناطع 11ل كاه 

ترجمها ص (م) إلى: 

* ونعرض هنا أيضاً لتوظيف النصوص فى الاتصال توظيفاً مثالياً (وبخاصة 
مسألة تنشيط النموذج) . 

وترجمتها ص (ى) إلى: 

ف يض هنا آنا بالأمثلة طريقة عمل التصوص :فى الاتصال (وبخاصة 
مسألة تنشيط النموذج) . 

ت أوكه الخللاف وصور التصرف: 

يترجم الفعل ؛[021865]61 ٠110‏ ([تعرض) المبنى للمجهول إلى فعل مبنى 

للمعلوم مع ضمير الجمع (نعرض)»؛ وجعل 1351507م617© (التى تعنى من خلال 


0-3 ئ 37 


أمخلة وأعامكاء8 طعمتال) 'وهئ ظرفت للفعل (تحروط )ير صف لتوظيق؛ فقال 
1 ظيفاً مثالي) : كما أن كلفة-581410016:68 028 أصل لا.تعنى «التوظيف»» فقد 
وقع اللبس :هنا لصلتها بالاسم 1551108 اشتقاقياً زلكثها تعنى طريقة “عمل» تشغيل» 
أداء . ويترجم بعد ذلك مصطلح عع)15ا5261:68 (قائمة 3 ثتبت.المصطلحات) إلى 
كشافب الموضوعبات» ويحول الصفة إلى اسم في ترجمته التركيب عطء11111معءم 
لجاع انارع 11 عأاعممنامء2ه0] 0دنا (ثوابتِ مفهومية وتصورية) إلى. ثوابت 


ثانيا: بيان الاختلافات في الباب'الاول.... 
0 ا ا ا 4 7 
بسبكعلوط معطعمعتمص ممعل كسة دمعالة عهل مععمناطاععطعوع 8‏ > 


الام م 5.13 أقممععط وععع1 اتسنطعنة مقط 098 ١.‏ .ب 





ترجمها ص ” إلى : 
* والقاسم المشترك» فى الأرجح؛ بين هذه الدراساث الوضفية فئ علم اللغة 
النصىء كما يبدو من الواقع العملى.هو أن الدراسنين. يعالجون نصوصاً. 
وترجمتها ص " إلى: 
* بل إن القاسم المشترك بين أوجه الوصف اللغوية النصية.ناتتج عن عامل 
امبريقى (تجريبى) ؛ وهو أن المرء يشتغل بالنصوص» .. ... ' 
- أوجه الخلاف وصور التصرفب: .. 
ترجم المركب صتتاعلة1 معطءئعامطمة جمعل كته اعزد ]ماع (ناتج عن 
عامل امبريقى) إلى (كما يبدومن الواقع العملى)» وترجم كذلك المركب 512 7027 
أظممعط معاءاة1 ألم (المر ء يشتغل بالنصوص) إلى (الدراسون يعالجون نصوصا) . 


م7 عضعوعخ 18‏ وعل لتتماعاع مجع 1ل 3ن طعزة م016١‏ )200 
.513 .معطناطعط معاءرع 1 (معباعخ!) تعطع سفع) ' 


ترجمها ص " إلى: 

* وتلك ألتى تسعى إلى إبراز الطبيعة «الكلية؛ للنصوص. - 
وفاش ا م اا 
* وتلك التى تسعى إلى وصف كنه نصوص كلية . 


55 انهه الخللاف وصور التصرف: 


0 


ترجم 16002101121008 (وصفء تحديد) إلى إبرازء وترجم 716565 (كنه» 
جوهرء حقيقة) إلى الطبيعة؛ ووصفها بالصفة (الكلية)» وهذه الصفة ليست لها بل 


للنصوص. 
معطع10م5ع5 لعاءاء 1 كملا طأعلنة تعطم لقعم 22ج لاللط لاع لعل مز , (3) 
.14> لانن 
ترجمها ص ؛ إلى: 
* لا تحتل فيها النصوص سوى أدوار ثانوية جداً. 
وترجمتها ص ؛ إلى: 


* لا يتحدث فيها عن النصوص أيضآً إلا بصورة هامشية للغاية . 

ََِ أوجه الخللاف وصور التصرف: 

يترجم 1/10 3650500162 ...700 (لا يتحدث عن) إلى لا تحتل... وفى 
الصفحة ذاتها يحول الجمع 16:16 (نصوص) إلى نصء ويسقط الصفة فى المركب 
الوصفى 78نال172]6:5061 16اطانا (تفريق مألوف) فيترجمه إلى (تفريق) فقط » 
كما يسقط الظرف من المركب الفعلى التسلاوء6 عطقم غطعزه (لم يتحدد تحديداً 
دقيقاً) فيترجمه إلى (لم يتحدد) فقط» ويتصرف فى ترجمة المركب الفعلى 50 
5© ]1010111 (وهكذا فقد يحدث أوقد يرد) إلى (وقد يؤتى) . ويترجم المصطلح 10 
80250811 ,6ل (فى التربية) إلى (فى التعليم) ... 
ع مع 16 عغطءد5 هاء ها عامعمعاء5 موء8 هل ,كواصتورمعا 50 (4) 


ألطعةعطعع ماء معترع ا مما دأسلصةؤدمعلاوع1]2اخ 5م728 0ن 





0 51250 ت#ططعاجع2 مع220ماع 01د اجمتلعط عتلم عتأل ممعلمءننا 


14 .5 العطععمم5رعل1/ز مدع 50 .2.1 قعل ققناء 


ترجمها ص ؛ إلى: 


-ه م - 


* وقد يؤتى بعناصر المفهوم التى يتعلق بعضها ببعض إلى حد ماء وقد 
يناقض بعضها البعض الآخر فى جزئياته؛ فى الإدراك العادى الشديد 
العمومية والغموض. 
وترجمتها ص ؛ إلى: 
* وهكذا فقد يحدث أن تدرج عناصر المفهوم التى لا يمكن أن يتعلق بعضها 
ببعض إلا بشكل مشروط؛ وقد يناقض بعضها بعضأ إلى حد ما أيضأء فى 
فهم عادى للنصوص ثشديد العموم والغموض. 
دارحة الفلا ررضو التصروف* 
أسقط الجملة الأولى ثم ترجم الفعل 6,067 غا0]2ء178 ...10 (تدرج فى) 
إلى يؤتى ب وأسقط القيد 6601084 *ناة (بشكل مشروط)» وأسقط المركب الحرفى 
709 (للنصوص)» وجعل مفهوم الكلام عاماء والكلام هنا خاصء إذ الفهم 
للنصوصء أى فى فهم عادى (يومى) للنصوصء شديد العموم والغموض»وليس 
(الإدراك العادى) بوجه عام. 
متعالة ع0 ععطفل طبامم أغبراع'1 م20 القطءومووؤ ]لاا عماط (5) 


ناو -5ألموع8 ععل أعط عطعتاءمىع1/10 .معطعيديع 





تمعل 10 .معلاوطباوطة ومعأأعطعة لا 11210 211521118101111 





تعطة ,معاعرع'1 اطعلاط لضن معاعاع'1 700 ع للاجمعوطث علل عناآ 
تعطء 1 [لعلطء75عامنا معاعرع 1 700 علتاجمعرعوطة علتل 15 طعناهة 


5.14 .معلعء 77 أأع ا لصطميع معلل لمطاعئع نا معء1355 ك1[ 





ترجمها ص © إلى: 


* من هنا يجب على علم النص أن يزيل؛ على وجه الخصوص التعارض 
عند تحديد المفاهيم» وأن يجلى الغموض باستنباط المعايير التى يتحدد بها 


ما هو «نص؛ وما هو «غير نص»»؛ بل تحدد بها أيضاً الأنواع المختلفة من 
النصوص. 
وترجمتها ص ؛ إلى: 
التناقض عند تحديد المفهوم» وتقليل أوجه الغموض بالكشف عن معايير 
لتحديد النصوص واللا نصوص, بل لتحديد الأقسام المختلفة للنصوص 
أيضاً. 
أسقط الفعل 76556161 ( يحاول) ؛ وجمع كلمة "8681111" (مفهوم)» وهى 
مفردء وحول الجمع عطء نارم 5رع11710 (أوجه التناقض) إلى مفردء والجمع 
لاع لع طع 172 (أوجه الغموض) إلى مفرد» وترجم الفعل 615011616 (الكشف عن) 
إلى استنباط» وترجم الفعل 302052067 (أن يقلل/ تقليل) إلى أن يجلى. ويترجم 
بعد ذلك 17386 - عطاعاء6 01656 (السؤال المحورى) إلى المسألة الايديولوجية» و 
1810نم باستصره 1 67 عوو2]:026 (عمليات التواصل) إلى إجراءات الاتصال... 
فما الفرق بينها إذن وبين ع17الء2202 ؟! 
أعلعمعخ عطعك ه50 لطسكه طعممعدسانا تعل اطعام دعص للىع211 أعطم/, (6) 
ا 01162161018 ,تاأعناووعء/؟ تعل صمع5050 ,5011 معدع 1م امهل 


ع1 طع ع 1155 مدعلوعع ‏ لاكتلة عععية 5 تعمطتطا مرعوع 1ل نأ 


14 


ترجمها ص ه إلى: 


*_-ء مع وجوب عدم هيمنة الجانب التاريخى العلمى عليهاء بل تكون 
محاولة توجيه فى هذا الحقل العلمى الزاحف دائماً زحفاً قوياً. 


وترجمتها ص ه إلى: 
»* -_» دون أن يتغلب - فى الحقيقة ‏ الجانب التاريخى للعلم؛ بل محاولة تقديم 
توجيه فى هذا الحقل العلمى الذى يفيض باستمرار فيضاً غزيراً. 

أوجه الخلاف وصور التصرف: 

ترجم مرة أخرى الجانب التاريخى للعلم إلى الجانب التاريخى العلمى وفى 
ذلك تعميم بالوصف لا يقع على علم بعينه والقصد هنا علم لغة النصء ثم ترجم 
0ع اناق 61 53:1 1150176 وصفاً لمجال ذلك العلم ترجمة مجازية قد تصلح 
فى ترجمة الشعر أو ما يشبه (أى الزاحف دائماً زحفاأ قويأ) ولا يصلح هذا النوع من 
الترجمة للنصوص العلمية» إذ الوصف يبدأ من الجذر 1156 بمعنى شط أو ضفة» ثم 
تكون منها الفعل 31151011655 بمعنى فاض» أو زاد الماء زيادة كبيرة غطت الضفة 
بمعنى معاعم] ومء] لآ ذل :عطناء ثم تكون منها اسم الفاعل للوصفء فكان كل ذلك 
وراء اختيارى المثبت فى نص الترجمة (أى الذى يفيض...) . ويترجم التركيب: 

.اأعادع8 عوط تامعوعع لمعقء تلطءدكناة تعلصمماء 5ل 


(... ما يقابل بعضها ببعض بشكل مستقل) إلى (... ما تقارن.. مستبعداً 
بعضها بعضاً) » فحول الظرف للفعل إلى صفة (حال) للاسم؛ فجاء بمعنى لم يرد فى 
النص. 
و0 15ناأاعللاوناخ عذل_ 8ل طعاله طناتمعوععامهء اذا داعد[ (7) 
ععطز لمن عغكرء1 ناج لد أناعمنآ ععل 5ل22]ذدمععء0 
1ل دعععء /لاإوضاعا ممق أمناصسصسه] ععل مذ معرعنوه اميا" 
عقناطااعقطاعوع8 مع كلدعء رعل ع منع غطععءء8 لصن +أععاع لمع تاولا 
.5 الاعاد ععهةطآ مز - معأتعطماعلصنهم© ععطء ت1اطعمءم5 ععمعنامها 


0 
ترجمها ص 6 إلى: 


* ويرد على ذلك بأن توسيع مجال علم اللغة ليشمل النصوص وتوظيفها فى 
الاتصال لا يشكك مطلقاً فى أهمية الوحدات اللغوية المعزولة .. 


وترجمتها ص ١‏ إلى: 
* ويدفع ذلك بأن توسيع مدى علم اللغة ليشمل نصوصاً وكيفية عملها داخل 
الاتصال؛ لا يشكك مطلقاً فى الحاجة الملحة إلى وصف دقيق لكل وحدة 
من الوحدات اللغوية الأساسية» ومشروعية ذلك الوصف. 
- وح الخلااف وصور التصرف: 
ترجم 60186869210121]67 ]15 (يدفع...) إلى (يرد على...) وهذا فعل 
ضعيف يقصر عن الدلالة الموجودة فى الفعل الألمانى» ويترجم 7/0:0/600181614 
(ضرورة» حاجة ملحة» وحتمية أحيانا) إلى أهمية» ووصف الوحدات اللغوية بأنها 
معزولة وهو المعنى المعجمى لكلمة 1501165]667» بل السياق يتطلب معنى مستقلة أو 
منفصلة بعضها عن بعض» ويسقط كلمة 86160111181128 ( مشروعية) من النص. 
15011 عأل 8ل رعطعةكلة1 علل صمدعا 5ازأعدرعرعلمم (8) 
لعاءاع 1 صل طعية [ااعتغدعامم معألعطسمتعلصم0 معطعتاطعههمد 
عدتعطآ عثل عناة اللعصناوءة كله أطعلم .معممق! معلوع بر أعلمع بون 


كا مع دعع نناطأععاءدع 8 معطعوزاكنيع منا علله ظهل .معزاعع 
5 ملأعة عع صتاطاع عطعوعط نيرع 1 





ٍ 


ترجمها ص8 إلى: 

* من ناحية أخرىء لا يمكن أن تعتبر حقيقة أن الوحدات اللغوية الأساسية 
المعزولة عناصر يحتمل استخدامها فى النصوصء حجة فى التعامل مع 
كل الدراسات اللغوية على أنها نتيجة لذلك دراسات النص. 

وترجمتها ص١‏ إلى: 

* وص ناحية أخرىء لا يجور أن تعد حقيقة أن كل وحدة من الوحدات 
اللغوية الأساسية المستقلة يمل أن دستخدم فى صوص استحداماً اختيارا 
أيصاً. حجة لفكرة أن أوجه الوصى اللغوى قد تعد بداهة أوصافاً نصية 


2 أوجه الخلااف وصور التصرف: 

أسقط الظرف 1اء0]6216م (اختياراً) المتعلق بالفعل يستخدم» وأضاف لفظ 
«التعامل» أو جعلها ترجمة لكلمة 18656 التى تعنى فكرة؛» موضوع؛ أطروحة... 
وغير (أوجه الورصف اللغوى) إلى «الدراسات اللغوية»» وترجم 1050 60 التى تعنى 
بداهة/ طبعياً... إلى نتيجة . 


بعمقططه] عمعواء عرطز وبامطاعسسل تعطهل غقط عاناكتناع م ذلاءاع'1” عاط (9) 
ع0 10175 مزل معطء ,للوععء1 و ع[ 111 
700 معاصضة مهلا -عع طنارع !]نات هآ -5ع لازع !5110 


مننا 321لا ستسأكص] عأممهاعط كهل رعطن - عتل عن بمعأاأتعطجعصدعاءء 1 





ع أ ولاقضلط معلوطاعء]1 ععطء 5 5]1أناع 5262112 


.16 ,5.15 ع وعلط معلعع تن اأععاء شامع ع [اعلممعع مناطاعمطعوء8 


ترجمها ص إلى: 

* وبذلك يكون لدى علم اللغة النصى فيدانة ومسافكة الخاسية» ولايد أن 
تطور الأبحاث الخاصة بتنوعات التركيب والصياغة فى كليات النصوص 
عبر الوسائل المعروفة فى مناهج علم اللغة الجملى - للوصول إلى نماذج 
وضفية خاضة: 

وترجمتها ص " إلى: 

* وبذلك يكون لعلم لغة النص بلا ريب مجالاته المميزة ومساحته الخاصة. 
ولابد أن يطور البحث فى البدائل البنيوية والصياغية لكليات النصوص- 
عبر مجموعة الأدوات المعروفة فى مناهج علم لغة الجملة - للوصول إلى 
نماذج وصفية خاصة. 


ب أوجه الخلااف وصور التصرف: 


ل ص - 


أَنسَقطط لقا 105 (بلا ريب) وترجمه 100101816 615676 (مجالاته 
المميزة) إلى ميدانه؛ فأسقط الصفة؛ وحول الجمع إلى مفرد وحول المفرد إلى جمع 
حين ترجم 1210185 21]615100[] (بحث) إلى أيشباثك: وترجم 73112167 (بدائل» 
متنوعات) إلى تنوعات التى هى ترجمة لمصطلح 0 »؛ ويترجم 
الت وتعنى هذه الصيغة (هيكلة؛ بنيوية» عملية بناء...) إلى تركيب, 
ويترجم 105]13102611]81110117 ببساطة إلى الوسائل» وهذا المصطلح يعنى ١‏ تجميع 
الأدوات م 111 1٠‏ ويعنى أيضاً: عله العطاسووء0 .2 
رطع 8 نالمء لا عناة وطعلعععط - 5اتأععاعئغة1 وعملة طلمطععدونز 
ات 1م81 أى مجموعة التجهيزات المتوفرة داخل مجال نشاط ما. ولذلك 
اخترت مجموع الأدوات (الموجودة هنا فى علم لغة الجملة) ترجمة للمصطلح. 


معمطمومطع طلطعيملكسم طعم نل علقمع 51 عطعتاطعة:م5ة ممعبد,(10) 





ا عاذ لمعن زعله ورعل مهب أضاع5ه عررعؤد لاو معطعاع 2 جعرع0510 
110085 معامع ا كلل نفكلة طعا طعوممة عبج طعنممىمعل1 17 
16 .5 :معطعاد 


ترجمها ص 1 إلى: 

* عندما تستبدل بالإشارات اللغوية صيغ تعدير عن أنساق رموز أخرى أو 
عندما تتعارض لغوياً مع النص الحالى. 

وترجمتها ص إلى: 

* حين تستبدل بالإشارات اللغوية أشكال تعبيرية من أنظمة علاماتية أخرى 
أوحين تتعارض مع دلالة النص المتحققة لغوياً. 

درأرجة الكلاقك روضيوو التضرف: 

ترجم 05[/5]6106 26166 (أنظمة علاماتية) إلى أنساق رموز» وتصرف فى 

الجملة التالية تصرفاً كبيراً» فقط أسقط المصطلح 118 دا 1610606 ( معنىء أو دلالة 


م 


عاق ه-ه 


النص)؛ وحول التعارض من كونه واقعاً مع دلالة النص إلى التعارض مع النص 
الحالى؟! وكانت النتيجة أن صارت الجملة من: تتعارض مع دلالة النص المتحققة 
لغويًء إلى: تتعارض لغوياً مع النص الحالى. 
ويترجم بعد ذلك مصطلح 11861101867 (منطوقات) وفى مواضع سابقة 
إلى (أقوال) » وهو يقابل فى الانجليزية 16737065 ]نا وفى مواضع أخرى لاحقة إلى 
تعابير» فتتداخل مع عكا1501116اث »؛ ويترجم مصطلح !150101 ص 1 أنضننا إلى 
علم التقاربية (نظرد ية بعد المسافة بين أجسام المتخاطبين فى أثناء واقع الاتصال) . 
ا ١‏ كو 5 0 2 
وادى التصرف كمارواضح إلى عدم وضوح المقصود من المصطاح. ولذلك فهو فى 
ترجمتى (علم تقدير المسافة بين أجسام أطراف الاتصال فى أثناء واقعة الاتصال) ؛ 
ويترجم التركيب الوصفى 08812]611516]058 20301126 (وصف مناسب) إلى 
التشخيص و5186621556 061 816710115111108 (تجسيد النتائج) إلى إظهار 
النتائج» ويترجم 4121026100767 ( توقعات) إلى تنبوء» ويترجم جملة: 1158652111 
7 .862.5 للامتعطعومظ تعطءختطعلزدم لطدداعزلا عماء 2150 
الى وكليا تكرن عذذا من النظاهر النفسية رضن 11 
وفى ترجمتى: وهى لذلك تشكل فى مجموعها عدداً من الظواهر النفسية. 
0 


علناطء 812015 عتل كنلة عالأكتناع 0 تلمع 1 عل طعاد للح تطعمساعا/ا, (11) 


معكلمةعطعوعط عقنامع !مهمع 1 050 معن بعاتم اداعرء 1 00ل 





متعمععاله ,ع عاتم تاسممعا مذ عملطإأعطماط عععطز مز وااع دعر 


.7 .81186 21152101119161 عطأعؤأع ه0أمطعلا5م 00نا عطعو5اع 5021010 


ترجمها ص ١١‏ إلى: 

* بل يجب على علم اللغة النصى أن يبقى بحثشه محصوراً فى أبنية 
النصوص وصياغاتهاء مع إحاطته بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية 
والنفشية العامة . 


وترجمتها ص ١1‏ إلى: 
* بل يجب أن ينحصر علم لغة النص فى بحث أبنية النص وصياغاته؛ 
وذلك من خلال تضمنها فى سياقات اتصالية» وسياقات اجتماعية ونفسية 
بوجه عام. 
د انك الخلاته وضو التصيرف: 
غير صيغة الفعل (ينحصر) بإضافة (يبقى) وجعل الفعل الأساسى مشتقاً: 
وجمع نص إلى نصوصء وحول الضمير المؤنث 111765 مع تضمنها إلى ضمير مذكر 
مع (إحاطته) ليعود إلى بحث أو علم؛ والضمير يعود إلى الأبنية» وترجم 
6 (إسياقات) إلى علاقات؛ والقيد (بوجه عام) للسياقات 
الاجقساعية والتقدلية فقظء كما وزه قل القصن :ولا يقن أن الرضف كان الخلاقة 
كما ورد فى ترجمته (العامة) . ويترجم المصطلح المهم فى النظرية النصية: 
5500121121 اناكة 511 ويعنى (قدرة أو كفاءة تفسيرية) إلى عبارة عامة: قدرته 
على إيضاحه. 


لعاطع 8151 لتعدع.] لعصصة ]1 معع دنا اعاكند0آ عطعذ اذ نباع 2 !)اه 1 (12) 





عا أ لتمتحطمعا تعل ضذ لاع ؟؟) عطوسئأكارع عله تمطك دأ ماع لمم 


5 (ن اقل تغط القطءو | اعوع0 أعماء ولعرورط 


518 مع355 1 1اءاة 1 لاع م امطلاأوعط 70 
ترجمها ص ١١‏ إلى: 


* إن دراسات علم اللغة النصى تستطيع أن تعطى القارىء إدراكاً لصفات 
(لأن العملية الاتصالية فى المجتمع هى المحك) صيغ التنظيم فى بعص 


وترجمتها ص ٠١‏ إلى:., 


* إن دراسات علم لغة النص يمكن أن تبصر القراء بأشكال تنظيم (ذلك أنه 
يحافظ عليها فى الواقع الاتصالى للمجتمع) مميزة من أنواع نصية 
محددة. 

د ارجة الخلافة وصور التصرف: 

فى هذا النص أوجه تصرف كثيرة» منها حول الجمع 165657 المضاف 
(القراء) إلى قارىء» ويترجم 5اء161مءل معااءاكماظ إلى يعطى إدراكاً؛ والتركيب 
لازمة شائعة لدى المؤلفيْن» وتعنى حرفياً: يوصل نظرات عميقة تتجاوز الإدارك 
والفهم لأنه اسم مشتق من 61556560 وتعطى السابقة 617 دلالة الإدراك بعمق؛ 
النفاذ» التبصر. ويحول الصفة عطء15]15:ع)002:21 (مميزة) إلى جمع مؤنث 
(صفات)» ويحول الوصف (أسم المفعول من الفعل 5ع61/355) وهو 1516 /لاء06 
(المحافظ عليهاء التى يحافظ عليها...) إلى كلمة مغايرة تماماً هى المحك؛ التى 
يمكن أن تقابلها فى الألمانية 111نام8621185 » ويترجم 2315 ( واقع) إلى عملية؛ 
فلا يفرق إذن بينها وبين 3[ع8+02» ويترجم 7ء1355!]): 16 (أنواع؛ أقسام» فئات 
النصوص) إلى أصناف النصوصء وهى قلقة هنا لأن لها مجالات أخرى. 
عتل عتعع ادمع 2115211111208 مرعدع 0 صذ امع أووع/ع )1 أع230آ (13) 
طعننه لطمن؟ عذت) مععيساط لدنا معممئ!' ده ععطع.][ عارع ا 21 11م 
أطعتم عماء معاعءرعء 1 نملا عووع102م -دع لااع ا | امه عن عدم 1ل 
كأعل عمبخط 81 عتل طتعلمه5 ,(معاعام؟ م011 عطع 1[ أدعوع امنا 
عامتمساوعط كنا كللقصمتط عمتصع8ننقاعءعمئظ عتل ععطنا عالتماعطك]آ 
أتلة عنام كع لتل5ع1أة معع مجعط ,معاأأعطعموةت0 -اناء'1 مه علاعم كم 


519 معلء5] سعطكع! لأمعكة معامطةتء علل 


ترجمها ص ١5‏ إلى: 


* وفى هذا الصدد لا تهم فى كثير المعلومات المروية عن المتغيرات الإبدالية 
والمتغيرات التركيبية (مع أن هذه أيضأ تقوم بدور أساسى فى عمليات 


صياغة النصوص)ء بل يتعدى اهتمام البلاغة قضية الألفاظ المفردة إلى 
جوانب معينة من كليات النص؛ معنياً على أى حال فقط بما ذكر من 
الخطاب العام . 

وترجمتها ص ١١‏ إلى: 

* وهنا لم يعن بالعلم المستشهد به غالب فى هذا السياق الخاص بالمجازات 
والصور الفنية إلا عناية محدودة (مع أن هذه تلعب دوراً جوهرياً فى 
عمليات صياغة النصوص). بل تجاوز اتجاه شارح فى البلاغة المنطوق 
المفرد إلى جوانب محددة من كليات النصء المرتبطة فى حقيقة الأمر 
بالخطاب العلنى المذكورة فقط. 

- أوجه الخلاف وصور التصرف: 

دفعنى الغلوفى التصرف إلى ذكر النص كاملاً؛ وربما يعذرنى القارىء 
حين ينتهى من قراءة هذه المقارنات وتدبرها؛ فقد ترجم عتاع.آ عأرء 21 ]04 عذل 
(العلم المستشهد به) إلى المعلومات المروية» وأسقط التركيب الحرفى المهم هنا وهو 
«فى هذا السياق»», وترجم 110068 (المجازات) إلى المتغيرات الإبدالية, ومع داع11 
(الصور الفنية) إلى المتغيرات التركيبة؟!؛ وحذف الفاعل وجاء بكلمة غير موجودة 
فى النصء جعلها فاعلاٌ فقال فى ترجمة 0,11اءعط1 ععل عددغطء 8/111 (اتجاه 
شار ح فى البلاغة) : اهتمام البلاغة؛ وترجم 11021811361028 (المنطوق المفرد) 
إلى قضية الألفاظ المفردة؟! ويترجم ؛ناة 0620867 (المرتبطة ب) لأنها تعود إلى 
كليات النص صفة لهاء إلى (معنيأ) فيرجعها إلى البلاغة؛ وليس بينهما أدنى 
علاقة» ثم يترجم أخيراً الخطاب بالعام ترجمة للصفة 5/560]!100: كأنها مطابقة 
لكلمة 21156170615» والفرق بينهما ظاهرء لا خفاء فيه. 
0 تلطه 5 215 علأءمغعطع عل مصقعا ممزد مرعدوعزل م1 (14) 


ا لمعاع ]1نم 5 اذم مناكلء اننا صاء عنة ماعوع؟. لمن مع لومم 


معط وعة ,ركلة ,معلعع' معل20 6153 عاط لغمععع]ة ععل 
(مععدد نج عاملءظ ألم .طبل اناق كو نااة ,]أوالك1) "01مءعع06 
ترجمها ص ١4‏ إلى: 
* بهذا المعنى يمكن أن تفهم البلاغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد 
للطيور منظهومؤتوتدى الجمهون أى لمعنل عدءط كه (الفن؛ أن 
يقال شىء بطريقة جيدة أى بنجاح) . 
وترجمتها ص ١١‏ إلى: 
* وبهذا المعنى يمكن أن تفهم البلاغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد 
الخاصة بمواجهة مؤثرة فى الجمهورء أى فن الخطاب الجيد (فن قول شىء 
جيدء مصيب). 
أوجه الخلاف وصور التصرف: 
ترجم حرفياًالعبارة بعل صذ صعاء ]ناث 701165دع2ناكا 1 2اع) 
(زع اطع نا نوع066 إلى «للظهو ر بمظهر مؤثرلدى الجمهورء وأدى ذلك إلى قلق 
واضطراب فى النص العربى. والعبارة لها خلفية؛ وهى أن الخطيب اليونانى القديم 
كان يواجه الجمهور بخطابه؛ ويتوقف مدى إصابته فيه على تأثيره فى المستمعين 
(فى العلن أو علانية)؛ ولذلك علاقة وثيقة بالعبارة اللاتينية التى لم يترجمها؛ 
أعنى: فن الخطاب الجيد. ويترجم مراحل معالجة الموضوع (التيمة) ص "١‏ ؛ وهى 
ونغمع »مم1 إلى الابتكار (و: تعنى أيضاً العثور على الفكرة) » و 0150051110 إلى الترتيب 
(وتعنى التقسيم أيضا) ؛ ولا خلاف حولهماء أما الخلاف ففى 610010010 (وهى 
مرحلة الصياغة والتعبير اللغوى) التى يترجمها إلى الإلقاء و716120:12 (وهى 
77 حلة التذكر أو استظهار الخطاب) إلى الذاكرة؛ و5011:2]1]108 6 20110 (وهى 
مرحلة الأداء أو التحقيق والإلقاء أو الإنشاد) إلى الدعوى والإظهار. لا أدرى هل هذه 


ات 


1 !1 مأعطظ عطءذزووة!1 مزل لاعنلا أعنساث تعزو أواءج 50 (15) 
0110 016161 1م وا مأك اطع 01)ىوه لاأعجماء ,رطع لان 
معلاعا2معلمعا أعقط1 معوعل طعمل عزو قأمقل هد ,اذا اكع لاو لروجانه 
علهلا 2315 لعأاع 2م معاعرء 1 آللهة علالارعاامع 0 
ع - ألازءا طعننه عععلمموءطومز لون معطعة 2 20ع13م 


21 .65068 لاعطع5عع 201 5معراعع 1701 


ترجمها ص ١١‏ إلى: 


* ولذلك يتضح: حتى وإن كانت البلاغة الكلاسيكية قبل كل شىء تهتم 
بالمفردات والعبارات والجملة» فإن من الجائز أن يعد بسبب اتجاهها المتزايد 
إلى كليات النص مبشرة بالإجراءات الذرعية واللغوية النصية على وجه 
الخصورص . 

وترجمتها ص ١١‏ إلى: 

* وهكذا يتضح: أنه حتى وإن كانت البلاغة الكلاسيكية تعنى فى المقام 
الأول باللفظة المفردة والمركبات والجملة» فإنها يمكن أن تعد بحق بسبب 
جنوحها إلى كليات النص إرهاصاً للإجراء البراجماتى وبخاصة اللغوى 
النصى أيضاً. 

د نارجه الخلاف وصوز: التصرف: 


ترجم ]1801 أ1026ع و11 7011871086 (اللفظة المفردة والمركبات) إلى 


المفردات والعبارات» وترجم المركب الوصفى 021621150985 م1116 2معلمع) 


(ويعنى توجه شديد نحو ... أى جنوح إلى) إلى اتجاهها المتزايد؛ وهو وصف ثابت 


غير متحرك يختلف عما تعنيه صفة 2026106506 . ويترجم 1٠7011310161...‏ 


5 (إ(إرهاصا للإجراء...) إلى مبشرة بالإجراءات. 


مأكاءم505ج لللكاء زلا سه مرعلله عم طعزو لقم أتت1أضعنين - (6]) 
عط ا لطعهيمه ععل عكاء للا عتعطعاعنلا سما .., .لهم أطعنا معاون 


معل نا وتعطاعع1م 5 وعل غطءزإوطوعع53دناخ ععل عاعتصلوكتات 


لاعمعع معاوعط لله 02108 )أواءع]م 5 عل دعع مداع صمتلء8 





700 عع متنراءاع نامك طعننه لماو أكاعمكة مرعدع 1ل عه 17] ...10لا 
رعل معدو تمنعلممأء8 معل لمعغطعع]م كارع (قغمعء!!) معمعملل 
عل لتنا ,رخطع كص ا لاع معجمع © موؤؤأتاءع8 15 1]1126101ت 


21 .5 .ممععاعاد ناج علعل] دعل المعلاكاء ”الا 


ترجمها ص ١١‏ إلى: 


 *‏ تعيين جوانب التأثير على وجه الخصوصء والبحث عن أفضل طرائق 
التعبير اللغوى عن مراد المتكلم وتحقيق شرائط السياق اللغوى؛ وفى هذا 
الجانب يكون الخروج عن المعايير (11060113) مرغوباً فيه مراعاة 
لمقتضيات السياق إلى حدود معينة» لزيادة قوة تأثير الكلام . 
وترجمتها ص ١١‏ إلى: 
*- إذا وضع المرء جانب التأثير فى الاعتبار قبل أى شىء فإن يدرس: على 
أى نحو يتوافق التعبير اللغوى وقصد منطوق المتكلم وشروط المقام المقالى 
توافقاً أمثل. وفى إطار ذلك الجانب تكون أوجه الخروج على المعايير 
(1106519) مراعاة لمقتضيات المقام الحالى» مبتغاة فى حدود معينة 
لمضاعفة قوة تأثير الكلام. 
ت أوجه الخلافة وضور التصرف:: 
وقد تصرف فى هذه الفقرة تصرفاً كبيراً أيضاًء إذ حول المفرد :»اعم45 فى 
النص (جانب) إلى جوانب؛ وأضاف (طرائق) إلى النصء وغير الفعل الأساسى 
فيه وترجم 411552868551014 (قصد المنطوق أو الملفوظ أو القول) إلى مراد فقطء 


:هك 


وترجم الجمع 11118561 0161م (أوجه الانحراف» العدولء الانزياح: 
الالتفات...) إلى الخروج على. وأهم ما فى هذه الفقرة ترجمته المصطلحات 
البلاغية التى لها نظير فى البلاغة العربية إلى مفردات عادية؛ فيترجم 
52100000000000 7 8568 1ناق8 86012 (شروط المقام المقالى) إلى تحقيق شرائط 
البنياق اللغوئ» وأتستادل هنا أيضاً أين المفردات التالية فى النص: تحقيق» السياق» 
اللغوى ؟! فالأو لى غير موجودة أصلا» والثانية ترجمة لمصطلح (51002008) فإذا 
وافقنا على ذلك فما ترجمة 1]02]6«0) إذن»قما ترجمة ( عل ()«عامه!) 
7 سياق الموقف) هل سيكون سياق السياق؟! وأين اللغوى؟ هل هى ترجمة 
60 » فما ترجمة (50:2011106) إذن؟ وقد فعل ذلك فى أغلب الكتاب» فنادراً 
ما ترجم المصطلح الأول إلى موقفء بل كان إما سياق وإما حالة كما أوضحت 
الأمثلة السابقة . 

ويترجم كذلك 51120108 معل 13 إلى مقتضيات السياق 
فضاعت المقابلة التى صنعها المؤلفان بين هذا المصطلح والمصطاح السابق» فقد أرادا 
مقتضيات المقام الحالى (أو الموقف أو مقتضى الحال) كما فى البلاغة العربية؛ 
فيتحقق التوازن فى النص. وترجم 5اعملع11 5 71010111 إلى الحركة الذاتية ص 
» وهى الحركات الدالة على شخصية الخطيب» وترجم عق اناق 21 ألع6 عمتطة 12 
(قيود الإطار) إلى الشرائط المحدودة . 
ل لممطارع81 مهم ع لناوكة 1 علل أنه طعننة أعمتلء0 عنام لمن) (15) 
0 5126 126) 5.22 (لضرعع نامع 8 قاع مماظ ععامن زاون 
٠‏ “عمتسم معاءذ معطم -كمقت رمعل سصمئع مندىومءمن] 


22. 


ترجمهما ص ١7‏ إلى: 


1 


* (ومرتبطة أيضاً برصد سمات الأقوال المفردة المعزولة) . 
(قواعد تحول العبارات بمفهوم قواعد ما فوق الجملة) . 
وترجمتهما ص؛ ١‏ إلى: 
* (وقد اختصت أيضاً بسبر سمات منطوقات مفردة مستقلة) ٠‏ 
(بمفهوم أنحاء ما فوق الجملة؛ أنحاء متجاوزة للجملة) . 
دفعنى إلى رصد هاتين العبارتين إلى ما ينتج عن عدم التدقيق فى نقل 
المصطاح الراسخ فى البحث النصىء فأين مثلاً (رصد) هل هى ترجمة لكلمة 
ع لنادكة 811 » وأ التحول فى العبارات» إنه يقصد بذلك أنحاء لا تتوقف عند حد 
الجملة؛ بل تتجاوزهاء هى أنحاء لانصوصء وأجد فى الصفحة ذاته ترجمة 
مع ملدمء767300 (تغييرات) هى تحولات أيضاًء وهذا غريب لأنه عند لفظ التحول 
الحقيقى نجد كلمة أخر: ى» إذ يترجم لمع عطعد 2 معهمم - علكتخهء لا سصتاتصصسما 
(التحول الاتصالى ‏ البراجماتى) إلى الحقبة الاتصالية الذرعية . 


معطءد5 1 لهم ععل مععقيط 1/1286 سعاعةاد مذ معاعتت ععطااع5 (16) 





معاع ع مما مز معطءزء2طعةعم 5 مملما ع منالمعنامعما1 


1110680345 وعل لانامامة27 قهز معد دتأمع أعرع كه لقعا 015110101 ا 





10 معع بارع 8 بالخ تعطء 1اطعة م5 عاء 516 16ل 10لا 
وعل0 مع مقط مع 10 0 2 كلاه علوع 11اعىع عه 6لا ,ععزةء [ممطمعا 


2 ألع11ل5مم أأعواع )18 مع لقعا أمناسصدم]ا 


ترجمها ص ١18‏ إلى: 


* ومنذ ذلك الحين بدأت مسائل الاستخدام العملى للعلامات اللغوية فى 


بوانت 


أحداث اتصالية محققة تقترب بشكل قوى من واجهة الاهتمام؛ وأصبح 
يطالب بإدخال الأقوال اللغوية فى مركبات وسياقات شاملة للنشاط 


الأتضالي» 


وترجمتها ص ١١‏ إلى: 
* ومنذ أن بدأت مسائل الاستخدام الفعلى لعلامات لغوية فى أحداث (وة 


ءَِ 7 
اتصال معينة تنتقل بقدر أكبر إلى بؤرة الاهتمام؛ صاريُطالب بتضمين 
منطوقات لغوية فى أوجه ربط (سياقات) مركبة وشاملة للنشاط الاتصالى. 


ت أوكة الكل فيه :وضوو التضيرف : 


يترجم الفعل المركب 1266:6556 065 110 105 1اع اننا (الذى يعنى 


يتزحزح., يتحرك)؛ ومن ثم كانت ترجمتى: تنتقل بقدر أكبر إلى بؤرة الاهتمام 
مخالفة لترجمته؛ وهى: تقترب بشكل قوى من واجهة الاهتمام التى يمكن أن تعد 
بوجه عام ترجمة للمعنى؛ ويتصرف فى الجملة القانية فيجعل من الصفة 
6 (مركبة؛» معقدة) كلمة مستقلة (مركبات) , ويصف الاسم بصفة واحدة 
هى (شاملة)؛ ولذلك ترجم: أوجه ربط (سياقات) مركبة وشاملة إلى مركبات 


وسياقات شاملة. 

5ع عكاعمكث عمعز ]ناه 5 اللا لعأ دع 2مم! معلمعع 201 م1 (17) 
1ع 110028 طدنلهرع1 مزل عن عذل ا معلل وعوء نمع 

0 عل قداث .مع كنز امه اماع ابرع 1 ورور ألو طعدمموو 3/1 

هأ لصاد مع قاكمةى معطء ‏ مط و اعدوعع مع أعلمع8 211 معام مقمعع 
0110 معااع اع أعقملع عاسصسأادعط ع مقط مع صسسهديا2 برعو زل 
2111 طء 5 مع 155/اطاء 13 م5 ع8 1ع طنط مع اأعطاجوعومم8 


5003 ا 100581726 


ترجمها ص ١١‏ إلى: 


نات 


* ونركز فيما يلى على جوانب التغير الجوهرية التى كانت لها أهمية فى 
تكوين علم النصء بالإضافة إلى ما ذكر من الدوافع الاجتماعية العامة»؛ 
ينبغى أن نذكر فى هذا السياق الإسهامات اللغوية الأساسية حتى الآن التى 
تتصف بالاستقلال والتحديد. 
وترجمتها ص ١١‏ إلى: 
عزفي يلعاي نلك الجرانج احاح والقارن الجوارى ال ا 
بنشوء علم النص. وينبغى أن ري لباق بالإضافة إلى ما ذكر من 
الدوافع الاجتماعية العامة أوجه محددة من التفرد والمحدودية فى الأسسن 
اللغوية الحالية . 
- أوجه القلاف وصور التضرف: 
جعل الصفة (الجوهرية) وصفاً للجوانب» وهى فى النص وصف للتغيرء 
وترجم 116120501101188 ( نشوء, نشأة) إلى تكوين» وترجم كذلك مع1أءعا18)لء5105 
(أوجه التفرد) إلى استقلال» وترجم 0ع1أع8681602]1 (أوجه المحدودية) إلى 
التحديد» وجعل المضاف إليه فاعلاً» وأقحم فعلاً غير موجود فى النص ( تتصف) 
للفاعلين الأصلييرة: . وترجم ل 582 إلى إسهامات لتتفق مع ترجمته 
لكلمة 4058126 » وتضيع بذلك الفروق بينهما وبين 8611886 (إسهامات)» فيكون 
للكلمات الثلاثة ترجمة واحدة؛ هل هذا ممكن؟! 


ويترجم 4 5 5أملصة 013211502411395 (فهم النحو) إلى مفهوم النحوء 
فأين مفهمم هناء هل توجد هنا كلمة 868717؟! ويترجم المركب المعقد 
4 .5 مع إعطمز8 عمعووو[طعوعع00 131٠١‏ لامها ؛ إلى وحدات اتصالية 
مغلقة. ما هذا؟ هل اتصالية فى النص الأصلى صفة للوحدات؟ بالطبع لاء إنها 
تقييد للصفة الوحيدة» إذ المقصود: وحدات تامة (هذه هى الصفة) ثم من الناحية 


الاتصالية تقييد لتامة؛ أى وحدات تامة من الناحية الاتصالية. ولا يراعى الزمن فى 
بعض المواضعء فيترجم 62191151656م5 م266 (خصصت) إلى تختص . ودون 
تفصيل فى المصطلحاتء فلها موضعها فى آخر هذه المقارنات أنوه هنا إلى 
مصطلحات فاينريش المشهورة؛ وكيف أصابها الانحراف الشديد فى ترجمته؛ فمثلة 
مصطلح 5.30 17762م1051201م 1620 (مورفيمات الزمن) ترجمه إلى مورفيمات 
الصيغة ص 38 » وترجم 0152م12ع1 ع600اع16م865 (أزمنة واصفة/ الرصف) إلى 
الصيغة المناقشة ص ١"؛‏ وترجم 76702052 528119046 (أزمنة القص/ القاصة) 
إلى الصيغة القاصة ص »3١‏ وترجم مصطلح 1أع252م665 7ع0 21216008 عن 
1 (وضع التوتر (الترقب, التوقع) إلى وضع التطلع ص .7٠‏ 

2115 ]الا5 98 أكطعقمناج مأدحمة عودئزلل اطأعاط طعمل (18) 

ع اناوع1 عطعؤواع010م10 كلله مععمجءط تعصتص] امم زاوم 1ه 

ا تأعناوقع/ تعلط لعزننا رعطة طعتعاعناي .عطعومم5 معاسسلدعط عممزه 

0 21181109 الصصمهمكآط معنقالمة ا باوعظ معطءة 2 متصسومع موعأل 


6101 5.3 


ترجمها ص "١‏ إلى: 
* مع ذلك يبقى اتجاه هذا الإسهام مبدئياً تركيباً محضا؛ يعود دائما إلى 
القواعد التصنيفية فى لغة معينة. لكنه فى الوقت نفسه يعد محاولة لتأسيس 
هذا الانتظام النحوى فى حقل الاتصال. 
وترجمتها ص 3١‏ إلى: 
* وقد ظل هذا النهج فى البداية محدداً تحديداً نحويا صارماًء مرتبطاً دائما 
بأوجه الاطراد النمطية فى لغة معينة لكنه قد حوول هنا تأسيس (إقامة) أوجه 
الاطراد النحوى على أساس اتصالى. 


د اجداجا بت 


أوحة الخللاف وصور التصرف: 

اتخذ التصرف هنا أشكالاً مختلفة؛ فقد ترجم 565628 (صارم) إلى محض» 
وأسقطط جملة كاملة )اعناومع؛ تعلط 1/150 ,30 أءزءاع1ا2 وترجم 00010815056 
8 ا (وتعنى أوجه أو أشكال الانتظام أو الاطراد النمطية) إلى القواعد 
التصنيفية» ثم ترجمها حين جاءت مرة أخرى بعد ذلك إلى «الانتظام النحوى» فى 
المفردء ما هذا؟ هل يمكن أن يترجم مصطلح واحد يتكرر فى عبارة واحدة ترجمتان 
مختلفتان؟! ويترجم كذلك 5.30 150001630532 (نهج التناظر/ التماثل) إلى 
إسهام النظائر» وهو المصطاح الأساسى المعروف للغوى الفرنسى جريماس. ويترجم 
مصطلح 5.38 .2]161118160م1200 (أوجه التكامل) إلى التوافقية» ومصطلح 
معازءاطءناع113:ء/1 (أوجه التوافق) إلى الاحتمالية. 
عماعناع[ دع ]م تاتماءةء؟ 202062 مأعائلم عؤاء/171 عدعلل تنه عتدماآ (19) 
رعأاععل[امه'1' /غانع! عأم150)0 عماء معل1تط وعاءرع'1' معطاعووعل 
-16أم150]0 عمععطعم معل[لط معفبرع1' معطعاعيع مد كلمن أع6 00لا 
نامعل 11/16 عه ,كعاأءاع] )ددع 5ع 2أع0ع150]0016 35ل معااع ]ا 
عنل غنا؟ لمتأضعاممدع قلضة اعارط علمعل إعطءنامء 25ل 215 


8 .5 أأأع عمععقطمااءء 1 

ترجمها ص 235 5٠‏ إلى: 

* تشكل لكسيمات النص الواحد المرتبطة بعضها ببعض على هذه الطريقة 
سلسلة نظائر/ سلسلة بؤرة؛ وفى حالة النصوص الواسعة تكون عدة سلاسل 
من النظائر شبكة النظائر للنص الكامل؛ وهو الذى يكون مرة أخرى عامل 
حاسماً فى إمكانات إيضاح تناسق النص. 

وترجمتها ص 54 إلى: 

* وتشكل الوحدات المعجمية لانص ذاته المترابطة على ذلك النحو سلسلة 
كاقار) سال وزر توفي كال التسترسن الكديرة تشكلن بضده ساكس مز 


التناظر شبكة التناظر للنص بأكمله؛ التى تعد بدورها ذات كفاءة تفسيرية 
حاسمة لتماسك النص. 
ت أوجنة الكلاقه وصور التسيز: 
أولاً أسقط 65 (ذاته) من النص؛ وظن أن جملة الوصل ترجع إلى 
النص الكامل فقال: وهوالذى؛ وكيف يكون ذلك؟! إن النص كلمة مذكر )»ع7 +عل» 
وجملة الوصل تبدأ بأداة محايدة 088؛ وهى ترجع إلى الاسم السابق 005 
5-27 وا أضاف لفظ (عامل) إلى النصء وترجم 0]60]121مدع لنامة1ا:5 
(ويعنى كفاءة تفسيرية أو قدرة شارحة) إلى إمكانات إيضاحء أين الإمكانات هناء 
وهل تتساوى مع كلمة ]ءكداء1اع168؟ وترجم الفعل 160اع8 (يعد) إلى يكون, 
وترجم مصطلح 161101456112 ( تماسك دلالى للنص) إلى تناسق النص. 
ويتداخل لديه مصطلحان بصورة مربكة؛ إذ يترجم مصطلح .5 02ع]ع]ء:120 
9 (ويعنى التحاول أو الإحالة المشتركة) إلى حالة المرجعية المشتركة ص ه":, 
ويترجم مصطلح 161656725611211 (ويعنى علم دلالة الإحالة) إلى دلالة 
مرجعية؟! ص 760 . 


8 ,...1ز01آ صدلا عذاع للاواعامذاأع6 اع 11 لكوم عممزد مرعنئ زل م1 (20) 





علنته ص لطمنعاءعرء 1 عاعء اععمة اأعمص اج ممم أكصةن -التهرعوعع عوزة 
5 10 لمتكم ماء؟] علقصمه! عل ,عدذذتام ماعو عع2.آ ععل دا 
اعستطعهنا2 :هلا ذعع ةاتامءططء2:م5 د5عماء مدعو قموعع تطعو مد 
نات #عاكاع 1 002ل لطدعمة عطء 1 للمعمن العتمعامم عماء ,رلمنا 


010011216212". 0. 


ترجمها ص "4 إلى : 
* فقد طالب فاندايك... مثلاً فى هذا الإطار بوجوب كون قواعد النص 
التوليدية التحويلية قادرة على ملاحظة إعادة البناء الشكلية للثروة اللغوية 


مهاه - 


وترجمتها ص 255 17 إلى: 

* فقد افترض فان دايك... على سبيل المثال فى هذا الإطار أن نحو للنص 
قائمً على أساس تحويلى ‏ توليدى يجب أن يكون قادراً على إجراء إعادة 
البناء الشكلية للكفاءة اللغوية الخاصة بمستخدم اللغة» وه«إنتاج عدد لا نهائى 
بشكل محتمل من النصوص». 

نّأوخة الفلا ف وسور التصرف: 

ترجم الفعل 0050116516 (افترض) إلى طالب» وهو فى المعجم كذلك؛ لكن 

الجذر له معنى فلسفىء وهو افتراض أو فرض أو مسلمة. وترجم التركيب المعقد 
216 سحصدمع »ع1 عأوءاععمة أأع712)17-3510512108عع ( نحوأ أللنص قائماً 
على أساس تحويلى - توليدى) إلى (قواعد النص التوليدية التحويلية)» وترجم 
عع قتطمء /ااء12م5 (كفاءة أو قدرة لغوية) إلى ثروة لغوية كأنها مرادفة لكلمة 
2 »2 برغم أن كلمة 761218860 تعنى ]أع1'8118/1 وتعنى قدرة» واخترت 
مرادفها «كفاءة» لأن نظرية تشومسكى تقوم على هذا المبدأ. وترجم 101211061713611 
(إجراء (أن يجرى) ) إلى فلاحظلة: واسقط 1ا6نه06 (من المحتمل) من النص. 
أدأء مدمعئعمع 1 [اتواعل طح أ اغمعل0:ممعقظياه د5عطراءع 1702 (21) 
عمق امع كرمع عتل معلإعناد كتدعدممفاعوع8 - معطءؤ5اع ها لقصمه1 

كتاج 0ل[هط ععط3 115-4253665 أعانا1اأزت2ع1ع1]-إالاع1 وعل 

وعدع 1 عمتالمء مخ ععل أع6 معازعاع امع ا بططء5 عطعذاماةكلهممع 

هنا على ناننا 225 .ممع مناطتعتطعوع6)ءرع1 عاعلممعا غتنة 5أأع8/100 
111 عأعلةعاوطة بطع لأساعل طاعناوعع 7 ديعل أعطا 
وخغطءء81 708 62088 ه0686 2115 لملتلءاعآ 00نا وعنةقاتيةابوعظ8 

لاع نااعا مهاد عولاج ععلط 02 ,معقع ]| لاصطنم؟ نج ...عغطء 1طعدعع 12 ناآ 

تعطة اطعام روعاءرع1 دعوعلل طالمقطععممآ مععاة5 مهل معكهطعءكمعع ا 

دعل ع 1الامطعاءمصعكل عطءذ )2 صتسصدعع علل 15 معامع ايا 


عنل عتم التصمل 0لا 5عاعءرء1 د5عماء" العطاصسمماعع ا هللا 


وو- 


أءعأاعاع268 معاءرع "1 - اأطعالط 80لا لعاعرع 1 7/00 ع الاج اع ولام 


5.41.تعاصممعا معلىء نا 


ترجمها ص ”7 5» 54 إلى: 

* وعلى الرغم من وجود مراجع القواعد المفرطة التفصيل ‏ غالبا باتجاه 
المنطق الصورىء فإن ممثلى إسهام البنية العميقة لنص قد قابلتهم بسرعة 
مشكلات جوهرية لدى تطبيق هذا النموذج على الدراسات النصية الفعلية.. 
وقد أصبح لدى محاولة صياغة المثاليات القواعد المجردة ووضع معجم 
لتعميم قصة برشت القصيرة... لأنه يمكن هنا اشتقاق صفات البناء فى 
الجمل داخل هذا النصء لكنه لا يمكن وضع حدود للتعريف القواعدى 
«بمثالية» النصء وبالتالى التفريق بين النصوص وغير النصوص. 
وترجمتها ص 37 إلى: 

* وعلى الرغم من الآلة القاعدية الشديدة التفاصيل ‏ القائمة على أساس 
المنطق الصورى غالب فإن ممثلى المدخل (المنطلق) الخاص بالبنية 
العسحفة التهن شرها ةنا امسلدضوا يسنكونات جوشرية: عدن تلد هذا 
النموذج على أوصاف فعلية للنص. وصار هذا الأمر وغيره واضحاً عند 
محاولة صياغة أوجه اطراد نحوية مجردة ومعجم لتوليد أقصوصة 
راشع د :إذ أمكن هذا النتتباظ خواضن تركبية للحمل #اخل هذا النص»: 
وليس معايير للوصف النحوى الخاص بجودة السبك فى نص ماء ومن ثم 
للفصل بين النصوص وغير النصوص. 

- أوجه الخلاف وصور التصرف: 


أعتذر ابتداء عن طول النصء ولكنه مهم جداً لإبراز أشكال مختلفة من 


التصرف فى النصء» ومن ثم الخلاف بين الترجمتين. أولها يترجم 24همم2اء28 
(الآلة القاعدية) وهو مصطلح معروف فى النحو التحويلى التوليدى إلى (مراجع 
القواعد) . ويترجم الفعل المركب (2101 0210 60ز[5]16) (سرعان ما اصطدموا ب...) 


إلى (قد قابلتهم بسرعة)» ويترجم ماع اع م1 خاات5 (صعوبات) إلى مشكلات» 
وهناك فرق بينها وبين 150016706»؛ ويترجم معاق مو انوع عطعة 1 1 لماع 
) أوجه الاطراد أوالانتظام النحوى) ترجمة جديدة غير الاثنتين السابقتين 
المشار إليهما فيما سبق وهى المناليات القواعدية؛ ويترجم الاسم 
عصنمء أرعم06 (توليد) المشتق من الفعل 58725161611 المقابل للفعل الانجليزى 0] 
6 »؛ الخاص بنظرية تشومسكى» والذى يحل محله فى اللغة الألمانية أحياناً 
ع8 ل روو روج يترجمه إلى تعميم؛ وأظن أن الأمر قد اختلط 
عليه هنا مع الفعل (معروزوداةممعع ) . ويترجم م6أةط5818560:0 (خراص) إلى 
صفاتبويترجم 17117167 (معابير) إلى حدود؛ وكأنها 26 ؛» ويترجم المصطلح 
الأعطاحم 70518660 إلى مثالية كأنها مفرد مقابل لل 12,1)86ناعع1؛ ما هذا؟! إن 
لهذا المصطلح نظيراً مشهوراً جداً فى البلاغة العربية؛ أظنه يتكرر عند المؤلفين وهو 
جودة السبكء ويقابل لدى المؤلفين أيضاً مصطلح ]أ:0216م11'01:1!200 ( جودة 
أو كمال التأليف أو النظم أو الحبك) . 

ع1 ومعمزةء (21 ,1973) ممع م8 ممعتمقعل عموتد مرعدعتل مآ (22) 

مرعل عونا علل ,قع1100خم0م10ط من عهممعكلة عاعملرمعع" ذال : 


طعواعه! طعتيل كتعوط]عرء 1 معطءةة سعط معماء لسمنمععع 10لا 





5 .'لماد ومعلقنطئع طعا لطر معمولعواءع 1 عطء5ؤ 1 أمقتراع5 





.6 ,45 
ترجمها ص 6٠‏ إلى: 


* بهذا المعنى يعرف برينكر 1975م ١؟)‏ النص بأنه «كمية منتظمة من 
القضايا... تربط بخلفية قاعدة النص الموضوعية بواسطة علاقانت دلالية ‏ 
منطقية: . 


وترجمتها ص "14 إلى: 


- 6 6ه 


* ومن خلال هذا الإطار يعرف برينكر (1577١5؟)‏ النص بأنه «كم منظم 
من القضايا.. التى تترابط من خلال علاقات منطقية ‏ دلالية؛ استناداً إلى 
الأساس الموضوعى للنص». 
د أوجة الخلا وصون التضصرق: 
ترجم الفعل 5120 0 70116112006 (تترابط) وهو الفعل المركب 
المعستاعف إلى تبعل وستيط (قويظ) :وترجع المركب الكيرف لنهك عون 
ج1111 (استناداً إلى) ترجمة حرفية إلى (بخلفية) » وترجم علاء15) 8 7طعط) 
515 (أساس موضوعى للنص) إلى (قاعدة النص الموضوعية) . وترجم بعد 
ذلك 6 .5 10172108 ( تحفيز) إلى حوافزء و46 85 للع أوناء11م120 (التعيين 
أو جعل الشىء محسوساً أو معينا) إلى إيجاد المحسوسية؛ ويترجم المركب الحرفى 15 
6 .5 516126108 120 مم1 0 إلعا 418818 (فى ارتباط بالمقصد 
والموقف) إلى (اعتماداً على المقصد والحالة) . 
© لصرو8 عل [عم 0010631 مزع 1 لع[ الاعاد قنءطمع15 اعد]ة (23) 
.035.5 /5 ,/ ,0 ,1 


ترجمها ص 58 إلى: 
فحسب ايزنبرج يشكل كل نص خمسة أضعاف الصيغة /د» م؛ شء إ» س/ . 
وترجمتها ص "5 إلى: 
خمس زوايا ()؟ [5 > بنية السطح (بنية نحوية)؛ و - بنية الحمل (- 
بنية دلالية) ؛ وآ1> بنية المقصدء ون > بنية الشرط؛ و/١-‏ بنية الإحالة] . 
ويترجم كذلك 5.52 6ناءان:]2801!2110855 (بنية الحمل) لأنه مصطلح 
منطقى إلى «بناء الخير» فصار مصلطلحاً نحويل, وترجم أيضاً المصطلح 
2 28011816 120176 مناه (المحمولات الاتصالية) إلى الأخبار 
الاتصالية ص 55؛ ويترجم .5.53 0ء8 هلاق 0 ألءكااء2070مع001/نا (شروط 


طاط- 


جودة السبك) .رجمة ثالثة إلى شروط مثالية التعبيرء ويترجم المركب 
3 .5 وماعلصد! ! معطع: ا أقطء؟!اءوعع معم210]أ11301165 ( تحقيقات 9 تجليات 
الفعل الاجتماعى) إلى بيانات العمل الاجتماعى ص »5١‏ وأخيراً يترجم 
3 .5 اأعطامء 11 نعممه!! !10 (جودة 5 كمال التأليف و الحبك أو النظم) إلى 
متالية التركيب؟!. 

12115 قله عنم عطعم غطعله بععطفل معبععزووعنعماصا عاكرع 1 (24) 

ناج طعكلامممرءد 1ع00 /للصنا طعداعلةاصلاة ممقل عتل ... عكتمعلمط 

عاأمعطرعاي كله معلمع عزة مععلده5 ,لضأذ مععع زلا2521 

نا 0611]6الاناققآ] 215 مكطأعناوتعغصنا معع صن للصدظط ؟علرء1021255نا 

50211 10لا عع لا لامع أ ممما ماع لمما ع الجاع قطء1نا0آ 


4 .5 "لمعنه لأمعام] - تعطعع1م5 
ترجمها ص "١‏ إلى: 
* لم تعد النصوص مهمة فقط بوصفها إنتاجاً منتهياً..., مما يمكن تحليله 
نحوياً و/ أو دلالياًء بل أصبحت تفحص بوصفها عناصر أحداث عامة؛ أو 
أدوات لتحقيق حدسى معين للمتكلم من ناحية اتصالية واجتماعية. 
وترجمتها ص 554 إلى: 
تومن هذا الد يط يكن بالصدومن على أنه لسك الاكتانجاك جاهزه» 
تحال تحليلاً نحوياً و/ أو دلالياً» بل إنها صارت تبحث بوصفها عناصر 
أفعال شاملة» وبوصفها أدوات لتحقيق مقاصد اتصالية واجتماعية معينة 
د ام الخللاف وصور التصرف: 
حول الفعل 1166565516567 87 ب» يهتم ب) إلى صفة (مهمة)؛ وحول 
الجمع وتصرف فى الوصف فى 2*00101]6 1:18 (نتاجات جاهزة) فصارت 
لديه (إنتاجاً منتهياً) . ودرجم الفعل 0016756014 (تدرسء تحلل» تبحث) إلى 


داى ى- 


تفحصء وهذا معنى أقرب إلى المعنى العلمى والطبى بخاصة للكلمة ومشتقاتهاء 
وترجم أفعال شاملة إلى أحداث عامة» ولا أدرى كيف ترجم 15160]10067 (مقاصد) 
بهذه الطريقة. هل تداخلت لديه مع كلمة 100010100 (حدس) ؟!؛ كما أنه فصل بين 
الاسم وصفاته دون داع إلى ذلك. 
ماع ,العاع 1نة1 عماء قلط تع 315 طعتلعا ذأ معطععيمد (25) 


[101 211 617115-65 


ترجمها ص "5 إلى: 

* فالتلفظ بحد ذاته يمكن تعريفه على أنه فعل أو ممارسة أو تصرف. 
وترجمتها ص 04 إلى: 

* فالكلام تبعاً لذلك يمكن أن يوصف بأنه عمل أو نشاط أو فعل. 

- أوجه الخلاف وصور التصرف: 


التعريف كله موضع خلاف لأنه تصرف فى المصطلحات الأساسية فى 
نظرية الأفعال الكلامية التى يرجع إليها هذا التعريف» أولها مصطلح الكلام أو 
التحدث (معطءع:م5) يختلف عن 411550160165 الذى يمكن أن يعنى لفظأ أو تلفظآ 
أو نطق وترجم 00ا1 10» الذى يقابل فى هذه النظرية المصطاح الانجليزى 00 (*), 
إلين فعل» فضاع الفرق بينه وبين «ا6ع1]1200 أو 8 هو وهما يقابلان فى 
الانجليزية 6100]ع2 30» ويترجم ]18118161 (نشاط أو فاعلية) إلى ممار. سة فضاع 
الفرق بينه وبين 1311216567م, وهو أقرب إلى مصطلح 40110119 الانجايزى: 
ولذلك يترجم العنوان 5.54 165معط)ة) اع اع 18:1 ادن - 1130010285 (نظريات 





(*) انظر كتاب أوستن: 115 85 طلط) 00 0) 1108 .1962 ..آ .ل بملاونام 
4 .18:005, الذى ترجمه عبدالقادر قينينى بعنوان: نظرية أفعال الكلام 
العنوان الأصلء وترجم 00 هنا إلى ننجز. 


ك ك - 


الفعل والنشاط) إلى نظريات الفعل والممارسة ص 3١‏ . ويترجم 07أ113206 إلى 
تصرفء. وهذا اللفظ ليس بمصطلح؛ ويتداخل مع مفردات كثيرة لا محل لذكرها 
خشية الإطالة. بل يحول الظرف 60181105 (تبعاً لذلك؛ إذأء ومن ثم...) إلى عبارة 
(بحد ذاته) . وقبل ذلك يترجم 10726816 (تصورات أو تخطيطات) إلى مشاريع 
وكأنها ع)كاءزه:2 ما هذا؟! 

5 طء1د5 0165لا ,لامع لناق8 8010 16ل صقلط ممعنا أورظ (26) 
بأاأععطعوعط القطلعوع غطعأج1ا0؟ موطتععطء5 لمن معطءعومد 

عطع !1 أضععاء غال طعتنة عدعطامم2 مودعتل طعمم مهم مفمىا 
معطه121115م ع0 18 عع 0نارء للم 1708 018 أناعلع28 


1125561 21029 علطن متطوو ع . 
ترجمها ص 51 إلى: 
* عندما توصف بدقة الشروط التى يتحفق بوجودها النطق والكتابة» يمكن 
حينئذ حسب هذا الافتراض أن يفهم أيضأ المعنى الحقيقى للاقوال فى 
التخاطب العملى. 
وترجمتها ص 04 إلى: 
* وحين توصف الشروط التى يتجز بناء عليها الكلام والكتابة؛ وصفاً منظماً: 
يمكن حينئذ فقط حسب هذا الافتراض إدراك المعنى الحقيقى للمنطوقات 
أيضاً فى أثناء التواصل الفعلى. 
بت أوحه الخللاف وصور التصرف: 
ترجم 5060067 (الكلام) إلى النطق خلاف الترجمة السابقة وهى التلفظ» 
وكلاهما كما قلت أنفاً يرجع إلى 13 .. وترجم الظرف 26طامعع1 
( منظماً» وفق القواعد) إلى دقة وكأنه 13215م؛ وترجم المنطوقات إلى أقوال وكأنها 
23 وترجم 1201011002112]108 (التواصل؛ الاتصال) إلى التخاطب وكأنها 
0م . وأسقظ ]2815 (فقط) من الترجمة وهى قيد للجملة بأكملها. 


كَل لات 


لعاء ‏ أطعةعم؟ عع ع منعاءة/لا عتل معلل ,اكلم ع الأداه!ئرعم عل - 3 (27) 


ع8 مصاعط ,كهل 2150 بأعمطعاعجعط ععرة1] معل أله ع لاترع8 نام 
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عا كارا تاعط لتاعطعع ك5 ادقاط عالاأعمم لمع تومعر عمل عوطنا 
.5 (...أقععقة ع00 ألاع .8 .2 لأعزوءع قرول) 


ترجمها ص 7" إلى: 
* ”- فعل الإنجاز التام الذى يصف أثر القول اللغوى فى السامع؛ أى ما 
يسببه لدى السامع (بأنه مثلاً: فرح أو غضب). 
وترجمتها ص 55 إلى: 
 ” *‏ الفعل الاستلزامى الذى يحدد أثر المنطوق اللغوى على السامع؛ أى ما 
يحدث لدى السامع متجاوزاً ما هو عرفى (بأن يسعد أو يغضب مثلا...) . 
- أوجه الخللاف وصور التصرف: 
يترجم كال 176]ناءا6:10م 067 (الفعل الاستلزامى أو التأثيرى) بالإنجاز التام» 
لأنه يترجم )كال 196]ناك!11!0 061 (الفعل الإنجازى) إلى فعل الإنجاز النظرىء وكاء: 
جم 7 : م وذان 
يجب أن يكون الناقص ليقابل التام؛ وهذا غريب! ولا يؤيده ما ورد فى نظرية أفعال 
الكلام لأوستن؛ ولا حتى ترجمة قينينى لها(*). وأسقط عبارة كاملة هى: 561 
ع كننة قلط عااعمه امع كوه 1 035 (متجاوزاً ما هو عرفى)» ويغير زمن 
.. الفعلين المثالين من الحال إلى الماضى. 
20لا أكلدقم 10 غف :2680 ماع طعننة عتنمع داك ععلع ز أتمر قردل , (28) 


معلمع/ة عاملدااع'1 معلاع6 عدع نط .علمع 8 معع0ج!01؟ اكلهخمعوعاع 2 


0204) 29010260813286 كتاج أعلثظ 05011003[161م20م 215 


(*) يترجم قينينى (الففصل الثامن ص ١١7‏ وما بعدها) 301 10010102351 فعل الكلام 
(مجر د فعل الكلام ذاته) » و3601 '1110011]1011317 .قوة فعل الكلام (القوة التى 
يمتلكها) وأ©3 /[4101121لا61106م لازم فعل الكلام (الآأثرالذى يحققه). انظر 
الكتاب الذى سبق ذكره فى هامش متقدم . 


انا وعل )اناعه عمل عن .(مءطمطعع26 دمعادندة أعلث وعلننابعاها 
15م معاتانكاه! معانو تأعتالء ومعغمعمومصسمعر معلاء6 عد016 
."علة - وعمبدحء مناخ" ولامتصمة 1 معل عاعدء5 أعلجع نتتاع/ا كمأ أكتالك 

5.56. 


ترجمها ص 15 إلى: 
*» بأنه مع كل قول يتم أيضاً الفعل الخبرى وفعل المرجعية . هذان الفعلان 
الجزئيان يجفعان بوصفهما فعل القضية (ويفصلان عن الإنجاز النظرى 
لدى أوستن) . وبالنسبة إلى العوامل المتبقية بعد اختصار فعل التلفظ عن 
طريق فصل فعل القضية لدى أوستن» فإن سيرل يستخدم لها مصطلح 
«فعل القول؛ . 
وترجمتها ص 55 إلى: 
*# أنه مع كل منطوق ينجز أيضاً فعل حمل وفعل إحالة. ويختصر كلا 
الفعلين الجزئيين بوصفهما فعلاً قضويا (ويفصلان عن فعل القول 
(المحض) لدى أوستن) . ويستخدم سيرل مصطح «فعل المنطوق»؛ لما 
تبقى من فعل القول لدى أوستن الذى تقلص إلى هذين المكونين (أى الفعل 
القضوى وفعل المنطوق) . 
أوجه الخلاف وصور التصرف: 
لا تخبر ترجمة هذه الفقرة والفقرات السابقة عن معرفة بنظرية أفعال الكلام 
لدى أوستن وتطورها لدى سيرلء ودليلنا من الأفعال والمصطلحات والعبارة دون 
حاجة إلى حكم تقويمى كما قلت إذ تكفى المقارنات لإيضاح ذلك. فالفعل المستخدم 
فى هذه النظرية هو«ينجز»ه لا ديتم؛. ومصطلحات أوستن فلسفية منطقية؛ ولذلك لا 
معنى لديه لترجمة 2:801126025814 ([فعل الحمل) إلى الفعل الخبرىء ولا 
كله 2طع 1617 (فعل إحالة) لين فعل المرجعيةء ولا علث 21000511003165 (فعل 
قضوى) إلى فعل القضية؛ ولا :»الى 1766]نا!0! (فعل القول المحض) إلى الإنجاز 


- ن ن- 


النظرى مرة وفعل التلفظ مرة أخر ى؛ ولا 85814 0نم 0]نالل (فعل المنطوق) إلى فعل 
القول كما قلت من قبل» ويترجم كذلك 1 ه6611 (مكونان) إلى 
العوامل » أين العوامل فى هذه النظرية؟! والعبارة فى مجملها مضطربة:؛ ولا تقدم 
مضمونها فى وضوح؛ وما وضعته بين أقواس إضافة إلى النص هو تفسير ما طوره 
سيرل فى تقسيمه الرباعى للفعل» وليس الثلاثى كما بينت من قبل لدى أوستن. 
وع0 18 جل كله ...لو 1ه عأعتلطعك_وظ8 (29) 


ألمم ومايره1 55511611 1120110 21011611221185 71015 
5537 51 معطء ‏ [طعهمه معلمعاعع يمره معمطا 





ترجمها ص 55 إلى: 

* يقوم... على تعريف السياق فى أبنية الحدث فى النصوص مع أبنيتها 
اللغوية المناسبة . 

وترجمتها ص 55 إلى: 

# برخ ةن لوووط ا أي الفعل فى النصوص بالأبنية اللغوية 
المطابقة لها. 


- أوجه الخلاف وصور التصرف: 

ترجم الفعل المركب الانعكاسى أناة تاءذة 6اء]دا10 (تَوَجَهٌ إلى اتن قود 
على» وغير زمنه من الماضى البسيط إلى الحال» وترجم 7,15211111161111228 (صلة 
أو علاقة) إلى السياق وأضاف إليها تعريف, ولا علاقة للمقام بأى تعريف.وقد 
تصلح ترجمة السياق فى تركيب آخر مثل: 70621388 دون 727 183 » ويترجم 
أبنية الفعل إلى أبنية الحدث؛ وترجم 65]50:66065067 (المطابقة لها) إلى المناسبة؛ 
فأُصاع العلاقة بين أبنية الفعل والأبنية اللغوية. 


8100 عال عن رمع دباع مزلع8 طع ل :0 مععوقطعع يجو« (30) 





6 ماتعلع ا غطع ايخ عنل عن ورعرق1ر 5 320 5تعاءعوم5 وعل 


5 81200085 عااعمم ل سضناكما عتل لمن مموإغمئزد غ1 أدهو 
112005607 معلا نانعطم لان دعم 1 
ترجمها ص 55 إلى: 
* وتتبع إلى ذلك قبل كل شىء شروط لحفز المتكلم والسامع وللصدقية 
وللحالة الاجتماعية وللربط التكوينى لنمط أحداث الإنجاز النظرى. 
وترجمتها ص 07 إلى: 
* ويتبع ذلك بوجه خاص شروطً لتحفيز المتكلم والسامع وللسلامة وللموقف 
الاجتماعى وللربط المؤسسى فى نمط من الأفعال الإنجازية. 
بأرجة القلاف وضوز التصيرف: 
- ترجم 714011972]108 ( تحفيز) إلى حفزء ولكنى أستخدم المصدر من الفعل 
المشدد [حفو عع 2/1011 ؛ وهو يستخدم مصرر الفعل البسيط (حفز) ؛ وترجم 
الععاع تخطء مانام (السلامة) إلى (الصدقية) ؛ ويترجم 81201128 105161006116 
(الربط المؤسسى أو المؤسساتى) إلى الربط التكوينى وكأنها )140251 » وترجم 
7 ر(الموقف الاجتماعى) إلى الحالة الاجتماعية: وترجم الأفعال الإنجازية 
إل أحداث الإنجاز النظر: ى؟!؛ وترجم بعد ذلك «اعممه1 )ممعم اأجتامره 
8 .5 (صيغ أو صياغات أدائية صراحةٌ) إلى صيغ الإنشاء المفصلة ص 7 
ويترجم 5ا310116م310031 (أدوات الوجهة) إلى أدوا ات الكيفية ص 277 ويترجم 
1 .5 )ماءزانا5 485 (الذات) إلى الفاعل» وكان يمكن ذلك إذا كان السياق 
سياق الحديث فى النحو؛ ولكن المؤلفين يضعان بعدها العبارة المرادفة (عل 
ملاع نزوط علاءزاطءة عدص أى النفس البشرية) . ويترجم المصطاح المقابل اع زم0 
إلى المفعول» كيف يكون ذلك؟ لقد وضع المؤلفان أيضاً لفظاً موضحاً مرادفاً» فقالا: 
زنع لطء !ةللا معل) ؛ماءزط0 معل أى موضوع (الواقع) . 
8طناكلء انل جاعقاعع 11 عطعوئ اع |2 لل © الاعأكامع عواء/1آ عزل كبا (31) 
.5 .أكاء زط0 لصن ماع زطناك معطءؤ ]باج 


جا ع- 


ترجمها ص 7 إلى: 

فنوينا عقا حداية قات نانرق ماله نين الفاغ والتتول . 

وترجمتها ص ؟1 إلى: 

* وعلى هذا النحو ينشأ تأثير متبادل ديالكتيكى (جدلى) بين الذات 

والموضوع. 

د أرحه للخلاق وصور التضصرت: 

جعل الصفة اسمآً والاسم صفة:» حين ترجم -اءىعاءه1 عطءوأ)»اء0131 
18" (تأثير متبادلى ديالكتيكى (جدلى)) إلى «جدلية ذات تأثير متبادل:؛ 
وترجم (بين الذات والموضوع) إلى «بين الفاعل والمفعول:. وترجم الفعل 
8 مرة أخرى إلى يتمنون ص 2737 وقلنا فيما سبق يستخدم فى نظرية 
أو, ستن: ينجزون» فما علاقة الإنجاز بالتمنى؟! ويترجم 1.6060213:15 (الواقع 
الفحاق أ الذرية الفتيا ننه بين :33) إلى الحواة الععلبة مين الام يرجم الفعن 
60 (احتضن. تبنى) إلى تابع... 
ا 0ك تمعصطةآ 10 أعتطتمطا 2عع صتا أل سمط طعزد 05آ (32) 
طعزد عأعاطع” التعطء 21 1ام؟ عع اناع متللء 8 #عطء 1 لأكأقطء15اعد5عع 
1515ماع 11 5م1516ة2]1عة5051العاع8]18ا عووع1216 35ل 
ماعل 065 8قنارة6214121م5 علل 201 طأعناة 2هعع لتاطأعناومع املا 


كعل بوعع نأععدع طتاع صتالعظ معلوععع ]ا ع20 رمن مأعلمدط 
5 االمطءذذناك 0121 ملاوع معراء 1/35 ,كل أأذث ,,.51]112]1011 
(-25 10 2ع لنامطتمره؟1) داء ععل ركلعنة لاعطء 1[ كقطءو | اعدعع ععل 
0 الطلقعا ,أعمطعاع2 تلععا رأع12؟ط7015عع7 كللمعاعوط 


0 (-1241025 ل لناستصضو؟ا) 016 315 20 215211121621255 


| 


قافا 


عل ألنة عع عع تناط أعتطعوء8 علاعاع:1 2,2 
ع8 .360 ,2 1983) عمسامدط .7لا مم7 وأاع 210251200 تازد وعل 
لاع !5 )1 وملا عند لاه معل عت عتل ,عماعمكة 3 أمصوعم 
21021 عع0) 2109 تطتلدد )اع اع )18 عتل :لدزذد طعت أامعوء ا 
عوتااءع0 0135) 200 © ,(101261090 كتدوع ععل لاعغططة ]1 
01) 21092 نااذدع تتاطعع طلا عتل 050 (معأعسوعوط 505213162 ععل 
0111011 لعل اع ادع مسافمم1] مععةطسطعصعطه طعتلمسنة 
110 ل" غأل .5120 معدم قنطأة - وامتددع0 عتل 2ن 
4 عاعات عالقطعآ طعبه عل0:2 سعطمط صذ مغسسلادعطة عزو 


2) 18ر3 1آ[ 0ه علتمسصصرمك! معطعتاطع ميمه عل لمع ه10 


عأاع5 عا ناكاء زطناة عثل كتلهة ممطءد طعتنة رعغطة أواع بلرع/ا (360 ,3 


عاكاء زطباك عل كالصلصةاوء 51211055 035 3111 210101 باذك رمعل 
.5.63 








ترجمها ص 5 إلى: 


* حيث تتم الأحداث دائماً فى إطار شروط اجتماعية مباشرة» فإن اهتمام 
الأبحاث اللغوية القائمة على مفهوم الممارسة يتجه أيضأ إلى تخصيص 
مجموعة الشروط التى تكون أساس العملء أى الحالة كل ما يحدث شريحة 
معينة من الواقع الاجتماعى أو ينجم عنها حدث (اتصالى) يمكن أن يطلق 


عليه بشكل عام حالة (اتصالية) ... 


قدمت دراسات كثيرة حول عوامل الحالية؛ وسنقتصر هنا على تعريف نموذج 
الموقف لدى هارتونج (1187م أ 50") . فهو يسمى ثلاثة جوانب» ذات أهمية فى 
إتمام الممارسات: حالة الممارسة (الإطار الفعلى للحالة الكلية)» والحالة الاجتماعية 
(مجموعة المقاييس الاجتماعية) وحالة المحيط (ما يمكن ملاحظته ذهنياً من حقول 


الحدث) . والأساس فى الحالات العامة هى حالات الممارسة. فهى تحدد بدرجة 
كبيرة أيضاً المضامين والأهداف والأشكال الاتصال اللغوى. لكن هارتونج (1585١م‏ 


)"١ 1‏ أيضاً كان يحيل إلى الجانب الشخصى فى الحالة وإلى فهم الحالة لدى 
الفواعل. 
وترجتها ص 2.55 550 إلى: 
* ولما كانت الأفعال تنجز دائماً فى إطار قيود اجتماعية محددة فإن اهتمام 
البحوث اللغوية القائمة على نظرية النشاط يتجه أيضاً إلى تخصيص 
التكوين القترظن القن يعد أسائن الفكل: ألا ره النوقف : فكل: مهنا يست 
قطاعاً معيناً من الواقع الاجتماعى الذى ينتج فعلاً (- اتصاليا)» يمكن أن 
يتحدد باختصار بأنه موقف (- اتصالى) ... 
طحت أوضَناف كثيرة للعوامل الموقفية: سنقتصر هنا على وصف نموذج 
التؤقت ل قا هارتوته 9 ة او )4 فتمتريمين #جراني» تع جرفرة 
لإنجاز أو جه النشاط: موقف النشاط «الفاعلية؛ (الإطار الفعلى للموقف الكلى) 
والموقف الاجتماعى (تكوين المعايير الاجتماعية)؛ وموقف المحيط (حقول الفعل 
الممكن إدراكها حسيا) . وتعد مواقف النشاط «الفاعلية؛ أساساً للمواقف الكلية» فهى 
تحدد بدرجة كبيرة مضامين الاتصال اللغوى وأهدافه وأشكاله أيضاًء ولكن هارتونج 
(1985 أ ) قد أشار أيضاً إلى الجانب الذاتى للموقفء إلى الفهم الموقفى 
للذوات. 

- أوجة الخلات واضيوز التصبوفت: 

أعتذر كل العذر عن طول الاستشهاد» ولكنه يضم تكرارا لأدلة دامغة على 
فوضى المصطلحء ليس بشكل منعزلء وإنما قيمة إيضاحها فى ورودها فى سياقاتهاء 
وبخاصة مصطلحا الموقف والنشاط «الفاعلية؛ اللذان تكررا لدخولهما فى تراكيب 
مختلفة . فقد ترجم 18]18!©1]5]560116 (نظرية النشاط «الفاعلية») وهى ممتدة 
الجذور فى علوم الفلسفة والاجتماع والنفس واللغة؛ ويلاحظ أنى أضع كلمة فاعلية 
بجوار نشاط لأن المصطاح المقابل فى الانجليزى هو ]201101 كما قلتء يترجمها 
إلى نظرية الممارسة؛ ويترجم 51]013]108 067 عق نا/ء2858 داع 86010 (التكوين 


2000708 


الشرطى للموقف) إلى مجموعة الشروط للحالة»؛ ثم يترجم 11270615 (الفعل) إلى 
العمل وكان قد ترجمها فى نصوص أخرى «التصرف».؛ وترجم 071561! (محددة) 
إلى مباشرة وكأنها 12015616» 1نوناك (قطاعا) إلى شريحة:؛ وترجم 
كنطع ع8 (-5ه10ئة»اأسنادوصه؟1) (واقعة الاتصال) إلى حدث (اتصالى) مع أنه 
يترجم (62) 112020110118 حدث «احداث؛) فى غالب النصوصء؛ فما الفرق 
بينهما؟!» ويترجم 3511112]105 (-160171012112]10585) (موقف الاتصال) إلى حالة 
اتصالية وكأن الأصل 2105:2804 (حال) (والجمع 548006نا2)؛ وحول الاسم إلى 
صفة وكأنه لسع سما ويترجم 1"2!11401©7 51]02]1976 (عوامل موقفية) إلى 
عوامل الحالية» ولا أدرى لماذا عدل فجأة وسط كل هذه الأوجه للتصرف فترجم 
101510200١‏ إلى نموذج الموقف؟! 

وينكص ثانية إلى حاله الأولى فيترجم المصطلحات الثلاثة للموقف لدى 
هارتونج» وهى 5510180108]أء>ا8 181" (موقف النشاط «الفاعلية») إلى حالة 
الممارسة. ومن ثم ترجم مدلوله 665370151002610 (الموقف الكلى) إلى الحالة 
الكلية» وكذلك 51601261011 56 (الموقف الاجتماعى) إلى الحالة الاجتماعية: 
و 2108 أذوع لاناطعع 0 ل] (موقف المحيط) لأن مصطلح 1110186611185 يقابل 
المصطلح الانجليزى 671011176116 إلى حالة المحيط. ثم نجد تعريفه لهذا 
المصطاح بأنه (ما يمكن ملاحظته ذهنياً من حقول الحدث) ؛ وأرى أن ترجمة 
التعريف هى (حقول الفعل الممكن إدراكها حسيا)ء لأن 511111401 تعنى حسياً لا 
ذهنياً كما قال. أما التركيب الإضافى التالى فقد ترجمه ترجمة تأباها قواعد العربية؛ 
فقد نقل 2008 لمتاصمده؟]! معطء ‏ اطعوءمة ععل معصمه لمن عاعن2 ,ع ألقطم] 
إلى «المضامين والأهداف والأشكال الاتصال اللغوى؛ . مفردات متراصة لا معنى لها 
مجموعة. وأرى أن يلحق المضاف إليه بالاسم الأول المضاف ثم تعود الضمائر بعد 
ذلك إليه؛ أى مضامين الاتصال اللغوى وأهدافه وأشكاله. وأخيراً يترجم التركيب 
الإضافى التالى: 3516124108 ,06 5616 306اكاء زطناة 016 إلى عبارة غامضة أيضا 
هى: الجانب الشخصى للحالة؛ وهى لا تناسب بذلك العبارة المفسرة التى أعقب بها 


المؤلفان ذلك التركيب؛ ولذا أرى أن ترجمتها «الجانب الذاتى للموقف»:؛ فتناسب ما 
يليها وهو: عاكاء زطنا5 ,06 51]112]10051615]870815 025 (فهم الذوات للموقف) . 
التى ترجمها إلى: فهم الحالة لدى الفواعل؛ مضاعفاً بذلك غموض العبارة الأولى . 
!1 ل الصطدمعا العطلءعاتستس هماعط عطع ا أأمطءو|اعوعع عزنا (33) 
عع 11 المع عل اأعاع 1ل ةأممععاظ ع1 طأعتنه )138 عووء202 


ع اناطع امع 8 2411/1[ ناص طرمعا! علأاجعم5 016 00لا الععاع 31 1' 


5 .5 بقعاع 1ن كاعط اأعطء ]| )نعل 


ترجمها ص8 إلى: 
* وقد جعل تصميم المجتمع فى قضايا الاتصال أيضأ استقلالية الممارسة 
الاتصالية» وخصوصية العلاقات الاتصالية تظهر على السطح بشكل بارز. 
وترجمتها ص57 إلى: 
#ومكن التخديد الاجماعي لعملزات اتصالية أيضا من إكلهان تفرذ النشاط 
الاتصالى وخضوصية العلاقات الاتصالية بشكل أكثر وضوحاً. 
أ أوئفة الخللاف وصور التصرف: 
ترجم أأعطأءعنم أ مممعاء10 علاء 211 طء15اءوع8 (التحديد الاجتماعى) إلى 
تصميم المجتمعء وترجم العمليات الاتصالية إلى قضايا الاتصال؛ وترجم 
أاع!ا 2186251407018 (تفرد) إلى استقلالية وكأنها أأعكاع 128301181181 » وجعل الفعل 
17 (بشكل أكثر وضوحا) إلى بشكل بارز. 
عتل أظقا وكاعوكة معلهومنمعنهز دعل عمنهماءطرعطل] علط -2 (34) 
5 01011111126108 كا أعل العط ه21 الطمعاع0آ1 ع0 اماع01 
5 اطعقط ,لعاعماعاء نامياج (إعجوعط وعطء !ل /قطوولاعوعع 
عل صا معأاععاع ا غقامعمة1آ نا #عطعع2م5 2052 أعامك 2015212102 


10لا قلع155 ل تتالع8 معل مون أأعاع اع مقططذ تعغط ١‏ ما ممتكلهرع م[ 





م م 


خطع لم 5ع5و10265مالطووع0) رع الغو علص لاتسصصمعا دعل عع تناع متلء8 


66 .5ك مطء]1 لداعل 


ترجمها ص 241 إلى: 
١ *‏ - المبالغة فى إبراز جانب المقصد يسبب التراجع فى التحديد الموضوعى 
للاتصال بوصفه قضية مجتمعية» ويجعل توافق نشاطات المتكلم والسامع 
فى تداخل اعتمادهما على حاجات العملية الاتصالية الشاملة وشروطها غير 
وأضح . 
وترجمتها ص57 إلى: 
١ *‏ - تؤدى المبالغة فى التركيز على الجانب المقصدى إلى تراجع التحديد 
النوضوعين للاتضال برضعة عطلية اجسناغيةء وَفَمعَل اتفاق أرجة قافا 
المتكلم والسامع فى التفاعل؛ فى ارتباطها بحاجات عملية الاتصال الكلية 
وشروطهاء غير واضح. 
ت أوجة الخلاف :وضيوة التضيزف:: 
بادى الأمر ثمة أمر محير هناء إذ يعود إلى ترجمة ]106]6710101611061 إلى 
تحديد» فلماذا ترجمها إلى تصميم قبل ذلك؟! وكذلك يعود ليترجم 1401811165 إلى 
نشاطات»ء فلماذا ترجمها قبل ذلك إلى ممارسة وممارسات ونظرية الممارسة وموقف 
الممارسة ... إلخ؟! 

وقد ترجم 1156:506]011098 (التركيز على) إلى إبراز» وترجم الصفة 
(المقصدى) إلى اسم (المقصد)؛ وترجم 7002655 (عملية) إلى قضية عدولا منه 
عن اختيارناء ويترجم 17]61211108 (تفاعل) إلى تداخل؛ ويرجع 15565 10 
انان أقهةطاطة (اعتمادهما) إلى المتكلم والسامع؛ وأظن أنها تعود إلى أوجه 
نشاطهماء ولذلك قلت: فى ارتباطها. 
10 معماء جماء عتل عت راعة عتل معطلا (35) 


طع1د كأ 


3501081 علااالمع ما علل أاعا أ لطمعمل/ا ,لماز غلع ري اناد 


دعل عغاطا ناماوعظ ذلك .عوولاالطعودآيث ©6غ27ووع2م ]2ر1 
عأمع022آ /عأأاموع8 و5ص1أع2 معء أل و5ع7أزوعطمء وو للا 
ألم لمذتد عزد .(0] ,1984 ألك1) معلععز؟ معطعوعع 20 
0ل 5 90آض وعاقمملرعالا معتمداعاعع معأص ص أتاوعط 
85811116 00لا قمع ممعاءظ دعل تإعجمع2 ععل 00نا ممعاعاءمععع 
ماع11 مهل صم مكل تاتدعل] عتل ععطنا طعبهة معطمل انق امه 
6111 اج علتممعاءع/1 ع«عوع01 2010021125 016 نا 
10 لاج عكاعزط0 ,ع0 211050210585 20نا) وعاناء زط 

68 .5 المعلاءزط0 دملا معكقولك1 


ترجمها ص 65١‏ إلى: 


* يعطى علم النفس الإدراكى اكتشافات هامة عن الطريقة التى تبين كيف 
تبنى أنساق المعرفة المفردة بعضها مع بعض . ويمكن أن تعد المفاهيم / 
التصورات بلا شك نقاطأ ثابتة فى امتلاك العلم (كليكس 1984١م: .)٠١‏ 
فهى تخزن مع معلومات معينة مهمة فى الوعى؛ وتجرى عملية التعرف 
على المفاهيم لذلك أيضاً عبر هوية السمات وتوزيع هذه السمات على أشياء 


محددة (وتوزيع الأشياء إلى طبقات معينة من الأشياء) . 


وترجمتها من 7١17١‏ إلى: 


* يقدم علم النفس الإدراكى إيضاحات مهمة عن الطريقة التى تنماز بها 
انظمة المعرفة المفردة بعضها عن بعض. ويمكن بلا شك أن ينظر إلى 
المفاهيم/ التصورات على أنها مواضع ثابتة لامتلاك المعرفة (كليكس 
)1١ 1‏ افق احترتكافى الرعى هع سمت سعيدة وشقة الصلة ومن 
هنا تجرى عملية را المفاهيم أيضأ عبر اسكناه السماتء وإلحاق هذه 


السمات بموضوعات محددة (وإلحاق «هذه؛ الموضوعات بأقسام معينة 


للموضوعات). 


أوجه الخلاف وصور التصرف: 

يترجم 4116501186 (إيضاحات) إلى اكتشافات وكأنها مردافة للكلمة 
معع منماءعع0 ]ص2 ويترجم المكون الفعلى المعقد 5180 +161نا)عانة5 51 هذ ( تنماز 
ب ) إلى تبين كيف تبنى» ويترجم المركب الاسمى #اذ5ء550مء1/155آ (اكادث 
المعرفة) إلى امتلاك 00 ويترجم المركب الفعلى مذ مرعطءاعموع8 5110 (اختزتت 
أو مختزنة فى) إلى تخزن؛ ويترجم ه61 (سمات) مرة إلى معلومات ومرة 
إلى سمات» ويترجم 6616127216 ( ود ثيقة الصلة) إلى مهمة» ويترجم ده كله 1 نغمعل1 
إلى هوية» وترجمتها إلى استكناه» وهو مصدر من الفعل 1062151216560 (معرفة 
كنه» أصل» هوية) لقوة فى الكلمة» وترجم 8 (إلحاق) إلى توزيع 
وعاكاءز06 (مو, ضوعات) إلى أشياء» وجاء1>1255 (أقسام أو فئات) إلى طبقات. 


51 ومع و15 ]ع 7ل[ معد تعمرعع 211 عزنل «ومعلمآا ,- (36) 





ععامن معااعلمصمعممكاكث وعلمعدكة ]لطن ناج معللء/7 أعأأع/اعع 2105 





معمه )8 بنك 50212162 معنوعممم 010 ا معطء وام / عمناطعاجعءط ما 


1101 ا ع2 .معلماعل2ة11 بعل دع اله 1 502121 20نا 








امنأو أصدع01 50 عوع اهم 118 يوونلل طعهم لهند كتمغطءقلء0 مدا 
معصطذ مذ بمعلععلا امعأكتلة)معصطنناعها نا أطعنةءطعع عاد أ أبلا 
لمع ج171 لم1 عنا1 معدمه 2 معكةمع كا تتام غطعتلم ععطهل 5120 
رمعسطع ستاحمة معصطا معطل 215 معلقاناوعل1 لمن عامء2مم]آ1 


نا ومتتناج 1 5ع ,)اع2 رمعل تلعددهلغة[ع؟آ1 طعناج مجومعطءع ممعل50110 


2 .5 ماع /تال2 عاستصسندعط 2101 وعع 5620 لوووط - عطعدىل] عل 





ترجمها ص 817: 858 إلى: 

*-» حيث توسع أبنية العلم العالمى العامة إلى نماذج أفعال شاملة مع 
تضمين عوامل معتادة فى الحالات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية 
لصانع الحدث. فأبنية العلم فى الذاكرة تكون حسب هذه الفرضية منظمة؛ 


خا خ- 


كما يحتاج إليهاء وتستخدم أداة فيها؛ لذلك لا تؤخذ فيها فقط تمثيلات 
الأفراد/ التصورات والهويات فيما بينها بعين الاعتبار؛ بل كذلك أيضا 
علاقات الزمن والمكان والسبب ‏ بالعودة دائماً إلى أهداف معينة. 


وترجمتها ص 76:76 إلى: 
*-» إذ توسع فيها الأبنية العامة لمعرفة العالم إلى نماذج أفعال شاملة 
بالاشتمال على مكونات نمطية لمواقف اجتماعية وأدوار اجتماعية 
للفاعلين وتنظم أبنية المعرفة فى الذاكرة حسب هذه الفرضية؛ على ما 
يحتاج إليها وتفعن أدواتها (تصير وسيلية) . ومن ثم لا يفترض فيها أوجه 
تمذيل للأفراد والنصوزات وأشكال التطابق بينها فحسبء بل علاقات 
الزمان والمكان والعلة كذلك ‏ بالنظر دائماً إلى أهداف معينة. 
اه الخللاف وصور التصرف: 
فى ترجمته للجملة الأولى: أبنية العلم العالمى العامة؛ تصرف لا يتفق وقواعد 
العربية» إذ فصل بين الصفة والموصوف: الأبنية العامة؛ ثم ترجم 00/15560]اء/7 
وهو مصطلح مشهور جداً فى البحث النصى وبخاصة نظرية بتوفى التوليدية (انظر 
كتابى علم لغة النص ص ١06‏ وما بعدها) ويترجم هناك إلى معرفة العالم أو 
المعرفة بالعالم (يقصد العالم الخارجى) ولا علاقة لذلك بترجمته «العلم العالمى؛ ما 
معنى هذا؟! ويحول الجمع إلى مفرد فى ترجمة المركب 7ع2]12006120 ععل 101168 
(أدوا ا رالفاعلين) إلى أدوا اررصانع الحدث,؛ ويتيرجم ع نا !نا؟)] ٠1/155625‏ (الأبنية 
المعرفية) إلى فأبنية العلم؛ أى علم هذا؟! (انظر حول نظرية بتوفى فى الكتاب 
السابق)» ويترجم الفعل 1010612115161 إلى ( تستخدم أداة) » وكما قلت 
لهذا الفعل علاقة بالبراجماتية؛ واستخدم فى البحث النصى بمعنى: يتوسل» يستعمل 
وسيلة؛ يفعل وسيلياًء والاسم منه الوسيلية أو الأداتية؛ أى أن الأبنية المعرفية تستخدم 
وسيلة أوأداة أو واسطة لأمرآخر. ويترجم 106511181608 (أوجه المطابقة) إلى 
الهويات؛ فالمعنى الأول لها فى المعجم تطابق؛ تساوء مطابقة؛ وقد تستخدم بمعنى 


وخذة أى شة فين سياق آخر فترادف 1060]15112]108. وأرجح المعنى الأول حتى 
لا تضيع الصلة بين الكلمة وبين ما تعود إليه؛ وهو أوجه التمثيل السابقة؛ إذ توجد 
أشكال مطابقة فيما بينها. ويترجم ا 6620863 ( بالنظر إلى) إلى بالعودة إلى. 

/1 00612210 مم7 ع111 أتم ع لتعع زو تلم ناءلظ 1ل -2 (37) 
تعطهل ,معاله طمتأكتمغطعقلء0 مه وزقة8 عل آله ]| 

لمعالة 001) مع ع نالء2522 علل عن؟ ومعطدعمنئظ عتل أطمكتاه5 5150 

رأ55اع5 مععنلء2202 عتل طعتنه 5ل عامعمرعاعاءرء1' 020لا عاعاة 1 

مزاع 0تالاع)أطم 6 بعووع )12 مم عواء اكوم ألصياظ معععل ه215 

وعل - ظلتااطءعد مقطءزأعاوعع17 700 برعمظ عع0 

مه ؤ5ز5ة8 ععل كته غع201عة (.5.0) ؤووء02]م02ع12161 

ناج أعطتاة لمن معومتصقعط ععله معالةطمنتائء1] معترعطءاعمدعع 

عوة6 1ل طعنم ‏ .9ع لعنلوعقمم1 معأرعطءأعمدعع العام 

معلائط عنو بامعطعاءمدعع وتمغطعفلء0 ذل لمأد مع سلء28202 

,035 0061 "1552131 /لا5ع صق ,,كة0 2115211211168600101268 


3 .5 "ووووالاا علومبلع2102 


ترجمها ص 81 إلى: 

* 7 التحديث بمساعدة عمليات/ إجراءات قائمة على مضامين الذاكرة؛ 
يتساوى فى الأهمية حول ذلك كل من.معطيات الإجراءات (خاصنة 
النصوص وعناصر النصوص)؛ وأيضاً الإجراءات نفسهاء أى طرق 
توظيفها. الاستنباط على شكل المقارنة أو عمليات الختام أو النتائج (انظر 
أسفل) يحدث على أساس المضامين الجزئية المخزنة أو المقدمات. ويقود 
إلى عواقب غير مخزنة. أيضاً هذه الإجراءات تكون مخزنة فى الذاكرة 
تكو جميعاً «علم الحدث» أو العلم الإجرائى... 


تن وت 


وترجمتها ص 7 إلى: 

 ” *‏ التنشيط بمساعدة عمليات/ إجراءات على هاو مضامين الذاكرة؛ 
فثمة أهمية فى هذا الصدد لكل من متطلبات الإجراءات (وبخاصة 
النصوص وعناصرها) والإجراءات ذاتها أى طريقة عملها. ويقع الاستنباط 
فى صورة عمليات مقارنة أو ختامية أواستدلال (انظر فيما يلى) على 
أساس مضامين جزئية أو مقدمات مختزنة؛ ويؤدى إلى نتائج غير 
مختزنة . وتختزن هذه الإجراءات أيضآً فى الذاكرة» وتشكل معأ «المعرفة 
(/ بالفعل ) أو المعرفة الإجرائية... 

ب أوجةه الخلافة وصور التصوف: 

يأخذ الخلاف والتصرف أشكالاً مختلفة» فبعضها يرجع إلى المفردات 

وبعضها يرجع إلى التراكيب. من ذلك ترجمته 4/2]021151611078 ( تنشيط أو تفعيل) 
إلى تحديث وكأنها 0 966 وترجمة 108295611]آ (أوجه الطلب أو 
متطلبات) إلى معطيات» وترجمة 171051100516156 (طريقة عمل و3 أداء) مفردة 
إلى طرق توظيفها جمعاً؛ لماذا؟! وترجم المصطلح المنطقى الفلسفى المعروف 
2 (استدلال) إلى النتائج وهو مع 2026556 (عمليات الاستدلال) » ويترجم 
67 (نتائج) ترجمة حرفية إلى عواقب. وجعل المخزنة صفة 
للمضامين الجزئية فقط؛ وهى صفة لها وللمقدمات أيضأء ومن ثم يجب أن تتأخر 
عنهما. ولم يلتزم التمييز بين التنكر والتعريف؛, فجعل كل النكرات فى الأصل 
معارفء برغم أن الفرق بينهما فى الدلالات واسعء ولا نلجأ إلى ذلك إلا إذا لم 
يستقم الأسلوب فى العربية . وأخيراً يترجم المعرفة مع 112001119851715567 (المعرفة 
بالفعل) إلى «علم الحدث؛ وهء11155 6026015216م 0235 (المعرفة الإجرائية أو 
بالإجراء) إلى «العلم الإجرائى؛. وما دمنا مع مصطلح المعرفة فنذكر بعض تراكيبها 
الأخر: ى. فقد ترجم كذلك 73 .5 7/1556111110]21188 (الإفادة من المعرفة 1 العلم) 
إلى استغلال العلم ص 65» ودليلى الواضح أنها «معرفة: فى الأغلب وليست :علماً 


أن المؤلفين َحَدن أو ردا مصطلح 5ع26م5 2011/1086 و صغاً مكوناً مرادفاً له هو ع-) 
5 .5 (ع انل ممء 1/155 عاأمعطءاعمو5عع (أحياز المعرا فة المختزنة) الذى يترجمه 
برغم ذلك إلى مجالات العلم المخزنة ص »١‏ وربما يرجع ذلك للأسف الشديد إلى 
أن كلمة 115560 يقابلها فى المعجم معرفة وعلم معأء فاختار الثانية. وريما كانت 
المقابلة بالكلمة الانجليزية 20:0!16086! كفيلة بإعادة النظرء لأن إرادة العلم يتحقق 
فى الألمانية بإضافة لاحقة 505816: فتتكون :/78/1556050102. ويترجم المركب 

4 .5 هونزاة40 -20601 - 20161 (تحليل ‏ الوسيلة ‏ الغرض) مقلوباً إلى تحليل 
الهدف ‏ الوسيلة. ويترجم المركب 5 .5 6 لناماع]] تصاوع مناوعناء]5 (مراكز 
توجيه أو ضبط) حرفياً إلى نقاط توجيه مسبقة؛ برغم وجود المصطلح الانجليزى 
المقابل 5,ع]067 0021501 بعده. ويترجم 6 .5 22]108ناع 512210011 ( تشكيل 
المعنى) إلى ترابط العلامات الدلالية ص 37: ويترجم 66لانائدعه! 880005 
6 .5 25026556 (نتيجة عمليات إدراكية) إلى قضايا من نتائج الإدراك هل يجوز 
كل هذا؟! ويترجم المصطلحين اللذين جعلهما درسلر ودى بوجراند من شروط تحقيق 
نصية النصء وهما 76 .5 ]107160100811 (المقصدية) إلى المقصد ص 45» وكأنه 
مساو لكلمة 1098]معامآو77 51210502111865 (الموقفية) إلى حالة الموقف. 
وكذلك 77 .5 واعدعطءة /تمعطءعمم5 دعل معمددتمقطءعء1/1 (آليات تبادل أو تناوب 
المتكلمين) إلى «آليات التتحصيل اللغوى؛ ص 10 ما هذا؟!؛ ومع تحليل 
81 .5 ع5لاإ11511153021 (تحليل الخطاب أو التحليل الخطابى) إلى تحليل الكلام 
ص ٠.٠٠١‏ و1]865.81ا)م8221(5626 (خاصية التحليل) إلى عقلية التحليل» هل 
هذا معقول؟! هل للتحليل عقلية؟ وأخيراً يترجم 110010816 (تنميط) إلى تصنيف» 
وماذا يفعل حين يتجاور معه مصطلح 1 1 ؟ 

معلةز2ه5 عنل لدزد عأأعلمميع1210ئآ عامع امع ترووازععاع نلق ناآ (38) 


لاناكاء زه ,غطء701121 ممت لومعءاص[ طعزد معمعل صذ ,مععتء[ ناراك 


و 1 2ع 515 6 )م01 من [11ع1*#ع1226 0045151-0-160 





لماعم 580015 ععطة غتطعته بعدوعتم لقطعةلا ععطء ذا قطء5ااعدعع 


حأ اه 


معلل ومعمه 1 غواع1مع102 1 نوع أقودملأمعام! 00نا عأمناعييهة 


6 .تاعستصسناوعط 15011710162 ععل ماعلمدط 5د 016 ,خغاع نلا 





أتمنهد أذأ بغطعع طعت عملا مهلأ كلهمعامآ عتل عل صا بغاع/178 502121 


عماع! 20 5لعرعمعع ألاك ناعللا عواء .6أاعثالا علنالكاعزطه عماع 
7 معل طععتال عتل باأتعطلطءنل111 عطع !أ أقطءوااعوعع 


أواعء 2211272 -121)1085 م1 عع قلع 11 اام 2م512 0001| 


2 .5 أطعاوامء 


ترجمها ص ٠١7‏ إلى: 


* بالنسبة لنماذج الحوار القائمة على الممارسة تكون الأبنية الاجتماعية التى 


يتم فيها التفاعل هى عينات العلاقات الاجتماعية الموجودة بشكل 
موضوعىء والقائمة على أساس مادى» وليست التفسيرات الكونية المتجددة 
دائماًء والمؤلفة عن قصدء التى تحدد تصرف الأفراد. فالعالم الاجتماعى 
الذنى يحدث فيه التفاعل يكون بذلك عالماً حيادياً» عالماً ينكل طبقة 
خاصة بنفسه»وليس واقعاً اجتماعياً ينشأ بواسطة إتمام النشاطات المتناغمة 
بين شركاء التفاعل. 

وترجمتها ص 88 إلى: 

* وبالنسبة لنماذج الحوار الثنائى القائمة على النشاط «الفاعلية؛ تكون الأبنية 
الاجتماعية التى يُنجز التفاعل من خلالها هى عينات لعلاقات اجتماعية: 
موجودة موضوعياً» ومؤسسة مادياء وليست تفسيرات للعالم يعاد توليدها 
باستمرارء وتوافقها بشكل مقصودء وهى تحدد فعل الأفراد. فالعالم 
الاجتماعى الذى يجرى فيه التفاعل هو لذلك عالم موضوعىء عالم 
مستقل؛ وليس واقعاً اجتماعيأء لا ينشأ إلا من خلال إنجاز شركاء التفاعل 
للأنشطة المتآلفة. 
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ب أوجة الخللاف وصور التصرف: 

ترجم 101210877006116 إلى نماذج الحوار» وأظنه يحتاج إلى وصف أى 
«الثانى؛ ليقابل ع702010 الحوار الفردى أو الداخلى» ويترجم الفعل ]701121 
(ينجز) إلى يتم» ويترجم ع 6 16]3]10068م17]67 ( تفسيرات العالم) إلى 
التفسيرات الكونية . المشكلة ليست فى ذلك وإنما فى وصفها إذ يترجم نا 5]30018 
أ8ناء2© (يعاد توليدها باستمرار) إلى المتجددذة دائماء ويترجم 121601101121 
11 (توافقها أو تآلفها بشكل مقصود) إلى المؤلفة عن قصد.ء ويترجم 
مع10 1201107 ععل ماعلمداع 035 (فعل الأفراد) إلى تصرف الأفراد» ويترجم 
أاء7 176أكاءز06 (عالم موضوعى) إلى عالم حيادى» و 676515 أناد غاء'11 عماء 
(عالم مستقل) إلى «عالماً يشكل طبقة خاصة بنفسه»؛ ويحول الجملة الأخيرة من 
جملة مشددة إلى جملة بسيطة بإسقاط 6156 منهاء وجملة «إتمام النشاطات المتناغمة 
بين شركاء التفاعل»؛ كأنه وقع بينهم دون تدخل منهم,ء إنما القصد إنجاز شركاء 
التفاعل للأنشطة المتآلفة». 
- ثالث بيان الاختلافات فى المصطلحات: 

لا شك أن القارىء قد لاحظ فى المقارنات السابقة اختلافات كثيرة جداً فى 
المصطلحات وردت فى أثناء مناقشة لغة النصوص ذاتهاء وأغلب هذه المصطلحات 
لم يرد فى ثبت المؤلفين فى النص الأصلىء ولذلك لم أهمل مناقشتهاء ولكن لا أرى 
ضرورة لأن تتكرر هناء وقد صنع د. فالح فى ترجمته ثبت للمصطلحات سماه 
مسرداً (عربى ‏ ألمانى) أولاًء واختار فيه بعض المصطلحات التى رآها أولى بالذكر» 
ثم أعقبه بمسرد آخر سماه (ء4:261 - 66:038) 01055319 يسير وفق الحروف 
اللاتينية ...© - 8 - 4 وأورد فيه الكم ذاته الذى ورد فى المسرد الأول» ولا أدرى 
لماذا؟! ألم يكن من الأولى الالتزام بثبت مصطلحات المؤلفين» وترجمتها كاملة. 
وبمقابلة ذلك المسرد الثانى بقائمة مصطلحات المؤلفين وجدت أنالثانى قام على 
أساس انتقائى؟! وهل هذا التصرف جائز فى الترجمة؟! هل وجد أن فيها كثيرأ س 


اباب اب - 


المصطلحات غير المهمة» وإن كان ذلك حقأًء فهل من حق المترجم أن يتصرف هنا 
بالحذف بدلاً من إضافة كل المصطلحات التى وردت فى المتن ويحتاجها القارىء 
العربى؟ المهم هنا أنى سأتتبع المصطلحات وفق ورودها فى المسرد حتى يستطيع 
القارىء أن يتابعنى فى سهولة. 

ورد فى (4) 5012م4723 وترجمها إلى الإحالة» وترجمتها إلى الإحالة إلى 
مذكور سابق لأنها تقابل 0058م122]2 وترجمها إلى الإشارة؟! وترجمتها إلى الإحالة 
لى مذكور لاحق. فالفرق بينهما فى السابقة 413 وتعنى (سابق) و1202 وتعنى 
(لاحق) . ويترجم 5]1115]15016 135 إلى الاسلوبية» وترجمتها إلى ما هو اسلوبى اى 
خاصية أسلوبية فثمة فرق بينها وبين العلم !5)1!15)1. ويترجم 0514108م00ا5ة26 إلى 
الاقتضاء» وهو مصطلح منطقى فلسفى أساساً: الفرض المسبق؛ ونقل إلى البلاغة 
بمعنى الاستلزام أو الاقتضاء (الخطابى) . ويترجم 113:0567 إلى الأساطيرء 
والأساطير شىء آخرء فهى ترجمة. 868 //3» ولذلك فالأولى هى الحكايات الخرافية؛ 
وترجم 1ا!ءان85281:15]1 إلى البناء القصصى مخالفاً ترجمته فى المتن؛ وترجمتها 
إلى بنية القصء وترجم 101101220108 إلى التساوق» وترجمتها إلى التلازم وترجمها 
أستاذنا د. تمام حسان إلى التضام. وترجم 1200835107 إلى التماسك وترجمته منذ 
سنوات إلى الربط النحوىء؛ واستخدم له أستاذنا د. سعد مصلوح المصطلح البلاغي 
القديم السبك؛ وذلك لانه يقابل مصطلح 1010876072 وترجمه إلى تناسق النص» 
وترجمته إلى التماسك الدلالى وترجمه د. سعد إلى الحبك. ويترجم 2:28108)1!2 إلى 
الذرعية وهو مصطاح فلسفى أصلا؛ وترجم إلى الذرائعية» وأوثرله البراجماتية 
ويترجمه إخواننا المغاربة إلى التداولية ويترجمه د. سعد أيضاً إلى المقاميات. 
ويترجم 4.7]021/1716 (الأضداد) إلى رموز مضادة؛ و:10026:1]8 (الربط النحوى 
الأساسى) إلى علاقة كمية مشروطة:» ويترجم ]أ©!16:71121]18 وهو مصطاح يكاد 
يرادف 120185602 (تلاصق/ قوة تماسك) إلى قابلية النصانية. ويترجم 
(داء8031068) (القواعد الكبرى) وهى القواعد الدلالية الخاصة بالأبنية الكبرى, 
إلى القواعد المتشعبة» وهى تقابل 711505686175 (القواعد الصغرى) وهو القواعد 
النحوية. الحاصة بالأبنية الصغرى وهى فى الأغلب الجمل ويترجم 17521165 وهو 


. 


- اجا جا اجا - 


المصطلح الانجليزى المقابل للمصطلح الألمانى 180156 (الأطر) إلى القوالب؛ 
وسبق أن ترجم 500610218 (مخططات) إلى قوالب» فهل يترادفان؟! ويترجم 
8 (المدارات) إلى اللغة المكتوبة؛ ويضع أمسامها بين قوسين 
(عطع :م5 نط 5) ؛ أما ما يرد فى كتب تحليل الخطاب أنها ترادف 52688410 
(سيناريو) . ويترجم 15]11نا106553]21188] إلى ما فوق الجملة دون علم لغة. ويترجم 
1428 ل(العائد) إلى المرجع, وهو يقابل 51085]1]065112 (العائد إليه) إلى 
الراجع؛ وهما مصطلحان أساسيان فى نظرية فاينريش تجزئة النص. ويترجم 
81 إلى مغزىء وأضيف إليه أخلاقى حتى لا يختلط بمصطلح 5130 (المغزى) 
لدى كارناب» ويترجم 160211186 (النصية) إلى النصانية . 
وهكذا فقد اختصر القائمة الطويلة من المصطلحاتء وقد أثبتها بكل ما فيها 
فى آخر ترجمتى. ولولا الإطالة لأضفت إليها كل ما ورد فى النص الأصلى؛ وظن 
المؤلفان أنها معروفة للقارىء الأوربى. وإن صح ذلك بالنسبة لهما فإنها بالنسبة 
للقارىء العربى ضرورية جدأء وستجد طريقها إليه بإذن الله تعالى فى عمل مستقل 
عن المصطلحات. 
وكما أشرت فى بداية المراجعة لن استخدام أحكاماً تقويمية قدر المستطاع؛ فلم 
يخرج ما استخدمته عن عبارات الاستغراب أو التعجب. وأحدد الآن فى النهاية أوجه 
الخلاف وصور التصرف مجملةٌ بعد هذا العرض المفصلء بوجه عام لم يكن 
المترجم دقيقاً» ولييمن فى بعض المواضع» فى نقل نص الكتاب الأصلى» وتصرف 
فيه كثيراً بصور مختلفة» نتج عنها ابتعاد ترجمته عن نقل مضمون الكتاب نقلا 
موثقاً يعتمد عليه فى اطمئنان. وتتلخص تصرفاته فى إسقاط بعض الكلمات من 
النتصوصء وتغير معانى بعض الأفعال وأزمنتهاء والنقل بالمعنى وعدم التزام مادة 
النص الأصلى؛ وإهمال الظروف ودورها فى تحديد المعنى» وعدم التمييز بين 
الصفات المباشرة وغير المباشرة أى قيود الصفات وعدم مراعاة ترتيبهاء وعدم 
التمييز بين الاستعمال الاصطلاحى والاستعمال العادى. ونقص أو قصور المعرفة 


اد ل اس 


العميقة بمصطلحات علم لغة النص والعلوم المتاخمة له والإلمام بالجهود السابقة فى 
هذا المجال... إلخ؛ أدى كل هذا إلى حتمية ‏ وأظن أن القارىء يوافقنى بعد إثيات 
أشكال التغيير السابقة» وإذا لم يقتنع فربما أقنعته مقارنات الفصول الخمسة الأخرى 
فيما بعد إكمال الترجمة التى بدأتها منذ سنوات» وبعد 5 

فإن كنت قد وفقت فبفضل من الله؛ وإن كان غير ذلك فحسبى أنها محاولة 
كلفتنى مجهوداً غير عادى؛ كما يلحظ القارىء الكريم؛ وآمل أن تسهم فى إنجاح 
محاولاتى اللاحقة إن شاء الله تعالى... 


متمد كسئ يبحبران 


الفصل الأول 
ما المقحود بعلم لهة النص 
وما أهدافك ؟ 


لل 53 


ما المقصود بعلم لغة النص . وما اهدافه ؟ * 

علم لغة النص فرع علمى بكر تشكل تدريجياً فى النصف الثانى من 
الستينيات والنصف الأول من السبعينيات . ومنذ ذلك الوقت بدأ يزدهر ازدهاراً 
عظيماًء وتشهد المراجع المتخصصة الوفيرة على القدر الكبير الذى شارك به هذا 
الوافد الجديد » مشاركة فعالة مع العلوم اللغوية فى استمرار تطور علم اللغة على وجه 
الإجمال. 

ويجب حقا الاعتراف بأننا عند المقاربة الأولية» يمكن أن نحدد بصعوبة 
المجال الذى يجب أن يندرج تحته ٠‏ علم النص ٠‏ ؛ فكثير من الأشياء غير المتجانسة 
تحمل غالباً عنوان ٠‏ لغوى نصى ؛ . ومن الواضح أن هذا الفرع العلمى ما يزال من 
غير المستطاع أن يستند إلى تصور نظرى موحد ( أو على أقل تقدير إلى إطار 
تصورى )» بل إن القاسم المشترك بين أوجه الوصف اللغوية النصية؛ على الأرجح » 
ناتج بوجه خاص عن عامل امبريقى» وهو أن المرء يشتغل بالنصوص . 

ومن هنا يبدوأنه من المحتم أن يفصل بين الطرائق التى تعنى بالنص 
فحسبء وتلك التى تسعى إلى وصف كنه نصوص ؛ كلية » » أى - فى ضوء 
الحاجات الاجتماعية باستمرار - إلى تحديد مهام هذا الفرع العلمى وأهدافه؛ وتمييزه 
عما تستهدفه مجالات علمية قريبة منه ( الفصل الأول ١-١‏ ) . 

ويتضح مدى صعوبة تلك المهمة من حقيقة أنه لم يتيسر حتى الآن وقوع 
إجماع على موضوع هذا الفرع العلمى الجديد» على مفهوم ٠‏ النص؛ ؛ لذلك يجب أن 
تعد مسألة تحديد السمات الجوهرية للنصوص بوجه عامء أى تلك الخواص التى تعزا 
إلى كل نص على حده ( سواء الوحدات النصية التى أنتجت فى الماضى أو من 
المحتمل أن ينتج منها ) فى مجالات الحياة الاجتماعية كافة» وكذلك مسألة كيفية 
عمل النصوص فى الاتصال الاجتماعى؛ مشكلة لم تحل حتى الآن. 


من البدهى أنه يعلم كل منا بالحدس تقريباً ماذا يمكن أنه تعنى كلمة نص (من 


* هذا هو الفصل الأول من كتاب : مدخل إلى علم لغة النص ع لانتطنا؟ماظ عماء علتأكتباع م1 لاءاء 1" 
تأليف قولفجانج هانيه مان وديترفيهفجر : 7ء8ء7طء1/ .(1 / ممةطدعماع1آ . /ال[ 
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اللاتينية 5ن6:0) ) . إنها تعنى أصلا ٠‏ النسيج ٠‏ أو أسياج مضفرةء من الفعل اللاتينى 
© بمعنى : نسهج أو ضفر وأمثلته : الرسالة » الرواية» المقالة العلمية... غير 
أن هناك متشابهات كثيرة : فهل يطلق على محادثة الهاتف نصاً ! على أغنية أو 
رسم دال على رمز أو فكرة أوإعلان بمكبرات الصوت فى محطة القطار ؟ هل تعد 
إشارات المرور الضوئية بألوانها المختلفة؛ وبما يتوصل بها من معلومات أيضاً 
ه نصوصاً» ؟ عند الإجابة عن هذا الأسئلة تختلف الآراء اختلافأ كبيراً» ويزداد 
الاضطراب حين ينظر إلى استخدام كلمة ٠‏ النص » فى مجالات حياتية وعلمية معينة 
لا يتحدث فيها عن النصوص أيضأ بصورة هامشية للغاية : ففى الرياضيات مثلا » 
يفصل المرء بين وظائف الأرقام والرموز من جهة ووظائف النص من جهة أخرى, 
وفى علم اللاهوت يفرق بين ٠‏ النص» ( موضع فى الأنجيل ) بوصفه نقطة انطلاق» 
وتفسيراته » كما هى الحال فى الوعظ. وفى الموسيقى توضع «النصوص؛ فى مقابل 
الموسيقى . )١(‏ وأخيراً تجدر الإشارة كذلك إلى التفريق المألوف فى مجالات مختلفة 
بين النصوص من جهة والهوامش/ التعليقات من جهة أخرى 

وكذلك لعلوم الأدب والنفس والقانون والتربية علاقة دائمة ٠‏ بالنصوص» »غير 
أن هذه الوحدات الأساسية العامة لم تحدد فى العادة تحديداً دقيقاً. وهكذا فقد يحدث 
أن تدرج عناصر المفهوم التى لا يمكن أن يتعلق بعضها ببعض إلا بشكل مشروط: 
وقد يناقض بعضها بعضأ إلى حد ما أيضا » فى فهم عادى للنصوص شديد العموم 
والغموض. 

ومن ثم يجب على علم للنص أن يحاول » قبل أى شئ» إزالة أوجه التناقض 
عند تحديد المفهوم» وتقليل أشكال الغموض بالكشف عن معايير لتحديد النصوص من 
اللانصوص - بل لتحديد الأقسام المختلفة للنصوص أُيضْا . فإذا ما استعرضنا من 
خلال هذا الجانب المراجع المتخصصة الوفيرة فى الدرس اللغوى النصى تبين لنا 
سريعاً أن السؤال المحورى فى علم لغة النص قد أجيب عنه بإجابات متباينة» ففى 
الوقت الحاضر توجد تعريفات كثيرة للنص» تحدد كل جانب من جوانب النصوص 
غير أنها يمكن فى حالات قليلة فقط أن 3 00000 


) 2176:1870, نص » ( انظر : كلفركيمبر‎ ٠ حتى فى علم الأحياء الجزيئى يستخدم مصطاح‎ )١( 
.) ١١5 لام ؛ ص‎ 
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٠‏ النص »» وتوضحه بوصفه وحدة تؤدى عملها داخل عمليات الاتصال. 

ونا كان عد فزق مذاخل روصت الس يعبعب الإشاطة رهاء:كذ. طون 
بناء على أمس نظرية شديدة الاختلاف » فإننا نرى أن مهمتنا الأساسية فى هذا 
الجزء التمهيدى عن مشكلات علم لغة النص أن نحدد فى عرض عام بعض المداخل 
المهمة فى وصف النصوص دون أن يتغلب - فى الحقيقة - الجانب التاريخى للعلم؛ 
بل محاولة تقديم توجيه فى هذا الحقل العلمى الذى يفيض باستمرار فيضا غزيراً . 
ومن البدهى أن نركز فى ذلك على مداخل الوصف ويخاصة تلك التى أسهمت: فيما 
نرىء إسهاماً جوهرياً فى حل القضايا الأساسية فى أبحاث علم لغة النص ( الفصل 
الأول ١-؟)‏ . 
١-١‏ تحديد موضوع علم لغة النص / اهدافه ومهامه 


تطور علم النص تطوراً شديداً قى العشرين سنة الأولى من وجوده؛ وأفضى 
ذلك إلى رؤى جوهرية فى بنيوية النصوص وتماسكها من خلال علاقات شاملة» غير 
أنه قد ارتبط بذلك أيضاً تجاوز الحدود اللغوية الصارمة؛ وتوسيع رقعة علم اللغة 
الصارمة» وتوسيع رقعة علم اللغة فى اتجاهات مختلفة» حتى إن نقاده أخذوا عليه 
تطوره: في اتفناة عل امل / الأزن أن يقنقي حطما إلى ايتفتفال ؛التموض» في 
مفاهيمه وإجراءاته» وليس آخر المطاف أيضاً إلى عملية تثبيت اصطلاحات وحداته. 
ومن ثم كان ٠‏ إنعام الفكر فى علم النص ؛ مجدداء فى موضوعات هذا الفرع العلمى 
ومهامه» فيما نرى؛ ضرورة ملحة. 
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يجب أن نطرح فيه ابتداء أسئلة عن علاقة علم لغة النص بتلك المداخل التى 
يضمها فى الغالب.. علماللغة النظامى ٠‏ أو علم لغة الجملة ٠‏ . فكثيراً ما يقابل بين 
هذه المداخل الأساسية بعضها ببعض بشكل مستقل . وقد يزعم أحياناً أيضاً أن كل 
علم من علوم اللغة يجب من بدايته وفى جوهره أن يكون علم لغة نصيا ٠»‏ إذ إنه قد 
يعتمد - بطريقة غير مباشرة على الأقل - على نصوص. 


ويدفع ذلك بأن توسيع مدى علم اللغة ليشمل نصوصاً وكيفية عملها داخل 


الاتصال لايثكك مطلقاً فى الحاجة الملحة إلى وصف دقيق لكل وحدة من الوحدات 
اللغوية الأساسية : الوحدات الصوتية ( الفونيمات ) » والوحدات الصرفية 
(المورفيمات) والوحدات المعجمية ( اللكسيمات ) » والوحدات النحوية غير المستقلة 
(السينتجميمات ) والجمل؛ ومشروعية ذلك الوصفء بل يجب كذلك أن تستكمل مثل 
تلك الدراسات اللغوية» بل وتعمق » حيث ينبغى أن يلعب جانب الكيفية المحتملة 
لأدائها فى طرز نصية محددة وبشروط اتصال معينة دوراً فى ذلك أيضاً. 

ومن ناحية أخرى لا يجوز أن تعد حقيقة أن كل وحدة من الوحدات اللغوية 
الأساسية المستقلة يمكن أن تستخدم فى نصوص استخداماً اختيارياً أيضاً» حجة لفكرة 
أن أوجه الوصف اللغوى قد تعد بداهة أوصافاً نصية ( قارن فيجه 51886 1115؛ 
ص١3‏ ) إذ إنه لا يخبر بشئ عن ما هية نص ما ( أوعن نصوص بوجه عام ) حين 
تدرس كل ظاهرة من الظواهر الصبرفية أو النحوية أو المعجمية. 

ومن ثم فلا مبرر لانفصال علم لغة النص عن علم لغة الجملة ؛ بل إنه لا 
مبرر لتطابق مباحثهما ( بمفهوم تداخل كل منهما مع الآخر) . إننا ننطلق إلى حد 
بعيد من علاقة تكاملية بين علمى النص والجملة » حيث ينظر إلى بحوث علم لغة 
الجملة على أنها شرط جوهرى للدراسات اللغوية النصيّة من جهة » بل يمكن أن 
يستوعبها علم لغة النص الشامل من جهة أخرى . 

وبذلك يكون لعلم لغة النص بلاريب مجالاته المميزة ومساحته الخاصة. ولابد 
أن يظور البحث فى البدائل ( المتنوعات ) البنيوية والصياغية لكليات النتصوص - 
عبر مجموعة الأدوات المعروفة فى مناهج علم لغة الجملة - للوصول إلى نماذج 
وضَلفيَةخاصة. 

ويمكن - انطلاقاً من المطلب القائل إن علم لغة النص علم لا يصف أبنية 
النص فحسب بل ينبغى أن يحدد العمل الاتصالى للنصوص أيضاً - أن يرصد أحيانا 
الميل إلى : تجاوز الحدود ؛ باتجاه علم الاتصال » المساواة بين علم لغة النص وعلم 
الاتصال؛ فمجال علم النص ببساطة إذن يضم فيما يضم وصف كل ظواهر عملية 
الاتصال وقيوده . 
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مثل :هذا التوسع إذن يكون معقولا إذا ما وسّع ٠‏ مفهوم النص » توسيعاً كبيراً 
(كما هى الحال لدى كالماير :6لإ1631176 وأخرين ١918٠‏ ص 5 ) : النص هو 
مجموع الإشارات النصية التى ترد فى تفاعل اتصالى ؛ . فهذا التعريف للنص يضم 
أيضاً إشارات اتصالية غير لغوية . ويجب على سبيل المثال تبعاً لذلك أن تعد صفارة 
مفتش القطار إشارة إلى أن قطاراً معيناً مستعد للقيام » وكذلك الصور الرمزية أو ألوان 
إشارة المرور الضوئية . ويجب فى طرائق وصف النص عند وجود مثل هذا الفهم 
للنص تناول وصف الإشارات اليدوية المصاحبة للمنطوق » وأشكال التعبير من خلال 
حركة الوجه ( أى كل ظواهر ما يسمى ؛ لغة الجسد» ) » بل وصف بيانات محددة 
فى علم!5:026:0 ( علم تقدير المسافة بين أجسام أطراف الاتصال فى أثناء واقعة 
الاتصال ) . 

ونحن نعد مثل ذلك الوصف الشامل لوقائع الاتصال فى إطار علم الاتصال 
أمرأً ضرورياً بلاريب. غير أننا نقصر مفهوم النص ( مع مراعاة المفهوم الشائع 
للنص أيضا ) مؤقتاً على إنتاج إشارات اتصالية لغوية وتلقيتها . أما وصف أبنية 
الاشارات الاتصالية غير اللغوية ووظائفها ( التى لها أهمية كبرى لفهم النص فى 
الاتصال المنطوق ) » وكذلك الربط بين منطوقات لغوية وتعبيرات غير لغوية - الذى 
لم يدرس إلى الآن إلا درساً محدوداً - فلا يمكن أن يدرج بشكل منظم فى دراستنا 
فى الوقت الحالى. ونلْمِح فى تلك الحالات فحسب إلى الظواهر غير اللغوية من ذلك 
النوع المذكور حين تستبدل بالإشارات اللغوية أشكال تعبيرية من أنظمة علاماتية 
أخرى أو حين تتعارض مع دلالة النص المتحققة لغوياً : 
)١(‏ الزوج : وداعا ! أنا ذاهب الآن إلى مجلس الشراب * 

الزوجة : / معاتبة / وهو كذلك تفضلء فلتذهب ! 

من خلال إشارات اليد المصاحبة ونبرة صوت الزوجة يتضح أن هذا النص 
الجزئى ليس رجاء لإتمام حدث ما ء بل هو لوم » تعبير عن الموقف السلبى للزوجة 
من الموضوع المطروح هنا . 





* مجلس بين الأصدقاء يقيمونه يوم الأحد قبل الظهر 


حياوت 


بيد أن رسماً واضحاً للحدود يعد أمرأ ضرورياً أيضأًء حتى يمكن فصل المهام 
الخاصة التى يطرحها علم الاجتماع أو علم اللغة الاجتماعى عن المهام الخاصة التى 
بداايهها د لف لين . فالنصوص لا ترد دائما إلا فى سياقات اجتماعية محددة 
وتتدرط تعارناء ويشتعدفينا النشاركون ف الاتصال لتحتين أهذاتت امماعية أن 
شخصية. باختصار : للنصوص وجود اجتماعى معين ٠‏ ( هارتونج وآخرين -:12] 
١97/4 8‏ ص .)١5‏ وهى لا تنعكس فى مضامين النص فحسب , بل فى 
استراتيجيات المشاركين فيه أيضأ » عند تنظيم النص وفى صياغته . 

ومما لا يتطرق إليه الشك أن أوجه وصف النص يجب أن تتناول القيود 
الاتصالية لكيفية عمل النصوص. ومن جهة أخرى لا يجوزلعلم لغة النص أن يدعى 
أن دراساته الخاصة تنشد الكشف عن مقولات السياق الاجتماعى ووحداتة لأنة من 
البدهى أن وصفاً مناسباً لهذه الوحدات الأساسية يتطلب وسائل أخرى غير تلك التى 
يمتلكها فرع لغوى. 

ويصح الشئ نفسه فى فصل علم لغة النص عن علم النفس أوعلم اللغة النفسى. 
فابنية النصوص ليست فى الأساس إلا نتائج عمليات نفسية » مما قد يسمى ٠‏ لقطات 
سريعة » لتجسيد نتائج الإجراءات الإدراكية ؛ ويؤدى فى ذلك دوراً مهماً كل من 
تساف المعرفة لدى شركاء الاتصال » وبعض قدرات استيعاب ذهنية» وتشكيل الدوافع 
والأهداف ( بوصفها توقعات بالأحوال المرغوبة ) على أساس مواقف معينة للشركاء 
من وقائع معينة ومن المشاركين فى الاتصال؛ وكذلك مشاعر المشتركين - وهى 
لذلك فى مجموعها تشكل عدداً من الظواهر النفسية. ومع ذلك فلا يمكن أن تكون 
مهمة علم اللغة ( علم اللغة النص ) الإحاطة المفصلة بهذه الأحوال والعمليات (وهما 
يفتقران لتحقيق ذلك تاره أخرى إلى الشروط الملائمة ) . بيد أننا نعد من المناسب 
والضرورى أن يؤخذ فى الاعتبار بعض نتائج البحوث النفسية - المتصلة بالنصوص 
( وبخاصة أعمال علم النفس الإدراكى ) وربطها بالرؤى التى يقدمها علم لغة النص 
فيما يتعلق ببنيوية النص وصياغته . 

وهكذا تتضح النتيجة التالية : لا يمكن أن يفهم علم لغة النص على أنه علم 
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شامل ؛ وليس كذلك على أنه «علم النص ٠‏ بمفهوم فان دايك كاز21 مه“ ( 158٠‏ أ): 
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بل يجب أن ينحصر علم لغة النص فى بحث أبنية النص وصياغاته؛ وذلك من 
خلال تضمنها فى سياقات اتصالية وسياقات اجتماعية ونفسية بوجه عام. 

وبناء على ذلك يجب أن تظل ٠‏ النصوص » هى منطلق البحث اللغوى النصى 
وهدفه. ومن الجائز حقاً أن يعد تداخل الاختصاصات ( تضافر العلوم ) فى معالجة 
النصوص فى الوقت الحاضر شرطاً ضرورياً لمدخل منهجى موفق» دون توسيع مبالغ 
فيه لمجال الموضوع. ومن ثم يشكل النص نفسه الموضوع الأساسى والأصلى لعلم 
النص » وهى المهمة المحورية لعلم لغة النص على الإطلاق. 

وبذلك قد تحدد الإطار لما لا يمكن أن ينجزه علم لغة النص ولا ينشده . ويجب 
الآن أن يسأل عما يستطيع هذا العلم إنجازه؛ وعن قدرته التفسيرية» وفى هذا الصدد 
عن أهمية الاجتماعية. 

بادى الأمر نتوجه إلى القضية المطروحة أخيراً. فقد كان للنصوص وما يزال 
لها أهمية أساسية لوجود أى مجتمع إنسانىء إذ تؤمس بمساعدتها العلاقات 
الاجتماعية خاصة. ومن هنا يجوز أن يفهم الاتصال اللغوى ( ومن ثم النصوص ) 
على أنه حقيقة اجتماعية جوهرية (') ولذلك تعد القدرة على استخدام مناسب سلبى 
و/ أو إيجابى لأنواع النصوص كثيرة الشيوع شرطاً لإمكان أن يكون كل عضو فى 
مجتمع ما فاعلاً من الناحية اللغوية الاتصالية. 

ومن ثم فإن لدرجة التمكن المناسب والمؤثر من عدد كبير من الوظائف 
الاتصالية من خلال أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع تأثيراً فى كيفية عمل سلس 
للعمليات الاتصالية فى هذا المجتمع فى كل مجالات الحياة » وبذلك يكون لها تأثيرة. 
أيضأ بشكل غير مباشر فى وضع العلاقات الاجتماعية فى هذا المجتمع : فبالنصوص 
تتناسق النشاطات الإنسانية كعد نواه عقيوه رتتجر سكن أن ترجبة التنلواف 
الاجتماعى عند الأخرين صوب هدف محدد ء كما يمكن أن تكسب أفراد جماعة 
اتصال ما خبرات ومواقف وقيماً .'بهذه الطريقة تمكن النصوص من تعميم مفهومى 
)كما يقرل تسيعر مان 210ه :21801020 ١4‏ وفي الحقيقة نحن نخالفه فى فكرته القائلة بأن 

النصرص تشكل الحقيقة الاجتماعية الجوهرية ؛ لأنه بهله الطريقة لم تراع بشكل مناسب الخاصة الآلية 
للنصوص. 
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للواقع؛ وتصبح العمليات الذهنية مدركة وميسرة ومن ثم مفهومة للآخرين. بهذا 
المعنى تسير الصبوطن (ننا أداة سيفة نض البشر لامتلاك الواقع والسيطرة عليه. 
وهى بذلك تشكل أساساً جوهرياً للتطور والتكامل لكل من البشر والمجتمع . 

إن دراسات علم لغة الدص يمكن أن تبصر القراء بأشكال تنظيم ( ذلك أنه 
يحافظ عليها فى الواقع الاتصالى للمجتمع ) مميزة من أنواع نصية محددة » وبكيفية 
عمل نصوص معينة فى سياقات اجتماعية محددة. وهذا ربما يهدى القراء بلا شك 
إلى درجة عليا من التغلغل الواعى -- المستقل فى كيان النص. 

وأخيراً ينبغى أن يعالج مرة أخرى السؤال المطروح فى بداية هذا المبحث حول 
القوة التفسيرية لعلم النص. فمن المؤكد أن مجمل مداخل الوصف اللغوى النصى التى 
طورت إلى الآن لا تمثل نظرية نصية مستقلة . » إذاً إن كثيراً مما يطلق عليه إلى 
الآن «علم لغة نصياً؛ لا يفى بوضوح بالمعايير التى يجب أن يقوم عليها علم النص » 
لأن الوحدة الأساسية ٠‏ النص ٠»‏ وحدها تبين أنها غير كافية لبناء فرع علمى مستقل » 
غير أن هذا لايبرر - فيما نرى - المطالبة بالعدول عن علم لغة النصء وبالتوجه إلى 
«علم اللغة الحقيقى» . 
”-١‏ نماذج وصف النص 

ينبغى أن يحتل وصف النماذج محور الجزء الخاص بالمقدمة» حيث التمست 
هذه النماذج - انطلاقاً من مواقف نظرية متباينة - مداخل إلى تحديد السمات 
الجوهرية للنصوص وإلى وصف كل ظاهرة من الظواهر النصية. ومن البدهى أنه لا 
يجوز هنا أن يرد سرد ( أو حتى وصف تقويمى ) لكل الأعمال التى شغلت بإشكالية 
النص ؛ فما نصبو إليه يتجاوز ذلك إلى التعريف بطرائق الوصف الأساسية التى كانت 
على الأقل لبعض الوقت محددة للاتجاه » وقدمت دوافع حقيقية لاستمرار تطور علم 
الس 

ويصدق على كل حال على أغلب النماذج المختارة ههنا أنها - وإن كانت فى 
العادة فى صورة معدلة - لا تزال إلى اليوم أيضاً من الممكن أن تعد أساسية 
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( بالمعنى الحقيقى للكلمة ) لوصف مشكلات نصية محددة أو أنها على الأقل متضمنة 
فى طرائق شاملة متكاملة لوصف النص. 

وفى الحقيقة تتبع الدراسة التطور التاريخى لعلم النصء غير أنه يتبين أحيانا 
أنه من الضرورى الخروج على مبدأ التسلسل التاريخى الصارم من أجل إحاطة مثلى 
بمجمل الإشكالية. 
١-7-١‏ طرائق وصف ظواهر النص في علمي البلاغة والأسلوبية 

وجدت محاولات لوصف ظواهر نصية مفردة قبل نشأة علم النص بوقت 
طَويق . ويرجع مسار تراثى مهم فى علم لغة النص إلى علم البلاغة الكلاسيكى (") 
(فن الخطابة عموماً ) وعلم البلاغة المدرسى ( فن المرافعة الخاصة أمام المحكم ) . 
وهنا لم يِعْنٌّ بالعلم المستشهد به غالباً فى هذا السياق الخاص بالمجازات والصور الفنية 
إلا عناية محدودة ( مع أن هذه تلعب دور جوهرياً فى عمليات صياغة النصوص ) ؛ 
بل تجاوزاتجاه شارح فى البلاغة المنطوق المفرد إلى جوانب محددة من كليات 
النصء المرتبطة فى حقيقة الأمر بالخطاب العلنى المذكور فقط (؛ 

ويحتل بؤرة التفكير البلاغى دائما السؤال عن تحقق تأثير اتصالى مثالى (على 
نحو ما يمكن أن نقول اليوم ) ؛ حدوث نجاح فى الإقناع . بمساعدة وسائل بلاغية 
خاصة. وبهذا المعنى يمكن أن تفهم البلاغة على أنها مجموع المفاهيم والقواعد 
الخاصة بمواجهة مؤثرة فى الجمهور ؛ أى فن الخطاب الجيد ( تلمعء أل عمعط 5ه ) 
(فن قول شئ جيد » مصيب ) ٠‏ على أنها علم «القول البليغ» » الذى كان يعنى دائما 
بالتشكيل الزخرفى والمنمق لموضوع ما . 

وثمَة خمس مراحل لمعالجة المادة/ التيمة ذات أهمية خاصة لعلم لغة النص؛ 





م( أهتم ممثل البلاغة القديمة أرسطو طأليس وعا4:15]0:6 ( 4 - 3١17‏ قبل الميلاد )؛ وشيشرو 60ع01) 
(45-10 ق.م) » وكوينتيليان !م011 ( 5” تقريباً - 11م ). 

)5( يفرق هنا بين ثلاث أضرب ( انظر لا وسبرج ورعطوناة 1 /195717ء ص ١18‏ وما بعدها) . القانونى » 
ويركز على الاتهام والدفاع» نموذجه خطاب محام أمام محكمة . والتداولى » ويربط بالنصح والإرشاد 
؛ نموذجه خطاب ممثل حزب سياسى أمام المؤتمر الشعبى؛ والاحتفالى» ويخلص للمدح والذم؛ نموذجه 
خطاب احتفالى لمتكلم إلى شخص محتفى به مناسبات . 
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كثيراً ما يعتمد عليها فى الدراسات الحديثة أيضأ ( أنظر : لا وسبرج :١15717‏ ص 4” 
وما بعدها ) 
مراحل معالجة الموضوع / التيمة 
١‏ - الابتكار - العثور على الأفكار المناسبة للموضوع / التيمة. 
١‏ - الترتيب - التقسيم المنطقى للمرافعة إلى فقرات يتضمن كل منها الوسائل الآتية: 
- الجزء الافتتاحى ( الموجز) ( الديباجة ) ينبغى أن يوجه اهتمام 
القاضى إلى موضوع المرافعة المطروح فى الخطاب. 
- جوهر الخطاب»؛ ويضم ذكر مراد الدليل والواقعة وإيراد الدليل 
بالمعنى الضيق للمصطلح ( عملية الحجاج ) . 
- الجزء الأخير ( الموجز) ( الخاتمة ) ؛ ويؤكد فيه على ما برهن عليه 
ويطلب فيه من القاضى أن يصدر حكما لصالح الموكل. 
#المدياغة.ت التعدير اللفرى الذى تحمس بالأكان الكى عدر عانها قن سوق 
الابتكار وترتيب المفردات. 
4 - التذكر - استظهار الخطاب . 
ه - الأداء والإلقاء - الإلقاء الحيوى للخطاب بمصاحبة حركات يدوية ونطق سليم 
(مطابق للمعايير) . 
ويمكن إغفال المرحلتين الرابعة والخامسة فى وصف كليات النص» وعلى 
النقيض من ذلك يمكن استخلاص صلات بين عملية ٠‏ الابتكار» والتحديد المتبع فى 
علم اللغة النفسى الحديث لوجهات النظر والعمليات الإدراكية » وبين ٠‏ الترتيب ٠‏ 
والمداخل اللغوية النصية المطابقة له » لوصف بنيوية النصء وكذلك بين ٠‏ الصياغة ٠‏ 
وعلم الأسلوب الذى له أهمية فى مرحلة صياغة النص ©). 


)5( أوضح كل من يونكر ,ع101 ( الاقام) ؛ ركلفركيمبر ,عمجم هاءء1)217 (061981 ) فى دراستيهما 
أن مفاهيم البلاغة ونماذجها القديمة العجيبة بادى الأمر؛ يجب أن توصل بطرائق علم الأسلوب وعلم 
لغة النص. 
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ولذلك يتضح أنه حتى وإن كانت البلاغة الكلاسيكية تعنى فى المقام الأول 
باللفظة المفردة والمركبات والجملة ( يونكر 58701515" )» فإنها يمكن أن تعد بحق 
بسبب جنوحها إلى كليات النص إرزهاصاً للإجراء البراجماتى وبخاصة اللغوى النصى 
أيضاً (0) . 

وينطبق ذلك أيضاً على علم الأسلوب» فقد تطور فى القرن التاسع عشر إلى 
علم مستقلءو لا يمكن تجاهل استنباطه من البلاغة الكلاسيكية ("). ففى كليهما : 

- تشغل ٠ه‏ الصياغة » محور الاهتمام ( : الأسلوب؛: اختصار» للصياغة 
العامة؛ لاوسبرج 1551م .ص 45 ) 

- التأكد على مبدأ الاختيار» لاختيار أوصاف خاصة بإمكانات لغوية متاحة» 
يمكن أن تقة و هداتية > في نكن الحالات.. 

- إذا وضع المرء جانب التأثير فى الاعتبار قبل أى شئ» فإنه يدرس : على 
أى نحو يتوافق التعبير اللغوى وقصد منطوق المتكلم وشروط المقام المقالى توافقاً أمثل 
(جلايزر 18615175 ) . وفى إطار ذلك الجانب تكون أوجه الخروج على المعايير 
(1108]12 ) مراعاة لمقتضيات المقام الحالى» مبتغاة فى حدود معينة لمضاعفة قوة 
تأثير الكلام. ْ 

ويجب أن يشااةت يكلف أوحه الاتفاق هذه > إلى ملشلة من الأخعلافات بين 
الطرائق البلاغية والأسلوبية. فقد ضيق علم الأسلوب من جهة من مجال البلاغة 
الكلاسيكية؛ إذ جعلت طريقة العرض ؛ استخدام وسائل لغوية لتحقيق الهدف ٠‏ وحدها 
محور اهتمامه؛ ولم يعد يهتم بطريقة النطق », ولا تعبيرات الوجه» ولا حركات اليد 
ولا الحركات الدالة على شخصية الخطيب . ومن جهة أخرى فقد استتبع الدرس 
الأسلويى؛ توسيهاً جوهرياً لمجال الدراسة حيث ألفى الاقتضار على المراقعبات 
المنطوقة » وصارت النصوص الأدبية بادى الأمرء ومنطوقات من مجالات متباينة 
(1) لا علاقة لهذا التأكيد بمسألة أنه لا يمكن أن تعد البلاغة ٠‏ مرحلة مبكرة وغير مكتملة النضج 

للبراجماتية ه فحسب ( كما قال موريس 3105 5113177 ) » بل إنها تتجاوز فى بضع نواح علم لغة 
النصء ( انظر حول ذلك لرشنر ععمطعمع.1 ١185‏ ب:776 ). 


(1) لذلك سَوّى بين علم الأسلوب والبلاغة » وبخاصة فى القرن الناسع عشر ( جلايزر,1256© 1915 . 
7). 


ا 


للنشاط فى الحياة الاجتماعية أيضأ فيما بعد موضوعاً للبحث الأسلوبى. إذ يعد 
الأسلوب ببساطة مكون كل نشاط لغوى - اتصالى. ويرتبط بذلك الاتجاه نحو 
الاستخدام اللغوى الفعلى؛ حيث تهدف الأسلوبية إلى الاهتمام باللغة بمعناها الواسع 
للغاية ( انظر : فلايشر / ميشل اعطء8/1 / #عاء5اءا1 191/5» وساندج )١31845‏ 

على أن هذا التوسيع للدرس الأسلوبى يتصل فى التصور الأسلوبى الحديث 
بمكونات ما قبل لغوية وموقفية أيضأً خاصة بمنطوقات لغوية ؛ وأخيراً بكل ما يسهم 
على نحو ما فى إيصال التأثير بمعاونة منطوقات النص. ويختص هذا ضمن ما 
يختص بقضايا المقصدية واختيار المادة والموضوعات فى إطار قيود موقفية معينة» 
وتحديد أنواع العرض وطرائق الاتصال؛ وأخيراً وليس آخراً أسس بناء منطوقات. 

وفى الحقيقة ينشأ عند مثل ذلك التوسيع لموضوعه ليشمل قيود إطار الأسلوب 
( التى نعدها مقولات أساسية فى علم لغة النص ) خطورة أن يصير الدرس الأسلوبى 
نفسه غائماً؛ وألا يعود حقل بحث مستقلا » وينظر إليه على أنه مكون من مكونات 
النصية. 

بيد أنه من جهة تاريخ العلم يعزا إلى الأسلوبية - كالبلاغة - دوره المبشرء 
بعلم لغة النص » فقد عنيت البحوث الأسلوبية على وجه الخصوص بوصف كليات 
النص ( وقد اختصت أيضأً بسبر سمات منطوقات مفردة مستقلة (8). 
1-1-١‏ التحول البرجماتي وطرائق نحوية مؤيدة لعلم مستقل علم لغة النص 

توجد مداخل أولى لتوسيع أنحاء الجملة ( وأنحاء متجاوزة للجملة» انظر الفصل 
الأول 5-1-١‏ ) قبل نشأة فرع علمى هو علم النص بزمن طويل . وليس من قبيل 
المصادفة أن تتفق الإيضاحات المبدئية الأولى ؛ بأنه من الضرورى أن تحلل كليات 
النص - وليس الجمل أو المركبات الجمل فقط - تحليلاً دقيقاً » مع تلك التغييرات 
الجوهرية فى علم اللغة ( منذ منتصف الستينيات حتى بداية السبعينيات تقريباً ) تلك 
التى تندرج تحت مفهوم جامع هوه التحول الاتصالى - البراجماتى ٠‏ ( هلبج ١9184‏ 


(8) قارن الفصل الخامس لتحديد مفاهيم النص والأسلوب . لن نعرض هنا لمجالات عرفية أخرىء يمكن 
أن تعد فى الوقت ذاته مبشرة بعلم النص. ( انظر حول ذلك كلفركيمبر اعم مروعاءء 1131 .194١‏ 


بف 


ا 


٠‏ وما بعدها ) . ويفهم بشكل عام فى إطار ذلك ٠‏ تحول النماذج ؛ من علم اللغة الذى 
يكاد يخلص للنظام اللغوى ( من دى سوسير حتى تشومسكى ) إلى علم لغة يركز 
على التوجه الاتصالى والوظيفى . ومنذ أن بدأت مسائل الاستخدام الفعلى لعلامات 
قري فى أ داك ر:زقاقع ) (تصدال ممطيفة تحتل ركوس أكبو إلى رورة الالعقها طبار 
يطالب بتضمين منطوقات لغوية فى أوجه ربط ( سياقات ) مركبة وشاملة للنشاط 
الأتضالق: 
وبناء على أى جوانب تلك الكيفية لعمل اللغة التى تراعى فى الاتصال ١‏ 
الجتماعى وما الجوانب التى تعد جوانب جوهرية ؛ تطورت اتجاهات متباينة داخل 
اتجاه من اتجاهات علم اللغة البراجماتى7!) . برز منها إلى جانب نظرية الفعل 
الكلامى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم اللغة النفسى علم لغة النص أيضاً بصفة خاضة. 
وليست هذه الفروع اللغوية المذكورة آنفاً الحديثة النشأة فى مجملها أساساً سوى 
ظاهرة التحول البراجماتى فى علم اللغة . ولذلك يرتبط هذه الفروع بعضها ببعض 
ارتباطاً وثيقاً أيضأ . وبالنظرية النحوية كذلك » وكثيراً ما توصف الظواهر اللغوية 
ذاتها من وجهة نظر غالبة أخرى . 
وينبغى أن تذكر عوامل عدة بوصفها أسباباً لهذا التحول فى نماذج التحليل )١'(‏ 
الذى هو » بالمناسبة » ليس مجرد رفض النموذج القديم وإحلال آخر جديد محله بل 
تطور جدلى مستمر ومتصاعد؛» بوصفه وحدة الاستمرارية والانقطاع. وكانت 
الحاجات والمصالح الاجتماعية فى المقام الأول هى التى دعت العلماء إلى السؤال 
أيضأ عن تحديد جديد لدور علم اللغة فى المجتمع. وصارت مهام الممارسة اللغوية 
نوعاً من التحدى لعلماء اللغة : مثل مشكلات المعلومات اللغوية والتوثيق والمعالجة 
الآلية للمادة اللغوية » واكتساب اللغة وتعليم اللغة ونظرية الترجمة والتوجيه اللغوى 
والتلاعب باللغة» ولا نسوق هنا إلا بعضهاء ولا ننسى بداهة قضايا العلاج باللغة » 
وبخاصة إمكانات التأثير المتعددة للغة فى الاتصال اليومى. وبهذا المعنى يمكن فهم 
(9) نحن نفهم هنا مصطلح ٠‏ علم اللغة البراجماتى ؛ بوصفه مفهوماً جامعاً لكل الأفكار البحثية المرجهة 
براجماتياً فى إطار التصورات النظرية المذكورة . حول طرق استخدام اخرى لهذا المصطلح؛ انظر هلبج 


١٠5١ 1١3144 


)٠١(‏ حول اشكالية المفهوم الذى صاغه كون «طنا ( ٠١ ١19717‏ ) ومحاولة تحديده تحديداً علمياً بحت 
(منقصلاً عن عوامل اجتماعية متداخلة ) انظر هلبج عزطاء!] ١5848‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


ات 


«التحول البرجماتى ٠‏ فى علم اللغة على أنه انعكاس لحاجات مجتمعية متغيرة؛ مهمة 
اجتماعية بوجه عام. 

ونركز فيما يلى على تلك الجوانب الخاصة بالتغير الجوهرى الوثيقة الصلة 
بنشوء علم النص. وينبغى أن نذكر فى هذا السياق؛ بالإضافة إلى ما ذكر من الدوافع 
الاجتماعية العامة أوجهاً محددة من التفرد والمحدودية فى الأسس اللغوية الحالية . 

ويمكن أن نقول بوجه عام إنه حتى منتصف الستينيات كان ينظر إلى الجملة 
وحدها على أنها الوحدة الأساسية فى علم اللغة» وهى أكبر وحدة يمكن تعيينها ومن 
ثم متاحة للوصف الاغوى. ويتضح هذا الموقع الأساسى لعلم لغة الجملة فى أجلى 
صورة فى تعريف بلومفيلد للجملة تعريفاً شكلياً صارماً ( 17١‏ ) : الجملة 
شكل لغوى مستقل» لا يتضمنه من خلال أى تركيب نحوى ؛ شكل لغوى أكبر منه .٠‏ 

بيد أن كل النماذج غير البنيوية التوجه كذلك تنطلق حتى الآن على نحو 
بدهى من الجملة بوصفها الوحدة اللغوية الكبرى؛ وكذلك حين استنبطت قواعد 
لتساسل الجمل » عدت الجملة السابقة السياق الأصغر الذى ترتبط به البنية النحوية 
للجملة اللاحقة . وقد وسّع بذلك تحليل الجملة المفردة إلى تحليل لجملتين . ومع ذلك 
لم يتغير شبئ عن بدهية الجملة #نوضفتها أعلن وحدة لغوية “تومتما يحنت أن :توك 
عليه بشدة أنه على هذا الأساس قد تحقق قدر كبير للغاية من الدقة فى وصف أبنية 
الجمل ( وبخاصة من خلال الأنحاء التحويليلة التوليدية ) . 

لقد انطلقت الدوافع التجوية الذاخلتة الأول هوه كوسيغ + فهم الفراعد' من 
ملاحظة أن الجمل المفردة الصحيحة نحوياً لا يمكن أن تفسر بأية حال من الأحوال 
على أنها وحدات تامة من الناحية الاتصالية دائماً . 

١‏ أ) ناقشا ... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 
المستقبلى. ( صحيفة يومية ) . 

لكن صعوبات الفهم الناشئة عند تلقى تلك الجملة المتبورة تزول إذا أكملت تلك 
المنطوقات بجملء تحدد كنه علاقات الإحالة المتضمنة فى ( 7 أ) 
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(١ب)‏ التقى وزير الشؤون الخارجية لجمهورية النمسا زميله الهولندى يوم 
الخميس فى لاهاى للتباحث فى القضايا الدولية الراهنة. 

ناقشا ... وضع العلاقات الثنائية وحددا بذلك المجالات الممكنة للتعاون 
المستقبلى . 

فقد خصصت بعض وسائل نحوية فيما يبدو لتحديد مثل تلك العلاقات الإحالية 
المتجاوزة حدود الجملة ( قارن ص18 وما بعدها ) ؛ ومن ثم فهى لا يمكن أن تتضح 
فى مثال جمل مفردة مبتورة ( أو على الأقل لا تتضح بما فيه الكفاية ) وكان 
اللغويون انطلاقاً من إدراكهم المحدودية الواضحة للنماذج الحالية فى وصف الجملة قد 
عبروا عن ضرورة توسيع مجال علم اللغة ليتجاوز علم اللغة النظامى المحصور فى 
الجملة » فيمتد ه علم لغة الجملة ؛ ٠‏ التقليدى إلى ٠‏ علم اللغة النص »؛ أو علم لغة لما 
بعد الجملة ( فرضية التوسيع ) . 

وقد عبر عن هذا المعنى ز.ى.هاريس منبكاً عن ذلك من قبل سنة 1907: 
إن اللغة لا ترد فى صورة كلمات أو جمل منعزلة » بل فى نص مترابط - بدءاً من 
المنطوق المكون من كلمة واحدة حتى المؤلف المكون من عشرة مجلدات » من الحوار 
الفردى حتى المناظرة العامة ( النص الألمانى نقلاً عن درسلر»ء 78١15174‏ ) . ولذا 
ينبغى ألا تحلل الجمل إلا فى سياق نصوص دائماً » باعتبارها أجزاء من خطاب 
عامل وقد تقل هاري أيضاً سحمتوغة الؤسائل المتههية المهمة من وَجنهة نظرة 
الخاصة بالتحليل البنيوى للجملة ( التجزئة والتصنيف والتوزيع ) إلى المستوى النصى 
الجديد؛ وحاول بواسطة إجراءات شكلية التوصل إلى وصف بنيوى للنصوص. كان 
يهمه هنا فى المقام الأول كشف الأقسام المتكافئة للعناصر أو مجموعات العناصر 
المفردة داخل فقرات كلامية مترابطة أو نصوص كاملة (!'). وكذا الكشف عن 
توزيعها فى النص . ومن ثم فالنصوص بالنسبة له هى تتابعات لتلك الأقسام 
المتكافكة . 

نكن ا :تبه الفكر ةر النانسة والتشراء التذيتجن للها روس سما دلة تمق 6ه 


. إن عناصر النص عند هاريس تكون متكافئة حين ترد فى محيط عناصر أخرى مطابقة أو ممائلة‎ )١١( 


-١م‎ 


المحاولات الأولى للاقتراب من وصف ظواهر نصية ( نقد بيرفش اء5 1 #امع81 لها 
.)7١ 6‏ لكن الأهم من المدخل المنهجى هو حقيقة أن هاريس بوصفه واحداً من 
أوائل اللغويين قد حدد النص بأنه الموضوع الحقيقى لأوجه الوصف اللغوى . 

بيد أن ٠‏ فرضية التوسع ؛ العامة هذه» المؤسسة على النص تفتقر إلى إكمال لها 
من خلال الامتداد إلى عناصر براجماتية - اتصالية غير لغوية» إذا ما أريد فهم 
النصوصء وفصلها بوضوح عن ظواهر الجملة . وقد اندرج داخل المقاربة الأولى : 
ظواهر موقفية بالمعنى الضيق وطروح نفسية لغوية وبوجه خاص وصف إنتاج النص 
وتلقيه بوصفهما نشاطين اتصالين خاصين . وقد صارت هذه الفرضية الجوهرية 
الثانية كذلك - التى يمكن أن تسمى هنا الفرضة البراجماتية أو فرضية التأسيس فى 
علم لغة النص - موضوعاً للبحث منذ وقت مبكر نسبياً ( فى منتصف الستينيات ) . 

وقد أثرت ضمن غيرها أفكار بيتر هارتمان تأثيراً ممهداً وأساسياً فى هذا 
الاتجاه : يمكن أن يطلق « نص ؛ على كل ما يرد فى لغة » ذلك أن اللغة تكون فى 
شكل اتصالى أو اجتماعى كما هى الحال دائماً» أى أنه قائم على شريك )١715574(‏ 
زلذا فإق من التصوسن.أيضا ( وليشت الجمل.! ) بالننتبة ندع التلاسات اللغوية 
الأصلية )٠١ ١15171(‏ (')» الموضوع الحقيقى للاتصال اللغوى. فإننا حين نتكلم 
بوجه عام فإننا لا نتكلم إلا من خلال نصوص .. فوسيلة الاتصال بين البشر ليست 
سوى اللغة ذات القدرة النصية وذات القيمة النصية . )١1201517١(‏ . وأفرز ذلك 
نتيجة منهجية وهى أنه لدى تحليل عناصر العلامات المنعزلة يجب أن تحلل معها فى 
الوقت نفسه قيود الانعزال عن الكل النصى . ويطالب هارتمان من خلال ذلك - 
خلافاً لنهج هاريس الصاعد من الجملة إلى النص - بمدخل منهجى يهبط أساسأً من 
النض: + أئى استتباط الجمل:وكل الوحدات اللغوية الأخرى من اللصن.. 

وصار هارتمان من كبار المؤثرين فى عملية الصياغة النهائية لكثير من 
المشكلات اللغوية النصية المفردة : فقد أكد على علاقة المرسل - النص - المتلقى» 
(11) بالنسبة للتصور الموجه لغويا للعلامة اللغوية يجب الانطلاق من شكلها الأصلى حُقيقة المتحقق فى 

العلامات اللغوية : فهى موجودة فى شكل نصء أى لكل فئات منتاهية؛ منظمة من علامات جزئية 
معقدة نصياً ومختلفة فى النوع والوظيفة. 
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وفهم الموقف على ٠‏ سياق الورود ؛ ( 1516 ص 147 وما بعدها ) » وعمق مداخل 
أولى للتفريق من أنواع نصية 7(")»؛ وفرق بوجه خاص بين عموميات التشكيل 
النصى ( المتجاوزة للغات المفردة ) وخصوصيات الصياغات النصية ( للغات المفردة 
( 1981574) . ولذا استطاع أن يعبر عن ذلك بأن علم النص الذى افترضته يفتح 
لعلم اللغة بوجه عام أفقاً جديداً ( ١/191؟١)‏ . 
7-1-١‏ النصوص بوصفها كليات متجاوزة الجملة | الجمل 
١-9-7-١‏ فرضية التوسيع والمدخل الإطارى الغوى 

فى بادئ الأمرتم التغلب على الوصف النحوى المقتصر على الجملة المفردة 
وحده»؛ فى إطار فرضية التوسيع» التى حددت فيها النصوص بانها وحدات متجاوزة 
الجملة (4'). ويعد ممهد الطريق لهذا التصور فى علم اللغة الروسى بشكوفسكى 
ز265107513 (انظر العرض الموجز لجندين 015018 1977م ) » وفى الدراسات 
اللغوية الجرمانية ك. بوست :1.5005 ( 1149م ) . ولم يغير هنا المفهوم النظرى 
الأساسىء وإنما وسع ه مجال ٠‏ القواعد . وانطلاقاً من هذه الفرض القائل إن 
النصوص من حيث المبدأ لها الخواص نفسها التى هى للجمل » فإن كليات النص 
تصفها إذن المناهج ذاتهاء وعلى أساس المقولات ذاتها التى هى للجمل المفردة . ومن 
ثم كان ٠‏ نحو النص »؛ ( لم يتحدث فى تلك السنوات أيضاً إلا فى حالات استثنائية 
عن نحو النص ) يفهم على أنه نوع القواعد لعدة جمل .ولما كان تجاوز حدا الجملة 
أمراً أساسياً لإدراك النصية فقد وصفت النصوص بأنها كليات متجاوزة للجمل (9'). 
( فهى متجاوزة للجمل» لأنها تعرض وحدات خلف حد الجملة ٠‏ العبارة » /"256,ام" 
عممعامعة عط لمملزعط ). وترتكز البراهين على ذلك النهج على افتراض أ جه 


(1) فالأنواع النصية فى نموذجه هى ؛ فئات من النصوصء لها خصائص معينة مشتركة ( هارتمان 
مممصسعد8] ١‏ 19555:؟3 ) 0 
)١4(‏ فى الواقع لم يكن الحديث فى هذه الأعمال إلا عن وحدة متجاورة حد الجملة » وليس عن النصوص 
بعد. 
(15) يرجع مصطلح ٠‏ تجاوز الجملة " 25:11 طدوهة7 " إلى جريماس 015025 » وتستخدم على نحو 


مماثل مصطلحات : النحو الكلى ؛ النحو العلوى» النحو الأكبر ( انظر كلفركيمبر مءمصمهقامء217 >1 
(لحقل 4). 


3” 


اتفاق بين الخواص الكلية للجمل والنصوص وهى : 
- لا يمكن تحديد عدد نهائى من جهة الكم للجمل أو النصوص فى كل لغة على 
حدة. ْ 
- تعد كل من الجمل والنصوص ناقلات للموضوعات ومصوغة صياغة زمنية . 
- كلتا الوحدتين لهما فى حد ذاتهما طابع بنيوى ويتكونان من عناصر لكل منهما 
علاقة باللاخر. 
يمكن أن تاتلق الجمل والنصوص على أساس ثماذج معينة فى أقسام؛ وتقوم هذه 
الأقسام بوظيفة نماذج لإنتاج الوحدات المذكورة وتلقيها .)١7‏ 
وتحددت ملامح المحاولة الأولى للانتقال من التحليل المقصور على الجملة إلى 
تحليل أزواج من الجمل؛ وكان لهذا صلة على الأقل بمفهوم الجملة المسلم به من 7م 
الأتحاء التحويلية التوليدية. فقد اجتهد ك.ا. هايدولف ( امامل »1 .8.؟1 ) ( 1955) 
فى استنباط قواعد للعلاقات السيافية بين الجمل فى نحو توليدى» كما كان ه . 
ايزنبرج ( 15685618 .11 ) أول من حاول تطوير نحو شامل للنص. وبذلك تشكلت 
داخل قواعد توليد الجملة المستخدمة فى الأنحاء التوليدية لإنتاج الجمل ه قاعدة 
النص» التى يمكن أن توسع بمساعدتها الجملة المفردة فى النص بدءا من الرمز1 (ن 


- نص ) 009 
عر 00 م 
ا ال 0 
هانز يكتب رولف<2 يبرسم كلاهما يعمل 


(11) قارن حول ذلك أيضا ايزنرج ص ١‏ وما بعدها 

(17) يمكن أن. يوضح النسق القاعدى لنحو النص هذا على النحو الآتى : 
(أأ ميك (جعدي يركو ميرك ...) 
(0) ج21 >» م٠١ا.مف‏ 

(الأامف > ف (م1ءم١)‏ 

() م٠‏ > (أداة) (٠‏ صفة) 31. 


-1ا- 


1-8-1-١‏ فرضية ربط الجمل 


تتطلق تورات :تشع النمن من الفرض القائل إن النصوص فى الأساس يمكن 
تحديدها بأنها تكوين بسيط من الجمل تنشأ بينها علاقات تماسك (5'). وبناء على هذه 
الخلفية النظرية تلحق النصوص عادة الخصائص الاتية ( انظر : على سبيل المثال 
ايزنبرج عتعطمع15 191/4 ) . 
خصائص النصوص فى أنحاء النص : 
- تتابع أفقى من الجمل . 4 
- تحديد الجهة اليسرى واليمنى . 
- الاستقلال النسبى . 
- التماسك داخل تتابع الجمل. 
- علاقات دلالية بين مكوناتها السطحية .)١1(‏ 
ما ا ا 0 
)١‏ وينتج عن ذلك » أنه سوف ننظر إلى مشكلة ريط الجمل ('') على أنها أساس 
وشرط لإيضاح عمليات إنتاج النص. ويجب أن تكون وظيفة نحو النص من خلال 
هذا المفهوم إذن استنباط : قواعد النص » للربط المشار إليه بين الجمل » » التى تقدم من 
جهتها ه معلومات دلالية ونحوية » ويمكن أن تشترا تشترك مع مكونات النحو الآخرى فى 
إيضاح مفهوم النص جيد السبك فى لغة ما ( ايزنبرج 1/١‏ ) . وبناء على 
ذلك تحدد أيضاً السمة النصية الكلية «جودة السبك ٠‏ بأنها تتابع أفقى متماسك لوحدات 
لغوية مترابطة بشكل متتابع بناء على أمس محددة. ( ايزنبرج 48:151157). 
ولإيضاح مبادئ تشكيل نصوص جيدة السبك جمعت من جهات مختلة أنماط 
(14) يعرف ايزنبرج ( 1١1978‏ ) النصوص بأنها تتابع متماسك من الجمل ؛ »كما تجدها فى الاستعمال 


الاتصالى اللغرى . ويؤكد هنا على : همصطلح» » تتابع ٠‏ » ويجب أن يفهم هنا بالمعنى الرياضى الكلمة ؛ 
) 5205 ). 


(19) ما زال من الواجب أن تحدد هذه الخاصية ٠‏ من خلال نظرية دلالية خاصة ؛ ( ايزنبرج 1114 ؛ 
). 

)7٠١(‏ بعضد ذلك مصطلحات التعالق النصى » والإحالة النصية / والتشابك النصى (أنظر : بفوتسه 
عن لاط 6 ولا6و9١‏ ( : 


3 


تنصيص : من بينها : الربط السببىء والربط الزمنى والتقابل الاستدراكى وتوافق 
السؤال - الإجابة» وتخصيص / مضمون الجملة / وتصحيح / المقولات السابقة 
الذكر فى الجملة اللاحقة / . إن الموضوع يدور أساساً حول نماذج دلالية أساسية 
خاضة بتكامل الحميل »الت :ما يزال هن الممكق ارم قسذة اغتماذا على ظهور إشارات 
سطحية مطابقة لها اعتماداً كبيراً . 

بيد أنه يطرح فى مركز الأعمال الخاصة بنحو النص السؤال عن مدى ما 
يمكن أن تسهم وحدات نحوية مفردة فى تشكيل أنماط التنصيصء ومن ثم فى تحقيق 
تماسك النصوص. وتعد وسائل التنصيص بالمعنى الضيق للمصطاح )"١(‏ من تلك 
العناصر المشكلة للنص : 
عناصر مفردة 
أشكال الزيظ 
الطتماتل” 
الأدوات 
أشياة الظاروقب 
أدوا ات السؤال والإجابة خواص كلية للجمل 
علامات التقسيم ("") التنغيم 
عناصر إشارية للموقف نبر الجملة 
صيغ الخطاب التوكيد والتقابل 
مورفيمات لفظية للتعبير عن تتابع عناصر الجملة 
الوضع الزمنى والصيغى التقسيم إلى موضوع ومحمول 
لووف الحفلة بثاء الحذف: 

ويظهر سرد وسائل التنصيص تلك أنه لا يستوعب هنا إلا وحدات لغوية» تربيط 
جملا متجاورة بعضها ببعض ؛ ولكن بوجه خاص أُيضْاً تلك الظواهر النحوية » التى 


(١١؟)‏ انظر حول ذلك ضمن غيرهم بقوتسه 1317:1575» وايزنبرج 275117/:1174 177 » وفوندرليش 
1 . 


(1؟١7)‏ تستخدم هذه العناصر عند جوليش 137١‏ لتقسيم نص ما ؛ مثل : علامات الاستهلال » علامات 
المقاطعة » علامات الاختتام. 


3ت 


تؤثر فى عدة جمل أو فى النص كله » وتشكل الترابط الداخلى » وتماسك النصوص أو 
أجزائها المعنية ( متضافرة مع وسائل أخرى ) . 

ويمكن أن يعد فرض ربط الجمل أساساً لكل البحوث الخاصة بنحو النص؛ فهى 
تمثل الإطار لكثير من الدراسات التفصيلية » التى ينبغى أن نبرز منها على سبيل 
المثال فكرتين فيما يلى. 
"7-7-١‏ النصوص يوصفها سلاسل من التحويلات الصمائرية 

تعد ظاهرة الإضمار بوجه خاص - منذ هارفج ١978‏ - شرطأ من الشروط 
النحوية - التركيبية الأساسية لتماسك النصء فالربط بين الجمل يتحقق ليس آخر 
الأمرمن خلال أن وسائل لغوية مختلفة ( كالأسماء والأفعال ) التى تقوم بوظيفة 
«العائد إليه ٠‏ يحال إليها فى الجمل التالية بعلامات لغوية مطابقة لها فى الإحالة (مثل 
الضمائر الذى تعد لذلك ٠‏ العائد».) . فهذا الاستبدال ( الإصمار ) يكفل تبعاً لقول 
هارفج اتساق سياق النصء أى أن أشكال التساسل الضميرى تلك حسب فكرته 
الجوهرية هى الوسيلة الحاسمة لتشكيل النص . ومن ثم يعرف النص بأنه تتابع 
لوحدات لغوية يشكله تسلسل ضميرى متصل ( ١158:1558‏ ) 

ويعلم بداية نص ما فى نموذجه ظهور : العائد إليه » التركيبى ( تعبيرات فى 
العبارة يمكن أن يفهمها المتلقى فهماً مباشراً , مثل ٠‏ القطة ؛ ) » وغياب العائد 
(الضمائر ) » فكل الجمل التى يربطها التسلسل الضميرى البادئ الان ( وهو مثلا : 
هى » فروها الناعم » حبيب هايكه ) تكون إذن عند هارفج نصأء وحين تتوقف سلسلة 
الإضمار تلك أو تحل محلها أخرى فإنه يبدأ بذلك نص جديد . وينتج عن ذلك أن كل 
الجمل التى تترابط على نحو مغاير لذلك هى بالنسبة لهارفج على وجه التحديد من 

لا شك أنه قد فهمت من خلال مبدأ التساسل الضميرى سمة من أهم سمات 
علاقات التماسك الداخلية بين النضوص بشكل منظم » ووصفت وصفاً كافيأء وحتى 
حين لا يمكن الالتزام بشكل مطلق بادعاء هارفج أن مبدأ الاضمار هذا شرط حتمى 


و 


لكل بناء نصىء فإنه لاخلاف حول القيمة العلمية التاريخية لهارفج بالنسبة لتطور 
علم لغة النص 9"). 
1-5-7-١‏ وظيفة الادوات ( التعريف / التنكير ) ومورضسمات الزمن من الوجهة للاتصال 
تحتل مشكلة توجيه الاتصال بواسطة وسائل نحوية بؤرة نموذج وصف النص لدى ه 
. فاينريش» إذ تقوم صيغ الأدوات ومورفيمات الزمن المختلفة بوجه خاص تبعاً 
لفاينريش بوظيفة إشارات لتوجيه تلقى السامع كليات النص» حيث يوضح للمتلقى من 
خلالها على أى نحو يجب أن يجرى أشكال ربط معينة داخل النصوص. 

وتشير أداة التعريف وفق هذه الفكرة إلى ما يسمى ٠‏ المعلومات السابقة » بيثما 
تؤدى أداة التنكير وظيفة الإشارة إلى ٠‏ معلومات لاحقة ؛ ( أى إلى وحدات لغوية» لم 
يوضحها المتكلم بعد ) (4'). ويعنى ذلك بالرجوع إلى الأمثلة المشهورة من نصوص 
الخرافات : 
(؟) كان فى قديم الزمان فتاة 2 
- إشارة إلى ٠‏ معلومة لاحقة » ( يتوقع السامع أن يخبر بعد قليل عن هذه الفتاة ) . 

كانك الفناة حميلة وشتراصعة: 

- إشارة إلى ٠‏ معلومة سابقة » ( يجب أن يكون الاسم المطابق قد ذكر من قبل فى 
الجملة السابقة ) . 

وبهذه الطريقة يثار لدى المتلقى من خلال الاستخدام المقصود لصيغ الأدوات 
عمليات ترتيب معينة - ضرورية لعملية فهم النص. هذه الملاحظة مهمة دون شك؛ 
غير أنه يجب أن يضاف إلى ذلك بشكل مقيد أن ٠‏ المعلومة اللاحقة » لا يمكن وصفها 
نحوياً إلا وصفاً غامضاً ( ويمكن أن تتكون فى هذه الأحوال من أجزاء نصية كبيرة! . 





)١(‏ يمكن أن تعد فكرة ر. شتايننيتس 35]61081]2 .16 نوعاً من التطوير اللاحق والضبط لفكرة هارفج 
الآساسية؛ ومنفادها أنه يجب أن ننظر إلى الامتداد البديل من منظور الإحالة اكثر من النظر إليه من 
منظور وظيفة الإحلال» انظر حول ذلك كالفركيمبر 61 16219/61128111 19481١17ء‏ وكالماير 
وآخرين ٠198:/!ا19.‏ 

(4؟) عند استخدام الأداة صفر - حسب قفاينريش ١9115‏ - تصير المقابلة بين الإحالة إلى ٠‏ معلومات سابقة 
« ومعلومات لاحقة » محايدة. 


ف 


عه اح 


غير أنه يبدو بوجه خاص موضع تساؤل ما إن كان من الممكن الإبقاء على التعميم 
المفترض هنا وهو أنه يجب إلحاق ٠‏ معلومات لاحقة ؛ بأداة التنكير دائمالا") . 

وفى إطار توجيه الاتصال تضفى أهمية خاصة على مورفيمات الزمن أيضاً؛ 
فهى تسهل تبعاً لفايزيش فهم النص بأكمله؛ لأنها تعكس اتساق البناء الزمنى 
للنصوصء إذ إن مورفيمات النص لا ترد معزولة» بل إنها أجزاء من بنية لغوية أكبر» 
بحيث يظل الترتيب الزمنى للمعلومات المترابطة ثابتاً ( (لا5ل١٠).‏ 

ويفرق فاينريش بين نمطين أساسيين من البناء الزمنى للنصوصء يمكن أن 
يحددهما ورود صيغ زمنية معينة : ١‏ - أزمنة الوصف » وهى ٠‏ أزمنة الحال 
والماضى التام والمستقبل 1,11 ) و - أزمنة القص »ء وهى ٠‏ أزمنة الماضى؛ 
والماضى التام البعيد والشرط 1,11) . 

ولما كان من الممكن تحديد غلبة نمط أساسى ما فى كل نص حسب فرضية 
فاينريشء فإن السامع يبلغ من خلال صيغ زمنية محددة فى الوقت نفسه قيمأ إشارية 
لتلقى النص : وضع التوتره بالنسبة للنمط الأول » ووضع ٠‏ الاسترخاء ؛ بالنسبة 
للنمط الثانى ( )"17)817151١‏ هذا الاتجاه السيكولوجى تعرض لنقد صائب ( من 
بينه نقد هاوزر - سويدا / هوبه - بويجل آء5ناء8 / عمم1]0] / 50102 - 1ء05ا12] 
3١1١‏ ) . ومع ذلك يضفى على نموذج توجيه الاتصال أهمية كبيرة لبناء علم 
النصء إذ يحاول هنا كما هى الحال لدى هارفج» وصف ظواهر نحوية غير معزولة » 
بل من خلال دورها فى إنشاء النصوص وتلقيها. (؟) 


(15) تعد منطوقات مثل : فتاة جميلة ! أو ُوجد هناك ثعبان غير سام ! حسب رأينا بالأحرى إشارة إلى أن 
يحال هنا إلى ٠‏ معلومة سابقة » . أنظر حول ذلك أيضاً كالما يرو آخرين 1972158. 

(11) يعلق فاينريش عل كل تغيير من مجموعة زمنية إلى مجموعة أخرى ٠‏ مواضع تحول الاتصال»؛ فقد 
تكون مهمة للغاية لفهم النص. 

(70)يمكن أن ينظر إلى عمل فايزيش ٠‏ تجزئة النص بوصفه منهجاً استكشافياً؛ ( 19177م) نوعاً من 
الاختصار وتحديد نموذجه للوصف فى الوقت نفسه؛ فقد حاول فيه إثبات إشارات توجيه متباينة 
(أدوات » وصيغ زمنية وأعداد ... ) مستمرة مع النص فى صورة تجزئة إلى أسطر مختلفة فى 
تفاعلها. 


5 د 


0-5-1-١‏ المنظور الوظيفى للجملة وتتابع الموضوع / التيمة 

لقد تطورت فكرة ٠‏ المنظور الوظيفى للجملة » ( 1.5.7 ) فى مدرسة براغ قبل 
نشأة علم لغة النص بزمن طويل!"7)؛ فى محاولة لإدراك توزيع المعلومات فى الجملة 
حسب قواعد محددة . ويدل فيه المصطلح : موضوع » على ما ينبغى التحدث عنه؛ و 
٠‏ محمول؛ الحديث » ما أخبر عنه الموضوع. 





(: أ) الأمير تخلصيق لجرب رساك تيا داف التور يذ 
موضوع محمول 
- المعلومة المعروفة للسامع - المعلومة الجديدة أو المتصلة لدى السامع» 


لكن بنية الموضوع - المحمول فى الجمل ليست ثابتة؛ ويمكن أيضا أن يقدم 
المنطوق ذاته - اعتماداً على السياق - من منظور أخر : 

(؛ ب) نظر الجميع فى لهفة إلى مدخل القصر ... 

من المرانة كل الأمن وسار معاذاة السوزي.»: 

يستنتج من ذلك أن محيط النص يؤثر فى بنية الجملة المفردة ؛ وقد ظل هذا 
النهج فى البداية محدداً تحديداً نحوياً صارماً » مرتبطأ دائماً بأوجه الاطراد النمطية 
فى لغة معينة. لكنه قد حُوول فى الوقت نفسه إقامة أوجه الاطراد النحوى على 
أنائن اتصنالن: ْ 

لقد نقل دانش 22565 .7 ( 19175 ) مبدأ البناء النحوى هذا إلى النصوص؛ 
وحدد فيه أن تضفى أهمية خاصة على الموضوعات .بالدرجة الأولى فى وصف 
اتساق نص ما('"). إن تعاقب الموضوعات داخل نص ما ليس بأى حال من الأحوال 
جزافياً ؛ بل إن كل موضوع تال مرتبط دائماً بوحدة الموضوع - المحمول المتقدمة؛ 
ويتبين بذلك ( حتى مع إعادة لفظية للموضوع ذاته فى الجملة التالية )» ان السامع 
يعلم عن المعنى الكلى للدص أكثر مما هو فى الجملة المتقدمة. ولذلك يمكن حسب 
(18) لدى ما تيوس وفبراس وسجال رهاجيتشوفا ونيشوفا وبنش » قارن حول ذلك بوست 1114 80051 


كلاتكع ]1/13 مدعطا [أدع5 وبدوقازد!؟ وبنمكعمء8 كعمعء8 
(15) جعل ٠‏ ضعف واجب الإفادة ' إحدى وسائل البئاء المهمة ) دانش ا انا / 


بحن 


الالاا 


دانش من خلال توالى الموضوعات فى نص ما معرفة ذلك التدرج النصى ( استناداً 
إلى المعلومات إلى حد بعيد )» أى : توالى الموضوعات ('') . ويمكن أن يحدد النص م 
تبعاً لهذه الخلفية بأنه تتابع للموضوعات. 

ويفرق دانش حسب نوع توالى الموضوعات بين ثلاثة أنماط أساسية من 
«توالى الموضوعات » 0 


( شكل ؟ أ) توال أفقى للموضوعات 


يقوم ( فى شكل معكوس ) بوظيفة موضوع ( م ) الجملة التالية » ثم يشكل محمول 
الجملة الثانية » على نحو مماثل » موضع بدء خاص بموضوع الجملة الثالثة. 
(5) المرء سمع كثيراً عن الأمريكيين . 
فهم قد فتحوا جبهة ثانية . 
الجبهة الثانية سوف تأتى. 
(ف . فاندر : النافورة السابعة ) 

يمكن أن يفسر تعاقب الموضوعات ( المرء - أمريكيون / هم - الجبهة الثانية) 
توالى النص بأنه ربط موضوعات مختلفة بوحدات حملية متجددة دائمأ فى شكل 
توال أفقى. 
)١(‏ تكمن البنية الحقيقية لموضوعات النص ... فى تسلسل الموضوعات ترابطهاء فى علاقاتها المتبادلة 

وفى تدرجهاء وفى علاقاتها بفقرات النص وبكامل النص؛ وكذلك بالمرقف ( دانش 1975 4" ) . 


)"١(‏ يفرق دائنش إجمالاً بين خمسة أنماط»؛ غبر أنه يمكن تجاهل النمطين الرابع والخامس هناء إذ إنهما 
يمكن تفسيرهما على أنهما بدائل للنمطين والأول والثانى. 


خم - 


( شكل ؟ ) توال ذو موضوع مستمر 


م م سا ١‏ 
م1 ايسا ع م يده 4 ح 
م ا 1 


مقهى الحديقة جددس الآن أخيرا . 

هو يبدو الآن مضاء ولطيقاً . 

هذا المكان المصمم بمنتهى الذوق يجتذب الآن كثيراً من الزوار. 

وفى هذه الحال يعاد تلقى موضوع الجملة الأولى باستمرار من خلال أشكال 
تكرار متباينة» ويربط بأبنية المحمول الجديدة؛ وهوبذلك يشكل نوعاً من ثبات 
موضوع النص. 
4 


( شكل” ) توال ذو موضوع متفرع 
زم 





مثال نصى 
يوم صيفى 
أشرقت الشمس كانت السماء أقرب إلى الزرقة على نحو غير معهود 
فاح عبير الورود 


هنا لايمكن استنباط أبنية الموضوع - المحمول المفردة مباشرة من الجمل 
السابقة » بل تلحق بموضوع علوى/ موضوع شاملء ولا يجب أن يذكر هذا الموضوع 
العلوى بشكل صريح دائماً » غير أنه قد اتضح بذلك أن نموذج المنظور الوظيفى 
للجملة القائم على أساس نحوى صارم أصلاً قد ارتكز فى أنماط التوالى على أساس 
ولاك ب اتسالي. 
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من البدهى آلآ تظهدر هذه الأنماظ الأساسية اتواتى النوضوعات فى صيفتها 
الخالضية إلا فادرا لوكا ينطلى فى ذلك من القركن إن النصتوص الدقيكي: 
(والأنواع النصية ) تحددها ائتلافات متباينة لهذه الأنواع الأساسية. غير أنه فى واقع 
تحليل النص وتفسيره يتضح أن مثل هذه الأنواع الأساسية للتوالى لا يمكن إعادة 
بنائها من نصوص كبيرة إلا بعناء أو مشقة. ومن ثم يوجه هنا نقد إلى هذا النموذج 
أيضاآ : فبمساعدة توالى النص» دعامة البناء النصى حسب دانش لايمكن أن تفهم إلا 
جوانب جزئية للبناء النصى ( مثل : ألية تنظيم الجمل فى النص ) . لذا يمصعب 
تأسيسى أية نمطية نصية شاملة استناداً إلى نحو التتابع هذا القائم على تتابع الجمل . 
وفضلاً عن ذلك يجب أن يعد السؤال عن كيفية ربط بنية الموضوع والمحمول فى 
النصوص ببنية الأساس الدلالية أى كيف يمكن الانتقال من توالى النص إلى المعلومة 
الكلية للنصوصء سؤالاً مفتوحاً . 

ومع ذلك يظل ثابتاً أن هذه الفكرة قد قدمت للبحث اللغوى النصى حوافز 
جديدة لذلك صارت دراسات التوالى النصى جزءاً راسخأ من إجراءات تحليل النص. 


1-9-1-١‏ خلاصة 
30> 
إذا ماتفحصنا مداخل وصفا الوحدة اللغوية : النص ؛ المحددة هنا فى 


ملامحها الأساسية فإنه سيتضح الملامح المشتركة الآتية . 

: كل منطلقات الوصف بعثت من داخل النحو ؛ فهى تنطلق من الفرض القائل‎ - ١ 
إن النصوص ذات طبيعة ممائلة للجملة أساساً » وإن نحو النص تبعاً لذلك يجب أن‎ 
يكون نموذج الإطار لوصف النصوصء وإنه يمكن أن تستبدل بقواعد بناء الجملة‎ 
)1١5١ 19175 المعروفة قواعد بناء النص أو أن تستكمل بها على الأقل ( أيزبنرج‎ 
ومن ثم فإن مهمة مثل هذا النحو لبناء النص تلاحظ فى إطار فرضية التوسع؛ فى‎ 
صياغة قواعد نحوية للنصء قياساً على القواعد النحوية للجملة » ويجب أن يصير‎ 
بمساعدتها إنتاج كل النصوص الممكن بناؤها بشكل محتمل وتفسيرها فى أية لغة‎ 


دو" بت 


؟ - يعد نموذج ربط الجملة أساس الوصفء فالنصوص تفهم بهذا المغنى على أنها 
تتابعات جملية» وينتج ترابط الجمل المفردة فى نص ما حسب فكرة تجاوزالجملة 
الأساسية عن الملامح المشتركة فى البنية السطحية المؤسسة للتماسك؛ وبخاصة 
من خلال ظواهر نحوية فردية تفهم على أنها ملامح مؤسسة للنص وتوصف 
بدرجة عالية نسبياً من الدقة. 
* - على اختصار الجمل المفردة فى كليات نصية تسرى فى إطار مدخل الوصف 
المتجاوز للجملة شروط التنصيص التالية ( جورتسك 6016]214 وآخرين 21591١‏ 
54) ا 
- اتساق سياق الإحالة» الإشارة إلى الموضوع ذاته ( الإضمارء اختيار الأداة؛ 
علاقات الإحالة الأمامية والإحالة الخلفية )؛ 
ما المرتبطة بعضها ببعض من خلال التكرير البسيط» وإعادة الذكرء وكذلك 
أشكال متعددة للتنوع المعجمى؛ 

- اتساق منظور الإفادة الاتصالى» وتحديد التقسيم إلى موضوع ومحمول فى الجمل 
المفردة من خلال محيط النص ؛ 

- اتساق البناء الزمنى ٠‏ التتابع المترابط للترتيب الزمنى بين الموضوعات المؤسسة 
لنصن ها: 

- اتساق وجهة النظر الجامعة 615:1 .('") حقيقة إمكان فهم جمل ليست مرتبطة 
بعضها ببعض من الناحية الشكلية - برغم ذلك - على أنها نصوص مترابطة 
(موضوع علوى ). 

بذلك يفتح مدخل الوصف المجاوز للجملة مداخل وصفية مهمة إلى ظاهرة 

«النص»» غير أنه من جانب آخر لا يمكن تجاهل محدودية منهج نحو النص 
أيضاً. وتتجلى ابتداء فى أن النصوص يمكن أن تعد وحدات جاهرة ( منتهية )؛ 


(7*) دات م » درجة الترتيب المشتركة؛ مصطلح لانج 308-آ /1ء ص 211١‏ وما بعدها. 
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كثيرة ( تظل أشكال الحوار ابتداء خارج اهتمام نحو النص ) » ويخاصة حين 
يجب أن تسخر معطيات براجماتية - لم يشر إليها فى النص - لإيضاح ٠‏ 
ذلالآت التصن»٠‏ ولمآ كانت النصوض غنلاوة على ذلك توضفف متنفصلة عن 
المشاركين فى عملية الاتصالء فإنه لم يتمكن من إيضاح كيفية عمل النصوص 
بوجه خاص. ( ْ 
ومن هنا فإن هذا المدخل آخر الأمر لم يأت بالكثير : إذ تنشأ دائماً صورة 
لأشكال تنظيم النصوص فحسبء وإشارات النصية»؛ ولكن ليس التماسك النصى 
ذاته. وقد اتضح أن الهدف لتطوير قواعد لإنتاج النص يكاد يكون مضللاً » لأن 
النصوص لا يمكن أن تختصر إلى ظواهر نحوية» فضلا عن أن المفسر 
«النص:- على الأقل فى بضع مداخل الوصف - قد جعل منطلقاً لعمليات 
اشتقاق استنباطية » ويضاف إلى ذلك أن مثل ذلك النحو النصى الشامل قد حُمّل 
حتماً أكثر مما يحتمل » ومن ثم لم يعد بالإمكان تطبيقه من الناحية العملية إلا 
بشكل محدود. ويمكن بداهة أيضاً لدى ممثلى هذه الفكرة الأساسية اشتراط 
الرؤية التى مفادها أن النصوص ليست وحدات نحوية فحسبء بل هى وحدات 
وظيفية على وجه الخصوص. غير أن تطبيق النماذج الأساسية المتجاوزة للجملة 
الذى يتعارض بوضوح مع هذه الرؤية يقوم على افتراض أن الأبنية السطحية 
للنصوص هى انعكاس كاف للدلالات والوظائف النصية. 
1-7-١‏ طرائق وصف النص الموجهة دلاليا 
بينما اشتق اتساق النصوص فى النماذج النحوية دائماً من إشارات معينة فى 
البناء السطحى فقد حرك لغويون آخرون أبنية الأساس الدلالية إلى محور دراساتهم. 
وحجتهم التى ساقوها على مثل هذا النهج أنه فى البنية السطحية لا تنعكس دائماً إلا 
أجزاء من دلالة النص» وليس مجموع المعلومات الدلالية» وأنه تبعاً لذلك لا يمكن أن 
يوصف اتساق نص ما وصفاً كافياً دائماً إلا باشتماله على بنية الأساس الدلالية أيضاً . 
أما وسائل الربط التركيبية فلا تقوم على العكس من ذلك إلا بوظيفة إشارات إضافية؛ 
أى اختيارية دائماء تسهل على السامع معرفة بنية الأساس الدلالية فى النصوص 
وفهمها . 


5 


. روبرت إسول لا يجب البرقيات‎ - ١ 
فهو لا يكاد يتذكر برقية واحدة بمضمون طيب‎ 
)216 (ه . كانطء قاعة الاحتفالات 2اناه‎ 

وفى الحقيقة يمكن بمساعدة التصورات السطحية السابق بحثهنا ( الخاصة بنموذج 
الإضمار» ونموذج توجيه الاتصال بمعاونة الإشارات ونموذج التوالى النصى ) إثبات 
تبعية كلا الجملتين فى المثال ( 5 ) بعضهما لبعض دون مشقة. غير أنه ربما لا 
تشمل مثل تلك النظرة على الموضوعات المنعكسة هنا ( ٠‏ قضايا؛ > ق » انظر 
الفصل الثانى حول ذلك بالتفصيل ) . 

ق١‏ : اسول لا يجب البرقيات /2 سم حب( سول » برقية ) 

ق7 : اسول لا يستطيع أن يتذكر»“ا مم إمكان تذكر ( اسول » س) 

حيث ا - برقية . فيها 

مضمون طيب لإسول طيب ( برقية » اسول ) 

قلما يمكن مع إجراء موجه توجيهاً نحوياً صارما تحديد الترابط بين القضايا 
المشكل للنص فى واقع الأمرء أى تحديد حقيقة أن القضية الثانية تقدم إيضاحاً ذاتياً 
أى تعليلا للموضوع المعبر عنه فى الجملة الأولى. هذا الترابط الدلالى (>الترابط 
الداخلى ) ينبغى أن يؤديه الرابط ٠‏ لأن ٠‏ فى التوضيح التالى: 

1 لأن ‏ ق“"“ 

ويمكن أيضأ أن توضح العلاقة الدلالية بين القضيتين فى البنية السطحية؛ أى 
من خلال أدوات الريط ٠‏ لأن أو إذ إن » : 
ق ١‏ إذإن ق7 

ق١‏ لأن ق؟ ( مع تغيير فى تتابع عناصر الجملة ) 

وينتج عن ذلك أنه يجب أولاً فهم أبنية الأساس الدلالية للنصوص إذا ما أريد 


يض 


سمو 


يقول هاليداى / حسن ( 19175: ص أوما بعدها ) : إن النص فى إطار أفضل نظرة 
هو وحدة دلالية» ليس وحدة الشكل ؛ بل وحدة المعنى . 

بيد أن المفهوم المشكل هنا بشكل عشوائى لبنية الأساس الدلالية متعددة 
المعانى. فيمكن أن توصف كذلك بوجه عام للغاية بأنها مجموع دلالات العلامات 
اللغوية المتضمنة فى نص ما وعلاقاتها بالواقع» ولعله يعزا إلى علم دلالة النص 
(العلم الخاص بالبحث الدلالى للنصوص ) مهمة الكشف عن قواعد تحديد العلامات 
اللغوية فى النص وعلاقاتها الإحالية!") . 

وانطلاقاً من مثل هذا الفهم العام والواسع لمصطلح دلالة النص؛ طورت نماذج 
متباينة لتخصيص ١‏ أبنية الأساس الدلالية » . وسوف نقدم فيما يلى الملامح الأساسية 
لأهمها 9"). 
-١-4-7-١‏ نهج التناظر : السمات المعجمية بوصفها مؤأشرات 

لأوجه ترابط النص 

فى هذا التموذج الدلالى الذى ترجع فكرته الأساسية إلى اللغوى الفرنسى 
جريماس07615025 ( »)١157‏ تعد النصوص نظاماً من أوجه التكامل ( التوافق ) بين 
السمات المختلفة للوحدات المعجمية الموجودة فى نص واحدء أو بعبارة أخرى : إن 
دلالة النصوص تنشأ فى إطار هذا النموذج من اتفاق ملامح / سمات / دلالية معينة 
للوحدات المعجمية الواردة فى نص ما . 

يستخدم جريماس لهذا الشكل من العلاقة الدلالية بين الوحدات المعجمية للنص 
مصطلح «تناظر»ء 16م15010. فهى تقوم على التكافؤ الدلالى ( بمعناه الواسع ) بين 
وحدات معجمية معينة فى النص. ويذلك لا يكون للملامح السطحية إلا أهمية ثانوية 
لتماسك النص» غير أن الأساس الحاسم هو الظاهرة الدلالية ( الناشئة عن) تكرير 
السمة الدلالية. 


(9؟) يؤدى مثل ذلك التحديد لدلالة الوحدات المعجمية والجمل فى إطار نصوص كلية إلى تقليص ذلك 
المحيط الاختيارى لدلالة الوحدة اللغوية المعنية ومن ثم إلى أحادية دلالتها. 

)4 لم تدرج هنا تصورات ما يسمى ٠‏ النحو التفسيرى للنص » ومهمته فهم مضامين النص على أساس 
تفسير النصوص الفردية ( برينكمان مممساوم8 ١55519757‏ شرنر :عمععن5 ١97/5‏ » جلينتس 
1١51‏ ). 
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وتشكل الوحدات المعجمية للنص ذاته المترابط على ذلك النحو سلسلة تناظر/ 
سلسلة بؤرة . وفى حال النصوص الكبيرة تشكل ععدة سلاسل من التناظر شبكة 
التناظر للنص الكامل ؛ التى تعد بدورها ذات كفاءة تفسيرية حاسمة لتماسك النص. 
ويمكن أن تبرز الأشكال التالية لتشكيل تلك السلاسل من التناظر بعضها من 
بعض(*") . 

- إعادة بسيطة / التكرير/ : سائق - سائق 

- استئناف متنوع 

من خلال لفظ مرادف : سائق - قائد وسيلة نقل 

من خلال لفظ أشمل : سائق - مشترك فى حركة المرور 

من خلال لفظ مضاد : سائق - مار 

من خلال عبارة مفسرة : سائق - بطل الطريق العام 
- استبدال عنصر نحوى به : سائق - هو 


ويستكمل هذا التكافؤ المنظم بملامح خاصة بدلالة النص ( التكافؤ الوظيفى ) 


(0) كارين 206 
....... صغيرتنا لو 
مدع دوم ل الشقزاء 
ا 252 
..... كارين 30 
مالم ضنذنقهاً 5006 


إن سلاسل التناظر تبلغ السامع فى أثناء عملية الفهم أوجه الترابط الدلالى . 
حيث تتوحد فيها دلالة وحدات المعجم التى يمكن أن تتعدد معانيها . وفى الأعمال 


(5؟) فيهقيجر )عهء<اداء1/ 191/1: ص ١11‏ وما بعدها . و//517١8١٠‏ يتحدث فى هذا السياق عن 
سلاسل اسمية» تتكون من الذكر لأول مرة / التعيين الاسمى الابتدائى والتكرير. 


 ”ه-‎ 


الحديئة يشار إلى شرط ثان مهم لبناء سلاسل التناظر : فهو يكمن فى وجوب ارتباط 
عناصر علاقة التناظر بظاهرة وبالظاهرة ذاتها فى الواقع . ويمكن فى علاقة التحاول 
657 تلك فقط أن تعد الوحدات المعجمية المعنية عناصر التناظر داخل 
سلسلة معينة. ولذلك يجب أن يوضع فى الاعتبار إلى جانب التكافؤ الدلالى الذى 
يحققه تكرار السمات أيضاً تطابق الإحالة بوصفه ملمحاً جوهرياً لعلاقات التناظر. 
فمن خلال التحديد المزدوج ل ٠‏ علم دلالة الانعكاس » وعلم دلالة الإحالة "") فحسب 
تقوم سلاسل التناظر بوظيفة وسيلة لصهر النص ودمجه؛ إذ إن العناصر المتأخرة فى 
تلك السلسلة تستوعب تخصيص دلالة الوحدات الموجودة قبلها فى النص وتستمر فى 
نقلها ( مبدأ ٠‏ استمرار صلاحية الأجزاء الدلالية ٠‏ فيتمرز 5,عم])]7]/1 /191: 7317 ) . 

وقد جعل بسبب هذا الدور المهم للتناظر فى تكوين النص وفهمه هذا المصطلح 
فى أحوال كثيرة أساس التعريفات الموجهة توجيهاً دلالياً . ولذا يقول كلماير وأخرون 
)١14781340(‏ : يمكن تعريف النص دلالياً بأنه بنية مكونة من مستويات التناظر 
من ١‏ :ى » حيث يتوقف عددها على عدد الملامح السائدة فى النص. 

ومع ذلك فقد تأكد أن عمل شبكة التناظر الموصوف هنا يشكل فى الحقيقة 
شرطأ جوهرياً لتكوين النصء غير أنها ليست كافية لتفسير اتساق كليات النصء إذ 
توجد أيضاً نصوص / أجزاء من نصوص دون علاقات تناظر متمثلة فى سلاسل 
الهو 

(4) المياة الفضية هدرت »؛ وطيور الغاب العذبة غردتء وأجراس القطيع 
دقت» والأشجار الخضراء المتنوعة ذهبتها أشعة الشمس ( هه. هاينه؛ رحلة إلى جبال 
هارتس 23:2:6156 1016 ,عماعط .]1 ( 3 





(57) تعنى ١‏ الإحالة , رجوع كل من المتكلم والسامع إلى نموذج الواقع فى أثناء عملية الاتصال. 
(اجريكولا 19م76ع م 7711 ( 5 ومن ثم يدل التحول على الإحالة المشتركة لوحدتين معجمتين 
على الأقل إلى الشئ ذاته . 

(0") قارن حول علم دلالة الإحالة بالمعنى ! لضيق ١‏ أفعال الإحالة » لسيرل وغيره (2)191/:1155, 
وايزنبرج ١155:117١‏ » وكذلك فصل الإحالة وتكوين الدنص », كلماير وآخرين ٠‏ ١ء‏ ص 53 وما 
بعدها. 
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هنا يقوم سياق النص القائم بلاشك - كما هى الحال فى شكل ؛ - على ٠؛‏ 
موضوع علوىء ولا يمكن لذلك فهمه بمساعدة تحليل السمات الدلالية فقط. وعلى 
النقيض من ذلك ما يزال مجرد وجود تكرير للسمات الدلالية فى تتابع للمنطوقات 
غير كاف أيضاً ليصنع من تتابع جملى نصأ . 

(1) لا يوجد أحد ء لا يأخذ غناؤها بلبه» مغنيتنا اسمها جوزيفين . غناء كلمة 
من أربعة أحرف . تصطنع المغنيات كلمات كثيرة ( بيرفش ١155‏ ) 

يوجد هنا تكرير للسمات الدلالة لوحدات المعجم الذى يمثله ٠‏ غناء ؛ أو تشكله 
هذه الوحدة المعجمية ٠‏ اللكسيم »٠‏ بل لا يمكن أن نفهم هذا التتابع للمنطوقات - بداهة 
- على أنه نص مترابط. لذلك يظل ثابتاً أن مدخل التناظر هو أداة مفيدة لوصف 
الارتباط الدلالى بين عناصر النص المعجمية ( وأنه أيضأً يلعب دوراً مهما فى 
الأوصاف اللغوية النصية الحديثة » انظر فان دايك / كنيتش اء1©10]5 لازط ١00‏ 
48 ). بل إنه لا يمكنه - فى حد ذاته - بسبب أوجه القصور المذكورة من قبل أن 
يعد نموذجاً كافياً لإيضاح الكلية فى النصوص . 
7-4-7-١‏ النص - الابنية العميقة 

وفق فرضية التوسع الموضحة آنفا صار بديهياً أن يمتد مفهوم البنية العميقة 
(للجملة ) الذى طور فى إطار الأنحاء التوليدية التحويلية أيضا إلى وحدات لغوية 
معقدة . وقد وضع بتوفى261861 ( 1911 أ ب » ج ) وريزر 62و81 ( 219177 
ص ١١‏ وما بعدها ) وفان دايك »ازز5 720 ( 1917/7 أ» ب » ج ) وكذلك فان 
دايك وآخرون 1517 أ) وايوه 188/6 ( 191/1 191/7 ) مثل ذلك النموذج الإطارى 
- المنطلق من مواقع فى علم الدلالة التوليدى (59) - البنية العميقة للنص ؛ واستمر 
فى تطويره على مراحل ء انطلاقاً م فرضية أنه يمكن أن يطور من ٠‏ الأساس الدلالى؛ 
( لكم من أبنية المحمول - الحجة ) الموصوف بوسائل المنطق الشكلى قياسأ على 
الجمل - نموذجاً للنصوص أُيضْا : وأن يشتق قواعد لبنائها بشكل منظم. فقد افترض 
فان دايك ( 19177 ب» وص 77 وما بعدها ) على سبيل المثال فى هذا الإطار أن نحواً 





(8) تكون بنية الأساس هنا تمثيلاً للمعنى ٠‏ والصيغة النحوية لا تولد إلا بشكل ثانوى. 
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للنص قائماً على أساس تحويلى > توليدى يجب أن يكون قادراً على إجراء إعادة 
البناء الشكلية للكفاءة ( القدرة ) اللغوية الخاصة بمستخدم اللغة» وإنتاج عدد لا نهائى 
بشكل محتمل من النصوص. 

وقد سلك تحقيق هذه الغاية البعيدة من الناحية المنهجية طرقاً متباينة : فبينما 
افقترض ريزر أساساً نصيأ مبنياً على نحو أفقى7؟')؛ طوربتوفى / ايوه نموذجاً لنحو 4١‏ 
توليدى للنص » ذى أساس غير محدد أفقياً ( لم يتحول إلى بنية السطح الأفقية إلا من 
خلال عمليات خاصة للبناء الأفقى ) ('؟)؛ ويمكن أن ننظر إلى «البنية العميقة للنص؛ 
لدى فان دايك ( 15177ح ) على أنها أول تخطيط لفرضية ؛ البنية الكبرى » التى 
صاغها فيما بعد. وعلى الرغم من الآلة القاعدية المفرطة التفاصيل - القائمة على 
أساس المنطق الصورى غالبا - فإن ممثلى المدخل الخاص بالبنية العميقة للنص 
سرعان ما اصطدموا بصعوبات جوهرية عند تطبيق هذا النموذج على أوصاف فعلية 
لضو وضان هذا الأهر وقيرة: واصحا حفة سمكازلة صباغة أنجة اطرا د تحوية 
مجردة؛ ومعجم لتوليد أقصوصة برشت ٠‏ حيوان السيد كوينر الحبيب م116 " 
" تعتادع ص ااطعانآ دتعمناء كا( فان دايك واخرين )١‏ ؛إذ أمكن هنا استنباط 
خواص تركيبية للجمل داخل هذا النص » وليس معايير للوصف النحوى الخاص 
بجودة السبك فى نص ما » ومن ثم للفصل بين النصوص وغير النصوص. 

وقد أدى استخدام النموذج فى إطار تصور البنية العميقة للنص صمن ما أدى 
إليه إلى الرؤى الجزئية والاقتراحات التالية لوصف النصوص : 

- محاولة بتوفى عمل نموذج للمزج بين ٠‏ أبنية النص » وأبنية العالم الخارجى » 
- إشارة بتوفى إلى أنه ينبغى أن يعالج لدى إنتاج النص وتلقيه جوانب المتكلم 
والسامع معالجة خاصة . 


(9؟) يتضمن نموذجه مكوناً تركيباً ومكوناً تحويلاً محدوداً ومكوناً دلالياً مع معجم . 
(40) لم تحدد قواعد التشكيل فى التمثيل الدلالى النصى لدى تتوفى تحديداً أفقياً : فقط قاعدة خاتمة النص 
تنقل المرتبة حسب بعدين فى التمثيل الدلالى للنص إلى نسق ذى بعد أحادى لسطح النص. 


ات 


- فرضية فان دايك بأن المتكلم عند إنتاج النص ينطاق من فكرة رئيسة وأنه من 
هنا تتطور الدلالات الجزئية بشكل متدرج . 
بيد أنه من جهة تاريخ العلم فإنه مدخل البنية العميقة لا يمثل إلا مرحلة 
انتقالية ( بحيث أنه لا يحتاج إلا يذكرعرضاً ) . وقليلاً ما تتمثل محدوديته فى 
الإجراءات الشكلية التى طورت فى إطار هذا النموذج؛ ولا يجوز أيضاً أن يرجع 
الأساس الصارم القائم على المنطق الصورى فى نماذج الوصف ( التى ينظر إليها 
على أنها ليست صالحة بشكل شروط إلا لوصف عمليات لغوية ) . (!؟) وبالكاد فإن 
ممثلى هذا المدخل لوصف النص قد تحولوا فى منتصف السبعينيات تارة أخرى عن 
تصور البنية العميقة للنص ('؛)؛ ويرجع ذلك التحول فى التفكير ٠‏ بشكل واضح إلى 
النظرة العميقة القائلة إنه بمساعدة هذا النموذج أمكن دائماً توليد جمل فقط داخل 
النصوصء وليس نصوصاً كلية ذات خصائص خاصة بهاء إذ لا يمكن أن تفهم 
النصوص بأنها مجرد جمع لصفات المكونات المتضمنة فيها. إن النتيجة المترتبة عن 
هذه النظرة» وهى ضم معطيات خارج لغوية ( موقفية وسياقية ) إلى وصف 
لنصوص 57؛)» جعلت عدم كفاية هذا النموذج الأساس لتفسير التحديد الاتصالى - 
البراجماتى واضحة أيما وضوح. 
5-4-1-١‏ النصوص مركبات قضوية 
يمكن أن يفهم هذا النموذج الأساسى الدلالى على أنه استمرار وارتقاء تطوير 
كلا المدخلين المذكورين من قبل : على أنه ٠‏ الارتقاء ؛ بتصور التناظر المعجمى - 
الدلالى على مستوى الوصف النصى على أساس دلالة الجملة» وأنه ه حل ٠‏ نموذج 
البنية العميقة النص من قيود نظرية للنموذج» وبخاصة قيود خاصة بالمنطق الصورى 
( أى أنها غير ملائمة للغة ) . وصار مفهوم ٠‏ القضية ؛ المفهوم المفتاح لهذا التصور 





(41) حول العلاقة بين المنطق واللغة انظر : اولوود وآخرين 11177 ؛وهاينه مان :١947‏ ص 7١‏ وما 
يعدها . 

(47) قد هجرت الفكرة الأصلية فى استخدام مناهج الدراسات الدلالية التوليدية ؛ ( ريزر 1518 537؟) 

(*4) النص هوه تتابع عناصر فعلية منطوقة أو مكتوبة موظفة بوصفها كلا موحداًء مؤهلاً طبقاً لبعض 
المعايير ( غير اللغوية فى الأغلب ) . ( بتوفى )7١05.15175‏ 


1: 
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( تفصيل ذلك فى الفصل الثانى)؛ إذ يمكن فى مصطلحات القضايا دراسة مضامين 
الجمل المفردة ؛ وكذلك ربط هذه الوحدات ودمجها بمركبات قضوية ذات مراحل 
هرمية متباينة. 

وقد كانت أعمال فإن دايك ( /151/7ب: 1517 ج + 1980أ) المحددة لهذا 
الاتجاه بوجه خاص مهمة لنشوء هذا النموذج واستمرار تطوره . فقد افترض ضمن ما 
افترض» ربط مفهوم القضية بأحوال الموضوعات. وليس بالمفاهيم المنطقية ٠‏ 
الصدقء والكذب؛ ؛ فقد صارت مطابقة الصور فى الاتصال اللغوى منذ ذلك الحين 
أساساً لفهم القضوى للنصء» وليس مطابقة النتائج ( وهى مما لا يتنازع أحد مطلقاً فى 
أهميتها للبحوث المنطقية ) . 
1-5-4-7-١‏ الربط القضوى 

ليست الأنماط والمضامين المختلفة للقضايا وحدها مهمة للوصف الدلالى 
للنصوصء بل أشكال الربط القضوى أيضأ بوجه خاص ؛ فهى تشكل الأساس لدمج 
قضايا بقضايا أشمل ( بوصفها دلالات لوحدات النص الكبرى؛ على سبيل المثال 
لفقرات النص أو لنصوص كاملة ) . 

لا يستطيع السامع أن يربط بين القضايا جميعاً بعضها ببعض فى أثناء عملية 
الفهم؛ فحين تترابط أحوال الموضوعات التى عينت القضايا لها فى التفسير » حينئذ 
فقط يستطيع المفسر أن يجرى ربطأ مفيداً لتلك القضايا (فان دايك , 73081194 ). 

ولكن ما نوع العلاقات بين القضايا ؟ من البدهى أن تعين ابتداء العلاقات 
القائمة بين الوحدات النحوية على المستوى الدلالى أيضأ ( باعتبارها علاقات بين 
قضايا ) . فهى تصلح أن تكون أساساً ٠‏ لعلم دلالة علائقى ؛ مفترض . 

وصل / 


: علاقات قضوية متداخلة 
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مقارنة 
استدراكية / إضرابية 
عدا هذه الأنواع من العلاقات يجب أن توضع فى الاعتبار فى أوجه الوصف 
الدلالى للنص العلاقات بين القضايا أيضْا » التى يمكن أن تعده خاصة بالنص ؛ : 


معللة 

موضحة 

مخصصة 

مؤكدة علاقات قضوية متداخلة 
مصوبة 

علاقات - السؤال 

- الإجابة 


إن عدد علاقات الربط هذه ( وغيرها ! ) بين القضايا » وفصل بعضها عن 
بعض من المسائل الخلافية؛ فالإحاطة المنظمة تعد مطلباً ملحا فى البحث اللغوى 
انس 1510 
وكثيراً ما أدخلت رموز للربط ( روابط ) لعرض هذه العلاقات القائمة بين 4؛ 
القضايا المفردة ومجموعات قضوية فى نص ما - وفى العرض الحالى أيضاً ( فى 
الفصلين الرابع والخامس) - 


(44) يلخص مايرءعزء1( 4719170 - 50 علاقات الربط فى أربعة أقسام أساسية : | 
١‏ - علاقات السبب - النتيجة ” - علاقات المكان - والزمان ” - علاقات التقابل ؛ - الوصف 
(فالربط على أساس بنية الموضوع فى عرضها ) . 


ق١‏ 1 ق؟ علاقة عطف 
ق١21‏ معأن2 ق” علاقة اعتراض 
ق١1‏ تخصيص ق” علاقة تخصيص 
ق١1‏ بعدذلك 2 ق" علاقة زمنية 


ويفرق داخل علاقة الريط السببية بين الربط السببى المقدم بشكل موضوعى 
(يؤدى من خلال ٠‏ لأن» ) » وأوجه الربط التى تكمن فى التقدير الذاتى للمتكلمين » 
مما يشكل علاقة تعليل ( يعبر عنه من خلال ٠‏ اللام » ) 


)٠١(‏ الشوارع غارقة 
5 لان 
امطرت بشدة 
تسافر ايا صباحاً إلى برلين 

١ 
5 لعيد ميلاد صديقها‎ 


7-5-1-7-١‏ الابنية الكبرى للنصوص 

تفهم النصوص من زواية النموذج القضوى على أنها تتابع منظم من قضاياء 
تترابط من خلال علاقات قضوية متداخلة. ولما كان من الممكن الكشف عن علاقات 
قياسية ليس بين القضايا المتجاورة فحسبء بل بين وحدات دلالية أكبر فى النص 
أيضاً » فقد طور فان دايك ( 107ب ء ج 19178 بء - 7980 أ) نموذجاً لتكوين 
الأبنية الكبرى لانص . ويمكن ( إعادة) بناء هذه الأبنية الدلالية الكلية للمعنى فى 
النصوصء وفق فان دايك » بتطبيق قواعد كبرى7**)؛ حيث يتركب من الأبنية 
الصغرى »ء ( أبنية القضايا والتتابع:) بشكل متوال دائماً وحدات نصية أكبر» أى تدمج 
إلى وحدات دلالية أكبرء حتى تستنبط آخر الأمر البنية الكبرى للنص بأكمله؛ 
موضوع النص . 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم البنية الكبرى ( مثل مصطلح ٠‏ مكون ٠‏ فى نحو 





(45) 1 الحذف!! الاختيار !11 التعميم 1٠‏ التركرب أو الدمج؛ وثمة إيضاحات لهذه العمليات فى الفصلين 
الرابع والخامس. 


لا د 


بنية المركبات ) ترتبط بتتابع مستوى أدنى لها » ومن ثم تكون مثلاً وحدات المستوى 
س -- ١‏ بنية كبرى بالنسبة إلى المركبات القضوية فى المستوى س7 » غير أنها فى 
الوقت ذاته بنية صغرى بالنظر إلى مستوى النص. وحين تكون س - صفراً فإنه 
تتضح الحالة الخاصة التى يتفق فيها المستوى الأصغر مع المستوى الأكبر» ولا تتكون 
إلا من قضية واحدة ( وتسمى نصوص الجملة المفردة ) . 


( شكل ؛ ) البنية الكبرى للنص ( وفق فان دايك 198٠‏ ,أ *؛ )(47) 0 
سن 
لك 
١ ٠.‏ 
س - ١‏ س - ١‏ س - ١‏ 
لك كك ك 
١‏ ؟ 0 
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ق١1اق١١1ا‏ ق"١‏ 
(س - مستوى؛ ك - بنية كبرى » ق - قضية) 
(51) يقدم ك , : أدنى مستوى من مستويات البنية الكبرى ( حيث يقدم رقم المعامل السفلى القضية المستمرة 


على ذلك المستوى الأكبر) . ويرمز إلى مستوى البنية الكبرى الأعلى ( > مستوى النص ) برمزك 
س, » ثم يختص المعامل س - ١‏ أو س - ” بالمستويات التالية للسابق. 


1 


يتناول فان دايك فى نموذجه للوصف ( 1180م ) ما يسمى أيضأ الأبنية العليا. وبينما 
يمكن وصف الأبنية الكبرى بأنها أبنية كلية مضمونية للنصء يدور الامر فى الابنية 
العليا حول أبنية كلية للنص» تحدد نمط نص ما ( فان دايك أ 8)) أى 
ارتباطه بنوع نصى ( حول ذلك انظر؟ - ؛ - 5 ) . 
ويستحق هذا المدخل القضوى اهتماماً خاصاً من حيث إنه أقيمت هنا وحدة النصوص 
على أساس دلالى» واشتقت المعلومة الأساسية» تيمه النص بشكل منظم من وحدات 
دلالية جوهرية . ومن ثم فإن نموذج الوصف النصى هذا أساس منهجى راسخ لتحديد 
أبنية النص الدلالية . 
1-4-7-١‏ أوجه تدرج تيمة - النص 

فى مدخل الوصف الدلالى هذا تصير تيمة النص7"*) منطلق الدراسات اللغوية 
النصية وهدفها؛ فقد أقيمت علاقة بين وحدات النص الدلالية الفردية فى مستويات 
مختلفة وهذه المعلومة الأساسء بحيث يمكن أن تعد علاقة تيمة النص المشتركة فى 
كل أجزاء النص ملمحاً مهما للتماسك المدرك من جهة دلالة النص. ومن خلال هذا 
الإطار يعرف برينكر ( )١١8197‏ النص بأنه ٠‏ كم منظم من القضايا التى تترابط 
من خلال علاقات منطقية - دلالية استناداً إلى الأساس الموضوعى للنص ,(*؛), 

ويمكن أن يفهم ابتداء بوجه عام مفهوم موضوع النص بأنه ‏ الفكرة الأساسية 
أو الرئيسة ؛ فى نص ما ء التى تضم المعلومات الجوهرية المحددة لمضمون النص 
بأكمله وبنيته بشكل مركز ومجرد ٠‏ ( أجريكولا )77١1387‏ . ويرى كلماير/ ماير 
- هرمان ( ١5 ١98٠‏ فى تيمة النص ٠‏ نموذج بناء شامل من جهة المضمون - 
التيمة » يخص التشكيل الكلى للنص ؛ (*؛) . 

ويتجلى التحفيز إلى مثل ذلك النموذج الموجه دلالياً من الأهمية البالغة التى 
تعزا إلى مفهوم تيمة النص عند ممارسة إنتاج النص وتلقيه. فالمتكلم يبدأ عند تشكيل 





(41) يجب أن نختلط تيمة النص مع مفهوم - المحور النحوى فى تصور المنظور الوظيفى للجملة٠‏ 
(44) قارن حول ذلك فان دايك عازنظ هد ٠118م‏ 45»؛ حي تغدتيعة النضن هئ نفسها تامأ ما 
أسميناها البنية الكبرى . 


1 


ع - 


النص من تيمة - النص », التى تعد أساس برمجة النصوص, بمعنى بسط تيمة 
النص. وعند عملية تلقى السامع للنص يشكل موضوع النص مرة أخرى نتيجة 
عملية الفهم؛ إذ إن السامع لا يفهم نصا مأ حقّأ إلا حين يدرك موضوع النص بوجه 
خاص ( وقصد المتكلم المرتبط به ) بخلاف معلومات غزيرة جزئية إدراكاً تام » أى 


( شكل © ) بسط تيمة النص واستنتاجها 

3 2 ري م 0 و 0 
٠‏ المتكلم ١‏ ' السامع : 
١ ١‏ 

: موكارع الحروب بس |" موضوع النص‎ ١ 
١ ١ 

ب بسط ا ش استنتاج : 
٠‏ توسيع سمج ' 
ذلالى ْ ٠‏ دلالى | 
3 ل ل ا 


يوضح هذا التخطيط فكرة تشلكو فسكى [ف!05ع7011 شتشجلوف واعءة5 
(1970) التى يمكن أن يحدد النص بناء عليها من خلال الصيغة التالية : 

نص - تيمة - النص + بسط تيمة - النص 

ويمكن أن ٠‏ يوسع ٠‏ أى يبسط موضوع النص على نحو مخالف - فى ارتباط 
بالمقصد والموقف - بمساعدة ٠‏ إجراءات تعبير» معينة » مثل التخصيص والتعيين 
والتنويع والتقابل. فيمكن أن ينشر خبر وكالة الأنباء ( مثلاً عن حادث مرورى 
معين) فى صحيفة واسعة الانتشار بذكر المعلومات الأساسية فقط ( موضوع النص ) 
فى إطار أخبار قصيرة وعلى العكس من ذلك يمكن فى الصحف المحلية أن يقدم 
معلومات إضافية كثيرة ومن ثم يوسع موضوع النص بطرق شتى. 

وقد حاول ك. برينكر ( 1977) من خلال التطبيق على أمثلة معينة أن يصل 


إلى تخصيص هذا المذخل الأساسى؛ بأن خدد بناء التيمة فى هذه النصوض بأنه ضم 


يذ 


5ه لد 


المعلومات الجزئية إلى المعلومة الأساسية المختصة بها ( أى إلى موضوع النص)7'؛) . 
)١١(‏ ه- س فى المستشفى 
١‏ - نجم الغناء المشهور س أدخل أمس إلى المستشفى المحلى بسبب 
التهاب الزائدة الدودية. 
١‏ - أقام فى الأسبوعيين الماضيين فى م . لتسجيل أسطوانات. 
٠‏ - فى صباح الخميس شعر بألم شديد فى البطن. 
- فحص فى الحال وحول إلى مستشفانا. 
ه - الطبيب المعالج هوذ. / تس . 





0 ا 


قد عبر العنوان (5) فى هذا النص عن المعلومة الأساسية ( م أ) » التى ترتبط 
بها ثوابت علائقية مفردة؛ وهى معلومة ما السبب الذى أدى إلى إدخال الشخنص س 
المستشفى ( > سبب , الجملة ١‏ ) ومعلومة المكان ( > مكان » الجملة ١‏ ) ومعلومة 
مسبقة؛ أى إشارة إلى موضوع النصء أحداث سابقة مباشرة (- معلومة مسبقة (م 
م)» الجملة ؟ و؛ ) » وكذلك تخصيص المرضوع العام لألنص ( تخصيص» 
الجملةه). 

وفى الحقيقة يوحى المخطط بأن لمعلومات النص العلاقة ذاتها تقريباً بالمعلومة 
الأساسية . غير أن عرضا مغايراً تماما لهذه العلاقات ينتج الصورة التالية : 


(44) نعنى فى هذا المقام بالمستوى المذكور أخيراً بوجه خاص من المكونات الثلاثة فى نموذج برينكر 
النصىء نحو النصء وبراجماتية النص وبحث تيمة النص ) . 





-5غ6 د 





توضح عروض من هذا النوع الدور البنائى النصى كما أنه يمكن الإحاطة بها 
فى سهولة . ولذلك أظهر مثل ذلك النهج أنه كاف تماماً لتحليل أغلب النصوص 
وبخاصة - حين - كما هى الحال فى ( )٠١‏ يعرف موضوع النص من العنوان. لكنه 
فى كل تلك الحالات التى يجب على السامع أن يستنبط موضوع النص الضمنى فقط 
من النص ذاته ( بالاشتمال على عوامل موقفية ) » يحتاج إلى معايير جد مؤكدة 
لتقليص التعدد الدلالى الممكن عند تحديد موضوع النص إلى أدنى حد - وقد اجتهد 
أجريكولا ( 151776051515 19187619175 ) خاصة لوضع تلك المقاييس. 

إن منطلق أفكاره الفرضية القائلة إنه يجب أن توجد علاقات ذات قواعد بين 
موضوع النص » والنص فى صياغة كاملة له » تلك العلاقات يجب تقدم إمكانية 
تفسيرية كافية ٠‏ لتوسيع » موضع النص إلى النص وكذلك فى اتجاه مضاد لتكثيف 
السامع للدص الكلى فى موضوع النص. وقد افترض اجريكولا - على نحوما مر 
لدى برينكر - بنية لموضوع النص متدرجة بشكل هرمىء حيث تشكل أجزاء النص 
الرئيسة المهمة ( العناصر الأساسية للنص ) مجموعات حول ٠‏ نواة » الننص» موضوع 
التمن 

بالنسبة لعملية تكشيف إلنص فى تيمة النص طور أجريكولا سلسلة من 
الإجراءات التى لعلها تمكن من استنتاج تيمة النص فى نص معين بشكل موثوق به 
نسبياً( 7١5١:1188‏ ) . وحتى إذا لم ممكناً فى هذا الإطار تناول العمليات 


وده 


1 


لام د 


المفردة('*)؛ ولذا فإنه يجب أن نبرز أن الإجراءات التى طورها تقوم على تصور 44 
التناظر : فقد استوعبت خطوط التناظر المفردة بالتفصيل وقدمت من خلال ٠‏ علامة 
دلالية غالبة ؛ فى كل منها ( مفهوم مرشد أو مفتاح ). بيد أن إجراءات أجريكولا 
يمكن أن تفهم على أنها تطبيق للتصور القضوىء إذ إنه بخلاف القضايا الفردية قد 
برهنت أيضاً على العلاقات بين سلاسل التناظر وبين الوحدات الجزئية المختلفة 
(وحدات نحوية غير الجملة ) بحيث صار اشتقاق بنية مجردة لتيمة النص آخر الأمر 
أهوا ممكذا :+ 

غير أنه وإن أمكن الحيلولة دون الذاتية فى استنتاج تيمة النص فحسب عند 
تطبيق هذه الإجراءات فإنه لم يمكن استبعادها » فإذا كانت نتائج هذه العمليات تبعاً 
لذلك ليست واضحة دائماً فإنه يمكن أن ينظر مع ذلك إلى فكرة أجريكولا الأساسية 
على أنها مدخل جوهرى للكشف عن العلاقة الشائكة بين موضوع النص وبنيته[!”) . 
0-4-7-١‏ خلاصة 


إذا ألقيت نظرة عامة على تصورات وصف النص القائمة على أساس دلالى 
أساساً الموجزة فى هذا المبحث فقد بقى أن تؤكد ابتداء أن النص اللغوى المفرد المعين 
- كما هى الحال فى النماذج القائمة على أساس نحوى بخاصة - يشكل نقطة البداية 
الحقيقية للوصفء ولم يعد الآن يقدر؛ اتساق ٠‏ النصوص من خلال ظواهر السطح, 
بل يبحث عنها فى أبنية الأساس الدلالية» وصار من الممكن تفسير قضايا البناء 
المعقد» والتماسك النصى واستقلال النصوص أيضاً - مع قيود على أساس النماذج 
الدلالية الأساسية. 

تشترك كل المداخل فى أن أبنية السطح تعد صيغ تحقيق لأبنية الأساس 
507 #مسخليطة عاق اساس قواعدى. وقد أقيمت فى الوقت نفسه صلات 





(©) يقدرح أجر يكولا فى تنفصيل مراحل تحليل النص الخمس التالية ( 7421515 ١:‏ - الكشف عن 
الأبثية الدلالية الأولية . . ؟ - استنباط سلاسل التناظر الرئيسة وتوحيد العناصر الأساسية المترادفة فى 
و 1 » والكشف عن القضايا الكلية. 4 - استنتاج 
الروابط بين القضايا الكلية. ه - الكشف عن بنية الحال المجردة. 

(01) لإيضاح عمليات فهم النص؛ بخلاف العمليات المصاحبة للنص المشار إليها هنا يجب أن تسخر كذاك 
عمليات موجه علمياً ( قارن 5-١-١‏ ) 


5000 


بعوامل براجماتية لتشكيل النص وتلقيه فى كل مداخل وصف النص تقريباً القائمة 
على أساس دلالى فى القام الأول ؛ ومع ذلك تظل بنية الأساس الدلالية للنص فى كل 
النماذج هنا آخر الأمر المحور المتصل والسائد للعرض. 
0-7-١‏ الاتصال والنص : صور من التوجيه البراجماتى لعلم لغة النص :. 

ركزت أغلب نماذج وصف النص التى نشأت منذ 1917١‏ على تحديد كيفية 
عمل النصوص فى سياقات الحياة العملية. ففى بعض نماذج النص التى نوقشت فيما 
سبق أيضأ توجد صياغات تعتمد على عوامل غير لغوية» إلا أنه لا يؤدى ٠‏ ما هو 
براجماتى » فى أوجه وصف النص هناك إلا دوراً ثانوياً . 

أما فى نماذج النص الاتصالية بالمعنى الضيق فالأمر خلاف ذلك : ففيهما 
يحاول على الأقل إدخال عوامل موقفية والسياق بشكل منظم فى وصف النص أو أنها 
تجعل ٠‏ ما هو براجماتى » ذاته منطلقاً لكل وصف للنص وهدفاً له . 

بادى الأمر يوجد معيار لتصنيف نماذج النص الكثيرة القائمة على أساس 
اتصالى» وهو كيف ترتب حقول مفهوم ؛ النص » وه المجال البراجماتى » سواء 
استهدفت أوجه الوصف المنطلقة من النص خاصة الاشتمال على عوامل الاتصالية - 
براجماتية ( > نماذج السياق ) أوسعت إلى بداية جديدة أساساً لوصف النص 
بمعطيات براجماتية -- اتصالى» حيث لايعزا إلى النص المعنى إلا وظيفة - أداة فى 
إطار سياقات اجتماعية كلية ( نماذج النص الاتصالية بالمعنى الضيق ) . 

ففى نماذج السياق المذكورة أولاً » التى تعد فى الأساس توسيعاً لمداخل وصف 
النص الحالية بإضافة مكون اتصالى 7('")» تقام علاقة بين أجزاء النص و/ أو النص 
بوصفه كلا وه السياق الاتصالى »» ويحاول الكشف عن أوجه التبعية بين تغييرات 
«السياق الاتصالى؛ وبئية النص. 

تتجاوز نماذج النص الاتصالية بالمعنى الضيق ( ١-5-7-؟‏ ) إذا ما أخذ 
الأمر بحدة تساؤلات علم لغة النص بالمعنى الضيق »؛ لأن ما يمكن وصفه لغوياً ما 
يزال وسيلة (مثل صور النشاط العملية؛ والحراكات و تعبيرات الوجه أيضاً) لتحقيق 0١‏ 


(؟5) قارن حول النموذج المسمى ٠‏ نموذج - المكونات » تويمان 0ن وغيره 19/1 » الفصل الرابع. 


9غ 


أهداف معينة لشركاء الاتصال. ومع ذلك تظهر النصوص بوصفها وسيلة مفضلة 
لتحقيق أهداف اتصالية. وسوف نبرز داخل هذه المجموعة الرئيسة الثانية من 
ا النص القائمة على أساس اتصالى نماذج ( ١-؟1-7-5-5‏ ) تصورات 
النشاط المؤسسة على نظرية الحدث ( 5-5-5-9-١‏ ) . وينتج عن ذلك التصنيف 
التالى للفصل الحالى » انظر الشكل رقم ” 

( شكل؟) مداخل وصف النص الاتصالية - البراجماتية 


( نص -> عوامل براجماتية ) ( عومل براجماتية -> نص ) 
نماذج قائمة نماذج النشاط 
على نظرية الحدث 


1-0-7-١‏ فهم النص علي أساس وظيفة الاتصال : نماذج السياق 

لما كان من الممكن أن تستخدم أبنية القضايا نفسها - والنصوص الكاملة - فى 
الاتصال الفعلى فى أدوار متباينة؛ فقد أشير فى السبعينيات مراراً إلى ضرورة إدخال 
عا 1 ا وقيودها 0 اي 

ويتحدد موضوع بعض جوانب مفردة للسياق الموقفى المعنى بشكل متتال : . 

- الفروض المسبقة بوضدقها شروطأً اتصالية لإنتاج النصوصء وفهمها بوجه 
خاص ( ينتج عن ذلك فيما ينتج المطالبة بمراعاة جهود السامع النشطة فى إعادة 
الانتاج ) (055). 


لك 
(59) من بين مراجع الفرضيات المسبقة لا يهمنا فى هذا السياق إلا تلك الأعمال التى ترتبط بكليات النص 
. يقدم س . . ى» شميث :5.1.5010 وغيره نظرة شاملة . 


52 | 


- تتابعات النص ؛ المدرجة ؛ ضمنياً - ومن ثم يمكن أن يتوقعها القارئ - التى يمكن 
أن تفهم على أنها حالة خاصة من الفرضيات المسبقة ؛ 

- ظواهر مصاحبة للغة ( حركات اليد » وتعبيرات الوجه وتوجيه صوتى و الإيقاع / 
صورة الطبع الغلاف .. ) تقوى أو تضعف المغزى الاتصالى للنصوص» فهى 
تعدله أحيانا أوتعكسه ( فلتذهب ! مع حركة تهديد وتوجيه صوتى يجب أن يفهم 


على أنه نهى ) ؛ * 
- قيود المحيط الزمانية والمكانية' للنصوص »التى تجعل أبنية النصوص نفسها فى 
أحوال معينة تظهر بمعنى مختلف تماماً . 


تشترك كل هذه المداخل فى البحث عن أوجه ربط للنصوص وفق قواعد 
بسياق اتصالى - موقفى ؛ حيث يظل النص منطلق البحث أساسأًء ثم حين يطلب - 
كما هى الحال مثلا لدى ايزنبرج 77:1514- أن توضع وحدة النص ( بوصفها 
تتابعاً من أحداث مفروضة ) فى إطاره حدث اتصال مركب :(؛*). فالأمر هنا فى 
الأغلب يتعلق بالعلاقة - نص - سياق اتصالى وليس العكس. وتهدف محاولات فى 
الاتجاه ذاته إلى تلخيص جوانب السياق والاستخدام المذكورة بشكل منظم. 

نموذج الزتبرج كا الخاص يسنظرية النص 

وبخاصة الوظيفة الاتصالية» فحسب ايزنبرج يعد كل نص خماسى الشكل / ,© ,8,1 
5 حيث يدل الرمز( 5 ) على بنية السطح ( البنية النحوية ) » والرمز( 5) على 
البنية الأساس الدلالية ( بنية الحمل. ؛ المحتوى القضوى للنص ) . 

أما الجديد حقاً لدى ايزنبرج فهو محاولة إدراك مفهوم الوظيفة الاتصالية 
المخدن يشكل غامطن موه ها م إدراكاً دقيقأء وهو مركب مكون من بنية القصد (- 2 
وبنية القيد ( © ) » وبنية الإحالة ( - 7 ). 
* أظن أن أن المؤلف يقصد 51056 :0001 060 لا تذهب. حتى يستقيم الكلام . 
(:0) الفرضية التى تفهم النحو ( بمعنى أدق : بدية النصوص السطحية ) على أنه تناج مكثف لأحداث 


اتصالية أدت بالعكس إلى النتيجة التالية؛ وهى أن المرء يمكنه التوصل الأحداث الاتصالية على نحو 


0, 


اه 


حيث : و١‏ > وظيفة اتصالية 

وعرف ايزنبرج الوظيفة الاتصالية حرفياً بأنها ه مجموع خواص الجملة 
المهمة» لبناء النص» التى لا يمكن اختصارها فى البنية الدلالية والمعجمية والنحوية 
والمورفو فونولوجية ؛ ( لا/58.151 ). 

فهر يصف بالتفصيل هذه الوحدات المركزية الثلاثة فى نموذجه كالاتى : 

تعلم أبنية الشرط ( 6080110265 ) ارتباط النصوص بالموقف بالمعنى الضيق» 
أى الوحدات اللغوية التى ترتبط بأحداث أو مواقف غير لغوية متقدمة ( يجب أن 
نطرح هنا من منظور هذا النموذج إشكالية الغرض المسبق أيضأ ) . 

وتحيل أبنية الإحالة إلى السياق اللغوى ( صور الإعلان» توقعات»ء إحالة 
عائدية) ل لا لح امور ا 
اجتماعيا . 

مثل : الشكر» والتهنكة... ؛ التفويض : الوعد والتهديد ... » والتتصحيح, 
الرفض ...؛ والتصريح : أحداث لغوية ذات نتائج اجتماعية , الإهداء » الإعلام ؛ 
والافتتاح.. . ؛ والإعلة دن» وإلرثاء» والمدح.... ؛ والتأثير» الجا لاسن ..؛ النداء 
»؛ والطلب الملح الموجه إلى السامع بأن يتبع معايير معينة -..؟ رد الجواب» 

وتكمل المحمولات المذكورة هناك ل: ال ع الي 
المعلومة؛ ( الذى يستند إلى الأبنية القضوية للنصوصء مثل : الإبلاغ» التأكيد ... ) 
ومحمولات ٠‏ قالب العرض ؛ ( يحدد من خلال أشكال معينة من إمكانات التعبير 
اللفظى) ؛ ومحمولات ٠‏ قالب الربط » ( الذى يوضح ربط الوظائف الاتصالية أو 
القضايا بوحدات معينة من بنية السطح ) وغيرها من المحمولات. 

وعلى هذا النحو طور ايزنبرج - مع إضافة قيود جودة السبك لتشكيل النص 
وكذلك قواعد الربط الدلالية والنحوية - نظاما متكاملاً من العلاقات بين أبنية النص 


س0 


امد 


وأبنية السياق» غير أنه فى الحقيقة ما يزال مؤسساً على أحداث لغوية مفردة 
(الأحداث المفروضة) ؛ إذ لاتؤدى مبادئ التشكيل التتابعى للنص إلا دوراً هامشياً. 

ويعد ايزنبرج الملامح التالية خواصاً جوهرية لكليات النص : 

١‏ - الشرعية الاجتماعية ( النصوص بوصفها تجليات لفعل اجتماعى ) ؛ 
الوظيفية الاتصالية ( النصوص بوصفها وحدات ينتظم فيها الاتصال اللغوى؛ ؟ - 
الدلالية؛ 4- الارتباط بموقف؛ ه- المقصدية؛ 5- جودة السبك ؛ 7- كمال التأليف. 
النموذج جعل سياقات استخدام النصوص مفهومة » وإن كان الأمرهنا مايزال 
بالأحرى يدور حول ترتيب دون إبراز الأهمية المتباينة لملامح النص. فمن الأهمية 
بمكان بالنسبة لاستمرار تطور علم لغة النص ليس آخر الأمر فكرة أن «الأبنية 
الوظيفية للنصوص ؛ أيضأ يمكن عرضها فى صورة قضاياء بحيث يصير عرض 
موحد لأبنية السطح وأبنية القضايا ووظائف السياق الاتصالى ( وترابطها المتبادل ) 


7” 


ممكناً. 

ومن هنا يمكن أن يعد مدخل ايزنبرج المحاولة الأكثر منطقية وأهمية لتطوير 
نموذج وصف شامل لكليات النص على أساس نهج يشغل النص محوره أساسا (**). 
5-0-7-١‏ نماذج نصية اتصالية با معنى الضيق للمصطلح 

أدت النظرة العميقة التى تعزو للنصوص وظيفة أداتية فى إطارأوجه نشاط 
شاملة ( موتش 1170 ) إلى وضع نماذج ؛ اكتسب البحث اللغوى النصى من خلالها 
بعدأً جديداً : فلم تعد اللغة بوصفها نظاماً مستقلاً ( بكل أنظمتها الجزئية وسياقات 
استخدامها ) بدءأ من الآن - وكما هى الحال فى كل مداخل الوصف السابقة- أساس 
تحليلات النصء؛ بل صار الأساس كيفية عمل اللغة فى قضايا الاتصال فى مجتمع 
معين؛ فالنصوص لم تعد مركبات رموز لغوية منعزلة » بل توصف النصوص داخل 
وظيفة ( جوليش / رايبله /ا/151). 


(55) ريما يندرج تصور هجرعءع12! ((1917) » وهجر/ مودرزياخ 8010552 /7,ءع©11 1١9184‏ ضمن 
نموذج السياق: وأوصل إلى المدخل الشامل ل جوليش رايبله عاطنهع / ء11ئ© 1917 . 
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فلم يعد يشكل النص نفسه وبناؤه اللغوى أو الدلالى الآن نقطة انطلاق أوجه 
الوصف اللغوى النصىء بل أوجه النشاط الفعلية - الاتصالية المؤسسة للنصء حيث لا 
توضح هذه بداهة ...إلا سياقات اجتماعية ومجتمعية شاملة . ومن هنا لم يعد يعنى 
بالنصوص على أنها ليست إلا نتاجات جاهزة ... تحلل تحليلاً نحوياً و/ أو دلالياً . 
بل إنها صارتٌ تبحث بوصفها عناصر أفعال شاملة؛ وبوصفها أدوات لتحقيق مقاصد 
اتصالية واجتماعية معينة للمتكلمين ( هاينه مان 91:1545١؟).‏ 

ونستخدم فيما يلى المصطلح الجامع ٠‏ نماذج النص الاتصالية ؛ بالمعنى الضيق 
له لكل التصورات التى تصف - خلافاً لنماذج السياق - تلك السياقات الاجتماعية 
والمجمعية الشاملة بأنها محددات للنص. 

ومن المنطقى أن ينطلق منهجياً أيضاً عند وصف النص من ععوامل براجماتية 
بمعناها الضيق وكليات النص وأن يستنبط من ذلك الأحداث اللغوية المفردة المكونة 
للنص . وبعد مثل ذلك النهج الكلى أو الشامل ( الموجه كلياً ) أساس التصورات التى 
ينبغى أن توصف فيما يلى بوصفها ٠‏ نماذج النشاط اللغوى .٠‏ ( ١-؟5-ه-7-7‏ ) . 

وبسبب التعقيد الشديد لعمليات التفاعل ( وصعوبات الوصف المرتبطة بها ) 
فقد رأى لغويونآخرون أنه من المستحسن بداية فصل بعض مجالات الموضوع التى 
يمكن الإحاطة بها لتعدد الظواهر المتشابكة» ووصفها فى إطار قوالب متداخلة بعضها 
مع بعض » غير أنه فى مرحلة متأخرة - مايزال إلى الآن لا يمكن تحديدها - يجب 
أن تلحق هذه القوالب بعضها ببعض - أما المدخل الأساسى القالبى المشار إليه فيعد 
أساساً لتلك التصورات التى ربما تختصر فيما يلى بوصفها ٠‏ نماذج وصف النص 
القائمة على نظرية الحدث ؛ . 
1-1-0-7-١‏ نماذج وصف النص على أساس نظرية الحدث 

طور فى منتصف السبعينيات بتأثير من نظريات الحدث والنشاط الفلسفية » 
وتصورات عامة لنظرية الحدث » وكذلك نظرية الفعل الكلامى» نموذج أساسى لغوى 
نصى» يعد اللغة شكلاً خاصاً من الاتصال الاجتماعىء والفعل الانسانى» يرتبط 
بأوجه النشاط الأخرى ( غير اللغوية ) وأحداث البشر ارتباطاً وثيقاً . ولما كان علم 00 
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اللغة قد ركز إلى ذلك الحين بشكل قطعى تقريباً على الكشف عن العلاقات بين أشكال 
نصية ومعانيهاء انطلقت الحوافز الحاسمة لهذه النظرة الأساسية الجديدة إلى ما هو 
لغوى ( اعتماداً على مفهومين مفتاحين» هما استخدام اللغة ووظيفتها ) - من كل من 
علم النفس اللغوى - وبخاصة علم نفس النشاط السوفيتى ( انظرما يلى ) - وعلم 
فلسفة اللغة ( وبخاصة الفلسفة الانجليزية حول اللغة العادية التى خرجت منها نظرية 
الفعل الكلامى ) . 
اسس نظرية الفعل الكلامى 

استند مؤسساً نظرية الفعل الكلام؛ فيلسوفاأ اللغة أوستن وسيرل إلى فرضية 
فيتجنشتاين 7/7/1]48675]615 التى صارت مشهورة» حيث يكون معنى الكلمة وفقاً لها 
هو استخدامهاء وأن ما هو براجماتى اذن هو الذى يحدد المعنى الحقيقى للكلمات 
(والوحدات اللغوية الأخرى ) آخر الأمر. قالكلام تبعاً لذلك يمكن أن يوصف بأنه 
عمل أو نشاط أو فعل » ويتوقف على ذلك أساساأً بحث ما يمكن أن يتحقق بمساعدة 
الفعل اللغوى : فإن فرضية ٠‏ كيف تفعل الأشياء بالكلمات ؛ لذلك تعد خطة مؤلف 
أوستن التى صارت مشهورة أيضاً. وحين توصف الشروط التى ينجز بناء عليها 
الكلام والكتابة وصفاأ منظماً يمكن حينئذ فقط حسب هذا الافتراض إدراك المعنى 
الحقيقى للمنطوقات أيضأً فى أثناء التواصل الفعلى : 

ولذلك يمكن أن يكتسب منطوق مثل : ٠‏ ارمن يأتى غداً » فى مواقف مختلفة 
معنى مغايراً » كل معنى يتوقف على ما يريد المتكلم أن يحقق به : إبلاغ الشريك 
(الذى يسعد بهذا الخبر)؛ وقوع أحداث فعلية من الشريك لإعداد حفلة » غير أن 
المتكلم يمكن أن يعبر بالمنطوق ذاته أيضاً عن تحذير أو حتى عن تهديد. 

وهكذا فلا يجوز أن تؤخذ اللغة - وإن بدا ذلك مناقضاً فى البداية - حرفيآ 
(فقط) ‏ وفى إطار ذلك المعنى يبرهن أوستن ( 1977/1977 ) على أنه لا ينبغى 
للوصف اللغوى أن يقوم على أساس ظاهر الجمل ( فقط ) ؛ بل يجب أن يقبت أنه 
بمنطوق كل جملة مفردة تنجز فى الوقت ذاته أحداث جزئية مختلفة / - أفعال / : 


+0 اده 


.)*7( الفعل القولى : حقيقة أن يقال شئ » منطوق الجملة بشكل عام‎ ١ 
الفعل الإنجازى : يبين ما ينبغى أن يعمل بالمنطوق» ما ينبغى أن يحدث؛ فهو‎ -7 
يحدد الهدف / إنجاز المنطوق؛ مثل : أن يحذر أحداً؛ أو يرجو أحداً عمل شئ أو‎ 
الفعل الاستلزامى الذى يحدد أثر المنطوق اللغوى على السامع» أى ما يحدثه لدى بم‎ - 
. )... السامع متجاوزاً ما هو عرفى ( أن يسعد أو يغضب مثلاً‎ 
لا تنجز هذه الأفعال الكلامية الثلاثة متتابعة» بل إن الأمريدور حول جوانب‎ 
الكلب يعض » فإنها‎ ٠ : مختلفة لفعل لغوى ما. فحين تقول أم لطفلها على سبيل المثال‎ 
تنجز فعلاً قولياً » أى أنها تنتج منطوقاً قد نطق » يشير إلى بنية نحوية ويعنى تتابع‎ 
علاماته شيئأ : فحين تقول الأم هذه الجملة فإنها تنطق تحذيراً فى الوقت نفسه أى‎ 
تنجز فعلاً إنجازيأ» وحين يختار الطفل طريقاً آخر فإن ذلك هوالنتيجة / الأثر‎ 
للمتكلوق تتكنية: القثل الاسلا اسورد‎ 
فى تطوير هذا المدخل الأساسى لنظرية الفعل‎ ) 191776 ١575 ( استمر سيرل‎ 
الكلامى من خلال الفرضية القائلة إنه مع كل منطوق يُنجز أيضاً فعل حمل وفعل‎ 
إحالة . ويختصر كلا الفعلين الجزئين بوصفهما فعلاً قضوياً ( ويفصلان عن فعل‎ 
فعل المنطوق » لما تبقى من فعل‎ ٠ القول لدى أو ستن ). ويستخدم سيرل مصطاح‎ 
القول لدى أوستن » الذى تقلص إلى هذين المكونين ( أى الفعل القضوىء وفعل‎ 


المنطوق) . 
نموذج الفعل الكلامى حسب سيرل 
١‏ - فعل المنطوق 
* دة 000 
فعل قضوى فعل إحالة 
"- فعل الإنجاز فعل حمل 
4 - فعل الاستلزام 





(07) يغفل هذا العرض التصنيف الفرعى لفعل القول إلى فعل صوتى ( نطق الأصوات ) وفعل انتباهى 
( نطق كلمات فى تراكيب نحوية معينة؛ مستويا النحو والمعجم ) » وفعل خطابى ( مستوى الدلالة ) . 
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الجديد فعلاً فى تحليل الفعل الكلامى كمن بلاشك فى التركيز وتعميق 
بالنموذج لمكونات الهدف فى المنطوقات اللغوية؛ أى أفعال الإنجاز» فهى تحتل قلب 
الدراسات المتصلة بنظرية الفعل الكلامى . 

الفعل اللغوى والنص 

فى الحقيقة لم يمثل للمدخل الأساسى الخاص بنظرية الفعل الكلامى التى 
وضحت معالمها فيما سلف إلا بجمل مفردة ( حتى وإن تعلق الأمربجمل يمكن أن 
يعزا إليها فى العادة وظيفة نصية فى الوقت نفسه ) . ومن هنا وجب أن تكون مهمة 
البحث اللغوى النصى اختبار إذا ما كان من الممكن نقل الرؤى الأساسية التى طورت 
فى نظرية الفعل الكلامى والآلية المنهجية إلى تحليل النصوص أيضأ » وإذا ما كان 
من الممكن تبعا لذلك أن تنسب إلى النصوص كذلك خاصية الفعل الكلامى. 

وقد صارت دائرة هذه المشكلة موضوع أعمال لغوية كثيرة ( منها : ساندج 
8 191775» وفوندرليش 17/001112 1515مء وريهباين ماعططعظ /ا/2151 
وسيرل »١980562:16‏ وفيرارا 171218ع1 1985م 2 و1980١ب‏ » وموتش / فيفجر 
١‏ »؛ وموتش / باش اء235 / طء2840]5 »١194817:19384‏ وموتش »١185‏ ويرانت 
وغيره »١987”‏ وفان دايك ١18٠‏ ج» وروز نجرن ١985:198٠‏ وحتى وان كانت 
التصورات تختلف بعصها عن بعض إلى حد ما فى التفاصيل » فقد أثمرت هذه 
الدراسات تحديداً دقيقاً للمفاهيم الأساسية الخاصة بنظرية الفعل اللغوى والإجماع على 
أن النصوص يجب أن تحدد بأنها أدوات للفعل الاتصالىء وأنها أفعال مركبة (تتابع 
لأفعال لغوية )» تأتلف من أفعال جزئية. 

تَوْجّه الاهتمام فى البحث النصى القائم على نظرية الفعل إلى تساؤلين : إلى 
الكشف عن المبادئ التى يربط على أساسها بين هذه الأحداث الجزئية لتكون أبنية 
أفعال مركبة للتضوض تعن ذلك اانه و2 ) زإلن وصف صلة أبنية الفعل 
فى النصوص بالأبنية اللغوية المطابقة لها . وإذا كان بالإمكان الوصل إلى أهداف 
الحدك بسنا عدة متطوق تعبيرات لعوية فا هذه الأغداف < كسب فرضية هوش 
بوصفها خواص جوهرية للأفعال يجب أن ترد فى أبنية النص أيضاً» وهكذا يجب 
على كل فعل جزئى أن يستند بوضوح إلى خواص لغوية للنص» أى مصورة فى 
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جمل النص ( 75721585 ) (58). 

ينطلق موتش للكشف عن الصلة المذكورة من وصف متصل لمفهوم «الفعل 
إنجازى» ( > ح!) بوصفه وحدة الأساس للتكوين النصى أيضاً ( 21985 2,514 
وموتش / باش أيضاً 1544» 474 ؛ 1721141 . والتفاصيل 5-7 ) ا" 


وتسرى الخواص العامة للأحداث الإنجازية على كل أنماط الأفعال الإنجازية 
( أنماط الفعل ) مثل > الرجاء , الوعد؛ الأمرء السؤال؛ التأكيد وغيرها. ويذكر لك 
تمظ من أتماط الحدث بخلاف القيود العامة ('') قيود تأسيسية يجب أن تتحقق إذا ما 
أريد نجاح فعل إنجازى . ويتبع ذلك بوجه خاص شروط لتحفيز المتكلم السامع 
والننلاهَة وللموقف الاجتماعى وللربط المؤسسى فى نمط من الأفعال الإنجازية 

(موتش 757701187» قارن برانت وآخرين 1987 ) (37). 

بيد أن الأمر الحاسم بالنسبة للصلة المذكورة هوافتراض أنه يجب أن يكون 
ممكناً أساساً إعادة بناء القصد من ٠‏ ن » 7'")( موتش 1585 115) . يحاول موتش 
أن يتحقق من هذه الفرضية » فينطلق فى ذلك من أن الصيغ ( الكيفيات ) النحوية 
للجملة تحدد أهدافاً ممكنة لأفعال إنجازية . وبذلك تتحدد أيضاً الأقسام الأساسية 
لأنماط أفعال إنجازية ( 1985, ١‏ ) . وبخلاف صيغ الجملة تقوم ما يسمى 
بالصيغ الأدائية صراحة ( ص أح ) بوظيفة مؤشرات أساس بمعنى مؤشرات معدلة 
للإنجاز» وأيضاً أفعال الصيغة ( الكيفية )؛ وظروف الكيفية وأدوات الوجهة التى 

يستطيع المتكلم بها تحديد نمط الحدث فى منطوق ما أمام السامع. 

أما إلى أى مدى يجب أن تستعمل المؤشرات المعدلة فإنه يتوقف على عوامل 

(08) وبذلك يتبع موتش حقيقة حجاج سيرل ( 301917١‏ ) . 

(51) ٠ح‏ !؛ تقابل هنا ه حدث لغوى أساسى ؛ ( موتش 11715875 ) أو ببساطة ٠‏ حدث لغوى , : 

لله الشروط العامة : أن يفهم السامع المنطوق وأ المتكلم يريد أن يصل الى هدف ما وأن السامع مستعد 
وقادر على أن يحقق الهدف. 

)5١(‏ يقدم موتش / باش 4078:1986 مثالاً للرجاء القيود المؤسسية التالية ١:‏ - يتمنى المتكلم أن يتمم 
السامع حدثاً ما أويتركه؛ أى أن المتقلم قد حفز لسبب ما يصورة إيجابية . -١‏ يفترض المتكلم أن 
طلبه من السامع معقول . ؟ - يفترض المتكلم أنه بالإمكان تحفيز السامع بصورة إيجابية - لن نتناول 
هنا إشكالية القيود النفسية المرتبطة بذلك على شكل مواقف وائتلافات موقفية ( موتش / باش 04 
46١‏ روزنجرن 1988:1984 ). 

(؟5) ن > نطق المتكلم تعبيراً لغوياً ( ت ) فى لحظة زمنية معنية » التفاصيل , الفصل الثانى . 
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موقفية بوجه خاص. فالموقف الاتصالى يجب أن يعبر عنه بشكل أكثر وضوحآً 
بوسائل لغوية » كلما كانت ملبسة؛ وكلما كان رد فعل السامع المستهدف أكثر وجوبا 
(موتش /فيهفجر 164١148١‏ ). 

ويرى موتش فى الصلة المشار إليها هنا بين الإنجاز المفرد وبنيته النحوية 
القنوظ الأساسئ الكشف عن الطبلات النمائلة انضاً بين أؤجه إنهاز النصن:وابدية 
النصن الموكية: 

أوجه تدرج الإنجاز النصوص 

إذا استفسر عن العلاقة بين أوجه الانجاز للأفعال الكلامية المفردة التى نوقشت 
آنفاً ونمط الفعل للدنص بأكمله.فإنه تظهر - بجانب التتابع ‏ ( > التسلسل ) بوجه 
خاص مثشكلة تدرج أوجه الإنجاز بوصفها أساساً لاستنباط طريقة وصف للنص قائمة 
على نظرية الفعل - وقد أعطت دراسة موتش / فيهفجر ٠ 198١‏ الحدث للغوى 
والجملة والنص » قوة دفع لحل هذه المشكلة - بجانب أعمال أخرى ( ريباين 191/7 : 
وكوخ/ روز نجرن / شونه بوم »194١‏ وروز نجرن 1187» وبرانت وآخرين ١31417‏ 
..) . فهناك لا يحاول فقط تحديد أهداف النص عبر أبنيته الإنجازية » بل طرح فى 
الوقت نفسه تساؤل » وهو ما هى الأليات التى يجب أن تستعمل لتضافر أوجه الإنجاز 
المفردة واندماجها. 

ينطلق موتش / فيهفجر من أنه يجب أن يقدم فى كل تتابع الفعل اللغوى (وفى 
نصوص كثيرة بداهة أيضأ ) إنجاز على الأقل » يظهر الدور المقصود للسلسلة بأكملها 
. ويقوم هذا الإنجاز بوظيفة الإنجاز الغالب» بينما ينسب إلى البقية وظيفة معاونة ؛ 
فهى ؛ تدعم ؛ الإنجاز المسيطرء كأن توضح على سبيل المثال تعليلات رجاء ما(" . 

واقترحت ٠‏ أوجه الربط البراجماتية » إجراء منهجياً للكشف عن ذلك الإنجاز 
الغالب المعنى فى النصوص . وهكذا تكشف بنية متدرجة لمركبات إنجاز كثيرة 
ونصوص كلية بمساعدة أوجه الربط البراجماتية تلك ؛ لعلاقة بين منطوقات جزئية » 


(59) حول الإمكانات المختلفة «لعلاقات الدعم؛ تلك ؛ انظر موتش 2101501 2١3/85‏ 774 ؛ وموتشس / باش 
وعدوط2 ال أعن5تنل/ة عكحقك لامع 
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يمكن استنباطها على أساس نمط الحدث لمنطوق جزئى غالب» بنمط الفعل 
لمنطوقات جزئية معاونة ( موتش / فيهفجر 15781١14١‏ ) . وينتج عن ذلك الهدف 
الكلى لنص ما يتحقق عبر أهداف جزئية » تشكل شروط الوصول إلى الهدف الكلى » 
وينسب هنا لكل إنجاز فردى وظيفة خاصة بالنسبة لإنجاز النص. وقد وضح موتش / 
فيهغف جر هذا الإجراء بمثال من نص نداء موسع» وكوخ / روزنجرن / شونه بوم 
١‏ بمثال خطابات عمل » ويمكن أن يخطط لتدرج الإنجاز فى النصوص على 
النحو التالى ( حسب برانت وآخرين ١987‏ ) : 
( شكل؛7) 


الإنجاز ه 


0 ال ١‏ 
إنجاز ' إنجاز , إنجاز 


00 


2700 


نظرة عامة 

لاخلاف على نموذج وصف النص الخاص بنظرية الفعل الموصوف هنا 
إجمالاً » فهو تصور من أهم التصورات وأكثرها إنتاجية ٠‏ التى تتوفر لعلم اللغة فى أى 
وقت . ( سوكه لاند ١61١94٠‏ ).فقد صار بمساعدته بالإمكان وصف النصورص 
باعتبارها عمليات إجتماعية ونتائج للفعل اللغوى وفى الوقت ذاته إسقاط مفاهيم 
الحدث - مع مراعاة شروط النجاح المعينة - على خواص لغوية محددة للنصوص 
(انظر موتش 38١٠١387‏ ) . وعدت الفروض الاساسية التالية من الاهمية بمكان 
هنا : 
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١‏ - استخدام لغة يعنى إتمام أفعال ٠‏ ( موتش 219487 41١‏ ) . الفعل اللغوى هو نشاط 
اجتماعى من أفراد ذوى انتماء اجتماعى لحل مهام اتصالية؛ ومرتبط بتبادل 
تصورات وأهداف واهتمامات. الفعل اللغورى جزء من عمليات شاملة للأفعال 
ومن هنا فهو يتحدد من خلاله . 

. الفعل اللغوى يوجه دائما مشاركين فيه وهو بذلك فعل اجتماعى فى الوقت نفسه‎ -١ 
فهو يتم حسب قواعد اجتماعية من خلال أشكال التعامل الاجتماعى بشروط‎ 


معبنة . 


*- الفعل اللغوى يتم فى صورة إنتاج النصوص وتلقيها. ولذلك يمكن أن تعرض 
بوصفها تتابعات لأفعال لغوية / ومركبات أفعال لغوية / وأبنية أوجه الإنجاز 
(ترتبط بالبنية القضوية للنصوص ارتباطً وثيقاً) . 

تالفحل اللغوئ يستخدم - مثل كل فعل - لتحقيق أهداف؛ ويتحدد الهدف الكلى 
للنصوص من خلال نمط حدث غالب ( الرجاء / الوعد 06 وردود فعل السامع 

ه - الفعل اللغوى المتعمد والموجه إلى هدف يتحقق وفق خطة فعل / استراتيجية ٠‏ 
ويفيد المتكلم هنا من إمكانية الاختيار بين وسائل مختلفة . وانطلاقاً من الهدف 
الكلى يحدد المتكلم أهداقاً جزئية معينة وأحداثاً جزئية مطابقة - مع تفربق 
تدريجى . وينتج عن ذلك تدرج الإنجاز فى النصوصء الذى يوصف من خلال 
أحداث غالبة فى درجات متباينة وتلك الأفعال المدعمة لها. وعند عملية الفهم 
يعيد السامع ضمن ما يعيد بناء هذا التدرج للإنجاز أيضاً . 

يفهم بداهة أنه مع هذا المدخل المتعجل للغاية ما تزال إلى حد بعيد كل 

المشكلات المستجدة معه من غير الممكن إيضاحها إيضاحاً كافيأ . فثئمة اعتراضات 

توجه بوجه خاص إلى الفروض التالية لهذا المدخل : 

١‏ - لم تحدث عملية رد بط الأفعال اللغويةبأوجه النشاط المعقدة للأفراد فى إطار 
علاقات اجتماعية معينة إلا على نحو أولى ( انظر : فيهفجر1185م:75١‏ ؛ 
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موتش 198, 5 50: هارتيش 177541187 ) . فأقوال من مثل: يقوم التحفيز 
على الفغل الاغوى على قيود فردية واجتماعية لإطار النشاط ؛ تظل عامة للغاية . 
؟ - يرتبط بذلك وضع نموذج لشروط النجاح . يشترط أن المتكلم يمكن أن يقدر 
.حالته النفسية - وحالة المشترك معه ب ككذيرا ضطيها زات ن كل من المتكلم 
والسامع يتصرفان أساساً بشكل متعاون ... كما أن معانى المواقف تفترض وفق 
العرف. 
7-7-0-7-١‏ نماذج النص على اساس مقهوم النشاط 
توجد منذ زمن بعيد ( لدى هو مبولت 101060106] وك. بول ر ,8081 .1 ) 
إشارات إلى أن البشر يفعل حين يتكلم وأن اللغة تفهم على أنها نشاط؛ لكنه بدءأ من 
التحول البراجماتى صار مفهوم النشاط اللغوى بمثابة مفهوم رئيس فى بناء نموذج 
لغوى ( انظر هارتونج 131]018!وغيره 4 وكسلنج بومتاءوع؟1 191/1 ) . 
وهكذا فإن التصورات القائمة على نظرية الحدث - كما ذكر أنفا - ترجع إلى 
ب ل النشاط بمعناها الصيق » وفى الحقيقة تتباين 
ضع التركيز : : فبينما يستخدم مفهوم النشاط بالأحرى استخداما ثانوياً / عند 
ا وصف السلوك اللغوى بوصفه سلوكا أ معقداً » يصير مقولة جوهرية فى نماذج 
النشاط. 
مفهوم النشاط فى علم النفس اللخوى السوفيتى 
ارتبط علم النفس اللغوى السوفيتى بتحديد اللغة بأنها وسيلة اتصال فى إطار 
نشاطات إنسانية ('). فقد قدم بدافع من نظرية فيجو تسكى [1/9/80]5!1 عن الوعى 
التى طالب فيها بوجوب دراسة اللغة ؛ من منطلق اجتماعى خاصة ؛ انطلاقاً من 
عملية الأداء ) أوالنشاط ) ) 4م) كل من روبنشتاين «أعاكه اطناكا 
وجالبرين ممعم 021 ولوريا 8[ناءآ كّ . أ. ليونتيف ا1:600]6 .4.4 00 





(14) شارميها بالفيا لعلم النفس بوجه خاص الفرضية القائلة - إن العالم المادى الذى خلقه النشاط 
الإنسانى يتطلب تطور الوعى والأحاسيس. أما المصدران الآخران لتصورات النشاط - فلسفة اللغة ل ل 
فيتجنشتأين وعلم !جتماع الحدث لقيبر: يظلان هنا خارج دائرة الاهتمام. 
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ليونتيف 8.1.1.6024 دفعات جوهرية نحو تعميق واستمرار تطوير مفهوم النشاط 
( على أساس نفسى ) . 

كان منطلق أفكارهم السؤال عن الطريقة التى يمكن بها التغلب على الثنائية 
السائدة فى علم النفس بين الذات ( النفس الإنسانية ) والموضوع ( الواقع ) . ورأوا 
حل هذا النزاع فى التأثير الواعى للذات فى الموضوع. إذاً فى وساطة من خلال 
التطبيق الإنسانى؛ النشاط الإنسانى. 

ويتحدد مفهوم النشاط - حسب أ . أ. ليونتيف 17415915 - من خلال 
الملامح الرئيسة التالية : 


يثار الأفراد من خلال حوافز معينة ( مثل ضوضاء الشوارع المزعجة ) لإجراء 
عمل » فيتنبأون بحال يرغبون فيهاء يمكن الوصول إليها بمساعدة العمل ( نافذة 
مغلقة؛ توجيه الهدف) وينجزون آخر الأمر سلسلة من الأفعال والعمليات المفردة(*): 
لتحقيق الهدف ( مكلا القيام من كرسى , والاقتراب من النافذة » وإغلاق النافذة ..) . 
ومن ثم يتكون كل نشاط من عدة أحداث وعمليات مفردة؛ مما يضفى عليها تبعاً لما 
سبق سمة التركيبة. 

ومما يجدر ذكره أن عملية ( النشاط ) هذه الواعية الموجهة للهدف المبنية 
ذاتياً تمثل شكلا إنسانياً خاصة من الحوار مع الطبيعة. ويفترق تصور النشاط هذا 
أساساً عن رد الفعل السلبى المحض على المثيرات الظاهرية ( كما هى الحال فى 
السلوكية ) » بل تصورات تساوى بين مفهوم النشاط والفاعلية بوجه عام أيضاً . ويعد 
كذلك النشاط بمفهوم ليونتيف ذا أهمية كبيرة لتطور الذات أيضاً » إذ تتطور الذات فى 
أثناء النشاط ومن خلاله . وعلى هذا النحوينشأ تأثير متبادل ديالكتيكى ( جدلى ) 
بين الذات والموضوع (انظر : روبنشتاين ١6١1951‏ ). 

تتركب الدربة الحياتية الإنسانية من أشكال نشاط كثيرة » تترابط ترابطأً وثيقاً . 
فالأساس هنا النشاط المادى - العملى ( العمل )» الذى يرتبط دائماً بنشاط عقلى. 


(55) ترجع الأحداث إلى الأهداف وترجع العمليات إلى الشروط ( أ. ن . ليونتيف /0©:ممع.0.1ل.م 219100 
00 ). 
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ويفهم الفعل اللغوى لدى ليونتيف ( ١171:1918‏ ) على أنه ه حالة خاصة لفعل 
داخل فعل النشاط ؛ . ومن هنا ربما يكون شرعياً أن يتحدث عن نشط اتصالى - 
لغوى أيضأ . فالعمليات اللغوية تظهر السمات الأساسية ذاتهاء مثل كل أوجه النشاط 
المادية - العملية والعقلية الأحرى ٠‏ لكن يضاف إلى ذلك خاصة أنها لا توجه إلى 
الموضوعات بل إلى الذوات ( أناس آخرين ) أساساً . 

بيد أن خاصية الذات هذه للنشاط اللغوى - الاتصالى لا تفسر على أنها نقل 
للمعلومة فحسب ء وليس تأثيراً بسيطاً على الشريكء بل هو تأثير متبادل»تبادل للأفكار 
والاهتمامات ؛ وتكوين المواقف بين المشاركين فى الاتصال لا تفسر على أنها نقل 
للمعلومة فحسب ء وليس تأثيراً بسيطاً على الشريك ؛ بل هو تأثير متبادل؛ تبادل 
للأفكار والاهتمامات؛ وتكوين المواقف بين المشاركين فى الاتصال ( -١-١‏ ليونيتف 
64 أء"؛ ) ء هو إذاً ظاهرة اجتماعية » تسهم فى التنظيم الداخلى للمجتمع 
إسهاماً فعالاً . فالاتصال ٠‏ يتأكد من مضمونه أنه يتحدد اجتماعياً » . 

ومن هنا يمكن أن تعد خاصية الذات وكذلك نقل مضامين الوعى إلى منطوقات 
لغوية من جهة منتج النصء والنفاذ المناظر إلى عمق مضامين الوعى التى تشكلت 
ماديا فى النص سس جهة السامعء الملامح الجوهرية المائزة للنشاط اللغوى- 

الاتصالى. 
النشاط والنص 

إن مفهوم النشاط فى علم النفس اللغوى السوفيتى المحدد معالمه إجمالاً فيما 
سبق قد احتضنه كثير من اللغويين فى بلدان عدة . فتد أرادوا تخصيص الفكرة 
الأساسية التى صاغها أ.أ. ليونتيف ( 151375 ) من قبل » ومن خلال مواد لغوية 
إثبات أن الاتصال خاصة لا يمكن أن يفهم على أنه عملية نقل المعلومة بين الأفراد 
فحسب, بل إنه كل خاض من النشاط . وينضمن هذا المطلب سلسلة من المهام 
المتصلة . من ضمنها إثبات الربط الوظيفى للغة بوصفها نشاطأء أى الكشف عن 
العلاقة ( التى كانت نفسها توصف بأنها عمليات / أنشطة» وأنها فى الوقت نفسه 
بتائج للانشطة ) أوجه النشاسم الشاملة ( غير اللغوية ) » وقد صارت التصورات 


غ5 سل 


الجديدة عن الهدف فى السبعينيات ٠‏ الفكرة الرئيسة لبناء نمودج لغوى ( هارتونج 
م لجن" 

وتثبت أهمية خاصة لتعميق هذا التصور جهود لتمييز مكونات الهدف وتحديده 
باعتبارها حالاً موجهة لأحداث اتصالية. إن وصف الهدف بأنه قصد كل تأثير 
خاص فى وعى الشريك ؛ قاصر للغاية؛ فالشريك لا ينبغى أن يتعرف قصد المتكلم 
فحسب ( بمساعدة عمليات فك التشفير) ٠‏ بل ينبغى أن يتفاعل أيضأ على النحو الذى 
يرغب المتكلم بوجه خاص. ويمكن أن يرجع رد الفعل هذا إما إلى سلوك مرغوب فيه 
للسامع ( إتمام فعل حسب مطلب المتكلم فى ذلك ) وإما إلى أحوال وعى أيضا » إلى 
مزيد من المعرفة ٠‏ من الاراء أو المواقف التى يمكن أن تؤدى بعد ذلك بشكل قانونى 
مرة أخرى إلى نشاطات للسامع محذدة - يرغب المتكلم فيه .لكنه من المؤكد أن 
العلاقات الاجتماعية أيضاً تمثل عنصراً جوهرياً من مكونات الهدف. 

وتعرض فى العادة تأملات من هذا النوع ابتداء من خلال أحداث لغوية مفردة 
بالنظر إلى أهداف لهذه الأحداث اللغوية بالنسبة للهدف الكلى للنص. ومن ثم فإنه 
من المهم أن ندرك بعمق أنه لابد أن يعد التنظيم اللغوى لكلية النص أيضاً هدفا 
خاصاً ( عن ذلك : هارنيش / ميشل اعطء811 / طءونمة11 1945 597 ) » وأن 
مفهوم الهدف ككل مرتبط دائماً بالنتشاط الكلى ( وليس بالأحداث الفردية )( قارن 
أ.ن . لونتيف 1514, ص ٠١١‏ وما بعدها ) . 

ولما كانت الأفعال تنجز دائماً فى إطار قيود اجتماعية محددة فإن اهتمام 
البحوث اللغوية القائمة على نظرية:النشاط يتجه أيضاً إلى تخصيص التكوين الشرطى 
الذى يعد أساس الفعل ء ألا وهو الموقف ؛ فكل ما يصف قطاعاً معيناً من الواقع 
الاجتماعى الذى ينتج فعلا (- اتصالياً )» يمكن أن يتحدد باختصار بأنه موقف 
(-اتصالى) .. ( هارتونج 7470159175 ) طرحت أوصاف كثيرة للعوامل الموقفية: 
سنقتصر هنا على وصف نموذج الموقف ل . ف. هارتونج ( ١1817‏ أ 766 ) . فهو 
يعين ٠‏ جوانب تعد جوهرية لإنجاز أوجه النشاط : موقف النشاط ٠‏ الفاعلية ؛ ( الإطار 
الفعلى للموقف الكلى )» والموقف الاجتماعى ( تكوين المعايير الاجتماعية ): 
وموقف المحيط ( حقول الفعل الممكن إدراكها حسيأ ) . وتعد مواقف النشاط «الفاعلية: 
اساسا للمواقف الكلية؛ فهى تحدد بدرجة كبيرة مصامين الاتصال اللغوى وأهدافه 
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وأشكاله أيضاً (7"). ولكن هارتونج ( ١1181‏ أ» ٠‏ ) قد أشار أيضا إلى الجانب الذاتى 
للموقف » إلى الفهم الموقفى للذوات . 

ويتضح فى المحاولات المشار إليها هنا لتحديد شروط الحدث أن ما هو موقفى 
لا يرجع إلى أفعال مفردة / - أفعال كلامية إلا فى حالة حرجة » ومع ذلك فهو فى 
العادة مرتبط بأوجه نشاط أو نصوص كلية عملية - مادية . 

وبذلك تنتقل مسألة تضافر أوجه النشاط المختلفة إلى مركز الاهتمام اللغوى ؛ 
إذ كانت متوقعة من خلال إيضاح هذه السياقات العامة معلومات أكثر دقة بوجه 
خاص أيضاً عن ما يختص به النشاط الاتصالى . 

ويلعب دوراً مهما فى هذه التأملات مفهوم النشاط العام؛ الذى يعد - حسب 
هارتونج ( 750119817 ) مفهوماً مثمراً (''). وفى الحقيقة يجب أن يشار إلى أن 
الأمرلا يدور هنا حول تركيب مساعد فقطء لا يمكنه أن يخبر عن تلك الخصوصية 
للنشاط العام إلا قليلاً . على كل حال يمكن أن يوضع على هذا النحو نموذج لارتباط 
أوجه النشاط الاتصالية ( والنصوص أيضأ ) فى سياقات نشاط كيرى 3(7). فسوف 
يتضح أن كل أشكال التعاون بين الشركاء لا تصير ممكنة بوجه عام إلا بمساعدة 
تخاط :اتضتالى: : ١‏ 

ومما إكتشف حديثا - أو على الأقل ركز عليه بشدة - من الجانب اللغوى الآن 
البعد الاجتماعى للنشاط الاتصالى أيضاً . إنه لا ينتج عن الخصوصية الاجتماعية 
لشركاء الاتصال فحسب ( أى تبعيتهم إلى مجموعات إجتماعية معينة وموقعهم داخل 
هذه المجموعات )؛ بل عن الخصوصية الاجتماعية للنشاط ذاته بوجه خاص» عن 
دور الاتصال فى عمليات الاشتراك فى نشاط اجتماعى ( فيلرءءاطء71 ٠198م‏ ). 


(53) من المحاولات الأولى فى تصنيف مواقف النشاطء انظر : هارتونج وغيره 717021914 وبتفصيل 
أكثرء هارتونج 1147م + 177؛ وشفارتس ١180‏ .ص ١ه‏ وما بعدهاء وبتوسع هارنيش / ميشل 
4 :ص 4ه وما بعدها. 

(10) نقد حول ذلك موتش 73781147 . 

(54) فى الواقع لا يجوز تعميم هذه المحاولة» إذ توجد أيضاً أوجه نشاط اتصالية» لا يمكن أن ترجع إلى 
أرجه نشاط عليا إلا بصعوبة » مثل أحاديث يومية معيئة أو نصوص من مجال شؤون الثقافة . 
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ولما كان المتكلم لا ينتج بذلك فى إطار فعل اتصال نصأ فقطء بل إنه يرغب 
فى الوقت ذاته فى التأثير أيضأ فى الشريك؛ فإنه تتحقق مع الاتصال بمعناه العايوق 
علاقات اجتماعية أيضأ . ويستخلص هارتونج ( 51521945 ) من ذلك أن العلاقات 
الاجتماعية هى موضوع أوجه النشاط الاتصالية » وهى تنشأ من فعل مشترك ( من 
التفاعل ) أو علاقات فردية . 

ولما كان مكان كل واحد فى نظام العلاقات الاجتماعية محدداً بدرجة أو 
ار فإنه من شأنه أيضاً مهام وأدوار محددة للغاية فى أثناء عملية الإنتاج والتلقى 
الاجتماعيين؛ بهذا تكون أيضأ علاقاته ببقية الناس مفترضة فى حدود معينة . ومن 
خلال هده العلاقات الاجتماعية العامة تصاغ مرة أخرى خصوصية العلاقة 
الاجتماعية بين شركاء الاتصال مقدماً؛ ويتحدد أساساً فى الإتضماك المييس حا طية : 
من يجوز أر يجب أن يتكلم مع من , من يفتتح فعلاً كلاميا ٠‏ ويريد مناقشة وغير 
ذلك. ويمكن بهذا المعنى أن توصف العلاقات الاتصالية بأنها شكل خاص من أشكال 
تحقيق علاقات اجتماعية ('"). وهنا يظهر ما يخص النشاط الاتصالى» وهو يوفر 
التعاون ؛ بحيث يمكن أن يطلق على أوجه النشاط الاتصالى. ٠‏ شيكاً مستقلا فى 
جوهره » (لوموف .)١98١‏ 

بيد أن لمفهوم النشاط هذا آثار على فهم النص : فالنصوص تفهم على أنها 
أجزاء من أفعال اتصال شاملة؛ تتجاوز النص نفسه .فلاتقع النصوص فى بداية تلك 
الأفعال المركبة للنشاط ولا فى نهايتها؛ بل إنها تعلم مرحلة معينة فحسب فى أثناء 
العملية الكلية» التى تضم فهم السامع ورد فعله مع ('") 

ششائج وآفاقى 

يعدء كما هى فى مداخل وصف النص القائم على نظرية الحدث؛ نموذج 
التشاطر أيضأ أساساً لبحوث مكملة فى مجال علم لغة النص. ويمكن إيجاز أهم النتائج 
التى تحققت إلى الآن بمساعدة هذا التصور , على النحو التالى ("): 


(19) قارن حول هذه الإشكالية وغيرها هارتونج 1947م اللاي 

)7١(‏ يعد نموذج الوصف اللغوى الرظيفى الاتصالى ( - 685) أيضاً حالة خاصة مر تلك التنصورات 
الاستراتيجية المبنية على النشاط؛ انظر حول ذلك شميث وآخرير ١98١‏ . وميشل وآخرير ١46‏ 

)١(‏ قإن حول دلك هارنويج ١587‏ ص 555 وما بعدها 
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- لم تعد تدرس النصوص بوصفها أبنية مستقلة فقط؛ بل فى أثناء عملية تكوينها 
وصياغتها واستيعابها من قبل شركاء الاتصال . 

؟ - أمكن وصف محددات النشاط الاتصالىء التى تتجاوز المجال اللغوى الضيق؛ 
وصفاً دقيقاً . وبذلك اكتسبت نظرات عميقة جديدة حول المشروطية الاجتماعية 
للغة: 

* - أبرزت بشكل أكثر وضوحاً الخاصية لاجتماعية للاتصال؛ فقد صارت العلاقات 
الاجتماعية الموضوع الحقيقى للبحث اللغوى. ومكن التحديد الاجتماعى لعمليات 
اتصالية “يضاً من إظهار تفرد النشاط الاتصالى وخصوصية العلاقات الاتصالية 
بشكل أكثر وضوحاً . 

؛ - أوجد النموذج شروط بحوث متداخلة الاختصاصات ( وبخاصة مع علم 
الاجتماع وعلم النفس ) . فقد أمكن أن يفيد الجهاز المفهومى الذى طوره علم اللغة 
إلى حد ما من التخصصات الأخرى. 

ه - صار مدخل النشاط أخيراً مثيراً لأعمال مكملة فى كثير من مجالات علم اللغة. 
ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل أوجه المحدودية الحالية للمعالجة القائمة على 
نظرية النشاط لظواهر إتصالية . ويمكن سردها على النحو التالى : 

١‏ - يتوجه النموذج بشكل أحادى إلى مكونات الهدف. غير أن مفهوم الهدف قد 
تنوول بشكل عام للغاية ( على أنه ؛ تنبوء واع لأحوال مقصودة ؛ )؛ ولم يفرق 
بين الأهداف بالنظر إلى النص وإلى السامع والأحوال المستهدفة المتجاوزة لها. 
أما فيما يتعلق بتعقد الشروط الذهنية لإنتاج النص وتلقيه بوجه خاص فإن نمودج 
النشاط فلم يضف كثيراً . 

؟ - تؤدى المبالغة فى التركيز على الجانب المقصدى إلى تراجع التحديد الموضوعى 
للاتصال بوصفه عملية اجتماعية ٠‏ وتجعل اتفاق أوجه نشاط المتكلم والسامع فى 
التفاعل؛ فى ارتباطها بحاجات عملية الاتصال الكلية وشروطها غير واضح . 

*- لا يمكن أن تستخرج نتائج أحداث الاتصال بالنسبة لتغير علاقات اجتماعية 
واتصالية أودعمهاء وبناء شخصية شركاء الاتصال إلا فى المحاولات الأولى . 
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4- ما تزال أوجه النشاط تفتقر إلى تصنيف فرعى كاف ومفصلء يتجاوز وصف 
أنماط وظيفية عامة للنشاط اللغوى الاتصالى وكا دن كاب نش ذلان التمييز 
(هارتونج 554215417 ) . 

5 - لا يمكن وصف إلحاق أبنية النص بمكونات النشاط إلا بشكل غامض إلى حد 
بعيد» فجعل هذه العلاقات قابلة للتجريب ( تفعيلها )» ومن ثم استنباط نظرية 
محددة ومستقلة لم يتجاوز المداخل. 

وعلى الرغم من أوجه القصور هذه - وغيرها - فى النهج القائم على النشاط 
- وفى الإهمال الواضح فى بعض الأوصاف لبنية النص اللغوية» فى مقابل بنية 
النشاط(”" - يبدو أنه من غير المعقول ولا المبررء التخلى عن الفكرة الرئيسية فى 
تصور النشاط ؛ والتحول الكامل مرة أخرى إلى ٠‏ علم اللغة » الحقيقى» بأوجه الاطراد 
الصارمة فيه. ومما نعده فى مصلحة استمرار تطور علم اللغة ضرورياً استنفاد القدرة 
التفسيرية الشاملة لنموذج النشاط ( فيما يتعلق بالعمليات الذهنية أيضاً؛ التى ترتبط 
بأوجه النشاط الاتصالى )»؛ وتطوير تصور للنشاط بهذه الطريقة » ( هارتونج 

7 ( ١١.١81 

5-5-١‏ النصوص بوصفها نتائج عمليات ذهنية 

١-1-7-١‏ النهج الإجرانى 

يبدو أنه فى السنوات الأخيرة فى علم اللغة عامة - وفى علم لغة النص أيضاً 
- يتميزاتجاه جديد : هو التوجه نحو تفسير نفسى أكثر عمقاً للعمليات اللغوية» ظاهرة 
يمكن أن توصف فى علم اللغة بأنها نوع من ٠‏ تحول إدراكى ؛ . وانطلاقاً من مبداً 
وحدة النشاط والوعى يزداد تفكر المرء فى أن كل عمل - وكل نشاط عملى - مادى 
أيضاً - تصاحبه عمليات إدراكية ٠‏ وأن كل فاعل يتوفر لديه نماذج داخلية من 
العمليات والنماذج العملية. إن التركيز الأكثر شدة على ما هو إدراكى يجعل إذن 

النصوص تبدو كأنها ظواهر ذات أساسى نفسى أساساً , كأنها نتائج عمليات ذهنية. 


(77) جر التركيز على أبنية النص الداخلية ه من جانب واحد على هذه الأوصاف تهمة ٠‏ المذهب 
الاتصالى ؛ ( رايناكه 19486 ٠58؟).‏ 
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ريما يعترص الأن بأن : تصور النشاط أيصاً فى علم لغه النص هو نموذج ذو أساس 
دفسى فعلا ! فماذا يمكن أن يقدم علم النفس الإدراكى ('") المستشهد به اليوم كثيراً 
إلى علم اللغة ( وبخاصة علم لغة النص ) من تصورات تتجاوز ما تقدم. 

إن علم نفس النشاط السوفيتى أيضآً لم يكن لينطلق من وحدات النص وأبنية » 
بل إنه قد حاول إعادة بناء إجراءات نفسية بالنسبة لبناء النص » مع تحفظ - بداهة - 
بأنه من مجموع العمليات النفسية لم يكن قد استوعبت إلا الجوانب المقصدية من 
عمليات إنتاج النص. 


وفى مقابل ذلك يؤكد ممثلو علم النفس الإدراكى أنه بناء ذلك ثمة إجراءات 
نفسية أخرى كثيرة مهمة لإنتاج النصوص ( وعلى النهج ذاته لفهم النصوص 
أيضأ) . فوعى المتكلم ليس صفحة بيضاء قبل بدء الفعل العملى - المادى أو الاتصالى 
: فقد جمع الفاعل خبرات لأداء نشاط معين ( وأنشطة أخرى )؛ وقد اختزن معارف 
شديدة الاختلاف , يجب أن ٌيفعّلها الآن , إذا أراد أن ينجح فعله أو فعله اللغوى. ويهذا 
يقوم بالنشاط ولديه مواقف توقع معينة» يقعل معارف وخبرات معينة عند التحفيز 
وتشكيل الأهدافء فى كل مراحل الإعداد لإنتاج النص» وعند التحول الفعلى للبرنامج 
الداخلى إلى علامات لغوية » وبخاصة عند فهم النص أيضا (4"). 
وفى الحقيقة يعد النص فى ضوء ذلك نديجة لكثير من العمليات النفسية 
المتداخلة ٠‏ وثيقة من القرارات وعمليات الاختيار والائتلاف ؛ ( دى بوجراند 106 
6 / درسلر |ووع 2052811 2 ) . ومن ثم يجب أن تكون مهمة علم 
اللغة تطوير نماذج إجرائية لوصف النصء تراعى كثرة «عمليات ؛ نفسية عند تكون 
النص واستيعابه؛ وتثبت بذلك على أى نحو ينظم الفاعل بمساعدة كم محدد من 





(1) يستخدم علم النفس الإدراكى اليوم لتسمية شاملة للمنطلقات التى تسعى إلى تفسير عمليات استيعاب 
المعلومة وتوجيه الأحداث لدى الناس فى ضوء أشكال تقويم والمعرفة المتاحة ( فروليش 011 
با ١‏ الريقة 

0/4 إذا سأل المرء على سبيل المثال أحد المارة عن الطريق إلى مبنى معين ٠‏ فإن المتحدث إليه يحاول 
ابتداء أن يتصور المبنى ويتذكره؛ وربما أحداثاً معينة ٠‏ يربطها بذلك ؛ فهر يدرك بوعى موقعه الخاص 
تم يوهق إلى استنتاجات. معينة عن الطرق الممكنة ( فهو يقارن الإمكانات المختلفة بعضها ببعض 
للوصول إلى الهدف ويقرر المتغيرات الأكثر ملائمة حسب وجهة نظره ) ويحول تصوره إلى لفظ ثم 
حففه فى صورة حدث كلامى الإحابة ( معلومة عن الطريق ) 


حمس جعي بوم رجهي مو ووب يودج 


مضامين الوعى وإجراءاته أنواعاً مختلفة عق الأنقة ) وبخاصة بداهة الأنشطة شطة 
اللغوية الاتصالية ) . 
١-1-1-١‏ الاسس 

تكمن الجدة حقيقة فى المنطلق الإجرائى بوجه خاص فى الاشتمال على 
أنظمة معرفية مختلفة لشركاء الاتصال فى وصف النص وفى الكشف عن إجراءات 
لتحققها واستيعابها فى إطار صور من التحفيز واستراتيجيات إنتاج النص وفهمه. 
١-5-7-١‏ النظيم الزهدنى للأانظمة المعرضية 

إن التحديد البسيط بأن شركاء الاتصال يدخلون عناصر معينة من معرفتهم 
فى العمليات الاتصالية؛ لا يقول شيئاً بعد عن الأنظمة المعرفية المتباينة للمتواصلين. 
فلا يمكن مع الوضع الحالى للتصورات أن تطرح إلا فروض حول عدد هذه المكونات 
المعرفية وخاصيتها ©"). 

وفى هذا الموضع ريما لا يذكر إلا أننا نستخدم لعروضنا أساساً من الأنظمة 
المعرفية التالية : المعرفة الموسوعية والمعرفة اللغوية والمعرفية التفاعلية ومعرفة 
النماذج الكلية للنصوص ( عن ذلك بالتفصيل , الفصل الثانى ) . 

إن كل الأنظمة المعرفية مهمة للدراسات اللغوية؛ ونظر هنا إلى معرفة الحدث 
اللغوية على أنها الأساس ( موتش / باش 864 فيهفجر 19417ب ) . 

يقدم علم النفس الإدراكى إيضاحات مهمة عن الطريقة التى تنماز بها أنخلمة 
المعرفة المفردة بعضها عن بعض. . ويمكن بلاشك أن ينظر إلى المفاهيم / التصورات 
على أنها مواضع ثابتة لامتلاك المعرفة ( كليكس «ذا1 ٠١,1586‏ ) 0 
الى الوح مع مداخ نيب موي معينة وثيقة الصلة» ومن هنا تجرى عملية معرفة المفاهيم 





)07 يذ كان مون النسزفة ار وقزة والمعرفة العامة ( هلبج 15.1588 , هنابل أعممهممممل / 
مانك عامعاعل! 707151 ). وفى دراسات أخرى يذكر كذلك معرفة القيمة ومعرقة الموقف ( فان 
دايك / كينتش طنكاماك! / عازالط هه“ ١1187‏ ) . ويبرز روتكجل اعوع! 8501 1984, 71٠١‏ قسمين 

رئيسين من أنظمة المعرفة : معرفة العالم والمعرفة اللغوية ( تتبعها معرفة عن النظام اللغوى ومعرفة 
النص ومعرفة نموذج النص ). 


74 


لإل/ا ب 


أيضأ غبق استكناه السمات وإلحاق هذه السمات بموضوعات محددة ( وإلحاق 
الموضوعات بأقسام معينة للموضوعات ) . 

وقد أت تجريبيا ( من خلال اختبار التداعى ) كذلك أن المعرفة المفهومية لا 
تختزن فى الذاكرة معزولة . وهكذا يوجد بين مفاهيم معينة ( كلب - ينبح؛ تلميذ - 
يتعلم - مدرسة ) بوجه خاص علاقات وثيقة» وبين مفاهيم أخرى ( كلب - يسحب) 
علاقات غير وطيدة وبين كم جزئى كبير نسبياً من المفاهيم تكون مثل تلك 
المخزونات المترابطة أساساً مستبعدة ( نفق - أشقر) . 

وإذا ما نحّيت جانباً المجموعة المذكورة أخيراً فإنه تنشأ لمجموع المفاهيم 
المترابطة فى الذاكرة صورة شبكة ( شبكة دلالية ) » تبين بداهة أيضأ بعض الفروق 
الفردية فى كم التخزين وكيفه. 

ويمكن داخل هذه الشبكة الخاصة بحوامل المعنى الثابتة لفكرة طويلة 
(التصوراتء المفاهيم) الفصل بين نمطين أساسيين من أنماط العلاقات ( حسب : 
كليكس/ كوكلا / لون 1519؛ ص ١١‏ وما بعدهاء كليكس .)١1 ١53485‏ 
١‏ - علاقات مفهومية متداخلة ( علاقات الملامح / السمات ) 


مما يميزها إقامة علا علاقة بين الملامح فيما بينها وبين الملامح والمفاهيم 


أمثلة : 

س هوا ص العام والخاص / شجرة - شجرة تبولا / 
س هو كيفى ملمح الكيفية / سكر - حلو/ 

س أكثر من ص علاقة مقارنة / عاصفة - ريح / 

س عكس ص علاقة تقابل / عال - عميق / 


أما ما يجمع بين كل العلاقات المفهومية المتداخلة هو أن معلومات مهمة تنتج 
عن المقارنة بين ملامح مفهومية . فهذه العلاقات ليست - حسب كليكس - مختزنة 
فى الذاكرة بشكل ثابت؛ هى إذن تتشكل على أساس تجريبى . 
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اا 


؟ - علاقات بين المفاهيم 
لا يمكن استنباطها من الملامح؛ بل هى محددة بصورة علاقة مستحكمة بين 
المفاهيم . أمثلة : 


علاقة بحامل الحدث / قرد - يتسلق / 
( حامل الحدث - حى ) 

علاقة بالفاعل / قطعة - يصلصل / 
( الفاعل - غير حى ) 

علاقة مكانية / شبوط - بركة / 
علاقة أداتية / فأس - يفلق / 
علاقة موضوعية / يدرس - تلميز/ 
علاقة غائية / ينظف - يلمع / 


تنشأ من خلال الانتلاف بين علاقات الأساس الدلالية وحدات مركبة تختزن 
كذلك بشكل جلى فى الوعى .. 

إن هذا التصور المطور على أساس تجارب وتصورات نفسية له ميزة وهى أنه 
يتعالق بوحدات ومقولات لغوية. وفضلا عن ذلك مما يجدر ذكره هوأنه بهذه 
الطريقة توضع نماذج لأبنية الذاكرة الاساسية » التى لها أهمية عند إنتاج النص أو 
تلقيه على حد سواء . 


( شكل 8 ) نمط الحدث ٠‏ يتعلم » ( حسب كليكس 1984١:١؟)‏ 08 


عات 


وقد طورت فرضيات أخرى حول التمثيل الشبكى لمضامين الوعى فى علم 
النفس الإدراكى خاصة ( وفى بحث الذكاء الاصطناعى 41) . وهى تخص بشكل 
أساسى فروضاً عن تبعية وحدات مركبة للبئية فى الوعى . 

أدت ملاحظة أن خازنة الذاكر. النتشطة للانسان محددة بسبع وحدات تقريباً 
تخزن فى الوقت نفسه» لكنه من جهة أخرى تعد درجة التأثير الفعلية لتلك الخازنة 
أكبر من ذلك بكثيرء إلى نتيجة مفادها أن العناصر المفردة لا تستقر فى الوعى بلا 
علاقة) بل قطع كاملة الدمج ( فى الانجليزية 001015 » انظر : بوجراند / درسلر 
)١1185‏ وأن أنظمة المعرفة منظمة تنظيماً شديداً ( فان دايك 1585؛؟) 
بمعنى النماذج الكلية. 

وفى علم النفس الإدراكى ومن بعد فى علم اللغة المعنى بالإدراك أيضاً - 
طرحت بعض فرضيات حول أنماط متباينة لهذه النماذج الكلية؛ نعرض لبعض 
منها فيما يلى على سبيل المثال : 
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)"6( المخططات / الأطر‎ ١ 

المخطط نظام جزئى تصورى محدود فى الشبكة التى تقدم على أساس خبرات 
أونكة ترابط نمطية لمجال الواقع ٠‏ ( بالشتت وآخرون غلهادالهة8 37194١‏ ) ,2 
تبنى المخططات بشكل متدرج؛ وتكمن الترابطات الرئيسة بين العناصر فى القرب 
الزمنى والسببية . فالمخطط يوجد تصورات عن موضوعات وأحوال ووقائع وأحداث 
(ماندل 5.194١‏ ) .مثال : مخطط السيارة ؛ أجزاء السيارة ( المحرك مثلاً ) » لكن 
مجالات الحياة أيضأء التى تترابط بشكل مباشر مع مخطط السيارة» تشكل مخططاً 
فرعيا. وقد افترض على سبيل المثال مخطط مرتب زمنيا للمراحل المختلفة لبنية 
. القص. ما يهم هنا هو الفرض القائل بأن بناء الوعى يقوم على ترابطات الواقع 
المختلفة» حيث لا تمثل كل الخصائصء وإنما الخصائص المقولبة للموضوعات 
والأشياء فى البنية الكلية الإدراكية ( روملهارت ٠١01517‏ ) . وبذك تعد 
المخططات أمراً حاسماً لتصنيف المعلومات المفردة فى مجموعات؛ ودمجها بوحدات 
الذاكرة الأكثر شمولاً ( > 010دانات ) » وتمثل فى بنائها المتدرج نموذجاً . 

ويشكل مخطط - المعرفة ( حسب كينتش وفان دايك 1178 ) أيضا الأساس 
لفهم النصوص : فالمخططات تصوغ مواقف التوقع لدى السامع قبل التلقى الفعلى 
للنص» فهى تشكل أطراً مختلفة للفهم؛ بحيث لا يتلقى السامع إلا المعلومات التى تعد 
مهمة للمخططات المختزنة من قبل . وتدمج تلك المعلومات بعد ذلك فى مخطط 
معين » حيث إنه - حسب هذه الفزضية - يستمر استيعاب معنى المعلومة فقط دون 
شكلها. 

اعترض بوجه خاص على نظرية المخطط ( ثورندايك / يكوفيتش ١198٠‏ ) 
بأن هذا النموذج غير مميز إلا بقدر محدود» ومن ثم فإنه لايصلح إلا مشروطأ لتقديم 
إيضاح لتلقى المعلومات وتخزينها. وقد شكلت هذه الحجة نقطة انطلاق لوضع نظرية 
النكان الفى تمن أن تقهد نعلي أنها تخصيدن لندكل > النحل1 . 
(7) استخدم مصطلح ٠‏ مخطط ؛ بوجه خاص فى علم النفس الإدراكى؛ وتوصف الأبنية الكلية ذاتها/ أو 


ما يماثلها تقريباً / فى أعمال لغوية معنية بالأطر - دى بوجراند / درسلر 194١‏ 30 يميزان الأطر 
عن المخططات:؛ بأن ألحق بالمخططات . تخصيص إضافى بترتيب العناصر التى يتبع بعضها بعضأً. 
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لها - 


؟ - المدارات ) السيناريوهات ( 


كتب السيناريو لمجريات الأحداث المدارات ( السيناريوهات ) » يفهم فى علم النفس 
(وعلم اللغة ) الإدراكى تحت هذا المصطلح التتابعات المقولبة للفعل» المختزنة فى 
الوعى» وهى ما تسمى كتب الأدوار لإنجاز تتابعات الأفعال التى تتكرر كثيراً ("") . 
فحسبما يكون الترتيب محدداً تحديداً صارماً أو غير ذلك يفرق المرء بين سيناريوهات 
قوية ( زيارة مطعم » زيارة طبيب ) وسيناريوهات ضعيفة ( أشكال التسوق ) . بشكل 
عام تقوم السيناريوهات - كما كانت الحال مع المخططات - بوظيفة نماذج كلية ليس 
لإنجاز الأفعال فقطء بل لتكوين مواقف التوقع وعمليات الإلحاق لدى السامع عند فهم 
النص أيضاً . ومن هنا يمكن لكثير من الأُفعال المفردة التى لم توضح فى نص ما أن 
يتفهمها السامع بسهولة بإلحاقها بسيناريو( قارن عن ذلك :3-5-5 ) . 

شمر أرل / فان أوسكن دورب 00566070015 738 / ]الالا ١18٠‏ منتقدين 
إلى أن مواقف التوقع لشركاء الاتصال لا ترجع إلى نماذج كلية من هذا النوع فقط 
(بل إنها تنشأ عن التفاعل ) ؛ ويبقى السؤال أيضاً عما إذا كانت السيناريوهات تدار 
على أنها كليات أو بشكل متوال على أنها نتيجة لسيناريوهات جزئية. 
* - النماذج الذهنية 

تحاول نظرية النماذج الذهنية التى اقترحها جونسون - لا يرد - 05825028ل 
4 ( 191/7 »1987ء قارن أيضاً براون / يول عانالا / 5ه:8 1187 ) التغلب 
على أوجه محدودية منطلقات الأطر المذكورة فيما سبق» إذ توسع فيها الأبنية العامة 
لمعرفة العالم إلى نماذج أفعال شاملة بالاشتمال على مكونات نمطية لمواقف 
اجتماعية» وأدوار اجتماعية للفاعلين. وتنظم أبنية المعرفة فى الذاكرة حسب هذه 
الفرضية؛ على نحوما يحتاج إليها وتفعل أدواتها. ومن ثم لا يفترض فيها أوجه 
تمثيل للأفراد والتصورات»؛ وأشكال التطابق بينها فحسب ؛ بل علاقات الزمان والمكان 
(09) يفهم شانك / أبلسون 250 / علمتطء5 السيناريوهات على أنها تتابع محدد مسبقاٌ مقولب لأفعال 

تحدد موقفاً معروفاً تماماً. ويرى فان دايك السيناريوهات مشاهد ذات نمط أصيل أى تتابع من أحداث 
أو أفعال تأخذ مكانها فى الأطر؛ . ( 7542198١‏ ). 


فى 
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والعلة كذلك - بالنظر دائماً إلى أهداف معينة - فيكون للنماذج محفرى وشكل 
يتناسبان مع أغراضهاء سواء أ كانت للتوضيح أو التنيؤ أو للضبط 47). 

ولذلك لا يعرف مرتاد المطعم الإطار الموقفى الخارجى للمطعم فحسبء بل 
تكون لديه أيضاً تصورات عن دوره الاجتماعى الخاص باعتباره ضيفاً فى هذا 
الإطار ( علاقاته ببقية الضيوف. وبالنادلة ... ) وعن أهدافه البديلة وسلسلة الأحداث 
لكل المشاركين فى التفاعل المحتمل؛ ونتائجها . 

وينطلق تصور السيناريو من الفرض الأساسى النظرى ذاته ( ستانفورد / 
جارود 622200 / 0:ممة5 )١‏ ء مع فارقء وهو أن الجانب الإجرائى هنا 
للعمل الإدراكى مع مثل هذه الابنية المركبة للنموذج العالم فى صورة ٠‏ سيناريو: 
معين زحزح إلى مركز الدراسة. 

ويفرق جونسون - لا يرد بين أنماط متباينة من النماذج الذهنية ( النماذج 
المفهومية والنماذج النفسية ) مع أقسام فرعية لها , بله سيوضح الائتلاف بين هذه 
الانماط الجزئية فحسب. 
١-5-1-5-؟‏ إجراءات إدراكية 

مما له أهمية كبرى الآن مسألة؛ كيف تفعل أبنية المعرفة المتباينة / النماذج 
الكلية للأفراد. وبالنسبة لهذا العمليات الخاصة بتفعيل المعرفة فقد وضع نمطان 
اساسيان بوجه عام ( كليكس ١١١1584‏ ) . 

-١‏ تنشيط ( إحياء ) أجزاء من الحصيلة المعرفية نتيجة لإثارة مضامين 
الذاكرة على أساس تخزين متداع : وهكذا يمكن أن ينشط إطار - السيارة لدى السامع 
من خلال الوحدات المعجمية ٠‏ مرسيدس ؛ وموزع الوقود مثلاً فى نص ما ( مع كل 
التداعيات التى تقام من خلال المواقف ) . وبذلك تنشأ هنا على أساس الإثارة وما 
يتطلبه ذلك من تنشيط أبنية معرفية معينة » قضايا المقارنة والتطابق - ويمكن لذلك 
أن يوصف مبدأ الإشعال ( كليكس 1986, فا 





(78) يعار. ض ماندل 3420061 ١4 2118١‏ التصور عن الاستدعاء أو الاستخرا اج المجرد لوحدات المعنى 
المختزنة ٠‏ يؤكد على أن هذا الشكل من التنشيط يحدث بوصفه تكريرأ للعمليات التى تجرى عند الفهم. 


يف 


#/با/ا مه 


؟- التنشيط بمساعدة عمليات / إجراءات على أساس مضامين الذاكرة؛ فثمة 
أهمية فى هذا الصدد لكل من متطلبات الإجراءات ( وبخاصة النصوص وعناصرها ) 
والإجراءات ذاتهاء أى طريقة عملها . ويقع الاستنباط فى صورة عمليات مقارنة أو 
خقاهية أواستدلال ( انظر فيما يلى ) على أساس مضامين جزئية أومقدمات 
مختزنة» ويؤدى إلى نتائج غير مختزنة . 

وتختزن هذه الإجراءات أيضاً فى الذاكرة ؛ وتشكل معاً ٠‏ المعرفة بالفعل ( 
الأفعال) » أو المعرفة الإجرائية ( لوريا 2زفءنا.1 61987 1/اوما بعدها ) . 

ويعمل كلا النمطين الأساسيين لاستخدام المعرفة معأ » ويتداخلان ( قارن عن 
ذلك العرض التخطيطى لدى كليكس 5:»1584؛ ) . 

ومن بين الإجراءات الكثيرة النفسية التى ترتبط بإنتاج النصوص وتلقيها 
لايشار فى هذا المقام إلا إلى عمليات الاستدلال وعمليات بناء الأبنية الكبرى. 


يفهم الاستدلال بأنه عملية إدراكية يكون بها قارئ ما - انطلاقاً من نص - 
من قضايا موجودة قضايا جديدة ومرتبطة بها . وفى ذلك لا توصف العملية وحدها 
بأنها استدلال ؛ بل النتيجة» والقضية المستدل عليها (1") . 

وهكذا ترد علاقات الاستدلال تلك ( 8لأعمعمع؟م1 ) دائماً» حين تضاف 
معرفة خاصة حتى يركب عالم النص ( دى بوجراند / درسلر 8:194١‏ ) 

تشترط كل عملية فهم تبعاً لذلك فعاليات السامع» ويثبت بذلك أنها عملية بناء 
نشطة مستمرة ( وليست عملية إعادة بناء فقط ) من السامع» ترتبط فيها وحدات 
المعنى المفعلة فى الوعى من خلال نص ما بعناصر معرفية إضافية من نموذج كلى 
مفعل معه كذلك ؛ ففى العادة لا يفهم النص حقيقة إلا على أساس مثل هذه العملية 
المعقدة للبناء . ويخطط المتكلم هذه الاستدلالات عند إنتاج النص» ويحجز بذلك عن 
وعى أجزاء النص المحتملة » مما يمكنه منها افتراض أن هذه المواضع الخالية 
يجتازها السامع بلا مشقة بناء على معرفته المسبقة . ومن هنا يمكن أن يختاف 


(03) ماندل 86198١‏ ء قارن : فردريكسن دعء1!5ءلع77 151/6 . 
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لب// ا د 


التفسير لبنية النص ذاتها لدى سامعين مختلفين تبعاً للمعرفة المسبقة والسياق 
(هورمان لقصرة]1 كلاذا ). 
وبهذه الطريقة توجد الاستدلالات أوجه ترابط تتجاوز غالبا إلى حد بعيد ما 
صيغ فى النص؛ ولا تصير النصوص بالنسبة للقارئ / السامع متماسكة إلا من خلال 
علاقات الاستدلال هذه ('8). 
5-5-7-١‏ نموذج إجرائي لوصف النص 
ربما يقدم مدخل دى بوجراند / درسلر ١18١‏ فى خطوطه الرئيسة هنا مقالة 
لنموذج نصى مستقل بذاته وواسع الانتشار فى علم اللغة القائم على أساس إدراكى . 
فمراد المؤلفين إيضاح وحدات أو أبنية نصية معينة بشكل محدود . والكشف عن 
عمليات تقرير واختيار إدراكى على الأرجح. تعد مهمة لتكوين أو فهم هذه الوحدات 
النصية . وبهذا المعنى تفهم النصوص على أنها نتيجة عدد كبير من العمليات 
المتداخلة » أى على أنها حدوث اتصالى ( دى بوجراند / درسلر١5:1148”‏ ) . ومن 
ثم تحتل هذه العمليات الإدراكية ٠‏ مراحل غلبة الاستيعاب ؛ ( دى دوجراند / درسلر 
١؛‏ مما بعدها ) أيضأً مركز الإيضاح. 
نموذج إنتاج النص 
١‏ - التخطيط؛ وضع الهدف واختيار نوع النص : فى هذه المرحلة يتدبر منتج النص 
على اساس ٠‏ تحليل الوسيلة - الغرض ؛ » كيف يتوصل إلى الهدف المبتغى 
بأنسب الطرق . وبذلك يمكن أن يكون إنتاج النص هدفاً فرعياً على الطريق إلى 
الهدف الرئيس. ويختار الفاعل من مجموعة من الأنواع النصية البديلة المتغير 
الأمثل من وجهة نظره. 
" - تشكيل الأفكار تطابق هذه المرحلة «عملية الابتكار» فى البلاغة » العذور على 
الأفكار. وتفهم الفكرة ( يمكن مقارنتها بتيمة النص ) بأنها تشكيل للمضمون 


مترابط داخليا يقدم من خلاله مراكز التوجيه ( تعامعه أماومه ) . 


)م عن إجراءات أخرئ لإعادة البناء ٠انظر‏ رايزر / بلاك عاأعهاظ / روواعه امول رخى ومتسنج 
8٠‏ . 


>, 


-4/اد 


" - التطوير : فى هذه المرحلة يقع ترتيب منظم داخلياً للمضامين فى الخازنة 
والبحث عن أحياز المعرفة المختزنة ( "502665 1220116086 " ) لتحديد الافكار 
التى عثر عليها تحديداً دقيقاً وتوسيعها ( يمكن مقارنته بتوسيع تيمة النص ) . 

4 - التعبير ؛ لما كانت المراحل السابقة يمكن أن تعد أيضأ مفاهيم متصورة» فإنه يقع 
الآن البحث عن تعبيرات ( لغوية خاصة ) » يصلح تنشيط مضمونها الذهنى ؛ 
وتنتج بذلك صور للتفضيل بالنسبة للتعبيرات التى نشطها المتكلم من قبل . 

5 - التأليف النحوى (3:5188م ) : فى هذه المرحلة توضع التعبيرات فى علاقة 
نحوية؛ وترتب فى نص السطح ترتيبا أفقياً . 

لاو هد المراحل الخمس أفقنا شكل سمكان عقف يكن الأحواا + يكن 
أن توْثْر كل المراحل الخمس بعضها فى بعض مع مواضع قوية تنمو بسرعة فى 
الوقت نفسه ( دى بوجراند / درسلر 151١‏ 5 ) . ويظهر الانحراف عن مخطط 
المراحل هذا بشكل خاصء حين تنشا فى مرحلة ما نتائج يصعب ضبطها أو غير 

مرضية . إن عملية إنتاج النص تعد تامة حين يتوصل إلى عتبة معينة من الرضا. 

وننظر إلى تلقى النص لدى بوجراند / درسلر( 456118١‏ ) على أنه ترتيب 
ساكل لمنزاخل غلية الأستتيغات «ابأتعاه متضاد 3ك التخليل التحوى 84 ابرك عاد 

التصور ( تشيط التعبير) ؛" - التكثيف والتعرف على مواضع التركيز ؛ 4 - 

استدعاء الأفكار؛ ه - استدعاء الخطة . 

ولما كانت عمليات الاستدلال فى مراحل تلقى النص ذات أهمية » فإن النص 
لا يعد تامأ إلا حين يرى فهم النص ودمجه فى نموذج التوقع الكلى لدى السامع على 

أنه مرض » وحين بتوصل بذلك إلى عتبة الختام الفردية. 

ويعرض بوجراند / درسلر وآخرون مدى أهمية الاشتمال على المعرفة والخبرة 
والموقف عند وصف عمليات فهم النص من خلال المتال الأصلى التالى : 
)١‏ لإقامغه مععلائط اماد 


يقابله فى العربية : أطفال يلعبون ببطء . 


لاوللى/ى ا ده 


يعد هذا النص المكون من جملة واحدة متعدد المعانى ؛ ويمكن انطلاقاً من 
بنية السطح فحسب - أن يفهم على أنه إشارة إلى أنهم أطفال كسالى يتسمون بالبطء 
عند اللعب . فإذا ما نشط القارئ بعض العناصر فى أنظمته المعرفية وراعى الموقف 
(لوحة مرورية على حافة الشارع فى منطقة مغلقة )؛ يمكن أن يفرع النص إلى 
جزءين ( ببطء - أطفال يلعبون ) ويفهم بشكل مناسب على أنه توصية لسائقى 
السيارات بتقليل السرعة ( إلى الحد المقرر عرفا ) . 

ومن ثم لايتوصل إلى إزالة غموض هذا النص إلا حين لا يتوقف المتلقى 
(مثل الحاسوب دون معطيات أخرى ) عند استيعاب بنية السطح بل يمضى قدمآً 
بالمفهوم الواسع لنموذج مراحل تلقى النص. 

ومن جهة أخرى يبرزان ٠‏ أن النص لا يجوز أن يتوارى تماماً خلف العمليات 
الذهنية » حتى حين يوفق مستمعون مختلفون بسبب الأنظمة المعرفية والإجراءات 
والاهتمامات المتباينة إلى تفسيرات مختلفة لبنية النص ذاته فإن السامع لا يمكنه أن 
يفعل بالنصء ما يشاء ؛ بل يجب عليه أن يلتزم بمساحة معينة لإمكانات تلقى النص» 
إذا ما أريد لحدث الفهم الإصابة ( بشكل أكثر دقة : لا يمكنه أن يفسر نص إعلان 
عن زاوج على أنه تقرير رياضى ). 

بيد أن مساحة التصرف هذه تحددها بنية النصء والنصية ( مجموع الملامح 
الجوهرية للنصوص ) المرتبطة بها . فقد استنبط بوجراند / درسلر( 52134١‏ ) 
لذلك سبعة معأيير لهذه النصية » يجب أن يفى بها كل نص . فإذا عد معيار ما من 
هذه المعايير غير متحقق» فإن النص يعد غير اتصالى » (٠‏ كارن نويبرت :اءاداء]] 
١‏ 3) 5 

مَغابين النضية 


١‏ - الربط النحوى؛ يعكس هذا الملمح ارتباط وحدات النص فى نص ما » ويرتكز 
على أوجه التبعية النحوية . 

؟ - التماسك الدلالى؛ استمرار المضمون بمعنى ٠‏ تشكيل المعنى » ؟ فهو ليس مجرد 
ملمح للنصوصء بل إنه بالأحرى نتيجة عمليات إدراكية لمستخدم النص» . 


كلا 


5 0-7 


ومن ثم لا يذ.أ التماسك إلا من خلال ربط معرفة معدة فى النص ( عالم النص) 
«بمعرفة الء الم » المختزنة لدى شريك الاتصال. وبخلاف هذين المفهومين 
المرتكزين على النص ( أى اللذين عقدا بالنص بشكل مباشر ) يذكر دى بوجراند 
/ درسلر كذلك خمس مقولات مرتكزة على المستخدم . 

* - المقصدية ؛ موقف منتج النص لبناء نص مترابط ومتماسك حتى تبث بذلك 
معرفة أو يتوصل إلى هدف مرسوم فى خطة معينة. ولا يصير تتابع العلامات 
نصاً إلا من خلال هذا الملمح الجوهرى. ( نويبرت 3721145 ) 

: - المقبولية؛ موقف متلقى النص لتوقع نص مترابط ومتماسك ( وهو الإبراز لدى 
ف. هاينه مان 17/.11) يعد مفيداً وثيق الصلة . ويطرح السامع هنا شروط 
المعرفية بمعنى مد الاستدلال بوصفه إسهاماً / فى إنتاج التماسك ومغزى النص. 

ه- الإبلاغية » مدى توقع عناصر النص المقدمة أو عدم توقعها أو معرفتها أوعدم 
معرفتها / غموضها. ففى الواقع إن كل نص هو إخبارى على نحوما , إذ إنه 
ينقل على الأقل معلومة صغرى.غير أن مقدار الإبلاغية هو ما يوجه اهتمام 
السامع : فإبلاغية ضئيلة للغاية ( أشكال الابتذال والبديهيات لمجموعة محددة 
من السامعين ) تنتج ملا ؛ ويمكن أيضاً أن تؤدى إلى رفض نص ما /؛ أما 
الدرجة العالية للغاية من الإبلاغية (لمجموعة محددة من السامعين ) فإنها تشق 
على الشريك ويمكن أن تدفعه إلى التحول عن ذلك النص. ولذلك يشكل القدر 
المناسب من الإبلاغية فى النص ما - التابع للمقصد والتوقع والموقف - مكوناً 
نصيا جوهرياً » ويكون مقدار التواصيلية . 

١‏ - الموقفية؛ مجموع العوامل التى تجعل نصا ما ذا ارتباط وثيق بالموقف الاتصالى؛ 
لذلك لا يوج تصن يدون أرصياط بالترقت + الأق متعدى الفض وأسكتماله يجيه 
من خلال الموقف . 

- التناص ؛ ععلاقة النص بنصوص أخرى وبصياغتها » بوصفها عناصر لنوع / 
قسم نصى معين : فالنص العلمى يجب أن يبنى على نحو مخالف للحدث 
اليومى» والطلب بخلاف الخبر الصحفى. 


/ا/ا 


لام - 


تعد هذه المعايير السبعة المذكورة هنا فى نموذج دى بوجراند/ درسلر 
)٠11١19181(‏ » مبادئ تاسيسية للاتصال من خلال نصوص؛ فهى تحدد وتنتج شكل 
السلوك الممكن تحديده بأنه اتصال نصىء يتفتت إذا تحطمت ( هذه المبادئ ) 

وعلى الرغم من أن المؤلفين نفسيهما يقرران أن المرء مع تطوير هذا المدخل 
لوصف النص بعيد جدأ عن حل نهائى » إذ ما تزال على سبيل المثال مسألة وضع 
معايير لملامح النصية المذكورة هنا بالنسبة لانواع النص المتباينة ولكل نص مفرد 
غير محسومة » فإن هذا النموذج يمكن مع ذلك أن يعد ممثلاً للتفكير الإدراكى الجديد 
فى علم اللغة (7*) . 
7-7-١‏ تحليل المحادثة 
1-7-7-١‏ تحليل المحادثة علي اساس المنهج العرقى 

فى بداية الخمسينيات نشأ من علم الاجتماع وعلم اللغة العرقى الأمريكيين 
سياق للنقاش»؛ تصدرت فيه مسائل البناء الشكلى لمجرى الاتصال؛ وبخاصة آليات 
تبادل المتكلمين والتتصحيح فى المحادثات لأول مرة التحليل اللغوى. وقد تبعت 
المداخل البحثية التى نشأت بتأثير الظاهراتية وعلم الاجتماعى الإدراكى والمنهجية 
العرقية وعلم الاجتماعى الشكلى والنهجية العرقية للكلام وغيرها اهتمامات معرفية 
أخرى غير تلك التى نشأت بتأثير فلسفية اللغة التحليلية » وبخاصة افتراحات النماذج 
الناشئة عن نظرية الحدث الكلامى لأوستن وسيرل؛ حيث تعنى هذه دون استثناء 
بالمواد اللغوية الامبريقية؛ وبذلك جعلت تحليل الاتصال الحقيقى الموضوع الأوحد 
للبحث. فكثيرا ما تصنف المداخل البحثية الكثيرة التى اختصت بهذا الباعث 
الجوهرىء اليوم ضمن مفهوم تحليل الحوار. ومما يبرر ذلك أن كل هذه المداخل 
البحثية استشعرت التزامها بطبيعة التحليل الخاص بالمنهج العرقى الذى يمكن تحديد 
وظائفه الأساسية على النحو التالى : 
(41) تبين وظيفة المثير فى هذا النموذج ضمن ماتبين فى مدخل وصف النص الذى طوره جروشتاين / 

تيله 6اء781 / هأعادناه© 11877 : أسند هنا إلى مستوى الوصف الإدراكى ( © - ) وظيفة التوسط 
بين العمليات الواقعية وظواهر العالم ( مستوى العالم -/77 ) والعمليات الاتصالية ( مستوى النص -7 ) 


7,7 


2 


(1) المحادثة جزء بارز فى تلك الأنشطة اليومية التى تكون أساس عالمنا الاجتماعى. 
فالنص أو المحادثة هو - مثل أى نشاط اجتماعى آخر - إنتاج تفاعلى يحدد فيه 
شركاء المحادثة أنشطتهم اليومية باعتبارها أنشطة من نمط معين ثم توضح تلك 
بشكل متبادل» ويحصل التفاهم من خلال انشطة مشتركة ومتناسقة ومن خلال 
الأنشطة يرتكز شركاء المحادثة أنفسهم وبصورة متبادلة على خطوات أولية 
مستتبعة محددة ؛ يتوقف تفسيرها وبصورة متبادلة على خطوات أولية مستتبعة 
محددة » يتوقف تفسيرها على هذه الأنشطة؛ 

(11) تنفذ الأنشطة اللازمة لتكوين المحادثة على نحو منظم؛ أى أن شركاء التفاعل 
يقفون على مناهج تفهم فى إطإر ما قبل - نظرى » ينظمون من خلالها المحادثة 
بشكل متتابع» ويؤدون وظائف الاتصال المرتبطة بذلك ؛ 

( 111 ) لا يتحدد أو يقدم مفهوم الأنشطة الحوارية من خلال قيود خارجية أومعايير: 
بل ٠‏ تبرزه » أنشطة شركاء التفاعل أنفسهم . وبذلك يمثل من المداخل البحثية 
الخاصة بتحليل الحوار الفرض القائل إن المعانى لا تنقلها منطوقات لغوية» بل 
تتشكل على نحو تفاعلى فى أثناء عملية الأنشطة المرتبطة بعضها ببعض بشكل 
متبادل لدى شركاء المحادثة ( قارن بستاس 253835 ( )١9119‏ اتكنسون / 
هيرتج «هكمأكلاث ( 1184 ) لفينسون 16717501 ( 1187 ) . وعلى الرغم من 
هذه المواقف المنهجية المشتركة التى تمثلها بوضوح كل المداخل البحثية الخاصة 
بتحليل المحادثة تقريباً ».فإنه مع ذلك لا يمكن تجاهل وجود اتجاهات كثيرة 
داخل تحليل الحوار» يختلف بعضها عن بعض فى مواقف نظرية كثيرة بل أكثر 
من ذلك فى الاهتمامات المعرفية التى ترتبط بتلك التحليلات . وينتج ضمن 
ماينتج عن هذا التفريق أيضاً أن المداخل البحثية الفردية تقوم على اتجاهات غاية 
فى التباين لعلم الاجتماع والانثرلوبوجيا وعلم النفسء وأشار إلى ذلك بشكل ملح 
كالماير / شوتسه ع2أناطء5 / علزءعم1221!1 ( )١191/5‏ وهنه / ريبوك / عممء]] 
»اءوططاءه ( 1987 ) وفان دايك ازا هه أيضاً ( ٠118م‏ ). 

ويمكن أن يفرق من البدايات الأولى لتحليل الحوار بين ثلاثة اتجاهات بحثية 
محددة بوضوح نسبيء تصدر فى تحليلاتها برغم الاتفاق الجوهرى فى الهدف الخاص 76 
بتحليل المحادثة ظواهر شديدة الاختلاف: 


ع 


52015 إن المدخل البحثى الخاص بالمنهج العرقى الذى يرجع ساكس‎ - ١ 
واستمر فى تطويره فيما بعد فى إطار هدف محدد كل من ساكس 52615 وجفرسون‎ 
1105265 وثيلجوف 5017681011 ثم تبناه شنكاين 15أع50181 وترنر‎ 7 
وآخرون كثيرون » ودعمته تحليلات متصلة » صار بتأثير جارفينكل [ع121!به6©‎ 
بخاصة تحليل البنية الشكلية لمجرى المحادثة ( تبادل المتحدتين‎ )1550( 
والتتصحيح) لب تحليل الحوار ووصفت بشكل جوهرى تلك المناهج التى اكتسبها‎ 
شركاء التفاعل فى أثناء عملية التكييف الاجتماعى وتشكيل الأهداف لتكوين‎ 
المحادثة. وقد وجه اهتمام خاص كما يوجه فى هذا المدخل البحثى أيضآ إلى الأبنية‎ 
الجوهرية التى تنظم المحادثات - مثل أبنية افتتاح المحادثة وختام المحادثة وغيرها.‎ 
215/854 102010508 (قارن بخاصة بومرناتس 1184(207726702]2م ) » ودافيد سون‎ 
ودرو 261 1184) . وقد أثر هذا المتغير فى التحليل الأمريكى للحوار عبر برنامجه‎ 
البحثى فى اتجاهات أوربية غربية كثيرة . وقد أقيمت مداخل بحثية عدة على الأقل‎ 
علق أعمال ساكس 52615 و شيلجوف 500618011 وجيفرسون 161655058 ( قارن‎ 
.) ١91854 ساكس‎ 
اثنوجرافيا‎ ٠ إن المداخل البحثية الانثروبولوجية - الأثنولوجية المسماة‎ - ١ 
الكلام؛ التى أسسها هايمز 1191065 بخاصة وروج لها » وقد تبناها فيما بعد واستمر فى‎ 
تطويرها جمبرز 1117617© وأرفن - تريب م151 - 889018 وشرتزر 508612617. وقد‎ 
عنى هذا الاتجاه البحثى الخاص بتحليل المحادثة خلافاً لساكس وتلاميذه فى المقام‎ 
الأول بوظائف الاستعمال اللغوى التى ينبغى أن يزيح تحليل منظم لأوجه الربط‎ 
الستار عنها ؛ تلك التى توجد بين اللغة والسياقات الاجتماعية - الثقافية . ويكمن‎ 
كذلك فرق جوهرى عن مدرسة ساكس وعلم الاجتماع الإدراكى الذى سيوصف فيما‎ 
بعد فى أن اثنوجرافيا الكلام قد بحث بشكل جوهرى مجريات الاتصال فى سياقات‎ 
اجتماعية ثقافية متباينة أوجماعات إنسانية . وتوصل هنا إلى فئات مهمة من‎ 
المعلومات التى حللت من وجهات نظر متقابلة . آخر الأمر لا يركز هذا الاتجاه على‎ 
الربط بين مجرى الاتصال والموقف فحسب, بل تستند عوامل اجتماعية إلى‎ 
التنوعات اللغوية ( النحوية والأسلوبية والخاصة ببناء النص وغير ذلك ) دائماً أيضاً.‎ 


هم - 


٠"‏ - علم الاجتماع الإدراكى أو التفسيرى - الاثنى المنهجى لدى سيكورل 
أء:لا120© وميهان 116530 وتيسمرمان 21116111231158 وغيرهم الذى ينطلق خلافاً 
للاتجاهين المذكورين أولاً من أن الخاصية الروتينية لأنشطة يومية كثيرة تظهر جواز 
افتراض أن المناهج التى يستخدمها شركاء التفاعل لتنظيم المحادثات تمثل صيغة 
خاصة للمعرفة الاجتماعية» صيغة ترتبط بأنظمة معرفية أخرى. ومن هنا فإن مهمة 
تحليل المحادثة حسب سيكوريل يجب أن تكون فحص عمليات إنتاج المحادثات 
وتفسيرها باستفاضة بالنظر إلى هذه الأنظمة المعرفية» حيث يعزا مرة أخرى إلى 
إعادة بناء « المعرفة الحدسية الاجتماعية ٠‏ دور خاص. ليس من الصعب التعرف من 
هذه القاعدة على أن الاتجاه التفسيرى - الاثنى المنهجى فى تحليل المحادثة لم يتأثر 
بجارفنكل [ع02114121 وشوتس 511002 فحسبء بل بالنظرية الاجتماعية لفيبر 
6 أيضاً بشكل حاسم» التى يحتل فيها دور الفهم فى التفاعل الاجتماعى مكاناً 
محورياً جداً. فقد وضع سيكوريل وأتباعه فى هذا التصور الكلى مشكلات تكوين 
المعنى خاصة فى الصدارة » حيث تتكون المعانى حسب تصورهم من خلال تطبيق 
إجراءات تفسيرية أو فرضيات التفاعل. 
لا تعكس محاولة تصنيف المداخل البحثية فى تحليل المحادثة المقأثرة 
بالمنهجية العرقية التنوع المفهومى ولا التعقد النظرى لمقترحات النماذج المفردة التى 
نشأت بتأثير التتخصصات العلمية المذكورة فى البداية ( انظر عن ذلك بخاصة فان 
دايك (1185) . ففى وصف الفرضيات العلمية فى هذه الاتجاهات لا يتضح بناء 
على ذلك بشكل كافء ما المواقف النظرية التى لم تضف فيها المداخل المفردة كثيراً 
أو إلى أى مدى أنجزت أساساً الأهداف الكافية فى برامجها البحثية . سوف تقدم 
بعض الإجابات عن هذه الأمثلة فى الفصل الرابع. وقد اضطلع منج 2/1638 (1986) 
بتحليل نقدى . وعلاوة على ذلك فإنه لم يتضح من خلال وصف المداخل البحثية 
المفردة أنه قد تمت فى السنوات الأخيرة عمليات دمج كثيرة من اتجاهات مفردة 
بحيث إن كثيراً من المواقف النظرية المحددة لم تعد تصور فى كل حالة أحد هذه 
الاتجاهات. 


بيد أن كل الاتجاهات البحذية تشترك فى الرأى القائل إن العمل الامبريقى 


مقكارلات 


لتحليل المحادثة يجب أن يجرى أصلاً على أساس تسجيلات لاتصال حقيقى - 
ويجب هنا إزاحة الستار عن أبنية التنظيم التى يأتى بها شركاء التفاعل فى المحادثة : 
ما أمكن بواسطة المقولات التى يستخدمها شركاء التفاعل أنفسهم أو المهمة لهم. 
ويعنى هذا أن تحليلات المحادثة لم تتم وفق إمكانية ما بمقولات محددة مسبقاً . 
ويجب على هذه التحليلات أن تكشف أكثر مما يحدد متكلم ما منطوقاً أو كيف يعالج 
الشريك منطوق الآخر. وقد نتجت“إعادة بناء الأنشطة الحوارية عن ذلك » عن رؤى 
شركاء التفاعل أساسأء على آفاق مجرى المحادثة. وقد جليت هذه الفرضية الأمبريقية 
على تحليل المحادثة الخاص بالمنهج العرقى فى الغالب نقداً ؛ بأنه قد بحث بشكل 
غير نظرى أو ماقبل نظرى» ووضعت أهمية الفرضيات للوصول إلى المعرفة موضع 
تساؤل. وقد أوضحت التحليلات الفعلية بسرعة كبيرة أن هذا المبدأ مع ذلك لم تتبعه 
بشكل مستمر إطلاقاً الاتجاهات البحثية المفردة الخاصة بتحليل النص ؛ لأن التحليل 
اللغوى دون فروض نظرية معينة تحليل الجدوى؛ مثل التحليل الذى لم تتحدد أهدافه 
واهتماماته المعرفية مسبقاً تحديداً دقيقاً . إن المداخل البحثية فى تحليل المحادثة التى 
نشأت فى أوريا الغربية بعد ما يسمى بالتحول البراجماتى» التى نشأت فى هذه الأثناء 
بوصفها فروعا لغوية مستقلة تحت مصطلحات مثل تحليل الحوار ( كالماير/ شوتسه 
ع2اأمالاء5 / #علإعصس اله 1 /191؛, ديتمأن 101150322 191/3, وفرائك عاعممع] 
والتحليل الخطابى ( فوندرليش 1915م ) » وعلم لغة الحوار( سيتجر-ع5]6 
© 157/5 ) » وتحليل المحادثة (أونجهوير #عناعطاءعه0] /1: هينه/ ريبوك 
) وتحليل الخطاب ( كولتهارد1177 ) وبحث الحوار (هونزنورشر-11000 
علاء5:نام؟ فايجاند 17/618300 )١9187‏ وغير ذلك - تمثل فى جوهرها أوخنة تلقى 
التحليل الأمريكى للحوار أو تأثرت بها قطعاً تأثراً كاملاً » وترتبط من جهة أخرى 
بمداخل بحثية نشأت إلى حد ما بشكل جوهرى فى أوريا منذ وقت مبكر حول نظرية 
الحوار الفلسفية أو شعرية الحوار. وبذلك يكون قد عبر ضمنياً عن أن تحليل الحوار 
الأمريكى وعدد كبير من اتجاهات أوربية غربية تتفق فى المواقف الأساسية النظرية 
والمنهجية أيضأً » لكنها تختلف؛ فى بعض الأحيان؛ اختلافاً جد جوهرى؛ مما ينتج 
عن ذلك ضمن ما ينتج أن الاتجاهات الأوربية الغربية المتطورة قد تبنت تساؤلات 


م١‎ 


#/اا/ د 


أتاحت لتحليل المحادثة آفاقاً بحفية جديدة. وهكذا أدت دراسات مفصلة للمحادثات 
إلى أوجه استبصار أكثر عمقاً حقآ لتتابع المحادثات وفقرات المحادثات (برنز -:86 
5 وغيره ١951‏ ) وأفكه الاطراد فى افتتاح المحادثة ونهايتها ( فرلن معاءع/لا 
8 ,» وبرنز ١981‏ وجولش )١18١‏ وكذلك التقطيع الداخلى للمحادثات وإشارات 
التفريع المطابقة ( شانك 501 1975) وقد كشفت هذه الدراسات كذلك وسائل 
توجيه المحادثات وأشكاله (شفيتالا 5600118118 1975م ) وبخاصة وظيقة إشارات 
المتكلم و السامع وجعلت نماذج الحدث المعقدة واضحة فى المحادثات( ريهباين 
07 , ايليش / ريهاين دأءطداء8 / اءذاطظ » وقارن أيضاً ١-5-4‏ ). وللمرة 
الأولى يولى أيضاً تنظيم المستوياث التيمية فى المحادثات أهمية خاصة ( كالماير 
املعم الة 1 191/7 و ١9541١‏ ) » ويتوجه كذلك إلى نمطية المحادثات القائمة على 
أساس نظرى أو أنماط المحادثات ( شفيتالا 1914؛ ومايرهرمان ١117‏ وستريك 
١68‏ ). 

ومع أن الإجماع يبدوأنه قد ظل فى مسألة موضع الدراسة فإنه مع ذلك 
يتبين بسرعة شديدة أن خاصية التحليل للمنهج العرقى ٠‏ كثيراً ما تستبدل بأبنية 
نظرية لتحليل المحادثات راسخة الأساس أو يؤتى بأوجه تصور خاصة بالنظرية 
النحوية فى سياق منظم . وعلى هذا النحو أوضح أو نجهوير مثلاً ( 151/7 )أن 
التحليلات القائمة على فروض امحادثات فعلية يجب أن تؤدى إلى وضع نظرية أو 
جزء من نظرية فى الاتصال ء أى إلى نظرية فى المحادثة . وقد خضعت أجزاء 
نظرية مفردة هنا لاختبار مستمر محدد الهدف وعدلت من خلال وقائع امبريقية 
متباينة - ومن الممكن أن ينظر إلى المسائل المنهجية فى نقاش حاد خاصة على أنها 
سبب من أسباب التوجيه الأساس الجديد لتحليل المحادثة وعلم لغة النص. وعلى الأقل 
فى بداية توجيه جديد وضح منذ بضع سنوات : يتخلى تحليل المحادثة وعلم لغة 
النص شيئاً فشيئاً عن تطورهما المستقل الحالى » ويتلقى كل منهما بشكل متبادل نتائج 
البحث فئ الفرع الآخر . 

وقد أدت ذلك ضرورة إلى أن النتيجة التى مضادها أن الإطار المقولى الضيق 
لبعض مداخل البحث قد حطم. وعلى الرغم من هذا التقارب بين كلا اتجاهى البحث ؟لم 


7ت 


فإن الطريق إلى الدمج ما تزال فى الوقت الحالى بعيدة للغاية. ويستنتج بالتأكيد من 
أعمال جوليش / كوتش 1اء1015 / 6111١‏ (/114817 ) وروليه :ءاباه8 )١1418(‏ وهو 
وهونزنوشرر/ فايجند 1618200 / :1101205211506 » وكولتها رد / مونتجمرى 
لع صموعغدهكة / لتقط]آنه0© ء وكائيسيوس 5ناأوامة© (191175) أنه قد استمر فى 
اجتيازه بدون توقف. 
7-7-7-١‏ تحليل المحادثة علي أساس مفهوم النشاط. 
تختلف المداخل البحثية فى تحليل المحادثة» التى جمعت هنا على أساس من 
سلوكها المنهجى تحت مفهوم ٠‏ تحليل الحوار القائم على النشاط ؛ أوه تحليل المحادثة؛ 
عن اقتراحات النماذج المتأثرة بالمنهجية العرقية » وبخاصة فى منطلقاتها الخاصة 
بالنظرية الاجتماعية أساساً . 
وبالنسبة لنماذج الحوار الثنائى القائمة على النشاط ٠‏ الفاعلية ؛ تكون الأبنية 
الاجتماعية التى ينجز التفاعل خلالها هى عينات لعلاقات اجتماعية موجودة 
موضوعياً ومؤسسة مادياً » وليست تفسيرات للعالم يعاد توليدها باستمرار وتوافقها 
بشكل مقصودء تحدد فعل الأفراد. فالعالم الاجتماعى الذى يجرى فيه التفاعل هو 
لذلك عالم موضوعىء عالم مستقل» وليس واقعاً اجتماعيا لاينشأ إلا من خلال إنجاز 
شركاء التفاعل أنشطة متآلفة. وعلى الرغم من وجود إجماع فى هذه المسائل 
الجوهرية فإنه يمكن التعرف داخل تحليل المحادثة القائم على النشاط أيضاً على 
اتجاهات تطوير عدة» نشأت - لاتتجلى بوضوح دائماً كما هى الحال فى تحليل 
المحادثة الخاص بالمنهج العرقى - بتأثير من نظريات نفسية متباينة. وهكذا تقوم 
اقتراحات عدة للنماذج على مبادئ نظرية ومنهجية لعلم النفس الخاص بالتاريخ 
الثقافى وبخاصة نظريات فيجوتسكى [1::ه0ع/ا؟ وليونتيف 160716 ...4 . وتعتمد 
أخرى كذلك اعتماداً قوياً على أفكار خاصة بعلم نفس النشاط لكل من روبنشتين -ا*آ 
مأعأق مام وأنانيف /اع'4231 وغيرهما. وخلافاً لذلك يربط آخرون المدخل الخاص 
بنظرية النشاط فى علم نفس تاريخ:الثقافة بالتصورات المهمة الخاصة بنظرية الحوار 
لكل من جاكوبنسكى [121اناك!ة1 »)١1377(‏ وباختين (1974 أوب) ومن ثم 
يوجدون تصورات مهمة عن الكلام الحوار ومناهج حديثة فى تحليل المحادثة . ويشار 


قارف 


بالتأكد إلى تعدد المداخل البحثية فى أعمال منج 21678 )١1184(‏ وروتشوف 1/207 
)١19180(‏ وكوتشينسكى زلن!6105ناكآ (118). وعلى الرغم من أن أيأً من النظريات 
النفسية التى تعتمد عليها نماذج تحليل المحادثة على أساس نظرية النشاط لم تطور 
نظرية للحوار أو أمس نظرية فى الحوار» فقد عد الاتصال الحوارى فى كل هذه 
النظريات بوجه عام شكلاً من أشكال الاتصال؛ وفهمت هذه الثنائية على أنها الصيغة 
الأصلية للاتصال الإنسانى التى أمكن أن يتطور عنها آخر الأمر المونولوج ( الحوار 
الفردى ) . إن هذه الفروض ترتكن بوجه خاص إلى موقفين نظريين أساسيين ومبدأ 
جوهرى منهجى.فاللغة تعد أساساً نظاماً وظيفياً ودينامياً » هدفه يكمن فى تحقيق 
نشاط لغوى اتصالى» والنشاط اللغوى - الاتصالى - مثل أى نشاط آخر أيضاً - نشاط 
اجتماعى للبشر يمكن فحصه بوصفه وظيفة نظام معين محدد تاريخياً » يوجد خارج 
علاقات اجتماعية » ويهذا نفهم أيضاً كل نشاط فرعى أو نشاط متآلف بين فردين 
على أنه نشاط اجتماعى (انظر عن ذلك بالتفصيل 5-١6‏ ) . ومما يعد هنا ذا أهمية 
منهجياً أن النشاط لا يدرك بوصفه مفهوماً لعلم مفرد» بل هو مقولة تتجاوز إلى حد 
بعيد إطار تخضصصى علمى؛ ويتحدد كذلك على أساس هذه القدرة التفسيرية الكلية؛ 
الكشف عن العلاقات المتبادلة بين الشخصية والوعى والمجتمع ( قارن جودين -نال 
ذل 1184 ). وليس ثمة شك فى أنه ما تزال هذه المواقف لم ترتبط بشكل كاف 
بأشكال وصف محددة للحقائق». أولم تثبت من خلال تحليلات منظمة للمحادثة . 
ومع ذلك فالتوجيه الأساسى الذى يرجع هذه إلى تحليل النص والمحادثة لاجدال فيه . 
7-١‏ علم لغة النص إلي أين ؟ 

ملخص الحصر 

إذا ما نظر فى التطور الحالى لعلم لغة النص فإنه يمكن أن يسجل أن أكثر 
مداخل الوصف اللغوى النصى لا يتوقف عن حد الوصف المجرد لظواهر نصية 
مفردة » بل تسعى إلى وصف ملائم ما أمكن ذلك لكليات النص. ويمضى الطموح 
شيئاً فشيئاً إلى إيضاح أبنية للنص فى أنواع نصية معينة فى لغات مختلفة مفردة من 
خلال أوجه ربط مركبة للأحداث. 


"م 


:8ت 


ويتضح نتيجة لكل هذه الجهود : 
- ترسخ علم لغة النص فى الوقت الحاضر عالمياً بوصفه تخصصا علمياً مستقلاً إلى 
حد بعيد؛ وصارت النصوص بأبنيتها ومن خلال تقيدها الوظيفى الموضوع 
المركزى للبحث اللغوى. 
- أمكن إيضاح مشكلات مفردة كثيرة إيضاحاً كافياً ؛ وقدمت طرائق حل متباينة 
حول كيفية عمل النصوص . ١‏ 
- يجب أن تعد أوجه وصف النص حقل إشكالية ( لتخصصات ) متداخلة : فبخلاف 
النظرية النحوية ونظرية الحدث ونظرية النشاط تلعب التخصصات التالية خاصة 
دوراً جوهرياً فى إيضاح ظواهر النص : بحث الاتصال ( وبخاصة بحث 
مشكلات الاتصال الجماهيرى ) وعلم الاجتماع وعلم النفس ( وبخاصة علم 
النفس الإدراكى ) وعلم التربية وعلم القانون. ومما تجدر ملاحظته هنا أن تداخل 
الاختصاصات لا يمكن أن يفهم على أنه جمع بسيط لبرامج جزئية ؛ بل باعتبار 
تأثيرها المشترك ؛ أى دمج تصورات منهجية مختلفة. 
ومع ذلك لا يمكن تجاهل أنه لم يستطع إلى الآن التوصل إلى الهدف الأساسى 
للبحث اللغوى النصى أو فى أفضل الأحوال فى المداخل الأولى ؛ استنباط نظرية 
نصية متكاملة والوصف الدقيق لعناصر التوسط وإجراءاته بين معطيات غير لغوية 
وعوامل الاتصال من جهة , وإمكانات التعبير اللغوية المناسبة لها فى النصوص من 
جهة أخرى('*). ظ 


تستهاد مره أخرئ المهام ٠‏ الحقيقية » لعلم اللغة ويقدم الوصف الحقيقى للمادة اللغوية 
فى إطار نماذج الجملة . ويواجه هذا الموقف الأساسى الأكثر استسلاماً متطلبات الواقع 
بوضع أوجه وصف للنص بغرض التوجيه والمعاونة فى التعامل الفعلى مع 
(55) يشر هلبج هأطاء1! 15701188 إلى ذلك حين يقرر أن علم لغة النص الذى يعد من أحد اتجاهات 


البحث فى علم اللغة بوجه عام وأكثرها إيثارأً لم ينجح مع ذلك فى إيضاح السؤال عن مقولاته الأساسية 
ومن ثمالشرعية الكاملة لأن يكون علم لغة النص تخصصاً مستقلة 
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النصوصء وتطوير نماذج تكفى على الأقل المطالب العملية الأكثر أهمية » وتظل فى 
يسعى العرض الحالى إلى أن يتقدم خطوة صغيرة على الطريق المرسوم هنا. 
ويتضح مما عرض فى 7-١‏ أن مدخل وصف النص الذى طور هنا يمكن 
فهمه فقط على أنه نوع من الارتقاء بالتطور الحالى لعلم لغة الننص وليس مواجهة 
للنماذج الحالية؛ بل اختصار ودمج » لايستبعد بداهة أشكال استمرار التطوير والتوجيه 
الجديد » بل يشملها. 
وتظهر بشكل أكثر وضوحاً بإستمرار ميول نحو الدمج الذى طولب به مراراً : 
- تعاقب علم لغة النص ( ذى الطابع المونولوجى ) وبحث الاتصال الحوارى » 
وبحوث اللغة المنطوقة والمكتوبة والبحث النصى القائم على النشاط والحدث. 
>:سخاولآأت ادزاك الكداخل'بين الأبتية الستظحية وشحاتى النصن:وبيق أبكية التصن 
وأبنية الإنجاز» وبين الاتصال اللفظى والاتصال غير اللفظى وبين النشاط العملى 
- الموضوعى وبنية النص »؛ وبين أوجه النشاط العملى والعمليات الإدراكية 
والأحاسيس ( دانش 23265 19417 ؛ ص 775 وما بعدها ) وبين النشاط والبنية 
ففى الواقع حث كل هذا على الارتقاء المذكور فيما سبق لمداخل الوصف 
المتباينة وآفاق البحث من وجهة نظر شاملة . ويود العرض الحالى أن يرتبط بهذا 
الميل الأساسى . إن المؤلفين ينطلقان هنا من الفرضية القائلة إن التفاعل الاجتماعى 
يعد نقطة توجيه مركزية للعرض الكلى الذى صار ضرورياً لأوجه وصف النص التى 
سبق تحديدها. 
.ففى التفاعل تختصر أنشطة / أحداث المشاركين فى عمليات الاتصال. 
ويحاول المدخل البحثى المقدم فيما يلى أن يبرز هذه الأفكار خاصة وأن يضع جوانب 
الفعل الاتصالى والإجراءات الإدراكية المؤسسة لهذه العمليات فى سياق منتظم . 
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النص . إنتاجه وتفسيره * 
١- ١"‏ المنطلقات 

بعد أن رسمت فى الباب الأول معالم أهم اتجاهات التطور التى استقرت فى 5/ 
السنوات الأخيرة تحت مصطلحات مثل علم لغة الدص أو علم النص أيضْأ بوصفها 
تخصصات جزئية لغوية مستقلة» ينبغى فى الفصل التألى أن ينظر إلى عمليات إنتاج 
النص وتفسيره ( فهم النصء تلقيه ) بشكل مفصل وأن تطور فى هذا السياق بذلك 
بضع تصورات عن الإطارء يعزا إليها وظيفة موجهة للتفصيلات التالية فى هذا 
الكتاب. فى هذا الفصل وضعت لذلك عمليات ( إجراءات ) فى مركز الاهتمام» تعد 
عادية للغاية » ويمكن لكل واحد تحقيقها يومياً مراراًء أوأنه يمكن ملاحظتها فى 
عملية التعايش الاجتماعى بين البشر من خلال نشاطهم اللغوى. ومع ذلك لايعتى 
كون هذه العمليات يومية وأنها من الممكن أن تلاحظ جزئياً كذلك من خلال سلوكهم 
اللغوى؛ أنها متاحة للملاحظة المباشرة وأنها بناء على ذلك يمكن وصفها بسهولة 
نسبياً. فعلى العكس من ذلك تماماً : إن ما يمكن أن نلاحظه بشكل خاص هو نتائج 
نشاطنا أو منطوقاتنا أونصوصنا اللغوية . ما القضايا والعمليات التى تنفذ فى الذاكرة 
الإنسانية » حين ننتج نصوصاً أو نفسرهاء ما العمليات الذهنية التى تجرى لإنتاج 
نص ما وفهمه؛ تغيب تمامأ على الأرجح عن الملاحظة - المباشرة. ومن ثم فإن 
التفصيلات التالية لاتفهم على أنها وصف للعمليات التى تجرى حقيقة فى الذاكرة بل 
هى فرضيات صيغت على أساس نتائج البحث فى علم اللغة وعلم النفى وكذلك فى 
الذكاء الاصطناعى حول عمليات استيعاب النص فى السنوات الأخيرة . فالفرضيات 
- وهوما يمكن أن يؤكد هنا يوجه خاص - ليست تأملات بل تخمينات مبررة علميآ 
على شكل كلام عن أشياء غير معروفة إلى الآن » لاتخضع للملاحظة المباشرة . 


"١‏ -؟ النشاط اللغوى لال 


بادى الأمريتضح لوضع نماذج لعمليات إنتاج الدنص وتلقيه أنه من 

الضرورى توصيف بعض مبادئ عامة للنشاط اللغوى وتحديد وظيفتها الموضحة 

* هذا هو الفصل الثانى من كتاب : مدخل إلى علم لغة اللص 8انقطنا )صا عمساء , علتاك تناع متلاءه1” 
تأليف : فولفجانج هاينه مان رديترفيهفجر ١/1628:‏ .2 / «القماءمأء11 ,إلا 


دنلاوات 


لعمليات استيعاب النص تحديداً دقيقا . منذ أشار علم النفس الخاص بالتاريخ الثقافى» 
وبخاصة نظرية النشاط التى طورها فيجو تسكى [9/801510/ وأ. ن ليونتيف .4.1 
607 مراراً فى تأكيد إلى أن البشر الذين يتواصلون: ينجزون نشاطاً جماعيا » 
ينسقون من خلاله الفاعليات المفردة. ويظهر النشاط اللغوى أوجه اتفاق كثيرة مع 
أشكال نشاط أخرى للبشرء كالحال مثلا مع النشاط العملى المادى أو الذهنى » ومثل 
أى نشاط من هذه الأنشطة يتشكل النشاط اللغوى على نحو خاص يربط بحل مهام أو 
أهداف معينة وتوجهه أغراض اجتماعية . وبالنسبة للنشاط اللغوى وضعت - مثل 
الأنشطة الأخرى أيضآ - أدوات أو وسائل معينة » اكتسبها البشر فى جماعة معينة فى 
أثناء عملية تشكيلهم الاجتماعى » واستخدمت فى مجالات عملية شتى؛ حين استمروا 
فى تطوير هذه الأدوات وإتمامها . 

ومع ذلك فإن النشاط اللغوى » خلافاً لأوجه النشاط الأخرى » موجه دائماً إلى 
أناس آخرين » يشملهم ذلك الشكل المميز للنشاط على نحو مغاير. ولذلك فالنشاط 
اللغوى منذ نشوئه هو نشاط متفاعل وتعاونى يقوم أساساً على العلاقات الجمعية 
والعلاقات بين الأفراد الموجودين فيه والعلاقات الاجتماعية ( قارن أ . أ . ليونيتف 

5م . فكون التفاعل يمثل ملمحا أساسيآ للنشاط اللغوى وكون النشاط اللغوى 

ليس شكلاً خاصاً للتأثير الاجتماعى المتبادل يمكن أن يوضح بيسر شديد من خلال 
قال بسيط: 

نفترض أن شخصاً ما وجد نفسه فى بلد أجنبى ولا يعرف الطريق إلى محطة 
القطار. وحتى يحصل على المعلومة الضرورية يجب أن يتوجه بمنطوق معين إلى 
أحد المارة يفترض أنه يستطيع أن يقدم إليه المعلومة المرغوب فيها. وفى هذه الحال 
سوف يحقق المتكلم منطوقه بحيث يمكن للمتلقى أن يتعرف قصد المتكلم؛ أى أن 
يستخدم مجموعة الأدوات التى يمكن أن تفهم المتلقى قصده . فالمخاطب الذى طلبت 
منه المعلومة المرغوب فيها ينسق فى العادة نشاطه مع نشاط المتكلم وسوف يعطيه 
المعلومة بمراعاة معايير اتصالية» فى حالة كونه قادراً على ذلك. وحين لا تتوفر له 
المعارف الضرورية فإنه سوف يوضح للمتكلم أنه ليس قادراً على تلبية طلبه لمعلرمات 
ما . ففى هذه الحال يوجد نشاط تعاونى ينشط فيه المشاركون فى الاتصال خبراتهم 


الاو - 


الاجتماعية. ويربطون بعضها ببعض» ويرجعون من خلال ذلك إلى خبراتهم التى 
اكتسبوها فى عملية نشاطهم اللغوى؛ وطبقوها بشكل ناجح فى مواقف ممائلة كثيرة. // 
ولا يوجد - على العكس من ذلك - نشاط تعاونى » حين يرفض المخاطب عرض 
الاتصال؛ وفى حالتنا عينها طلب معلومة عن الطريقء أى يتجاهله. 

إن تعقد الحقائق التى تميز النشاط اللغوى؛ أى عملية إنتاج النص وتلقيه - 
على نحوما أظهر توصيف الاقتراحات الحالية لنماذج تحليل النص فى الفصل الأول 
- لا يمكن أن يوصف أو يوضح من خلال نحو النص. بيد أن نماذج النص الاتصالية 
الكثيرة التى نشآت فى وقت مبكر لا تعكس هذا التعقد أوليس بقدر كاف وتقتصر إلى 
حد بعيد على تحليل نتائج النشاط اللغوىء إذ يجردها فيه فى الغالب المشاركون فى 
الحدث ينتجون من خلالها نصوص ويتلقونها. ولا يمكن التغلب على أوجه القصور 
فى نماذج تحليل النص الحالية بشكل واضح إلا حين تحل نظرة دينامية محل النظرة 
الجامدة الاستاتيكية السائدة حالياء حين لا تفهم النصوص على أنها شئْ جاهز 
(منته)؛ بل نتيجة نشاط دينامى خلاق لأفراد مؤثرين اجتماعياً » مرتبط بسياقات 
حدث معية , ريسهم فى تحقيق أمداف اجتماعية . وييدو هذا من الوهلة الأولى شين 
بدهيا » أوحتى شيئاً عاديا لا يحتاج إلى أن يخص بالذكر ؛ وقد أسهمت نماذج 
نصية اتصالية ليست قليلة فى أن تفهم الخواص المقولية التى سبق توصيفها للنشاط 
اللغوى على أنها أفكار معقولة » ولكنها ليست مقولات أساسية يمكن أن يستنبط منها 
جوانب خاصة للغاية للنشاط اللغوى. 
7-7 إنتاج النص 

يمكن أن يستنتج ابتداء من المبادئ العامة المطروحة فى الفقرة 7-١7‏ الخاصة 
بالنشاط اللغوى أن المتكلم الذى ينتج نصا ماء ينجز نشاطاً خاصاء إنه يفعل فعلاً 
لغوياً. فلم يعد ثم خلاف فى الوقت الحاضر سواء فى نظرية النشاط أو فى علم اللغة 
النفسى الخاص باستيعاب النص حول كون الأمر يتعلق هنا بنشاط واع موجه إرادياً 
يشتمل على الخواص المقولية ذاتها كأى نشاط آخر للإنسان أيضا. وعلى الرغم من 
القيمة البالغة الأهمية للموقع الذى تحتله هذه البدهية فى نظرية النشاط لوضع نموذج 
لعمليات إنتاج النص وتفسيره أيضأء فإنه يجب مع ذلك أن يؤكد على أن مقولة 


ةا 


النشاط اللغوى لا تصير لها وظيفة إيضاحية إلا إذا اضطلعت بتفسير مميز للموضوع. 
ويعبارة أخرى : يجب أن يفهم كل من إنتاج الدص وتفسيره على أنهما نشاطان 
متفرعان بشكل تركيبى؛ وأنهما كذلك يضطلعان بتفسير مميز للموضوع. وقد أشار 
يودين هذكد1 ( 1184 ) فى تأكيد إلى هذه الفرضية المنهجية حول نظرة لغوية قائمة 
على أساس النشاط أو الحدث. ويمكن استناداً إلى جوانب عامة فى نظرية النشاط 
ونتائج البحث فى علم الدفس الإدراكى الانتهاء إلى أن المتكلم الذى ينتج نصاً يبتغي 
بذلك دائماً قصداء غرضاً اجتماعياًء ينبعث من معلومة من المحيط أو الوعى بحاجة 
ما. ومن ثم يمكن لمتكلم ما مثلاً أن ينتج نصا ليبلغ سامعاً ما معلومات معينة أو 
يحصل منه على معلومات محددة ليدفع السامع إلى فعل عملى أو يحفزه لأداء نشاط 
أو لإقناع سامع أو لاستدعاء أحاسيس جمالية معينة لديه أو ليطلب منه إظهار رد فعل 
محدد أو ليقلع عن شئ ما الخ. ويجوز من خلال هذا الترصيف غير الشكلى وغير 
التام بأية حال من الأحوال ؛ لقصود ممكنة» يمكن أن يربطها متكلم ما بإنتاج النص» 
أن يتعرف مجالات وظيفية تالية» بوصفها أغراضاً اجتماعية ممكنة. 
٠‏ - إبلاغ معلومة من خلال نصوص. 

- إرشادات الحدث من خلال نصوص ٠.‏ 

- نصوص لإنتاج علم الجمال الأدبى. 

- أوجه إقناع من خلال نصوص ( قارن أيضآً : ريكهايت / شترونر 

(دك198 تعصطمن5 /اتعطاء1] ) . 

(1) يعد إنتاج النص نشاطاً لغوياًء يستعمل لأغراض اجتماعية» ويندرج بناءء 
على ذلك فى الأغلب ضمن سياقات نشاط معقدة . 

(11) إنتاج النص نشاط واع خلاق يضم تطور استراتيجيات معيلة للحدث 
واختيار الوسائل المناسية 1 لتحقيقها. إنتاج النص هو نشاط قصدى دائما ينجزه متكلم ما 
وفق الشروط التى ينتج فى ضوئها نص ما » ويحاول أن يفهم السامع من خلال 
المنطوق اللغوى . 
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(111) إنتاج النص هو باستمرار نشاط تفاعلى مرتبط بشريك » ويحدث دائمآً 
بالنسبة إلى شركاء الاتصال الذين يتصل بهم النشاط اللغوى لمنتج النص بشكل 
متباين. ومع أن الخواص الثلاثة المذكورة لإيضاح إنتاج الدص ذات أهمية خاصة 
فإنه يعزا مع ذلك إلى جانب المذكور أخيراً قيمة موقعية خاصة عند التحليل اللغوى 
للنصوص . لهذا السبب ينبغى أن يلقى الجانب القصدى هنا بضع تحديدات أخرى. 
فلم تعد اليوم ثمة حاجة إلى سوق أى دليل على أن إنتاج النص وتلقيه أيضاً يعد ان 
سواء من حيث أصلهما أو تبعآً لوظيفتهما نشاطات تفاعلية؛ ففى مقترحات نماذج علم 
اللغة النصى التى طورت بعد ما سمى بالتحول البراجماتى قد أبرزت وجهة النظر 6٠‏ 
هذه باستمرار» غي رأنه بوجه عام بالنسبة للتحليلات الفعلية للنص لم تستخلص 
النتائج الضرورية دائماً . فمقترحات نماذج علم لغة النص التى تركز أساساً على 
وصف نصوص فردية أبرزت بشكل جوهرى تفاعل النصوصء غير أنه فى 
التحليلات الفعلية غالباً ما أهملت . وقد أدى ذلك إلى أن التفاعل والتعاون وتنسيق 
النشاطات المرتبطة بهما » وبخاصة الذى صار يرتبط غالبا وبشكل قاطع بالمحادثة 
باعتبارها شكلا من أشكال الاتصال التفاعلى؛ ارتباطأ فعلياء مما أدى من البداية إلى 
تحرير غير مقبول لهذه السمة المقولية للنشاط اللغوى. فالمحادثة توضح الجانب 
التفاعلى والتعاونى للنشاط اللغوى على تحو مغاير أيضأء ففى المحادثة لا يوجد منتج 
فقط أو متلق فقطء بمعنى أن المشاركين فى المحادثة ليست لديهم أدوار ثابتة فيما 
يتعلق بالنشاط اللغوى» كما هى الحال مع منتج النص الفردى ومتلقيه . ولما كانت 
المحادثة» ثنائية» وهو الشكل الأصلى للنشاط اللغوى » وتمثل النصوص الفردية 
(المنولوج ) أشكالاً لنشاط لغوى مشتقة منهاء فإنه يبدو أن ينطلق من ذلك بحق إلى 
أن التفاعل هو خاصة كل نشاط لغوى؛ ومن ثم لايمكن أيضأً أن يقتصر على . 
المحادثة . فلا خلاف حول أنه توجد فروق دالة بين محادثة البيع مخاطبة أو خطاب 
التأمين» تعكسها شروط إنتاجها. ومع ذلك فليس هذا سببأ لتجريد النصوص الفردية 
عند تحليلها من سياقات تفاعلية نشأت فى إطارهاء ويجب بناء على ذلك أن تطرح 
من خلالها. سنحاول فى عدة مواضع من هذا الكتاب أن نبين أن التفاعل ينعكس فى 


.ا .آا- 


بلية الدص بطريقة مميزة للغاية. إن مثل ذلك الفهم للدنص يجعل التفريق الذى ما 
يزال قائماً إلى الآن بين النص والمحادثة لا أساس له؛ ويلغى التطور المستقل لعشرات 
السنين بين علم لغة النص المعتمد إلى حد بعيد على نصوص فردية وبين تحليل 
المحادثة . 

ويمكن أن تفهم النصرص فى أول مقاربة بعد هذا التحديد الضرورى للمفاهيم 
على أنها محصلة النشاط اللغوى لأفراد فاعلين اجتماعياً؛ ينسق هؤلاء من خلالها بين 
أفعالهم للوصول إلى هدف اجتماعى تبعآ للشروط التى يتم فى إطارها نشاطهم 
اللغرى. 

وفى الحقيقة قد تحدد من خلال هذه الخواص المتوالية الثلاثة؛ القصد والتفاعل 
وتحديد الهدف الاجتماعى جانباً جوهرياً فى إنتاج النص»؛ وتحددت بذلك أيضآ 
الخواص الأساسية للنصوص - ومع ذلك فما يزال الوصف الكامل لعمليات إنتاج 
النص غير ممكن. فالمتكلم الذى ينتج نصاً لا يعيد بذلك إنتاج ٠‏ نص » جاهز (منته) 
بشكل ماء مختزن فى الذاكرة» بل إنه ينجز نشاطأ بنائياً خلاقاً » ورضعت لتحقيقه 
رضبطه معرفة مكتسبة اجتماعية وخبرات اجتماعية. ومن ثم ففى علم النفس 
الإدراكى وعلم نفس النشاط يقارن غالبا بحل المهام المعقد أيضاً الذى يحدد المتكلم 
من خلاله ابتداء النتائج التى يطمح إليها من خلال إنتاج النص» وكذلك طرق 
تحقيقها. وبعبارة أخرى: يتطلب إنتاج النص تطويراً لتصورات محددة عن الهدف 
وبرامج أو خطط الحدث الملائمة للهدف وقيوده وكذلك تنفيذ الحدث المرتبط 
بالبرنامج . ويمكن أن تفهم خطة إنتاج نص ما على أنها تمثيل عقلى للهدف والحدث 
الكلى الذى ينفذه نص لتحقيق هذا الهدف. وبذلك تضم خطة النص النتيجة المتوقعة 
؛ وكذلك الطرق التى يمكن تبعاً لها الوصول إلى هذه النتيجة فى موقف معين . 
وتتجلى العمليات الذهنية التى طورت خطة النص تبعاً لها وتحققت أخيراً من خلال 
منطوقات لغوية» فى نص ما بطريقة مميزة للغاية. وهكذا يمكن على سبيل المثال 
التعرف من خلال نص ما على تلك الطريق التى اختارها منتج الدنص لتحقيق 
تصوره عن الهدفء؛ وما الفروض التى أقامها فيما يخص معرفة السامع ومواقفه 
وتحفيزاته» وما التوقعات التى أقامها المفسر فيما يخص الاستيعاب الإدراكى للنص. 
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وحتى لا تظل هذه المشكلة تناقش طويلاً على مستوى نظرى محض نلعم النظر فى 
مثال نص أولى؛ يمكن التعرف من خلاله على ظواهر إنتاج النص التى نوقشت إلى 
الآن معرفة جيدة إلى حد بعيد. وبالنسبة للنص نتصور الموقف التالى : ( أ) لديه 
(شخص ما) عطل فى السيارة» ويقف بمركبته على حافة الطريق. أوقف سائق 
شاحنة (ب)» يتوقع منه العون : 

(17) أ : لحسن الحظ أنكم مررتم من هنا. فأنا أقف هنا منذ أكثر من ساعة » 
لقد جربت إلى الآن كل شئ حتى أعيد تشغيل مركبتى مرة أخرى. لكن للأسف دون 
جدوى. لاأدرى إن كانت لديك معرفة بالسيارات » إذ يمكن للمرء من خلال بحث 


مشترك أن يكتشف العيب أحياناً . 
ب : فى الواقع ليس لدى معرفة كبيرة بالأمورالفنية» غير أننى أريد بالطيع أن 
أتحقق من أننى لعلى أكتشف العيب. 


أ : هذا لطف منك للغاية» ولا أعرف مطلقاً كيف أشكرك على ذلك . 

ب : دع الأمر كما هوء أريد أولا أن أرى ما يمكن عمله. 

أ : شكراً بالمناسبة إذا لم تكتشف سيادتكم العيب فهل يمكن أن تسحب السيارة على 
الأقل إلى المكان الأقرب ( إلى العمران ) . سأقوم بالطيع يدفع التكاليف. 

ب ا ا . أنت 3 ترى» فسيارتى لم تعد الطراز الأحدث» ولا 
السيارات . حتى تتمكن منمساعدتك بأقصى سرعة. نريد ابتداء أن نتأكد يأنفسنا 

() يجد نفسه فى مأزق» لا يلزمه أن يقدم تبريراً ل ب فى الموقف المحسوس. 

ولما كان (أ) ل لا ا 

(ب) فى الحدث وأن يفهمه قصده من خلال نص. يدرك ( أ )بناء على خبراته 

الاتصالية والاجتماعية أن (ب) لا يجب أن يستجيب لطلبه بأية حال من الأحوال؛ 

لكنه يستطيع أن يفترض معايير عامة للحدثء ويتوقع بناء على ذلك أن (ب) يعمل 

وفق هذه المعايير. وبذلك ينطلق ( أ) من ذلك إلى أن يعلل طلبه إلى (ب) حتى 
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يحفز (ب) بهذه الطريقة لكى يقدم على تنفيذ الطلب. وأوضح (ب) الذى أعلن عن 
استعداد لمساعدة ( أ) فى المقابل أنه فى الحقيقة مستعد للبحث عن العيب ؛ ولكنه 
أيضاً لا يمتلك المعارف الضرورية لذلك. قام ( أ) بعد ذلك بإفهام (ب) أنه فى حالة 
عدم عثور (ب) على العيب يود ان تسحب سيارته. ولم يعلل هذا الطلب » ولذلك 
يحاول أ أن يحفزب من خلال إعلانه بأنه ليس ملزمآ أن يعمل هذا الصنيع مجاناً. 
يستند ب أخيراً إلى معايير السلوك العامة» وأفهم أ أنه لن يلبى طلبه. أفهم أأمن 
خلال هذا النص ب قصده؛ أما ب فقد عرف على نحو مميز قد ضضم فى الفعل اللغوى 
ل أء ليوجد الحالة التى يرغبها ( أ) . 

إن هذا المثال النصى البسيط الذى كوناه والمناسب لموقف كهذا مناسبة تامة 
يعرض ظواهر إنتاج النص التى نوقشت إلى الآن بشكل جلى . أولاً صار واضحاً أن 
المثال (؟1) مثال نمطى لنشوء تفاعلى للنصوص ,وأيضأ للتنسيق بين الأحداث التى 
تعد أساس النشاط اللغوى. بيد أن النص المثال يوضح أُيضْاً أن إنتاج النص لا يحدث 
مطلقاً دون قيد » بل هو نشاط مخطط ينبغى أن تحدثه حال يرغب المنتج فيها. ثمة 
ظاهرتان أخريان لم تناقشا إلى الآن بعد ستتضحان أخيراً من خلال هذا المثال خطط 
الحدث ليست ابنية ثابتة» ولكنهايمكن أن تتغير تبعا للشروط. ولذا فإنه فى )١7(‏ 
يفترض أ ابتداء أن الحال المرغوب فيهايمكن أن يحدث من خلال اكتشاف المتلقى 
موضع العطل فى المركبة؛ وحين أوضح هذا ( الأخير) أن قدراته يمكن ألا تكفى 
لذلك » فإنه يلتمس أ منه أن يسحب سيارته . ومن خلال عملية الإدراك؛ أى التقويم 
الإدراكى لموقف الحدث والمشاركين فيه اختار منتج النص تلك المقولات اللغوية التى 
تتناسب اجتماعياً وموقفياً أيضاً مع سياق الحدث المعطى. ويمكن الآن أن يحدد 
تعريف النص العام الذى سبق ذكره على النحو التالى : 

النصوص تتابعات من المنطوقات ينتجها متحدث أوعدة متحدثين أيضأ فى 
موقف حدثى معين بقصد محدد لكى يحدث بذلك حالة يرغب فيها المنتج أو 
المنتجون. وينطلق المنتج بذلك من أن المتلقى يمكنه أن يتعرف إلى قصد المنتج عن 
طريق المنطوق وكذلك بالاشتمال على عوامل موقفية وسياقية ومصاحبة للنص. 
وبعبارة أخرى: تنعكس فى نتائج النشاط اللغوى نتائج التقويم الإدراكى لموقف الحدث 
والمشاركين فيه على نحو جلى. 


43 


-١.9- 


إن هذا الاقتراح لتعريف ( النص ) مايزال يبقى كثيراً فى المسائل مفتوحة 
علينا أن نبحث لها عن إجابات فيما يلى. فقد نظر إلى الآن إلى قضية إنتاج النص 
من موقف عام للغاية» يكفى بوجه عام لإيضاح القصد والتفاعل والتحديد الاجتماعى 
للهدف باعتبارها الخواص الأساسية لهذا النشاط اللغوى. 

ومع ذلك فإنه حين لا يعاد إنتاج نصوص بشكل بسيط؛ بل تنشأ عن أحداث 
بنائية معقدة فإنه يطرح السؤال التالى نفسه وهو ما المعرفة الضرورية لإنتاج نص ما 
وما الوحدات الممثلة له الخاصة بأنساق المعرفة أو العلم (الدراية) المختلفة . وفيما يلى 
نتوجه إلى مشكلة استيعاب النص التى حركت منذ وقت مبكر جداً إلى مركز اهتمام 
الدرس اللغوى النصى» وإلى وصف المعرفة وتمثيلها وتفعيلتها لعمليات إنتاج النص. 
"-1 انساق المعرفة وإنتاج النص 

قد أشير فى 7-7 بشكل عام إلى أننا نستخدم خبرات اجتماعية لإنتاج النص 
وتفسيره» وأننا ننشط المعرفة التى نحول بها التمثيل الذهنى لنص ما إلى بنية 
منطوق؛ مما يمكننا من جعل مضامين الوعى ممكداً نقلها . ويبين تعقد بنية النص 
أنه لإنتاج متكلم ما النص تنشط معرفة ذات طبيعة مبايئة. ومع أن عملية تنميط 
أنظمة العلم أو المعرفة المفردة التى تسهم فى عمليات استيعاب الدص ما تزال فى 
الوقت الحاضر غير ممكنة إلى حد بعيد فإنه يبدو أنه من المسوغ الانطلاق من أن 
الأنساق المعرفية التالية ضرورية لإنتاج الدص : المعرفة اللغوية والمعرفة الموسوعية 
والمعرفة التفاعلية . 
1-4-7 المعرفة اللغوية 

ثمة تحديد مألوف»؛ وهوأن كل نص يتحقق من خلال نسق لغوى معين » 
وبعبارة أخرى : نحتاج لإنتاج نص ما إلى معرفة نحوية ومعجمية أيضأ. ولهذا فإن 
منتج النص يقف على معارفء مثل كيف تتحقق الجملة الخبرية » وما القواعد التى 814 
تجرى وفقاً لها عمليات الإضمار. كيف توزع معلومات الأساسء الموضوع الذى 
يوضع مرتبطأً بخطة الحدث؛ على القضاياء أى الوحدات الدلالية الأساسية للجمل 
المفردة» وما القواعد التى يمكن إفهام السامع تبعاً لها إذا ما كان موضوع معين؛ 
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تحدث عنه فى النصء معروقا من قبل أوإذا ما كان هذا الموضوع؛ قد ذكر من قبل 
الخ. وأخيرا تندرج ضمن المعرفة اللغوية أيضاً معرفة عن أى وحدات معجمية تشغل 
مواقع نحوية فى بنية الجملة» كيف تترابط الجمل » ما القواعد الصوتية التى يمكن 
من خلالها إبراز عناصر الجملة بشكل خاصء أى التركيز عليها الخ. 

إن هذا السرد لمجالات المعرفة النحوية لايدعى الكمالء بل إنه ينبغى أن 
تصور فى الأغلب من خلال أمثلة مختارة أنه ثمة حصيلة بالغة التفريع من القواعد 
والوحدات اللغوية ضرورية لإنتاج النصء تحدد البناء الصوتى والنحوى والدلالى 
للمنطوقات التى تكون النص. ولما كانت النصوص تتكون فى أدنى صورة لها من 
منطوق واحدء ولكنها فى العادة تتشكل من تتابع من المنطوقات تصور مضامين 
النص فإننا نحتاج أخيراً إلى معارف أيضأ عن كيفية التدليل على أوجه الربط بين 
الوحدات الدلالية فى المنطوقاتء وإلى معارف عن ربط الوحدات الدلالية الأساسية 
فى مركبات» وكيف تدمج أوجه الربط فى النص فى شبكة من العلاقات الدلالية . 

فى نظرتنا الحالية لم يعن إلى الآن بأن من أجل إنتاج الدص يمكن الرجوع 
أيضاً إلى وسائل سيميوطيقية أخرى؛ يمكن أن تعوض بشكل محدود وسائل الدسق 
اللغوى؛ بل إنها يمكن أن تصاحبها وتقويها أيضاً من خلال ورودها التلقائى. وتذكر 
هنا فى المقام الأول تعبيرات الوجه وإشارات اليد التى لا خلاف حول وظيفتها 
التعبيرية» ولذلك لا يجوز ألا تراعى عند تعريف النص. وفى الفصل الرابع ستوصف 
بعض هذه الوسائل المصاحبة للغة. 

إن المعرفة اللغوية التى وصفت بداية بأمثلة من خلال قواعد مفردة فى النحو 
ومن خلال بعض قواعد معجمية يمكن أن تصنف تبعاً لوظيفتها بشكل أعم إلى 
نمطين من المعرفة : 
(أ) معرفة لغوية نحتاج إليها لنقل التمثيلات الذهنية إلى أبنية صوتية؛ معرفة - 

باختصار - ضرورية لعمليات تنظيم الصوت - والمعنى. 
(ب) معرفة لغوية نحتاج إليها للبناء اللغوى المركمب على المستويات المختلفة للبنية؛ 
مثلاً لائتلاف الرموز المعجمية» ولربط القضايا بمركبات أو أبنية قضوية. إن 
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معرفة البناء اللغوى المركب - على الأقل مجالات هذه المعرفة - توصف فى 
الأغلب أُيضْأ بأنه معرفة التماسك؛ يفهم من خلالها معارف خاصة يمكن أن 
تنتظم تبعاً لها المنطوقات والقضايا أو المركبات القضوية » مثل أوجه الإتجاز أو 
المركبات الإنجازية فى كل مدمج جامع ( قارن عن ذلك بالتفصيل 5-5-1 و 
4-0-3). 
7-1-7 المعرفة الموسوعية أو الموضوعية. 
يكتسب أعضاء أية جماعة بشرية فى احتكاكهم الفعلى ببيئتهم الطبيعية 
والاجتماعية وعلى أساس التوزيع الاجتماعى للعمل أيضأ معرفة خاصة بالعالم 
تختلف فى كمها وعمقها. ويمكن بناء على ذلك أن تتضمن أشكال تقويم شديدة 
التباين. فالتفريق المتزايد بين المجالات الاجتماعية للاتصال والتعقد المتنامى فى 
العمليات الاجتماعية لا تخاذ القرار تتطلب بقدر أكبر بشكل مستمر أشكال تنظيم 
ووسائل اتصال أيضاء تناسب تلك الأهداف المميزة - فلا خلاف حول الأهمية التى 
تلعبها المعرفة الموسوعية أو المومضوعية نتيجة لذلك بالنسبة لعمليات استيعاب 
النص. أما أن يكون من السائغ- افتراض أن المعرفة الموسوعية مجال معرفى 
مستقل؛ فمسألة تتوقف الإجابة عنها إجابة حاسمة على أى الفروض من التى توائم 
عمليات استيعاب النص فيما يتعلق بوضع نموذج للمعجم والمعرفة اللغوية . فالمعرفة 
المعجمية أى المعرفة الدلالية تعد اليوم إلى حد بعيد المعرفة الغالبة التى يمتلكها 
أعضاء جماعة بشرية معينة وتوفر لهم من خلال تمئيلات دلالية لصور التسجيل 
المعجمى . فقد أزالت ما تسمى بالمعرفة الموسوعية تلك المعرفة الغالبة» مما أدى 
ضرورة إلى استخدام خازنة معرفية أخرى بالذاكرة إلى جانب المعجم؛ تضم تلك 
المجلات المعرفية» التى يمكن أن توصف بأنها معرفة موضوعية أو معرفة الخبراء. 
وسواء أكان تقسيم المعرفة المعجمية فى إطار المفهوم المناقش هنا مبرراً أو غير مبرر 
فإنه ما يزال لا يمكن فى الوضع الحالى للبحث الإجابة عنه إجابة مؤكدة؛ حتى أنه 
يجب ابتداء أن تبقى المسألة مفتوحة حول ما كان الأمريتعلق حقيقة مع المعرفة 
الدلالية والمعرفة الموسوعية بنظامى معرفة متباينين » يمكن التفريق بينهما على 
أساس اختلاف فى النشأة واختلاف فى خواص الوظيفة أيضاً. ومع ذلك فإنه على 
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كل حال يجب الإشارة إلى أنه من الصعوبة البالغة وضع حد دقيق بين مجالى هاتين 
المعرفتين» بمعنى أن يقرر أين تنتهى المعرفة الدلالية وأين تبدأ المعرفة الموسوعية . 
ففى الوقت الحالى ما يزال من غير الواضح إلى حد بعيد إذا ما كان يجب أن تنظم 
كل من المعرفة الدلالية والمعرفة الموسوعية وفق المبادئ الدلالية ذاتها أو إذا ما كانت 
المعرفة الموسوعية تتبع مبادئ بديوية أو وظيفية أخرى. وبغض النظر عن الكيفية 
التى سيجيب من خلالها البحث عن تلك المسائل التى ما تزال مفتوحة:؛ فلا خلاف 
فى أن المعرفة الموضوعية تلعب دوراً حاسماً للغاية بالنسبة لاستيعاب النص. وما 
دامت تلك الأسئلة المطروحة ستظل مفتوحة إلى حد بعيد فإنه يبدو من المبرر 
افتراض نظام معرفى مستقل يوحد تلك المعرفة الخاصة؛ التى نكتسبها بناء على 
التقسيم الاجتماعى المحدد للعمل. وسوف تتضح بشكل حلى عند وصف عمليات 
تفسير الدص الأهمية التى تعزا إلى المعرفة الموضوعية أو المعرفة الموسوعية ( قارن 
5-1). 

" - المعرفة التفاعلية 


إن إنتاج النص - كما عبرعن ذلك من قبل مراراً بشكل صريح وضمنى أيضآ 
- ليس هدفاً فى حد ذاته . فإنتاج النص دائماً هو تحقيق المقصد المتكلم؛ يسخر دائماً 
لتحقيق حاجة اتصالية. ولما كانت النصوص من منشئها تشكل الصيغة الأساسية 
للاتصال اللغوى فإنها تفهم على أنها وسيلة شاملة لتحقيق مقاصد أفراد فاعلين 
اجتماعيأًء وتعد وسيلة شاملة لإحداث الأحوال التى يرغب المتكلم فيها. وهى وسيلة 
يستطيع المتكلم بها الوصول إلى شئ فى أثناء عملية التأثيرات الاجتماعية المتيادلة . 

وقد أشير مرارا إلى التوجه نحو هدف الفعل اللغوى فى أثناء ذلك فى كل 
مقترحات النماذج القائمة على الحدث أو النشاط ؛ تلك التى نشأت داخل علم اللغة 
وعلم النفس الإدراكى ونظرية الحدث ومنطقه أيضاًء بحيث لم يعد هذا الجائب 
الجوهرى فى الفعل اللغوى اليوم موضع تساؤل ( قارن هارتونج وآخرين 21514 
وتشتماير ) ع5 1184,؛ وموتش / فيهفجر أعوء طن 1/؟ / طءماه]/1 
.)4١‏ 
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ومع ذلك لا يجوز أن يحجب الإجماع الموجود فى المصادر نظرنا عن أنه ما 
يزال يفهم ضمن أهداف النشاط اللغوى» كما هى الحال من قبل» ظواهر شديدة 
التباين» ففى كثير من مقترحات النماذج يسوى بين مفهوم الهدف والنتيجة المحددة 
للحدث. وعلى العكس من ذلك فإن منطلقات بحثية أخرى تدرك ضمن الهدف حالة 
الوعى للمتلقى الذى ينبغى التوصل إليها من خلال إتمام حدث لغوى. ولقد تحاول 
مقترحات نماذج آخرى أخيراً أن تستنبط أهداف الفعل اللغوى من أنشطة علياء وترى 
أن الهدف من : 

! أعطنى من فضلك البراية‎ )١4( 

(15) من فضلك بأقصى سرعة ! 

أن للمتكلم فى الحالة )١14(‏ هدفاً » وهو أن يستطيع أن يكتب بشكل أفضلء وفى 
الحالة (15) أن يقوم برحلة كبرى بالسيارة. إن طرائق البحث التى تربط بين مفهوم 
الهدف وأحوال ذهنية» ينيغى أن تنشأ لدى المتلقى بناء على منطوق )١4(‏ » و(5١)‏ 
تصف فى المقابل هدف هذين المنطوقين بأن المتلقى يدرك أن المتكلم يريد منه أن 
ينجز حدثاً معيناً. إن مفهوم الهدف الممثل هنا يتبع محاولة الإيضاح المذكورة أخيرأء 
مما لايدع مجالاً للخلاف بأية حال من الأحوال أن الأهداف التى يقصد المتكلم 
الوصول إليها مع )١4(‏ و(5١)‏ يمكن أن تنتظم فى سياقات نشاط علياء وبذلك أيضآً 
تسخر لأهداف عليا. وبالنسبة لمجال ::يضاح اقتراح النموذج المتمثل هنا لا تفهم تلك 
إلا بوصفها أهداف الفعل اللغوى التى يستدعى معها من خلال منطوقات لغوية 
مضامين وعى محددة لدى المتلقى. وربما يبدو هذا مع النظرة الأولى أمراً مقيدا: 
ولكنه سيتضح فى ١-5-4-1‏ أن مفهوم الهدف المدرك بشكل منظم يمكن أن يوضع 
فى علاقة مع التعبيرات اللغوية» وأن يحدد بذلك تحديداً دقيقاً. 
"-4-" المعرفة الإنجازية 

حين ينتج متكلم نص ما فإنه يريد أن يحدث به شيك ما »يريد به مثلاً أن 
يستدعى ردود فعل سلوكية محددة لدى المتلقى أو أن يتوصل إلى حالات معينة فى 
بيئته الطبيعية والاجتماعية» تجعل أفعال المشاركين الآخرين في الاتصال ضرورية » 
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ثم يمكن أن ينطلق من أن المتكلمين فى جماعة معينة لديهم معارف خاصة: ولديهم 
معارف عن تلك الحالات التى يمكن أن تحدث فى مواقف معينة من خلال منطوقات 
لغوية وما المنطوقات التى يمكن بها إفهام المتلقى القصود. ومع أن النصوص بوصفها 
تتابعات معقدة من المنطوقات تنتظم فى الأغلب فى سياقات حديثة معقدة وأن هذا 
الترابط يحدد قصد الفعل اللغوى تحديداً شديداً فإنه لا يمكن فى هذا الأمرإغفال أن 
الحال التى يقصد المتكلم أن يحدثها لا يمكن الوصول إليها إلا حين يستطيع المتلقى 
بمساعدة النص التعرف على ذلك القصد الذى يهدف إليه متكلم ما من خلال إنتاج 
نص ماء وعلى أى نحو يجذب المتلقى إلى الفعل اللغوى؛ وكيف يلبغى أن يسهم فى 
إحداث الحال المرغوب فيها. 

ومع أن طلب الفهم لا يمكن أن يكون هو الهدف الوحيد للفعل اللغوى؛ فإنه 
بغير شك أحد الشروط الأساسية لاستمرار المتلقى فى استيعاب نص ما إدراكياً بوجه 
عام ويمكنه بناء على ذلك إحداث الحال التى يرغب المتكلم فيها. 

وحين يقصد منتج النص إلى تشكيل بنية المنطوق فى نص ما بحيث يمكن أن 
يجرى المتلقى بمساعدة النص تقويماً مناسبأ لتحقيق المنتج الهدف؛ وحين ينطلق 
منتج من أن الدنص فى موقف ما يمكن أن يكون وسيلة ملائمة لإفهام المتلقى القصدء 
فإنه بذلك يكون وسيلة ملائمة لإفهام المتلقى القصدء فإنه بذلك يكون قد عبر ضمنآً 
عن أن ثمة معارف خاصة ضرورية لذلك؛ وهى - مع أنها قد وصفت هنا بصورة 
متفرقة - ترتبط بالمعرفة اللغوية ارتباطاً وثيقاً. نحن نخرج من ذلك إلى أن اللغة 
ترصد من خلال قواعدها ومعجمها أيضأً وحدات تبين أى قصود يسعى إليها متكلم 
فى موقف ما من خلال منطوق ما. 

طرحت إلى الآن فى المراجع بطرق مختلفة نماذج للعلاقات بين المعرفة 
التفاعلية أى المعرفة الخاصة بالفعل اللغوى؛ وكذلك المعرفة اللغوية؛ وهكذا ينطلق 
هنده لانج عهداء0ه:21 (19178) ورولف ( 01 ) (11817) وآخرون من أن للمتكلم 
والسامع معارف عن أنماط الهدف التى تصنف وفقها صياغات مميزة للمنطوق؛ 
ويمكن التوصل من خلالها إلى هدف ماء فعلى سبيل المثال يمكن أن تصنف 
الصياغات التالية للمنطوق حسب هنده لانج ( قارن 5-1-4-1 ) وفق نوع الهدف 
أو نوع الحدث اللغوى ٠‏ الطلب المتناسق .٠‏ 
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(1) تعبيرات أدائية مثل : 
أرجو منك أن تحصر معك الكتاب عدا . 
هل تستطيع أن تحضر معك الكتاب غداً ؟ هلا استطعت أن تحضر لى الكتاب 
غداً ؟ ألا يمكنك أن تحضر لى الكتاب غدآ ؟ الخ 
( ذف ) تعبيرات آمرة » مثل : 
الكتاب من فصّلك ! 
وفى المقابل لا يمكن أن تتحقق صور الطلب المتناسقة من خلال تعبيرات 
مصدرية . وبعبارة أخرى : تصنف أقسام من صياغات المنطوق إلى نمط من أتماط 
الحدث اللغوى؛ ويختار المتكلم من تلك الأقسام فى موقف معين لتحقيق هدفه من 
الحدث ما يفترض أنه يمكن من خلاله إفهام المتلقى قصده بأفضل السبلء وأن تلك 
الصياغة للمنطوق مناسبة اجتماعياً وموقفياً لتحقيق الهدف. لا يفترض مع تلك 
المعالجة المنهجية أية علاقة مباشرة بين المعرفة اللغوية والمعرفية التفاعلية» بحيث 
تؤشر وفقاً لها تعبيرات لغوية إلى أهداف الفعل اللغوى. بيد أنه لا يفترض على 
الأرجح إلا وجود ارتباط بين مجالى معرفة؛ ولا يطالب بأن تتجلى المعرفة التفاعلية 
فى بنية المنطوق وتنعكس فى التعبيرات اللغوية . وفى المقابل تمثل مقترحات نماذج 
أخرى خاصة بنظرية الحدث وجهة النظر القائلة بأنه يوجد فى نحو كل لغة مقو تََ 
تؤشر إلى أنماط الحدث اللغوى؛ وتمكن المنتج بذلك من أن يستطيع إفهام قصد ما . 
وعلى ذلك ينطلق كل من سيرل 16:ه56 ( 15177) وموتش (13817 ) وآخرين من أن 
صيغ الجمل تشكل مؤشرات جوهرية؛ يمكن لمتكلم ما من خلالها أن يصوغ قصده 
بشكل غير مباشر : 
(11) أعطنى من فضلك الملح ! 
(1) هل تتصل بى غداً هاتفيآ ؟ 
(14) يحمل بيتر الطرد إلى البريد . 
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فقد تحققت منطوقات الجمل من خلال صيغة الأمر وصيغة الاستفهام وصيغة 
الإخبار» حيث أدخلت كل صيغة من صيغ الجمل هذه فى علاقة مع نمط الهدف فى 
الفعل اللغوى. صيغة الأمر مع أوجه الطلب؛ وصيغة الاستفهام مع الأسئلة وصيغة 
الإخبار مع الجمل الخبرية . وبناء على الدور الجوهرى الذى يعزا إلى صيغ الجمل فى 
مقترحات النماذج هذه » فإن تلك الصيغ توصف فى الغالب أيضا بأنها مؤشرات 
الأساسء بيئما تو صف الأدوات والتنغيم والظواهر اللغوية الأخرى التى يمكن أن 
تعطى (أو تشارك ) كذلك مؤشراً إلى مقاصد المتكلم ( المتكلمين ) بأنها مؤشرات 
ثانوية . 

يمكن بالنسبة لكلا الفرضين إيراد مزايا وعيوب لهما أيضاً » فيمكن لتحليل 
الحدث اللغوى أن ينطلق من أن لأنماط الأحداث اللغوية مطابقة مباشرة فى النحو 
الذى يفترض بذلك أن أنماط الأحداث اللغوية لها علاقة مباشرة بصيغة الجملة ومن 
خلالها بصيغة الفعل وترتيب المفردات أيضأء إنها تجزئ النصوص بطريقة قابلة 
للتحديد بدقة إلى أحداث لغوية أساسية» وتبين ما النمط الذى يشكل من خلال وحدات 
ما نص ما. ومن جهة أخرى لا يجوز أن نغفل فى هذا الأمرأن كل منطوق تحقق فى 
صيغة الاستفهام لا يشكل حتماً حدث سؤال. وكذلك ليس حتمآً أن تلحق كل 
المنطوقات فى صيغة التقرير بنمط ٠‏ الخبير» . ففى الحالات المذكورة لا يتوافق نمط 
الجملة مع نمط الحدث اللغوى أو نمط الهدف بأية حال من الأحوال. وبذلك لا توجد 
مشكلة التفسير المغاير ( غير المباشر) التى برزت لطرائق البحث التى لا تربط أنماط 
الحدث اللغوى بصيغ الجمل. ومع ذلك فقد تشكلت بالنسبة لها صعوبات أخرىء مثل 
إقامة علاقة داخلية معينة بين نمط الحدث اللغوى وصياغة المنطوق. 

لقد نوقش الفعل اللغوى إلى الآن على مستوى مجرد إلى حد بعيد. فمن 
المسائل الأساسية فى تحليل النص القائم على الحدث مسألة ماذا يفهم تحت الحدث 
اللغوى وكيف يحدد ذلك الحدث تحديداً دقيقاً فى إطار نموذج تحليل النص. ومثل 
كثير من المقولات الأساسية الأخرى فى نظرية الحدث ( قارن : التعريفات المختلفة 
التى أوردت إلى الآن لمقولة الهدف ) ظل مغهوم الحدث اللغوى أيضآ لزمن طويل 
ليس غير دقيق فحسبء بل استخدم بدلالات متعددة . ما حجم الحدث اللغوى, هل 
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يتوافق مع منطوق الجملة أم يتطابق مع النصء سؤال ظل لزمن طويل غير واضح. 
يوجد لدى سيرل (5631 ) (415177: 54 ) خاصة إشارة إلى أنه يوجد لكل فعل 
كلامى ممكن جملة ممكنة أو و سلسلة ممكنة من الجمل؛ يشكل منطوقها الصحيح فى 
سياق معين تمام فعل كلامى. 

أما فان دايك عاز:2 ة (011917) فيسوى بين نص وفعل كلامى أو 
حدث لغوى, وعلى العكس من ذلك يمثل كومر ( 505061نك1 ١»‏ » . ومارتنز 
65 (117/4) وفان دايك عازز2 هه“ (19175) وجهة النظر القائلة بأن الفعل 
الكلامى يتحقق دائماً من خلال جملة؛ حتى إن حد الجملة يمثل بالنسية لتحديد الفعل 
الكلامى مؤشراً مهماً. إن المطابقة بين الحدث اللغوى والدص التى تقابلنا ابتدا فى 
المرحلة الأولى من تحليل النص القائم على ( نظرية ) الحدث تتأكد إشكاليتها من 
قد وجو . أولها أن ذلك الرأى يخفى إلى حد كبير الجانب الخلاق للنشاط اللغوى, 
حيث لا تعد النصوص وفقاً له مجرد إعادة إنتاج » بل إنها تتشكل من أجزاء أساسية 
مستقلة قابلة للتحديد. ٠‏ وبذلك يمكن أن ينطلق من ذلك أَيضْآ إلى أن الأحداث اللغوية 
الأولية تشكل الوحدة الجوهرية الممثلة للمعرفة الإنجازية؛ و تترابط بعضها بيعض عند 
إنتاج النص حسب خطة الحدث على نحو خاصء وتتكون بهذه الطريقة أحداث 
مركبة . وثانيها تتنافى المطابقة بين نص وحدث لغوى مع مبادئ التكوين الأساسية 
التى تعد أساس كل من إنتاج النص وتفسيره . 

ومع وجهة النظر المتبناه هنا التى تشكل المعرفة الإنجازية وفقاً لها مجالة 
معرفيآ أساسيً من المعرفة التفاعلية يتبنى كذلك الرأى القائل بأن المعرفة الإنجازية 
لا تضم سوى معارف عن الأحداث اللغوية الأولية التى يرول ترابطها إلى أحداث 
مركبة؛ بل معارف أيضأ عن أبنية الإنجاز والأهداف المرتبطة بها بشكل منظم (قارن 
7-5-4-3 ), 

وبعد هذا التحديد العام للمعرفة الإنجازية بأنها مكون أساسى من مكونات 
المعرفة التفاعلية ينبغى فيما يلى أن يحدد مفهوم الحدث اللغوى الأساسى تحديدآ أكثر 
تفصيلا. ففى المراء جع الخاصة بنظرية الفعل الكلامى ونظرية النشاط اللغوى أيضا 
يوجد عدد كبير من من المقترحات الخاصة بالتعريف التى تتفق على الأقل برغم 
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التعليلات والمبررات النظرية المتباينة وأوجه الخلاف المنهجية الجوهرية فى أن 
مفهوم الهدف يشكل بالنسبة للحدث اللغوى الأساسى مقولة جوهرية ( قارن سيرل 
عانوء؟ ١91/17‏ وفوندرليش ط112:ء0من1؟1 1511م ٠‏ وسيرل / فادرفيكن / 562116 
مععك62 320 1976 ). يلبغى أن يفهم تحت الحدث اللغوى الأساسى فيمايلى 


حدث إنجازى» يتحدد حسب موتش / باش طاء5ه2 / طء240:5 )١31417/(‏ وموتش 
طءئ1810( )١14177‏ من خلال السمات المقولية التالية: 


قََ 


حدث إنجازى ( - منطوق؛ مقصد » شرط »نتيجة ) 


ح إن -(قءعص»ش»ن ) 


حيث : 


- 


: منطوق تعبير لغوى محدد فى زمن محدد ( 1 ) » فهو له بناء فونولوجى 


وتركيبى ودلالى خاص : 


ص : يمثل قصد المنتج » للوصول من خلال المنطوق (ق) إلى هدف محددء سلوك 


- 


طرحه المنتج للمتلقى أو المتلقين الذين يوجه إليه أو إليهم المنطوق اللغوى. وثمة 


أهمية بالغة هنا وهى أن منتج هذا الهدف يريد حقيقة إلى الوصول إلى أنه يؤثر 
هدف على هدف وأنه مقتنع بأنه يستطيع الوصول إليه من خلال المنطوق (ق) ٠‏ 


: تخص كمية محددة من الشروط التى يجب أن تتوفر فى الموقف الذى ينتج فيه 


(ق) حتى يمكن أن يتم الحدث الإنجازى بنجاح . 


: يشير إلى كم من النتائج التى يمكن أن تقع مع إتمام حدث إنجازى. وسوف نعلق 


فيما يلى فى إيجاز على الخواص الثلاثة الأخيرة من الخواص المقولية المذكورة 
للحدث الإنجازى؛ إذ يشا رمن خلال المقولة (ق) بوضوح إلى قصد الفعل 
اللغوى. وبذلك يرمز (ق) إلى إرادة متكلم ما الوصول إلى حال معينة من خلال 
المنطوق اللغوى. ويفترض هنا أساساً أن المتكلم يستطيع أن يفهم المتلقى قصده 
من خلال منطوق لغوى (ق) » وأن المقصد يمكن أن تؤشر إليه مقولات لغوية 
محددة. ولا يتطلب ذلك باية حال من الأحوال أن تؤشر المقولات اللغوية إلى 
المقاصد بوضوح؛ وأن تكون مقروءة ببساطة من خلال هذه المقاصد . بل إن 


ان 


التأشير 100118]100 يعنى أنه من خلال المقولات اللغوية حصرت أو أبعدت 

طرائق للتفسيرء وأنه يمكن ربط أوجه تفسير مفضلة بمقولات لغوية . 

ومن المؤكد أنه ليست هناك حاجة إلى تعليل خاص لاشتراط الأحداث 
الإنجازية سياقات حدثية وتكوينات حدثية . ويمكن أن توضح بعض الأمثلة ذلك 
بشكل عاجل للغاية؛ فعلى سبيل المثال يشترط الأمر بوصفه صيغة خاصة للطلب 
إطاراً مؤسسياً يمكن وصفه بشكل تجريبى من خلال ٠‏ مؤسسة عسكرية ٠‏ ومن جهة 
أخرى لا يمكن للمتكلم أن يصدر أمراً إلا إذا كانت لديه كفاءة طلب خاصة ء وإذا كان 
يمكنه من واقع وظيفته أو موقعه أن يوجه أوامر. أما فيما يخص المتلقين فإنه ليست 
لديهم رغبة فى تنفيذ الأمر. وبالنسبة للمتلقى يكون هذا النمط فى موقف حدثى معين 
مقيداً » فهو حدث طلبى يجب على المتلقى تلبيته؛ فإذا لم يعمله فإن لدى المنتج 
إمكانات جزائية ذات أشكال مختلفة . ويمكن أن يتحدد للأحداث الإنجازية أييضاً أوجه 
تخصيص ممائلة أنه يفترض أنه من خلالها يبلغ المتلقى شيئاً ما. ومما يعد جوهريا 
بالنسبة لأحداث معلوماتية أن المنتج يجب أن يكون مقتنعاً بالشئ الذى يقصد 
إبلاغه, وأنه يجب أن يعرف أن الشئْ موجود وأنه عند الحاجة يمكن إيراد الأدلة على 
وجوده . 

وفى داخل الأحداث المعلوماتية يوجد قسم من الأحداث الإنجازية يقرر المنتج 
من خلالها أن المتلقى لا يوصل المعلومة التى بلغت له. وتشترط الأحداث المعلوماتية 
من هنا النمط أوضاعاً اجتماعية محددة بين المشاركين فى الحدث وأيضاً مصامين 
حدثية خاصة.» يفترض المتكلم أنها ممتعة ومهمة للمتلقى. ولذا فإنه ليس ممكنا 
بالتأكيد أن يسر للمتلقى أن : 

)١9(‏ فينيا عاصمة النمسا 

. مئوية‎ ٠٠١ يغلى الماء عند درجة‎ )3١( 

بيذما تسّر إليه معلومات مثل : 

. رسب بيتر للمرة الثالثة فى امتحان القيادة‎ )1١( 

تعكس الشروط المدركة من خلال مقولة ٠‏ ش » - كما توضح الأمثلة بشكل 
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-1١١ع-‎ 


مؤكد ظواهر شديدة التباين للفعل اللغوى. فمثلاً تتطب أحداث إنجازية كثيرة علاقات 
اجتماعية خاصة بين المشاركين فى الحدث أو تشترط لتمام موفق سياقات موقفية 
محددة أو مؤسسية أيضاً » وأحداث أخرى تجعل دوافع معينة أو مواقف أو قدرات 
المتلقى ضرورية أو تقرر أولويات لأحد المشاركين فى الحدث أو لكليهما أيضاً 

ويمكن أن نقرر هنا بإيجاز ابتداء أن المتكلمين فى جماعة معينة لديهم معارف 
خاصة وتلك الشروط التى يمكن من خلالها تحقيق حدث إنجازى بشكل موفق. إن 
هذه المعرفة الخاصة عن شروط الحدثء التى يمكن أن تسميتها المعرفة الشرطية هى 
جزء محورى من المعرفة الإنجازية. يمكن من خلال وجهات النظر التى عرضنا لها 
حتى الآن حول بنية الأحداث الإنجازية ووظيفتهاء الانتهاء إلى أن الهدف المرتبط 
بالحدث الإنجازى والشروط الضرورية لتحقيق الهدف تشكل نموذج الإنجاز الذى 
يمكن للمتكلم عند إنتاج النص أن يختار منه اعتماداً على التقويم الإدراكى لموقف 
الحدث والمشاركين فيه. فيمكن مثلاً أن يحقق طلب متناسق اعتماداً على عملية 


الإدراك للموقف والمتلقى . 
)١1(‏ لقد نسيت اليوم حافظة تقودى. هل تدعونى إلى فنجان قهوة ؟ سأرد 
لك ذلك فى فرصة أنسب. 


(1) هل تتفضل على اليوم بفنجان من القهوة ؟ 

)1١4(‏ يجب على اليوم أن أتنازل عن قهوتى. لقد نسيت لغبائى حفاظة نقودى 
فى البيت. 

توضع الأمثلة أن الطلب المتناسق يمكن أن يتحقق من خلال حدث إنجازى 
اساسى أى من خلال طلب يعلل من قبل المتكلم وكذلك من خلال حدث إنجازى آخر 
ينبغى أن يحفز المتلقى لتنفيذ الحدث؛ ومن خلال إيضاح الحالة الحرجة أُيضْأ دون أن 
يطلب من المتلقى القيام بحدث معين؛ أى حدث إنجازى يختار فى موقف معين هو 
قرار استراتيجى للمنتج. لقد صار واضحاً فى ضوء مثال الأمرالذى سبقت مناقشته ؛ 
أنه بإتمام الحدث الإنجازى تخلق وقائع لم تكن موجودة من قبلء أى أننا نمتلك 


١١6ه‎ 


معارف عن أى الوقائع يمكن أن تحدث وما النتائج التى يفرزها إتمام حدث إنجازى. 
فحين يتم متكلم ماء لديه لكفاءة اللازمة فى موقف معين؛ حدثآ إنجازياً » مثل : 

(16) افتتح بهذا جلسة اليوم. 

فإنه يخلق بإتمام الحدث الإنجازى واقعة؛ لم تكن موجودة حتى وقت الكلام. 
ويتضح من خلال الأمرأن متلقى الطلب عليه أن يلبى الطلب وأنه فى حالة عدم 
الالتزام به تتوفر لدى المنتج وسيلة جزاء . ولا يسرى هذا على الطلب المتناسق. ويعبر 
عن المعرفة بالنتائج التى تنشأ عند إتمام حدث إنجازى من خلال المقولة (ن).ويفهم 
تحت (ن) تلك النتائج الاجتماعية التى تنشأ بشكل عرفى عن إتمام حدث إنجازى؛ 
وليس تعدد التأثيرات الممكنة التى يمكن تحدث أيضاً من خلال أحداث إنجازية. فمثلاً 
يمكن أن يفهم متلق حدثآ إنجازياً على أنه إهانة أواتهام أو غيرهما دون أن يكون 
المنتج قد قصد ذلك. وتجمل هذه التأثيرات فى المراجع تحت مفهوم أثر القول . 

وكما تلحق الجمل بأنماط للجمل فإنه يمكن الانطلاق من ذلك إلى أن الأحداث 
الإنجازية أيضاً تتبع أنماطاً من الأحداث. إن السوال عن أى الأنماط التى تفترض 
للاحداث الانجازية ترتبط فى المراجع بمعايير التنميط المختارة؛» وكذلك بغفروض 
حول العلاقة بين المعرفة اللغوية والمعرفة التفاعلية» وبخاصة المعرفة الإنجازية؛ ذلك 
السؤال قد أجيب عنه إلى الآن إجابات متباينة ( قارن بلمرءء82110 ١1174‏ وسيرل 
عاعدء5 19175 وفوندرليش ط011من180 1377 ) . ويمكن بناء على تحديد المفهوم 
السابق ذكره للحدث الإنجازى» والقصد الذى عبر عنه مراراً فيما سبق بشكل صريح 
أو صمنىء وهو أن اللغات الطبيعية تمتلك مقولات تؤشر إلى الأحداث الإنجازية التى 
تعبر عن أى قصد رمى إليه المتكلم بحدث إنجازى ماء أن يُحدد نمط الأحداث 
الإنجازية من خلال المعايير التالية : 

حدث إنجازى ١‏ - ( منطوق ١‏ هدف ١»ء‏ شروط ١‏ » نتائج ١‏ ) 


ح إن ١‏ -(ق201ها ٠ش١ءن١)‏ 
أى أن نمط الأحداث الإنجازية» نمط الإنجازء يتحدد من خلال نمط المنطوق 
ق » ومن خلال نمط الهدف ( ه١‏ ) وكم من شروط خاصة مميزة لنمط الهدف هذا 


١ 


ا 


(ش١)‏ وكذلك من خلال كم من النتائج الاجتماعية ( ن١‏ ) يمكن أن تحدث عن 
إتمام حدث إنجازى ( قارن موتش 18716 ). وحين ينطلق من ذلك إلى أن 
صيغ الجمل تعرض مقولات النحو تلك التى تتطابق مع أنماط الأحداث الإنجازية, 
فإنه ينشأ عن ذلك التنميط التالى للأحداث الإنجازية : 
١‏ - أحداث معلوماتية» نمط هدفها الاعتقاد (سءعم)ء أى أن للمنتج هدفا بأن يعتقد 
السامع أنه على صواب من أن س قدم واقعة معينة. 
١‏ - أحداث الطلبء تمط هدفها التنفيذ (سء م ) » ينبغى أن ينفذ المتلقى (س) حدثا 
حدده المنتج أو يظهر رد فعل سلوكى 1 
* - أحداث الاستفهام» نمط هدفها القول ( سء م؟ ) ينبغى للسامع (س) أن يبلغ 
المنتج من خلال حدث الاستفهام معرفة خاصة لا تتوفر للمنتج . 
يتشكل كل نمط من هذه الأنماط الإنجازية الأساسية من خلال كم محدد من 
أقسام الأحداث الإنجازية التى ترتبط بناء على هدف جوهرى بنمط الإنجان وتكي 
بناء على الشروط المتباينة التى تتطلبها » وبناء على النتائج المختلفة التى تحدث 
بإتمامهاء أقساماً خاصة من الأحداث الإنجازية. ولذا يتفرع نمط الطلب إلى أشكال 
طلب متناسقة؛ وغير متناسقة وأوامرء وإرشادات وتعليمات وتوصيات الخ؛ تلحق كلها 
بهذا النمط بناء على الهدف الجوهرى ٠‏ التنفيذ » ( سء م ) ٠‏ ومع ذلك تكون بناءً 
على شروط متباينة أقساماً خاصة من الأحداث الانجازية. وعلى العكس من ذلك 
تنقسم الأحداث المعلوماتية إلى تقاريرء صور من التأكيد؛ والزعم الخ. وكما بينا فيما 
سبق يمكن أن ينطلق من ذلك إلى أن كل قسم يمثل تموذج حدث خاصء تموذج 
إنجاز خاص تنتظم من خلاله معرفة خاصة عن الهدف والشروط التأسيسية والنتائج 
الاجتماعية فى بنية معرفية. إن الأمر مع اقتراح التنميط المقترح هنا يتعلق بأنماط 
المعرفة الإنجازية؛ أى أنماط أفعال لغوية أساسية ؛ وليس بأنماط من تتابعات المنطوق 
المعقدة» ولا بمعرفة حول أقسام النص. 
3-7-4-7 الابنية الإنجازية 


نعلم من خلال ممارستنا الاتصالية أن الأهداف كثيراً ما لا تتحقق بطرق 


-1١1١1ا/-‎ 


مباشرة» بل عبر أهداف جزئية محددة فحسبء وأنه توجد للوصول إلى هدف معين 
إمكانات تحقيق متباينة؛ يمكن أن يختار منها منتج النص فى موقف محدد. وبذلك 
تشمل معرفة الإنجاز بالمعنى المبين آنفا زيادة على معارف عن إنتاج أو تفسير 
أحداث إنجازية أساسية » معارف أيضاً عن تحقيق أهداف أحداث مركبة؛ ومن ثم عن 
الشروط التى تترابط وفقاً لها الأحداث الإنجازية؛ وتدمج فى وحدات حدثية؛ أى 
وحدات وظيفية مركبة. 

تخلف عملية توظيف المتكلم للمكونات المعرفية هذه آثاراً كثيرة فى بنية 
النصء إنها تتجلى فى بنية خاصة للمنطوقات التى توصف فى الغالب إلى الآن بنية 
الحدث فى النص. أما المشكلة التى صارت بذلك محور الاهتمام قد درست من قبل 
فى 7-" فى إطار وجهات نظر عامة خاصة بنظرية النشاط» ووضحت كذلك 
بمساعدة المثال النصى »)١1(‏ فللوصول إلى هدف ما لابد فى أغلب الأحوال من 
إيجاد شروط محددة ابتداء » أى تحقيق أهداف أوأجزاء من أهداف وسيلية لا يكون 
تحقيق هدف خاص بوجه عام ممكنآ إلا من خلالها . أما أى شروط يعدها المنتج 
ضرورية لتحقيق الهدف فتعتمد بشكل صارم على نتيجة التقويم الإدراكى لموقف 
الاتصال والمشاركين فى الحدث. ففى المثال )١(‏ فقد عرفنا أن المتكلم الذى حاول 
أن يدفع المتلقى لتنفيذ حدث ماء الذى يرمى بذلك إلى هدف يحققه السامع (س) » 
كثير أما يقدم تبريراً أو تعليلاً لكون السامع ينبغى عليه أن ينفذ الحدث المرغوب فيه 
وليس المتكلم نفسهء حتى يصل إلى الهدف الذى يرغب المتكلم فيه. غير أن المتكلم 
يستطيع أيضاً من خلال إدراك معارف المشاركين فى الحدث وحوافزهم ومواقفهم أن 
يصل أيضاً إلى نتيجة مفادها أنه يستطيع فى الحقيقة أن يلزم السامع بتنفيذ الحدث 
المرغوب فيه وأن هذا ( الأخير) مع ذلك يمكن ألا يكون محفزاً بوجه خاص لتنفيذ 
الحدث. أخيراً فهو يستطيع أن يوضح للسامع مرة أخرى أنه بوجه عام لديه معارف 
وقدرات ومواهب لأشكال من تنفيذ الحدث. ويرتبط بكل حدث من هذه الأحداث 
الإنجازية هدف معين توجد من خلاله فى النهاية شروط لكى يتوصل بوحدة منطوق 
مركبة إلى هدف ١‏ التنفيذ ؛ (سمم) . إن الأحداث الإنجازية التى تشكل تتابعاً من 
المنطوقات لاتعد تبعاً لذلك متكافئة فيما يختص بتحقيق الهدف. 


1١١8 


إنها تشكل على الأرجح مركبات أحداث إنجازية تتركب بطرق متباينة بناء 
على الأهداف التى يراد الوصول إليها من خلال الأحداث الإنجازية الفردية. 

وهكذا يبدو من المسوغ أن ينطلق من أنه فى وحدة حدث مركبة يؤدى حدث 
إنجازى واحد وظيفة مميزة غغالبة» بحيث يمكن أن تكون بارزة لكل من المنتج 
والمتلقى» على تكون أحداث إنجازية أخرى ثانوية بالنسبة للحدث الغالب» أى تتحقق 
أهداف جزئية تعد ضرورية لتحقيق هدف الحدث الإنجازى الغالب. ويوصف 
الموضوع الموصوف هنا لدى موتش / فيهقجر عع تطء1/ / ططعئ110 )١54١(‏ 
بأنه ربط براجماتى بين المنطوقات أو تدرج الإنجاز. وقد توصل إلى معارف ممائلة 
كل من سيرل 1:د56 ( )١118٠‏ وفان دايك !لآ هه (٠154م)‏ وفيررا بوئه5 
(1540أوب) الذين ينطلقون من أنه توجد أفعال كلامية رئيسة أوأفعال 
كلاميةغالبة يدعم تحقيقها بنجاح أفعال كلامية فرعية أو أفعال كلامية ثانوية (قارن 
حول ذلك بالتفصيل شكل 4 وشكل ٠١‏ ) . ويمكن أن تكون أحداث الإنجاز المركبة 
المنتظمة بوصفها سلميات إنجاز من جهتها ثانوية أيضأً أى لها وظائف مدعمة بالدظر 
إلى مركبات الإنجاز الأخرى؛ تكفل هى نجاحهاء ومايزال فى الوقت الحاضر لم 
يتحدد بعد إلى حد بعيد » ماعلاقات التدعيم» أى ما أنماط المساندة الموجودة بين 
حدث إنجازى غالب أو مركب من الأحداث الإنجازية وحدث إنجازى ثانوى أومركب 
من أحداث إنجازية ذات وظيفة ثانوية. 

وقد سبقت الإشارة إلى أنماط ممكنة من علاقات المساندة فى سياق وصف 
الشروط التأسيسية لأنماط الأحداث الإنجازية ( قارن ١-5-4-١‏ ) . فقد قيل هناك 
أن أنماط الإنجاز تمثل الأبنية المعرفية التى تتكون من معرفة بالأهداف الجوهرية؛ 
وكذلك الشروط التى يجب أن تتوفر لتحقيق هدف ما . 

إن كل شرط من هذه الشروط التأسيسية الذى يمكن أن يصرح به فى النص 
ارتباطأ بالتقويم الإدراكى لموقف الحدث؛ أى أن يحققه حدث إنجازى , يعكس علاقة 
تدعيم مميزة . 

لعل المخطط 4 يوضح هذه الحال مرة أخرى : 

يرتبط بالأحداث الإنجازية ح إن 4-١‏ أهداف وسيلية لها وظيفة تدعيم نسبة 


-119- 


إلى الهدف الجر هرى. فبين الحدث الإنجازى الغالب والأحداث المساندة توجد 
علاقات تدعيم مميزة ؛ يمكن أن تعد علاقات نمطية ( أصلية ) بين الحدث الإنجازى 
الذى يوضح الهدف الجوهرىء والأحداث الإنجازية التى تحقق أهدافاً وسيلية . 

بيد أن الهدف الجوهرى الذى يقصد المتكلم التوصل إليه بإتمام حدث إنجازى 
يدعمه أيضاً أن المتكلم يبلغ السامع عن عمله المستقبلى» ويحاول أن يقدم له معينات 
على الفهم أو ييسر قضايا فهم النص. ويختلف نمط علاقات التدعم هذا الذى يتكون 
عادة من خلال ما يسمى بالمنطوق ما وراء الاتصالى وحدث إنجازى أو عدة أحداث 
إنجازية» عن النمط الذى سبق وصفه بأنه فى هذه الحال يستند حدث من الأحداث 
الإنجازية دائماً إلى الحر: كة الفعلية لدى الاتصال. أخيراً يمكن أن يحاول المتكلم 
التوصل إلى الهدف الجوهرى أَيضأ بأن يحاول تدعيم الحدث الإنجازى الذى يستطيع 
من خلال أن يفهم هذا الهدف؛ ويستطيع من خلاله أن يجعل قصده غير مباشر ؛ 
وذلك من خلال مركبات إنجازية ٠‏ أى وحدات أحداث مرمجة وظيفياً. 


وقد أوضح موتش / فيهفجر أععءبدطء1/! / ناء3105 (1141) فيهفجر 
تععء سطع (1188م) هذا النوع من علاقات التدعيم أو المساندة عن طريق 
نضوض للتداء . ففى هذا النوع من النصوص تدعم حدث الطلب المميزب * أى ذلك 
يمثل الهدف الجوهرى؛ من خلال وحدات حدث كثيرة يمكن أن توصف وظيفيا بأنها 
تحليل للموقفء وتقويم له وتحليل للهدف وتخصيص للحدث. 

( شكل؟) 
ح إن ( حدث إنجازى غالب ذو هدف جوهرى ٠‏ تنفيذ» ( سء م ) ( طلب متناسق ) 


ح إن م ح إن ن ح إن س حإن ع 
معرفة يحتاجها س تبرير حدث الطلب تصعيد الاستعداد تصعيد تحفيز 
لتنفيذ الحدث لدى المتكم للحدث لدى السامع السامع 


ُ 
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8. 


شكل ٠١‏ 
* نفذ حدثاً ( ح ) تنشأ حال معينة ل أو تظل قائمة 


تحليل الموقف تحليل الحدث تقويم الموقف تخصيص تحليل الهدف 
فلك (مالأحداثالتى فىل الحدث(من (تتحليل وضع 


يجب أن تنفذ لكى ينفذ تلك الهدف ) 
تنشأ الحال أو تظل الأحداث ) 
قائمة 


7-7-1-7 معرفة بمعاديز اتصالية عامة 

إن المتكلم الذى ينتج نصاً » لا يملك فقط معارف عن كيفيه إمكانه إفهام 
السامع قصداً معيناً بمساعدة النصوصء وكيف يمكن للسامع أن يتلقى نصاً ما حسب 
شروط ألفهم الفعلية أو المقبولة لدى المتكلم؛ ومن ثم يدزود بمعينات على تلقيه. إن 
المتكلم يملك أيضأً معارف عن قدر المعرفة المختزنة فى الذاكرة الذى ينشط فى حالة 
معينة بما يوافق تحقيق الهدفء وبعبارة أخرى : يمكن أن ينطلق من ذلك إلى أن 
المتكلم الذى ينتج نصآ ماء لديه أيضاً معار ف عن المعايير الاتصالية الأساسية؛ 
ومعارف عن كيفية إتمام إنتاج النص وتلقيه بوصفه نشاطأ تعاونياً فى حالة معينة. 
وقد حاول جرايس 62106 ( 1145) أن يسير هذه المعرفة عن المعايير الاتصالية 
العامة من خلال مبدأ التعاون العام الذى يتبعه - حسب وجهة نظره - كل المتكلمين: 

أسهم فى النقاش على نحو ما يكون لزاماً فى الموقع الخاص بك بما يتوافق مع 
الهدف المقبول واتجاه المحادثة التى تشارك فيها. 

ويستخلص جرايس من ذلك أربعة مبادئ ( مبدأ الكيف والكم والعلاقة 
والطريقة) ويذهب إلى أنه يمكن أن توجد كذلك مبادئ أخرى اجتماعية؛ رجمالية 
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- ١5١ 


وأخلاقية» ولكنها لا تندرج تحت مبداً التعاون العام. ولا يراد هنا الاستمرار فى تتبع 
ما إذا كانت معايير جرايس؛ وإلى أى حد تستوعب مجال المعرفة داخل معرفة الحدث 
اللغوية. وينتبغى فضلا عن ذلك أن يشار إلى أن منتج النص لديه معارف عن كم 
المعلومات التى يلزم أن يتضمنه نص ما فى موقف معين؛ حتى يمكن للسامع أن 
يعيد بناء قصد المتكلم » بمعنى أن منتج الدص لديه معارف عن متى يكون نص مأ 
مناسباً فى موقف ما ومتى لا يكون مناسبآً . فالمنتج لن يعلم شريكه عن شئ ما إلا 
حين يمكن أن يتأكد من أن المعلومة بالنسبة له جديدة ومهمة. ولذلك لا يجب عليه 
بأية حال من الأحوال أن يتلفظ بالأساس القضوى بأكمله. ولما كان السام قادراً على 
إعادة البناء الذهنية فإنه ربما يكون أمراً غير اقتصادى إلى حد كبير إنتاج نص 
«معلوماتى ٠‏ أكثر مما يتطلب الموقف المعين ذلك. ومن ناحية أخرى يعرف منتج 
النص أيضاً أن النص ينبغى أن يتضمن مجالاً من الحقائق معروفاً للسامع من قبل؛ 
وأن منتج النص ومتلقيه يمتاكان بذلك عالما براجماتياً للخطاب ( كمبسون 
ممخمدوء؟1 ه/51١1)‏ » يعد أساساً مشتركاً لكل من منتج النص ومتلقيه» ومن ثم شرطاً 
صرورياً للتفاعل والحفاظ على المحادثة. وتعد أيضأ المعارف عن اختيار بدائل 
اقليمية أواجتماعية معينة فى لغة ما لها علاقة بسياقات الموقف من المعارف حول 
المعايير الاتصالية الأساسة. 

ويشير جازدر>ة6820© ( 5 إلى أنه توجد إلى جانب اللغة اليومية المعتادة 
لدى السكان الاستراليين الأصليين ما يسمى ٠‏ لغة الحموات ؛ التى تستخدم دائماً حين 
يكون أقارب لهم حرمة معينين ( مثل والدى الزوجة وابن أوابنة الزوج / الزوجة 
الخ) . وأثبت كومرى 015116© (1515) فى بحوثه للغة الجاوية أنه توجد عدة ألفاظ 
للأرز يتوقف الاختيار منها على قدر التأدب الذى يريد متكلم ما أويجب أن يعبر به 
تجاه سامع ما. ويمكن التوسع إن شئنا فى قائمة الأمثلة غير أنه يكفى لعرضنا أن 
يشار من خلال بضع أمثلة إلى معايير الاتصال الأشد اختلافاً فى نوعهاء التى يتبعها 
المتكلم فى فعله اللغوى. 


١55 


4-4-7 معرفة ما وراء اتصالية 


أشير من قبل مرارا إلى أن المتكلم عن إنتاج نص ما يحاول إلى حد بعيد أن 
يستكنه شروط فهم السامع بأن يبنى فى النص وسائل معينة على تقسيمه وتلقيه؛ 
ارتباطاً بالهدف المحدد الذى يقصد بدنص ما فى حالة معينة التوصل إليه؛ واتصالة 
بالأساس القضوى الذى يطوره ويصوره فى تتابع القضايا فى أثناء إنتاج النص . 

ويبلغ السامع من خلال تلك الوسائل المعينة عن مسار إنشاء النص المستهدف 
أو ما سبق تحقيقه. ويحاول المتكلم عن طريق هذه الوسائل المعينة عل تقسيمه وتلقيه 
التى يمكن أن تتناول على أنها مكونات فى تخطيط الدنص أو- كما هى الحال فى 
الاتصال الشفوى الذى يمكن أن يضبط من خلاله بشكل مباشر منتج الدص تلقى 
السامع للدص ومن ثم يؤثر فيه تأثيراً مباشراً أيضآً - يمكن أن تتلقى بناء على نتائج 
الربط الرجعى فى أثناء تحقيق النص. ( يحاول المتكلم ) أن يتجنب معوقات الاتصال 
التى يمكن التنبوء بها أو يتغلب على معارضات الاتصال التى سبق حدوثها . وبذلك 
يستطيع منتج النص فى تخطيط نص ما أن يتناول أشكال من التكرار أو حتى 
الاختصار لكى بيسر للسامع بهذه الطريقة فهم النص؛ غير أنه يمكن أيضاً فى 
الحالات التى يسئ الفهم؛ التى يفسر فيها السامع النص ليس بالمعنى الذى يقصده 
المتكلم» أن يجرى تصويبات؛ ويشير بذلك بشكل صريح إلى أنه أراد أن يُفَهُم على هذا 
الدحو وليس على نح و آخر . وبالنسبة للحيلولة الوقائية دون معوقات الاتصال - 
وكذلك لتصحيح موانع الاتصال أو التغلب عليها يستطيع منتج النص أن يلوذ بمخزون 
ثرى من المنطوقات اللغوية؛ يمكنه من خلاله أن يوجه الاتصال وأن يكفل فهم 
النص. أما الأحداث اللغوية التى يكرر المتكلم من خلالها شيئا أويفسره أويوجزه أو 
يحدده أو يصوب بها نفسه أوشريكه فى الاتصال فتسمى فى المراجع الأحداث 
المنظمة للدص ( أنتوس 82105 )١187‏ وأفعال الكلام المنظمة للخطاب ( فوندرليش 
ع1 1ع 77 “اولأ) والصياغات ( جارفنيكل / ساكس كعاعة5 / اععلمتكيه) 
1 ؛ بليسنر / نوتدورفت ]1م7100 - رعدء81165 1417/8ء وأفعال الكلام ماوراء 
الاتصالية ( ماير - هرمان انم - نمنزة81 151/8 )2 وأفعال الكلام ما وراء 
الاتصالية ( ماير- هرمان 1518 تشتمايرمعاءصتاطء76 1184) » والأحداث 


- ١7# 


اللغوية المتعلقة بالاتصال ( فيهثجر7/168:6865 1387٠‏ أ) وأحداث تكوين النص أو 
أحداث إعادة الصياغة ( جوليش / كوتشى نطءكاه؟ / طءناة © 11417) وطرق 
تكوين النص فى أثناء الاتصال (راث 8308 1979 ). وتتبع هذه الأحداث اللغوية 
التى يقدم من خلالها للسامع معينات على فهم النصء وينبغى أن يتوصل من خلالها 
إلى الأهداف المساعدة ( فيهفجر نععءتطءا/ا ١987‏ ُ) أحداث مثل : النفسير 
والتعديل والتصحيح والتحديد والإيضاح والتعميم (راث 2315 1517 ) والإعادة 
والتصويب والإكمال والاختصار والتفسير ( فوندرليش طاء206511ن//ا كلاولأ) 
والاستمرار والتأكيد والتكرير والتحسين والتشديد والإبراز (فايس 5واء/17 1516 ) » 
والإيضاح والإكمال والتخصيص والتصوير والتعليق ( دانش 5ٌعصةوط ١587‏ ) . 

وعلى الرغم من أن المتكلم - كما يوضح العرض الموجز - يستطيع من 
خلال هذه الأحداث اللغوية التوصل إلى أهداف غاية فى الاختلاف فإن هذه 
الأحداث برغم الفروق الوظيفية بينها لها خاصية مشتركة : إنها أحداث لغوية يزيد 
منتج النص من خلالها أن يكفل فهم النص ويقيم من خلالها اتصالاً بمجرى الاتصال 
مباشرة. ويعبارة أخرى : يستطيع كل من المتكلم والسامع أن ينشطا معرفة خاصة من 
أجل إنتاج النصء يسعيا من خلالها إلى الحيلولة دون معوقات الاتصال. وتسمى هذه 
المعرفة ما وراء الاتصالية؛ وتعد مجال معرفة خاص للمعرفة التفاعلية. 
0-4-7 معرفة بابنية النص الكلية 

إن المتكلم الذى ينتج نصاً يتخذ بذلك فى الوقت نفسه قراراً يخص البنية الكلية 
التى يتحقق فيها نص ما. فمثلاً يستطيع المتكلم أن يحكى إلى شريكه فى الاتصال 
عن حادث مرورى وأن يكتب عن ذلك تقريراً إلى التأمين بوصفه شاهداً وأن يعد 
محضراً عن مجرى الحادث من وجهة نظره. ففى كل حال يحقق الأساس القضوى ه 
حادث مرورى ؛ مناسباً للأهداف المختلفة التى يتبعها المتكلم فى النص » من خلال 
أنواع مختلفة من النصوص التى تميز الملامح الفارقة بينها . حين يحكى المتكلم عن 
حادث » فإنه سيعمل ذلك فى صيغة شفوية بوجه خاص ٠‏ بينما تتحقق كل النصوص 
الأخرى التى استخدمت هناء تحققآ كتابيآً . غير أن الحكى والمحضر وكذلك التقرير 
يختلف كل منها عن الآخر فى مبادئ البناء الخاصة أيضء وفى علامات أو: أشكال ١١١‏ 


- ١5غ‎ 


نصية ؛ كلية نمطية. ويمكن بناء على المثال الذى أوردناه هنا أن يستنتج ابتداء أنه لا 
يوجد بين الأساس القضوى ( فى مثالنا ه حادث مرورى» ) والهدف من جهة والبتاء 
الكلى للنص أى ارتباط» إذ يمكن بوضوح أن يتحقق ٠‏ المضمون ؛ الواحد هو نفسه من 
خلال أشكال نصية شديدة التباين مرتبطاً بهدف المتكلم . 

ومع ذلك لا تؤكد التحليلات المفصلة هذا الانطباع الذى يكتسب للوهلة 
الأولى. إن لدى المتكلم والسامع معرفة خاصة عن البنية الكلية للنص أو معرفة أنواع 
النص التى تمكنهما من تجديد النصوص بأنها نموذج لقسم أونوع . وقد اقترح 
فاندايك ( ٠114م‏ ب ) أن تسمى هذه الخواص البنيوية الكلية للنلصوص بأنها أبنية 
عليا» أوه أبنية شاملة » . 

وتتبع هذه المعرفة عن الأبنية النصية الكلية أيضاً معارف خاصة عن 
«الوحدات الكلية؛ التى تميز النصوصء وعن تتابعها وعن الصلة بين الهدف والأساس 
القضوى والبنية الكلية للدص أيضْأ . وعلى الرغم من وجود مقترحات كثيرة حول 
التصنيف اللغوى لأنواع النصوص فى الوقت الحاضر واشتمال دراسات عام اللغة 
النفسى عن استيعاب الدص بكثرة فى السنوات الأخيرة على هذه الأبنية الكلية ( قارن 
1-1 ) فإنه ماتزال معارفنا الحالية عما يسمى ٠‏ بالأبنية العلياء فى بداياتها إلى حد 
كبير. ولذلك ستكون إجابتنا عن السؤال حول أى المعارف الخاصة التى تتبع المعرفة 
بأبنية النص الكلية غير وافية ولا مرضية . وقد اتضح من عدة نتائج امبريقية أن 
كلا من المتكلم والسامع لديهما معرفة خاصة بأبنية الدنص الكلية وأنهما يستطيعان 
كذلك إلحاق النصوص التى ينتجانها ويتلقياتهاء كل منها بالنوع النصى الخاص به إذ 
لا يقدم بالنسبة لنصوص كثيرة على الإطلاق صراحة توصيف لأنواع اللنصوص. 
ومع ذلك يستطيع المتلقى عند التلقى الإدراكى لنص ما أن يقرر ما إذا كان المتكلم - 
يحكى له شيئأ أو يخبره عن شئ أو يُحاجّه الخ » أى أن المتلقى يستطيع أن يقرر 
بمساعدة الخواص الكلية للنص بوضوح ما إذا كان النص الذى أنتجه المتكلم نص 
سردياً أو وصيفآً أو جدلياً . ولعل هذه المشكلات يمكن أن توصف من خلال ما يسمى 
بالنص السردى وصفاً موجزاً . فمن المؤكد أنه يوجد أمر بدهى وهو أن المتكلم يمكنه 
أن يحكى حادثة ما عدة مرات » دون وجوب مطابقة تتابع الحادثة الفعلى بتتابع 


- ١960 


ذكرها فى النص ء بل يستطيع أن يخالف بينهما من عدة نواح. وعلى الرغم من أن 
المتكلم يستطيع أن يعرض الحادثة بعينها من خلال بدائل حكى متباينة»فلا يختار لها 
بأية حال العبارات اللغوية ذاتهاء فإن هذه البدائل تشير إلى أوجه اشتراك بنيوية نمطية 
؛ وتسم بوحدات مائزة. ويمكن من خلال الدراسات الكثيرة التى أجريت إلى الآن 
على نصوص سردية ( قارن كفاستهوف 01065)5011 ١98٠‏ أءب وجوليش / 
كفاستهرف ؟/وطاكمها0 / طاعنآن6 1145 ) أن يستخلص النتيجة التالية وهى أن 
نصوص هذا النمط تتسم ببنية حكى مائزة؛ تكونت من وحدات خاصة . 

وإذا ما انطلقنا - كما هى الحال من اقتراحنا عن نموذج لغوى نصى - من أنه 
لدى المتكلم والسامع معرفة خاصة بأبنية النص الكلية فانه يمكن أن يفترض ابتداء 1١‏ 
أنه لديهما معرفة بموضوعات حكى خاصة. ولا يتبع ذلك بالتأكيد أن الماء يبدأ 
الغليان عن درجة حرارة 27597٠١‏ وأن فيشتلبرج 18ء15عاطء1آ أعلى جبل فى 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية؛ بل الموضوعات التى يمكن أن توصف ابتداء بشكل 
رسمى بأنها حوادث يضمنها المتكلم نفسه أشخاصاً معروفين للمتلقى الخ. ففى أشكال 
الحكى الحوارية يتعلق الأمر قى المقام الأول بأحداث (عن أشخاص ) يعدها المتكلم 
شيقة ومن ثم جديرة بالذكر» حيث يمكن أن تكون أهميتها ناتجة عن انحرافات عن 
المعيار وباعتبارها مجريات أحداث غير قابلة لأن يتنبأ بها. ولذلك افترض فى 
الدراسات الخاصة بنصوص سردية أن أشكال الحكى تتكون من وحدة يمكن أن يطلق 
عليها حادثة تتكون هى بدورها من وحدتين العقدة والحل. وتحصل الحوادث دائماً فى 
إطار موقفى معين » أى مكانى وزمانى ومؤسساتى أيضاً. ومن ثم فإن إطار الموقف 
يعد وحدة مهمة أخرى فى البنية الكلية لنص ؛ الحكى ؛ .ونعلم من خلال خبرتنا 
الاتصالية أنه يمكن أن يبلغ من خلال الحكى عن حوادث عدة تندمج فى واقعة وأن 
القصة التى وقعت يقومها المتكلم ( التقويم ) وأن المتكلم يرمى إلى استخلاص ٠‏ 
عبرة» من الحادثة المحكية ( الأخلاق ) ( حول بنية نصوص سردية انظر دانش / 
فيهفجر 1ءق6اء1/" / دُعمة12 ( محرران ) 2151/17 قارن 5-4-1-6 . 
0-1 تخطيط النص. واستراتتجيات الإنتاج 


حللت فى ؟-” و4-7 جوانب معينة من إنتاج النص تحليلاً مفصلا » وانطلق 
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فى ذلك من أن المتكلم الذى ينتج نصا يتوسل بمعارف مختلفة؛ يمكن أن تنتظم فى 
ثلاثة أنظمة معرفية هى : 
- معرفة لغوية. 
- معرفة موضوعية أو موسوعية. 
- معرفة تفاعلية» تشمل معرفة إنجازية وكذلك معرفة عن معاييراتصالية ومعرفة 
ما وراء اتصالية بوصفها معرفة خاصة بضمان الفهم والحيلولة دون معارصات 
الاتصال ( انظر حول ذلك أيضاً 4-4) ومعرفة عن أبنية الدنص الكلية أو أنواعه. 
لا يدعى هذا التصنيق الكمال؛ كما أنه لا يقدم فى كل حالة معلومات راسخة عن 
تنظيم الأنظمة المعرفية المفردة وبنائها من جهة » وكذا عند تفاعلها فى أثناء 
عملية إنتاج النص من جهة أخرى. ولذلك يجب أن يوضح مرة أخرى أنه يوجد 
فى الوقت الحاضر نظريات متطورة فى تباين واضح حول الأنظمة المعرفية 
المفردة» وأن رؤانا لذلك لتنظيم هذه الأنظمة ومبادئ عملها ما تزال فى حد بعيد 
فى مراحل أولية» فنحن لدينا حالياً معارف مؤكدة نسبياً عن المعرفة اللغوية » وقد 
مكنتنا دراسات منظمة فى السنوات الأخيرة من نظرات أولية أيض ا عن بنية 
المعرفة التفاعلية ووظيفتها. 
أما فيما يختص بتنظيم المعرفة الموسوعية فإن البحث فى الوقت الحالى مايزال 
غير قادر إلى حد بعيد على اقتراح حلول مرضية على سبيل التقريب . ولكن على 
الرغم من أوجه القصور تلك فقد طورت حالياً بعض التصورات الأساسية المهمة التى 
يمكن أن يستنبط منها من ثم فروض قابلة للاختبار لاستمرار البحث اللغوى النصى. 
ويلبغى فيما يلى توصيف بعض هذه الفروض فى صورة قضايا . 
من السائغ دون شلك أن ينطلق من أن عملية تحديث معارف إنتاج النص 
ليست عملية متعاقبة بل تضافر متفاعل للأنظمة المعرفية المفردة. ولذلك لا يمكن أن 
يستنتج من التسلسل الذى توصف من خلاله الأنظمة المعرفية المفردة تتابع فى عملية 
تحديث المعرفة الخاصة بإنتاج النص . ومما تأكد فى تلك الأثناء أيضاً الفرض القائل 
بإن إنتاج النص بوصفه حلا مركبا للمهام يتضمن تخطيطأً » أى أن إنتاج النص هو 
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عملية خلاقة يقعل معها المتكلم المعارف المفردة تفعيلاً استراتيجياً » يستحضر من 
خلالها ذهنياً الأهداف التى يرمى التوصل إليها من خلال فعله اللغوى. ومن الجلى أن 
يمكن أن يستخلص من ذلك أيضأ أن التحقيق اللغوى الفعلى لدنص ما يعد اختياراً 
للمنطوقات المناسبة فى مرحلة متأخرة نسبياً من هذه العملية بينما يقع فى المرحلة 
الأولى من إنتاج النص تخطيط للحدث الكلى والأساسى القضوى الموافق لهذا الحدث 
أيضاً. 

إن أنظمة المعرفة المفردة التى يتوسل بها المتكلم لإنتاج النص ليست ببساطة 
معرفة ثابتة؛ وليست مجرد وسائل معرفية مساعدة» يرجع إليها المتكلم بما يتناسب 
وأهدافه . بل إنه فى اقتراح النموذج المقدم هنا ينطلق من أنه يتبع كل نسق من هذه 
الأنساق المعرفية معرفة خاصة عن التعامل مع هذه المعارف أيضاً » وأنه بذلك يتبع 
كل نس من هذه الأنساق المعرفية معرفة إجرائية. إن الاجراءات التى تنشط هذه 
الأنظمة المعرفية وفقا لها يمكن أن تفهم على أنها أمور روتينية أو يبدو مبرراً من جهة 
أخرى أن ينطلق من أنه ثمة إجراءات مخصصة تستخدم فى إطار شروط خاصة 
للأحداث ( قارن فينوجراد 17/1508:20 15177 ومينسكى توعأدمة/3 141/0 151/4) . 
وقد أشير بهذا الجانب الإجرائى إلى خاصية منهجية مهمة لنموذج تحليل 

النص الممثل هنا. وينطلق مثل ذلك النموذج من أن المتكلم فى سياق التفاعل ينشط 
تلك الأجزاء من معرفته المكسبة والمختزنة فى الذاكرة بما يناسب هدفه من الحدث؛ 
وهى الأجزاء التى يعدها ضرورية لإنتاج الدص بناء على التقويم الإدراكى لسياق 
الحدث وكذلك المشاركين فيه. إن عملية تفعيل المعرفة لاتفهم فى إطار ذلك على أنها 
مجرد ه استدعاء » لمعارف متباينة من الذاكرة » بل هى عملية تتضمن عمليات 
تفكير بشكل نسقى . ولما كانت ععمليات إنتاج النص لم تدرس إلى الآن إلا دراسة 
محدودة نسبيآ ( قارن فودرء بيفر/ جاريت 1974 أعتمة0 , ععبع8 ,رعل10, 
وجولدمان هه6010:0 ,.١5175‏ وكنتش لع5امنكا1 1547., ولوريا ةزسآ ١4ؤو١‏ 
ودى بوجراند 81820 ناقء5 ع(1 11384 ) فإن المكر نات داخل عمليات إنتاج النص 
لايمكن حصرها إلا بصعوبة بالغة. وبذلك لايمكن فى الوقت الحاضر أن يقال بشكل 
يقينى» ما التسلسل الذى ينشط من خلاله الأنظمة المعرفية المفردة» وما أشكال التمثيل 
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للتى تنتج عن ذلك , وما العمليات التى تشترط أخرى وما العمليات التى تسود فى 
للمقابل. إن تأثيرات الموقف على إنتاج النص متعددة؛ لدرجة أنه لايجوز أن ننظر 
إلى إنتاج النص على أنه أمر منته » بل هو مفتوح باستمرار . ولا تتعارض هذه 
القكرة مع جانب للتخطيط الخاص بإنتاج النصء الذى سبق وصفه . 

ولما كانت تنشاً من خلال إنتاج النص سياقات تفاعل جديدة أيضأ ولما كان 
للمتكلمون يوثرون بنتصوصهم فى معرفة للمشاركين لهم فى الاتصال ومواقفهم 
وحولقزهم وأوجه تقويمهم ويغيرونهاء فإن إنتاج النص لايوصف ولايوضح إلا بوصفه 
عمفية ديتامية وينيوية وتكتمل تدريجيأ» وييرز من خلال ذلك الجانب التعاونى 
للشريك ‏ ويمكن أن تعرض بشكل موجز مرة أخرى الجوانب المدروسة إلى الآن 
لإنتاج النص من خلال لالتخطيط للتالى : 


)1١لكش‎ ( 










معرفة لغوية 
معرفة موسوعية 
معرفة الحدث اللغرى 
الكلية 





تحقيق القصد الكلى للأساس القضوى 


النص 
بوصفه بنية متعددة الأبعاد ؛ تتجلى فيها الأنظمة المعرفية المفردة . 


1-79 تفسير النص 
بعد أن وصفت عمليات إنتاج النص فى 4-7 ٠‏ ووضحت بالتفصيل الأنظمة 
المعرفية للمحققة لهاء ينبغى فيما يلى أن يخطط على هيئة نموذج كيف يفهم المفسر 
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النصوص. ويتعلق الأمر هنا أيضاً بعمليات جد مألوفة؛ تجرى على ما يبدو بشكل آلى 
ولا يعيها المشاركون فى الاتصال بوضوح إلا إذا لم تفهم النصوص أولم تفهم على 
الوجه المراد. وخلافاً لعمليات إنتاج النص تقع عمليات التفسير منذ أمد طويل فى لب 
الاهتمام اللغوى والنفسى. وقد أضيفت فى السنوات الأخيرة خاصة باستمرار دراسات 
جديدة إلى نظرية فهم النصء وإلى المسائل المنهجية أيضآ . وقبل أن نتوجه إلى 
مشاكل تفسير النص ينبغى وصف موقفين منهجين وصفاآ أكثر» تفصيلا : 

(1) فهم النص ( تفسير النص » تلقى النص؛ ليس صورة معكوسة » ليس 
مجرد قب لإناج النص - فهم النص - على الرغم من أنه تنشط فيه أساساً تلك 
الأنظمة المعرفية التى وصفت بالتفصيل فى سياق إنتاج النص - ليس مجرد نقل 
للمعلومات اللغوية فى تمثيل إدراكى. إن التفسير والفهم نشاطان مركبان بنائيان؛ 
يتجاوز المتلقى فيهما استيعاب معلومات المعنى» حيث ٠‏ يملا » فى العادة بنية 
غامضة للمعلومات فى نص ما بمعرفة مسبقة أومعارف»؛ مختزنة فى الذاكرة من 
قبل أو اكتسبت أو أفرزت من خلال التقويم الإدراكى الذى يسبق فهم اللص. 

(1) ويكون فهم النص بذلك حكما فيما يخص التفسير أوليا قائمأ على 
إمكانية الرجوع عنه » إنه تفسير ثابت مؤقتء تتداخل فيه خطوات التفسير الخاصة و 
الكلية» التى تغير نتائج التفسير بلاريب» وحتى يمكن أن تصححها . يعد فهم النص 
أساساً عملية مصاحبة للنص أو للمعلومات , وكذلك مصاحبة للمعرفة؛ هو عملية تتحد 
فيها للمعلومات التى ينقلها النص بمعارف ترجع إلى المعرفة المسبقة للمفسر. 

وتسمى طريقتا التفسير اللتان وصغناهما بعملية الفهم المصاحبة للنص 
والمصاحبة للمعرفة» فى المراجع غالبآء استراتيجية الصعود والهبوط والهبوط 
والصعود فى فهم النص .ولذلك سيؤكد فى مقترحات النماذج على أن استراتيجيتى 
الاستيعاب لا تجرى بشكل متعاقب بل إنهما يتداخلان ويكمل كل منهما الآخر . 
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لايحدث فهم النص - مثل إنتاج النص أيضاً - دون شرط مطلقاً ٠‏ فالمتلقى 
الذى يفسر نصا ما » يبنى ابتداءً نموذج موقف الحدث والمشاركين فيه» فهو يشكل 
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لنفسه صورة عن الآخر؛ . وتحدد نتيجة هذا التقويم الإدراكى لموقف الحدث 
والمشاركين فيه الذى يسبق كل تفسير لدص ٠‏ عمليات الفهم تحديداً كبيراً للغاية. 
ويمكن أن ينطاق أيضاً بناء على معارف نفسية من أن ة فهم النص يقوم بشكل جوهرى 
على ميزة مؤطرة لما يمكن توقعه . ولذا فإن مفسر النص سيختبر ابتداء ما العلاقات 
الاجتماعية والعاطفية الناشئة مع منتج النصء وإذا ما كان الدنص الذى يفسره ينتظم 
فى حكاية اتصالية؛ ينتج عنها أن المفسر قد شارك المنتج من قبل فى حل مهام 
اتصال مشتركة . وسوف يختبر كذلك فى أى سياقات مؤسسية ينتظم نص ماء وسوف 
وأتى عكة كفسوق تشترص بنضاغة صياغة فنية والنصوص العلمية أيضْأ بتوقعات 
معينة عن المؤلف . ويمكن أن تطول قائمة المعايير الممكنة التى تؤ ذثر فى فهم النص. 
يمكن أن يقر بوجه عام أنه توجد معايير اتصالية وإدراكية وموقفية واجتماعية أيضا » 
تحدد فهم النص وتحصر إمكانات تفسير نص ما . وبذلك يكون فهم النص معتمدآ 
دائماً على قيود الاستيعاب؛ ومهامه أيضا التى يجب أن تؤدى فى موقف معين. وقد 
تطورت فى علم النفس الإدراكى وعلم نفس معالجة الدص فى السنوات الأخيرة 
مقترحات كثيرة ة لنماذج؛ أمكن من خلالها وضع عمليات فهم النص فى نماذج 
عامة. أو وصف جوانب مفردة من هذه العمليات بالتفصيل ثم توضيحها. ويذكر هنا 
على وجه التمثيل من كم الطرائق البحثية الموجودة حول فهم النص الطرائق التالية 
(قارن بوجه خاص )1-5-17-١‏ : 

) ُ) نظرية أجرومية القصة 6 - 56017 ( ماندلر/ جونسون 
8 71310161 /141/1؛, وروملهار ت أنقطاءع نظ //ا6١‏ , وثورندايك 
4+4 ) » التى تنطلق من الفرض القائل بأن القصص يمكن أن تعالج 
بمساعدة مخطط بنيوى حديث ومن ثم يحاول ممثلو هذا الاتجاه أن يبنوا آلية قاعدية؛ 
ذكون بنية الحدث فى حكاية ما ؛ وتسهم فى أثناء عملية فهم النص فى إدراك للحكاية 
على أنها نموذج من إطار تنظيم معروف من قبل. وعلى الرغم من أن نظرية 
أجرومية القصة قد عززتها سلسلة من الدراسات لنفسية فإنها حاليأ قد توارت إلى حد 
بعيد أو أندمجت فى سياقات نظرية أشمل ( فان دايك / كنيتش طعكامن! / عازئ« مه 
*/ا15 ). 
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(ب) نظرية أوجه تحليل المشكلة فى النص ( بلاك 81301 1178 ) ألتى تعد 
فى الواقع بديلاً لأجرومية القصة . وقد ترد هذه النظرية إلى محور الاهتمام فى 
إجراءاتها تلك الجوانب بوجه خاص بأن يضع المفسر نموذجا لتفسيرالقصة باعتباره 
إنجازاً متدرجاً لخطوات المشكلة؛ حيث تنشأ سلميات مركبة من أحداث حل المشكلة 
ذات درجات متباينة من التعميم . 

(ج) نظرية النماذج الذهنية ( جونسون - لايرد لكنشآ - #مكصطه1 ٠114؛‏ 
و19817١)‏ التى تؤسس جيل جديداً من نظريات معالجة النص. . وخلافاً لكلتا النظريتين 
المذكورتين أولاً لم يعد يكمن هدف النظريةالذهنية فى وضع تموذج تتابع الأحداث 
المفردة أوأبنية حل المشكلة» بل فى وضع نموذج لعالم النص كلية. ينطلق هذا 
النموذج لفهم النص من أن فهم النص فى الحقيقة يقوم على موضوعات ممئلة فى 
النص بوضوح؛ ومع ذلك فإنه يضم معرفة مستقلة عن النص إلى حد بعيد للغاية ؛ 
أنشئ من خلال ذلك على مستوى أشكال التمثيل القضوى ما يسمى بمستوى عالم 
النص فى النماذج الذهنية » الذى يشمل حسب جونسون - لايرد معرفة العالم وكذلك 
المعرفة الاتصالية ( قارن 7-5-1-١‏ ) . 

(د) نظرية فك المشكلة (كلارك 2:1 ١5117‏ ) » تحاول وضع نموذج لفهم 
اللغة بوصفه نمطا خاصاً من حل المشكلة » يحل من خلاله السامع مشكلة الفهم على 
أساس النص المبلغ؛ والسياق اللغوى وغير اللغوى؛ وكذلك على أساس معايير 
الاتصال. ولما كانت النصوص متضمنة دائماً فى مواقف ومرتبطة بأعراف» وترتكز 
فى العادة على خلفية معرفية للمشاركين فى الحدث فإنه من الممكن ألا يعبر فى 
النص إلا عن جزء صغير نسبياً من الرسالة ( كلارك )؛ وفى أثناء عملية فهم النص 
تملاً هذه المعلومة بمعرقة عن العالم؛ أى أن المفسر يستدل على المعرفة التى لم يعبر 
عنها صراحة فى النص» فيبنى من خلال ذلك جسوراً بين المنطوقات المفردة؛ 
وينشئ بهذه الطريقة علاقات بين الأشياء . 

(ه) نظرية الاستراتيجية ( كنيتش / فان دايك عازئط ههلا / داء5ناهك]آ 
فان دايك / كنيتش اعكناصنكظ / از همه 1947 ) . ونظراً لأن هذه 
النظرية سنعرض لها بالتفصيل فى 5-1-١‏ فإنه يمكن هنا عدم إتمام وصف لأقكارها 
الأساسية ( محاورها) ( قارن ١-5-١‏ ). 
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إن كل منطلق من المنطلقات النظرية المذكورة هنا يحاول من وجهات نظر 
مختلفة أن يصف جوانب معينة فى فهم النص » بحيث يمكن الإشارة إلى أنه لاتوجد 
حاليآ أية نظرية شاملة موحدة لفهم النص تنقل هذه العمليات المعقدة فى تنوعها. 
وعلى الرغم من الفروق المنهجية والنظرية التى تبرزها المقترحات المقدمة للنماذج 
فإنه يمكن مع ذلك الانطلاق من أن فهم النص يعد نشاطأ بنائياً » مستمراً وليس 
مجرد حل شفرة ما قيل أو إعادة بناء المُعَنَِ أو نقلاً بسيطأ لمعلومات النص إلى تمثيل 
ذهنى . إن فهم النص هو دائماً انعكاس بارز لموقف المفسر على سياق القول والمَعنِيَ 
والموقف. وتشير كل الطرائق البحثية المقدمة إلى الآن تقريب إلى أن الدصوص تعالج 
بشكل دورى فى أثناء عملية الفهم وأن فهم النص يقسم إلى مكونات تتداخل فيما بينها 
وظيفياً وأن فى أثناء عملية فهم النص تتم تلك العمليات وتخصص تلك المعارف التى 
تعد نتائج عمليات إدراكية للمنتج فى بنية للنص متعددة الأبعاد. 

يحدث هذا دائماً بتدشيط مكونات المعرفة الموجودة من قبل لدى المتلقى . 
وحتى لا تظل مناقشة فهم النص طويلاً على مستوى مجرد محض يمكن فيما يلى 
فى ضوء أحد المقترحات المذكورة فيما سلف عن النماذج أن يخطط بإيجاز ؛ كيف 
يمكن أن يوضح فهم الدص على شكل نموذج من خلال دمج الفروض النظرية 
والنتائج الامبريقية . ولما كان كثير من النظرات المكتسبة إلى الآن ما تزال أولية . 
ومن ثم لها طبيعة الفرضيات فإنه يبقى أن يشار إلى أن المقولات المصاغة هنا حول 
فهم النص لاتزعم أى حقيقة نفسية .نحن نختار لذلك نظرية الاستراتيجية؛ لأنها 
بالمقارنة بغيرها قد أعدت إعداداً جيداً نسبيأًء وبناء عليه تضم من الناحية النظرية 
أكبر مجالات امبريقية للحقائق أيضاً . 
1-1-1 استراتيجيات تلقي النص. 

ينطلق نموذج المعالجة الاستراتيجية للدص الذى طوره فان دايك وكينتش 
خاصة من الفرض القائل بأن فهم النص لايمكن أن يوصف وصفأ ملائماً ولا يوضح 
من خلال نماذج قائمة عل المستويات البليوية التقليدية ؛ بل من خلال نماذج قائمة 
على التراكب. هذا النموذج يعد نموذجأً محض وظيفياً إجرائياً. يظهر أوجه اتفاق 
كثيرة مع نظرية النشاط فى علم نفس تاريخ الشقافة لدى فيجوتسكى 


1١17 


بام انه 


زنكأكامعلالاوليونتيف 081'607ع.1آ ( قارنأ . أليونتيف ١9184‏ 6 .إن مفهوم 

الاستراتيجية الذى يعرف على أساس نظرية الحدث يرتقى لدى فان دايك / كينتش 

(118) إلى التصور المحورى للتفسير فى عملية فهم النص. فقد تبنى فان دايك / 

كينتش استناداً إلى بيفر 8676 ( )١51١‏ وكلارك / كلارك عأندك / علتقاكت ١1107‏ 

وآخرين إلى الرأى القائل إنه عند فهم النص تستخدم المعارف على نحو استراتيجى 

(وهو) مما تدعمه الفروض الأساسية التالية : 

(أ) ؛ يبنى ؛ مفسر النص تمثيلاً ذهنياً للأحوال التى جعلها المنتج غير مباشرة فى 
النص » أى أن مفسر النص يدخل بتطبيقه استراتيجيات متباينة النظام إلى 
المعلومات المأخودة من النصء ويملؤها بمعرفة قائمة من قبل . 

(ب) يفهم مفسر النص الأحوال دائماً على أنها أحوال نمط معين؛ ويعبارة أخرى: 
يرتبط قيام النظام دائماً بأقسام من الأحوال ومواقف الاتصال والتفاعلات 
والأنشطة المتفاعلة . 

(ج) عند بناء التمثيل الذهنى لنص ما لا ينتظر المفسر إلى نهاية النصء بل إنه يبدأ ١١4‏ 
به مع الكلمة الأولى لبنية المنطوق » ويعدل تدريجياً نتيجة التفسر الناشئة 
أنذاك . 

(د) عند بناء التمثيل الذهنى للنص ينطلق مفسر النص من مواقفه وقيمه واقتناعاته 
وآرائه» إنه يجرى بذلك تقويمات ٠‏ ترد الأهمية إلى النظام . 

(ه) عند بناء التمثيل الذهنى لنص ما يراعى مفسر النص وظيفية النص فى السياق 
الاجتماعى . 

( و) يراعى مفسر النص كذلك الوظيفة الإنجازية للنص؛ أى أنه يعيد بناء قصد 
المتكلم نسبة إلى سياق الموقف وسياق التفاعل . 

( ز) يراعى مفسر النص إدخال النص فى تفاعلات اجتماعية مع أهدافها وحوافزها 
ومعاييرها. 

(ح) من أجل تفسير نص ما تسخر لبناء معنى النص من قبل المتلقى نظريات 
وفرضيات وكذلك نظريات ذاتية » جمعها على أساس خبرات فردية فى أثناء 
تعامله اليومى مع المحيط الطبيعى والاجتماعى. 


ا 


وهكذا فقد حدد مفهوم تفسير النص المذكور بشكل عام ابتداء فيما سلف تحديدآ 
دقي قا للغاية» من خلال الفروض الواردة من ( أ) إلى ( ح ) عن المعالجة 
الاستراتيجية للنص. 

ينطلق فاندايك,كينتش عند وضع نموذج فهم النص من متعدد المستويات 
تحدث فيه المعالجة متوازية على كل المستويات وتتداخل فيه عمليات المعالجة فى 
المستوى الخاص والكلى. وينظر إلى عملية المعالجة فى مستوى ما فى الواقع على 
أنها مستقلة عن عمليات المعالجة فى مستويات أخرى؛ ومع ذلك يفترض - كما 
وضح من قبل - قدر عال من التفاعل والتبعية الداخلية بين المستويات المفردة . 

إن هذه النموذج يقدم بالتفصيل على المستويات التالية : 

(1) مستوى القضايا النووية بوصفها وحدات أساسية دلالية. 

(11 ) مستوى القضايا المركبة. 

( 111) مستوى التماسك الداخلى ( الخاص) . 

(17 ) مستوى البنية الكبرى. 

( 7 ) مستوى البنية العلياء أى الشكل العرفى لنوع معين من النص. 

ولما كانت مستويات معالجة النص التى افترضها فان دايك وكينتش وكذلك 
الوحدات الممثلة المفترضة لها ما تزال لم تترسخ بعد على كل حال من الناحية 
النظرية والنصورية:؛ فإنه ينبغى فيما يلى أن تعتمد على تلك المراحل من المعالجة 
والوحدات بوجه خاص ؛ التى تتوفر لنا عنها فى الوقت الحاضر معارف مؤكدة نسبياً. 
وعند مناقشة مثل هذه المسائل سوف تستدعى معارف كثيرة أيضاً » توصل إليها فى 
سياقات نظريات أخرى؛ ومن ثم ملتزمة بطرائق بحثية آخرى . 

إن السؤال الذى يعد وحدة محورية بنيت عليها البنية الدلالية الكلية للنص ١١5‏ 
ماتزال الإجابة عنه إلى الآن متباينة . فقد اقترح كينتش ( 14174 ) أن معانى النص 
تتشكل من خلال القضايا. أما روملهارت ( 1177 ) فقد افترض خلافا لذلك أن 


- 000 


المخططات هى الوحدات المحورية فى تشكيل النص » بينما عد شانك / ابلسون 
موداءعط4/ علمقطء5 )١51/8/(‏ المدارات هى تلك الوحدات ( قارن 7-5-5-١‏ ) . 

ويتضح من التحليل النقدى للمقترحات الموجودة للنماذج حول فهم النص أنه 
من الصعوبة يمكان أن تفترض وحدة دلالية محورية » يمكن أن تستنبط منها كل 
الوحدات الأخرى. ولهذا السبب فيما يبدو يفترض عدة وحدات لتشكيل النص» ومن 
هذا الفرض تنطلق أُيضْأ الاستراتيجية التى تستخدم القضية فى أدنى مستوى دلالى 
للتمثيل . 

ويفهم ضمن القضايا أبنية تصورية تنقل الأ حوال الأولية - وتوصف القضايا 
فى النظرية الدلالية على أنها أبنية محمول - متغير أودال - متغير » ويعزا فيها 
المحمول الدلالى أو الدال خاصية معينة إلى فرد أو مجموعة ثابتة من الأفراد أو يقيم 
علاقة بين فردين» بعضهما ببعض - وهكذا ففى قضية تلميذ ( س ) يعزو الدال 
«تلميذ » خاصية ٠‏ التلمذة » إلى مجموعة ثابنة من الأفراد » وفى المقابل يقيم الدال 
«تقرأ» فى قضية يقرأ ( أبء كتابآ) علاقة بين كلا المتغيرين أب وكتاب. وينطلق 
فى علم نفس معالجة النص من أنه عند فهم النص تجزأ دلالات النص إلى تلك 
القضايا الأساسية» التى يتشكل من خلالها أساس النص ٠‏ عالم النص ؛ ( بتوفى 
قامقاء0 191/8) . ففى المثال : 

(11) لقد أمطرت. الشارع مبلل. 

يمكن لمفسر النص أن يربط بين المنطوقينء اللذين تمثل كل قضية منهما 
الأحوال الأولية لأن لديه معارف عن الصلة بين الوضعين؛ حيث يمكن أن تنشأ بين 
كلا الوضعين علاقة ربط أساسية . إن هذا ممكن ‏ لأن مفسر الدص يستطيع تنظيم 
تتابع القضيتين فى مخطط قضوى وربطهما بروابط مثل نتيجة لذلك أو لأن ٠‏ يوضح 
هذا المكال بجلاء أن تعبيرات الربط الغائية فى )١1(‏ التى يمكن أن تعبر عنها 
بوضوح علاقة العلة - النديجة يمكن أن تعوض من المفسر على أساس معرفته 
بالأحوال والعلاقات الممكنة بينها ( قارن فريتشه ءطع5اة:1 ( محرر) 211487 
ميتسلتين / ياكشه عاءدكلة[ / هنااء2اء11 41 ومايرععنزء14 ه/ا9١‏ و187١‏ ). 


تيا 


وبعبارة أخرى : يمكن أن يعزو مفسر النص بناء على معرفته بعلاقة الربط 
الأساسية بين الأحوال التى تعكسها القضاياء خاصية ؛ متماسك» إلى تتابع 
المنطوقات. وبذلك يكون قد عبر عن أن التماسك ( قارن بتفصيل أكثر )7-١‏ لايفهم 
كما هى الحال فى طرائق البحث فى نحو النص على أنه خاصية باطنية للنصوص » 
بل هو محمول تقويمى يمكن من خلاله نتيجة لتفسير النص أن تعزا إلى تتابع 
المنطوقات خاصية أنه متماسك أو غير متماسك ( قارن شارول 3:01165©؛ وبتوفى/ 
سوتسر 50261 / 261611 ( محرران 987١؛‏ وفريتس 11112 ١1387‏ وهايدريش / 
بتوفى 26811 / 11601101 ( محرران ١185‏ » ولو ندكفيست 20010156ناءآ ونويباور 
7 (محرر) ”1187 وبتوفى 2613131 ( محرر ) 1187 وبتوفى / سوتسر 
(محرران ) »١387‏ وسوتسر( محرر) .١585‏ 

ما الروابط الممكنة بين القضايا التى يمكن أن تنشأ بمعاونة محصلات لغوية » 
أى جسور التماسك ٠‏ أو المؤشرات أو كذلك على أساس المعرفة التى يمتلكها مفسر 
النص عن المحيط الاجتماعى والطبيعى» وما العلاقة التى يمكن تقام بين قضيتين» 
يعتمد اعتماداً جوهرياً إلى حد بعيد على مدى المعارف التى اكتسبها مفسر النص فى 
تعامله النشط مع الواقع أو مدى ما يتوفرله من معرفة متعلمة » ومدى ما اكتسبه من 
خبرات شخصية. إنها حقيقة معروفة أنه طبقاً لمعايير الاتصالية العامة الموضوعة فى 
7-1-4-١‏ لا يضم النص إلا تلك المعرفة التى يفترض المنتج عنها أنها كافية لفهم 
النص. وربما كان إيضاح كل المعارف فى نص ما غير اقتصادى إلى حد كبير» 
ويخالف هذه المعاييرء وكذلك الحقيقية القائلة إن المتلقى قادر على أشكال إعادة بناء 
ذهنية .وحين يعالج مفسر النص مثلا تتابع المنطوقات التالى : 

(77 ) صدمت امرأة بسيارتها شجرة. كانت قد عضتها قطتها. ويحاول أن 
ينشئ علاقة بين القضايا فإن ذلك بالتأكيد فى هذه الحال ليس أمراً واضحاً ولا جلياً » 
كما هى الحال فى ( 1١‏ )؛ حيث يصل إلى علاقة سببية بناء على نتيجة العملية 
الإدراكية : يدرك المرء أن بلل الشارع ( يكون ) مع المطرء حتى لو كان ثمة سبب 
آخر ممكناً لبلل الشارع فى هذا المثال أيضأ . فكمة معرفة أخرى ضرورية لم يعبر 
عنها فى النص صراحة لإنشاء صلة بين القضايا فى ( 77 ) . وكثيراً ما يوفر سياق 


«٠ 


لاا 


الحدث هذه المعرفة ( قارن دررف مولر - كاربوسا / بتوفى ( محرران ) 
اع / ممسصبوع! / معلأسقووط ( ١كذام‏ ) . وفى حالات كثيرة يمكن أيضأ أن 
تعوض عمليات إدراكية المعرفة الغائبة » أى تملاً من المعرفة الثابتة » من مصادر 
المعرفة المختزنة فى الذاكرة » مثلاً من خلال نظريات وتمئيلات معرفية نمتلكها عن 
الأحوال المركبة ومجريات الأحداث وما شابه. ففى (77 ) يوضح باقى النص 
العلاقة التى تعد شرطأ لانتظام القضتين فى مخطط قضوى واحد . قفى هذا النص 
الذى نستغنى عن إعادة عرضه هنا لأسباب تتعلق ( بضيق ) المساحة؛ يمكن القول 
إن المرأة المتعرضة للحادث كانت تصطحب قطتها معها دائماً فى السيارة » وأن 
القطة كانت قد فزعت من شئ ماء وأنها عضت السائقة التى فقدت نتيجة لذلك 
السيطرة على المركبة واصطدمت بالشجرة . 

مثال (17 ) المستقى من خبر صحفى يبين من جهة أن فهم النص يتأثر 
بالسياق تأثراً كبيرا » ومن جهة أخرى أن المعرفة بالسياقات والتفاعلات وغيرها تعزا 
إليها وظيفة بنيوية مهمة للغاية فى فهم النص . وينتج عن ذلك حتماً أن المتلقين 
المختلفين يمكنهم أن يوفقوا فى عملية فهم النص إلى نتائج تفسيرية مبتغاة بطرق 
مختلفة ومن خلال عمليات بنائية ذات مسارات مختلفة» إذ لا يمكن أن يكون لدى 
كل المتلقين مصادر معرفية متماثلة؛ يملأون من خلالها بناء الدنص أى المعلومات 
النصية فى أثناء عملية الفهم ( قارن : فان دى فيلده علاء/ عل هذلا 19145م؛ 
ريكهايم / شترونر عصطمن؟ / ستعطع1 81 336 ام ب ) . 

إن الاستنتجات » أى أوجه الإكمال المعرفى؛ على نحو ما صارت ضرورية فى 
(757)و37) فى أثناء عملية فهم النصء لا تتم فى مسارات صارمة من 
الاستدلالات القياسية وفق المنطق الشكلى» كما أن هذه الإجراءات الاستنتاجية لا تقوم 
أيضاً على أسباب وشروط مؤثرة تأثيراً فعليآ دائمآ . إن عمليات ختامية من هذا النوع 
ترتكن فى الأكثر على الكيفيات التى ينظر إليها على أنها مهمة فى سياق تفاعل 
معين ؛ وعلى الأولويات وأوجه التقويم وآراء المفسر ... الخ. 

إنه من المؤكد أن دمج قضيتين فى مخطط قضوى واحد يحكمه فى كثير من 
الأحوال مخطط سببىء ومع ذلك لا يمكن بأية حال أن يقتصر الدمج القضوى على 


١ 


دار اا 


هذه العلاقة فقد صار واضحاً من خلال ( 7١‏ ) » و(77 ) أنه يمكن أن ينقل 
المخطط السببى ظواهر غاية فى الاختلاف ٠‏ يمكن أن تظهر على أنها علة» ويدور 
الأمرمن ناحية حول أسباب مؤثرة موضوعياً ‏ لها طبيعة فيزيائية » وكميائية 
وبيولوجية الخ » كما هى الحال مثلاً فى : 

(14) فى هذا الصيف أمطرت عدة اسابيع. فاضت الأنهار على ضفافها. 

(15) فى هذا الصيف أمطرت عدة أسابيع . لم يكن جنى الغلال مكنأ . 

(0) فى أكتوبر تكون صقيع . تجمدت عناقيد العنب. 

بيد أنه من جهة أخرى نرج تحت المخططات السببية فى المراجع تلك 
الحالات أيضا » التى تعبر فيها قضية ق | عن علة إتمام الحدث أو عدم إتمامه؛ التى 
تعكسها قضية ق ب : 

. لم يستطع بيترأن يشاهد الفيلم . فإطارسيارته الفولفوقد عطب‎ )1١( 

ولكنه يمكن أيضا أن تنتظم قضيتان فى مخطط قضوى واحد؛ تعكس إحدى 
القضيتين حالة مركبة؛ بيدما تخصص الأخرى أوالجزء الآخر هذه الحالة . وتقوم 
علاقة التخصيص هذه - وفى الحالة المعكوسة علاقة تعميم - على علاقات الجزء 
بالكل بين الحالات أو مكونات الحالات؛ وعلى علاقات الربط الأساسى بينها أيضْاً . 

(1") اجتمع أمس البرلمان. تشاور النواب حول ثلاث مسودات قوانين جديدة. 

أخيراً يمكن أن تدمج القضايا فى مخطط قضوى واحد . حين تعكس مكونات ١77‏ 
بنية الحادثة أوحتى الأحداث التى نفذت متعاقبة ( قارن أيضاً انكفيست 810156 
9 ). 

(*) يأتى بيتر من المدرسة دائماً حوالى الساعة الثانية. ينجز أولاً واجباته. 
بعد ذلك يذهب ليتضبع . 

ينبغى أن تكون المخططات القضوية المدروسة إلى الآن قد أرضحت المبادئ 
التى تدمج القضايا وفقاً لهاء أى تدرج معا فى سياق واحد. إن علاقة الربط الأساسى 
بين الحالات التى تعكسها القضاياء ضرورية هناء ومع ذلك فإنها ما تزال ليست شرطأ 
كافياً » كما يتضح من المثال ( 4" ) : 


-1١8 

)4 فنلندا أغنى بلدان أوربا بالبحيرات . قاعة فنلندا صممها١‏ .ألتو 
410 . فى شمال فتلندا تعيش حيوانات الرنة . وفى الجنوب الوعول . كسب نيكينن 
معممدعك701 ثلاث ميداليات ذهبية . 

يمكن بغير شك إثبات علاقات ربط أساسية بين القضايا فى ( 4) . ومع ذلك 
يصعب حصر المعرفة المتمثلة هنا تحت مدمج واضحء ففهم النص وعمليات الدمج 
القضوى تعتمد بشكل واضح دائماً على أفكار موجهة » وتيمات » وأفكار محورية 
وسياقات التفاعل وغير ذلك التى تصير قوة تشكيل مركزية للبنية. 
"-7-؟ الدمج القضوى الا'فقى والراسى 

إن عمليات فهم النص المعالجة إلى الآن التى تجزئ محتويات النص إلى 
قضايا أساسية وتقيم بين هذه القضايا علاقات حتى تضم فى مركبات قضوية؛ 
تحددها تحديداً حاسماً المعرفة التى يمتلك مفسر النص عن المحيط الطبيعى 
والاجتماعى. ولهذا يشرط الدمج القضوى دائماً معرفة عن الحالات وترابطهاء بل 
وعن المعرفة المسبقة أو معرا فة السياق حول علاقات التفاعل » ووقائع الاتصال وما 
أشبه ذلك. وأخيراً فإن عمليات الدمج القضوى بالمعنى المتحدث عن فيما سبق 
لاتتصور دون معرفة موسوعية ودون النظريات العلمية» وكذلك النظريات الذاتية أو 
المعرفة بترابط الأحداث . فهى تقدم المعرفة الضرورية لإنجاز الاستدلالات اللازمة 
لتفسير النص. وبذلك بكون المرء الذى يملك المعرفة الموضوعية المناسبة عن 
أوبرفيزنتال ورياضة الشتاء قادراً على القيام بدمج القضايا بلا إشكال فى : 

(15) نشأت ريناته فى أوبرفيزنتال ؛ فهى متزلجة ممتازة . 

ويستخلص تلك المعرفة» أى يستطيع تعويض ما لم يذكر فى النص صراحة. ١١"‏ 
إن كل آليات الدمج المعالجة إلى الآن التى توجهها مخططات قضوية والتى تستند إلى 
أقسام الحالات والعلاقات المميزة لها يمكن على أساس ٠‏ اتجاه المعالجة » الدمج 
القضوى الأفقى . فعلى المستوى الموضعى يس ها هنا بين القضايا مخطط قضوى 
يعتمد على الحالات وهيئات الحالات وكذلك علاقات الترابط الأساس بينها . وغالبآً 
ما تظهرآثار عمليات الدمج هذه فى البنية السطحية للنص على شكل وسائل تماسك 2 


.عا 


ومع ذلك فإنها ليست شروطاً حتمية لعمليات الدمج التى تجرى عبر القضايا فى أثناء 
عملية فهم النص . 

بيد أنه يوجد كثير من تتابعات المنطوقات التى يجب أن يوجد لها من أجل 
الدمج القضوى مدمج مشترك أى درجة مشتركة من التنظيم ( قارن لانج م[ 
”18 ) ففى عمليات الدمج هذه التى تسير فى هذه الحال على نحو رأسى» والتى 
تقوم إلى حد كبير للغاية على إمكانية المراجعة » يجب أن يوجد أولاً تصور ما يمكن 
أن تدرج تحته القضايا المفردة . وتعد هذه الطريقة من طرق الدمج القضوى مميزة 
بوجه خاص فى معالجة تلك النصوص أو مقاطع نصية » تدخل فيها مشاهد حديثة: 
كما هى الحال فى روايات» وحكايات كثيرة ٠‏ الخ 

تربط آليات الدمج الأفقية والرأسية بين القضايا الأساسية فى مركبات قضوية 
أو قضايا كبرى أو وحدات كبرى؛ حيث تتضافر نتائج عمليات الموضعية والكلية مع 
مستويات المعالجة . حاول فان دايك ( 18١‏ أ؛ ج ) أن يبين إلى أى مدى يمكن 
إيضاح هذه الأسس فى البناء الدلالى للوحدات بشكل منظم؛ أى ما القواعد الكبرى 
التى تشكل أبنية دلالية كبرى. 
1-7-5 مخططات الإنجاز والاستراتيجبات البراجماتية 

كانت إجراءات المعالجة الدلالية للدنص تقع إلى الآن فى قلب نماذج علم اللغة 
النفسى عن معالجة النص حتى إذا قررنا عن كل اقتراجات النماذج أن فهم النص لا 
يمكن أن يحصر فى تشكيل معنى النص ٠»‏ فى بناء أساس الدص أو عالمه ؛ بل يشمل 
بشكل حتمى تفسير وظيفة النص أو إنجازه . إن هذا أمرلا يتطرق إليه الشك؛ ولكن 
الآليات التى توصف وتوضح من خلالها ععمليات الدمج الإنجازية فى أثناء فهم 
النص لم تبحث فى الوقت الحاضر إلا بشكل محدود للغاية كما هى الحال بالنسبة 
لآليات البناء الدلالى للوحدات . ولذلك يبدو أنه من السائغ الانطلاق من أنه استناداً 
إلى تفسير وظيفة النص ستطبق بلاشك إجراءات قياسية» أى أن النصوص عند تلقيها ١74‏ 
تجزأ إلى أحداث لغوية أساسية وأحداث إنجازية يقام بينها علاقات خاصة لكى يبنى 
من ذلك مركبات أو تدرجات الإنجاز. 


0 إن 


إن أوجه الإنجاز التى تدمج فى أثناء عملية فهم النص فى مخطط الإنجازء 
يجب كذلك أن تفى بشروط معينة . ولذا يمكن الانطلاق من أن مخططات الإنجاز 
تتكون من أحداث إنجازية يتوصل من خلالها إلى هدف جوهرىء وكذلك تلك 
الأحداث التئ ينبغى أن تحقق أهدافآ وسيلية بالنظر إلى الهدف الجوهرى؛ حيث يمكن 
هنا افتراض علاقات دعم مميزة بين تلك الأحداث الإنجازية التى يتوصل من 
خلالها إلى الهدف الجوهرىء؛ وتلك التى توجد شروط هذا الهدف. لذلك لايلزم بأية 
حال من الأحوال أن تكون الأحداث الإنجازد بة صريحة دائماً » بل إنه يمكن أن 
تستنيط أيضاً . فأحد أهم شروط إعادة بناء علاقات إنجازية يكمن فيما يبدو فى 
تنظيمها المعرفى فى شكل نموذج أو مخطط ٠‏ 

ريما اتضبح عن طريق الدم ثيل فى 7-1 و0-1 كيف يتوسل بالمعرفة 
استراتيجياً لعمليات إنتاج النص وكذلك تفسيره. وما الإجراءات التى تتحقق من 
خلالها هذه المعرفة فى أبنية النص. وربما أوضحت معالجاتنا أن كلتا العمليتين تعدان 
من الأنشطة الخلاقة التى يجب أن تفهم على أنها عمليات تجرى بشكل دينامى, 
فالتحليل اللغوى للنصوص لا يستطيع وصف ولا إيضاح العمليات التى تجرى فعلا 
عند إنتاج النص وتلقيه أو حتى نقل ما يحدث فى هذه العمليات بشكل متزامن وما 
يحدث فى المقابل بشكل متعاقب أو مواز . وما العمليات والإجراءات التى يتطلب 
أحرق ابه قن المقابل يحكم الأخرى ... الخ. تحاول النماذج النفسية أن تجيب عن 
هذه التساؤلات ويجب على الدموذج اللغوى لتحليل النص؛ كما تؤثر المعالجات 
الحالية» أن تصف فى الأغلب أى أنظمة المعرفة التى تتحقق فى البنية المتعددة 
الأبعاد لنص ما وكيف تقوم هذه الأبنية بوظيفة مميزة . لذلك فإن الإطار النظرى 
لتحليل النص المخطط فى هذا الكتاب والذى طور بالتفصيل فى الفصول التالية ليس 
نموذج عملية ما بل هونموذج إجرائى استخلص من تلك العمليات المحددة لإنتاج 
النص وفهمه؛ ولكن يحاول أن يبين كيف وما المعارف التى تتحقق فى أبنية النص 
من خلال أنشطة تفاعلية للأشخاص الفاعلين اجتماعياً » وكيف تصير بدورها من 
خلال هذه الأخيرة قابلة للتفسيرء لذا لا ينظر النموذج الإجرا. ئى إلى النصوص على 
أنها شئ منته؛ بل يخضعها لمعيار مركب من شروط إنتاجها وتلقيها ؛ ويبين من 


اغا له 


خلال ذلك أن النصوص لا معنى لها ولا وظيفة فى حد ذاتهاء وإنما اتصالا 
بالأشخاص الفاعلين اجتماعيا . إنه لا يصف كيف يجرى ٠‏ اللعب » بل ماذا ٠‏ 
اللعب ؛ . 
"-/ النص ونظرية النص 

إن النموذج الدينامى الإجرائى لتحليل النصء كما حاولنا رسمه فى هذا الفصل 
لايزيل فقط الفصل الحالى بين الدص والحديث , بل يكتسب فى هذا الفصل كدير من 
المفاهيم الأساسية اللغوية النصية» بما فيها مفهوم النصء مضموناً جديداً. 

ما يزال مفهوم النص فى معالجاتنا الحالية يستخدم استخداماً مبايناً للغاية: 
فمن جهة يفهم النص من زواية المنتج على أنه تحقيق لغوى لحدث كلى ذى أساس 
قضوى مناسب» أى أن النص يفهم من هذا الجانب على أنه وجود ذهنى يتحقق لغويً 
فى أثناء عملية إنتاج النص تدريجيا » ويخرج إلى السلح. .ومن جهة أخرى يوضح 
النص من زواية المفسر أيضأًء ويبين فى ذلك بوجه خاصء كيف ينشأ من النص مرة 
أخرى تمثيل ذهنى ٠‏ أى تمثيل معنى النص أو وظيفته فى وعى المفسر. وأخيراً من 
جهة ثالثة يعتمد مفهوم النص على حصية النشاط اللغوى؛ على أوجه الوجود الممثل 
كتابياً أو شفوياً ومن ثم يمكن إدراكها. وحتى لا تظل التصورات الجوهرية مستخدمة 
بمفاهيم متباينة فلن يستعمل النص فيما يلى إلا بالمعنى المذكور أخيرً؛ ومن ثم يرتبط 
بالمنطرقات التى تمثل فى أحد هذين الشكلين والتى يمكن أن تلحق بصيغة وجود من 
هاتين الصيغتين . نحن نعلم من تجربتنا الاتصالية أن النص لايمكن أن يتحقق فقط 
من خلال الأنظمة المعرفية التى وصفت بالتفصيل فى ١‏ -؛ . ففى مواقف اتصالية 
كثيرة أو أنماط اتصال تدخل حركات الجسم وتعبيرات الوجه فى تكوين النص » وهى 
التى لها وظيفة مؤشر بالغة الأهمية لفهم النص. 

وتوجد أخيراً أنماط من الاتصال تضم فيها النصوص إلى جانب أنظمة المعرفة 
المذكورة رموزاً: وصياغات ورسوم وأشكال تصويرية وغيرها. ولذلك فإن التفريق 

بين ألفهم الواسع والفهم الضيق للنص يتضح أنه يناسب الهدف» حيث يشمل ( الفهم 

وام ) كل تك الأنظمة الميموطيقية ألتى تتحقق فى بنية قص ما إلى جاني نشم 
العلامات » اللغة. إن أغلب طرائق البحث اللغوية النصية الموجودة إلى الآن تقوم على 


4 


بنك 


الفهم الضيق للنص. ولا يعد هذا تقييداً غير مشروع؛ بل نتيجة منهجية ضرورية 
أفرزها واقع المعرفة الحالى. فشمة فشكلة ما تزال إلى اليوم لم تحل بعد » وهى كيف 
تتضافر وسائل لغوية ووسائل مصاحبة للغة ( أى حركات الجسم وتعبيرات الوجه 
وغيرها )؛ كيف يمكن وصف الأدوات المصاحبة للغة بالتفصيل؛ وكيف يمكن أن 
تدمج فى نموذج تحليل الدنص. ولذلك فإن إغفال هذه الظواهر لا يعد تجريداً غير 
مبرر أو حتى تجاهلاً لجوانب جوهرية فى بنية النصء بل هو تناول ثبت أنه مبرر 
بناء على ما تقدم من وجهات نظرما تزال قاصرة حول هذه الظواهر . وفى العمل ؟١‏ 
الحالى يفهم النص بالمعنى الضيق له أيضاً. ولذلك لا تعكس تحليلات النص إلا 
النتائج اللغوية. حتى الآن كان قد اقترح بعد وصف المكونات المهمة لإنتاج النص 
وتلقيه أيضأ تعريفان تجريبيان للنصء استنبطهما المؤلفان من الوضع المتطور للإطار 
النظرى الذى حددت معالمه هنا. وفى النهاية سنحاول أن نحدد هذه التعريفات 
استناداً إلى نموذج تحليل نصى دينامى تحديداً دقيقاً . وفى ذلك يمكن أن يشار إلى أن 
الأمر هنا يتعلق بتعريف للدنصء يكون عاماً من جهة بحيث يضم كل أشكال الورود 
النصى ما أمكن ذلكء ولكنه يكون خاصاً أيضاً من جهة أخرى؛ بحيث يمكن من 
التفريق بين ما هو نصى وما هو ليس بنصى من المنطوقات اللغوية ولايجب أن ينظر 
هنا إلى هذا التفريق على أنه فاصل حادء يمكن من خلاله أن يتحدد بدقة الموضع 
الذى ينتهى عنده نص ما عن أن يكون نصأء مثل هذا الفرض سيتعارض أساساً مع 
نموذج دينامى لتحليل النص . غير أنه من جهة أخرى تجب المطالبة بأن ينطلق كل 
اقتراح لنموذج تحليل نصى من مفهوم للنص راسخ نظريا. أما إلى أى مدى يعكس 
هذا المفهوم فهمنا اليومى ومعرفتنا البسيطة عن النصوص » وعن خواصها ووظائفهاء 
فهى مسألة أخرى. 

ويفهم ضمن النصوص نتائج النشاط اللغوى للأشخاص الفاعلين اجتماعيا 
الذين ينشط من خلالهم معرفة ذات طبيعة مباينة اعتماداً على التقويم الإدراكى 
للمشاركين فى الحدث وسياق الحدث أيضْأ من منتج النصء تلك المعرفة تتحقق فى 
النصوص بطريقة خاصة؛ وتتشكل بنيتها متعددة الأبعاد. إن بنية النص تؤشر فى 
الوقت ذاته إلى الوظيفة التى يلحقها المنتج بنص ما فى سياق تفاعل معين؛ وتمثل 


-١88- 


الأساس لعملية تفسير معقدة من متلقى النص. فالنصوص - بالمعنى المفهوم هنا - 
وكما أكد على ذلك مراراً من قبل - تجسد نتائج الفاعليات. وتبعاً للفهم الدينامى 
للنص ينطلق من نصودس لا معنى لها ولا وظيفة لها فى ذاتهاء وإنما لا يتحدد ذلك 
إلا اتصالاً بسياقات التفاعل وكذلك المشاركين فى الحدث الذين ينتجون النصوص 
ويتلقونها. وبذلك لا تكون النصوص فى ذاتها متماسكة » على نحو ما تذهب أغلب 
اقترحات النماذج إلى الآن؛ بل إن المشاركين فى الحدث هم الذين يمنحون النص 
السياق ويحققونه فى بنية الدنص حتى يعاد بناؤه ثانية فى عملية الفهم المعقدة التى 
تتفاعل فيها معلومات النص والمعرفة الموجودة مسبقاً تفاعلاً شديداً فالتماسك يكون 
مقصوداً من المنتج ويكون متوقعاً من المتلقى ويعزا إلى تتابع المنطوقات فى أثناء 
عمليات فهم النص. 

إذا ما قورن هذا التحديد للمفهومى للنصء وكذلك الخواص المقولية المستنبطة 
منه بتعريفات النص التى طورت على سبيل المثال فى إطار أنحاء النص» فإن 
الاختلاف الجوهرى يتضح فى نواح ععدة. فأغلب تعريفات النص الموجودة تذهب 
إلى أن للنصوص أربع علامات مقولية أساساً » فمن جهة يفترض أن النصوص فى 
الأساس أكثر تعقيداً من الجمل ؛ مما يترتب عليه أنه يفهم من الدص تتابع من 
منطوقين فأكثر ( عدة منطوقات لغوية ). والحد الأدنى فى ذلك يتحدد عادة من 
خلال مصطلحات نظرية نحوية» مثل الجملة أو منطوق الجملة أُيضْآ » أما الحد الأعلى ١77‏ 
فى المقابل فيتحدد من خلال اصطلاحات الأجناس الأدبية » مثل الرواية؛ القصة 
(الحكاية ) الخ. ولا يكفى معيار التعقيد لتمييز النصوص عن المنطوقات غير النصية» 
إذ تحاول كل تعريفات النص تقريبأً أن تدلل على هذا الفارق من خلال معيار 
التماسك؛ حيث يفهم تحت التماسك خاصية نصية داخلية تبينها آليات كثيرة للربط» 
مثل سلاسل التناظر واصطلاحات الربط وغيرها . وقد شغل المعيار الخالث بشكل أقل 
فى التعريفات الموجودة ب : موضوع النص الذى يستخدم كذلك لتمييز المنطوقات 
النصية عن المنطوقات غير النصية. رابع وأخيراً يطالب للنصوص كخاصية مقولية 
الاستقلال النسبى. وعلى الرغم من أن إمكانية إيضاح هذه المفاهيم ظلت غير محددة 
إلى حد بعيد فإن كل تعريفات النص الموجودة تقريباً تنطلق من هذه الخواص 
المقولية ( قارن بتوفى 261511 ( محرر) 151/5و1185 ). 


إن التعريف الذى نقترحه لانص مايزال لايفى دون شك بكل المتطبات التى 
تنصب على تعريف مؤبس نظرياً . غير أنه لا خلاف هنا فى أنة يتجاوز التعريفات 
الموجودة للدص وِيُمَكٌن من تخطى الفهم الاستاتيكى السائد من قبل إلى الآن للنص. 
ومن جهة أخرى لم تعد الخواص الجوهرية للنصوص مثبتة بالاستنتاجات اللغوية 
المفردة » بل صارت تفهم على أنها نتيجة جهد تفسيرى معقدء لا يشمل الدمج 
القضوى فحسبء بل دمج الأحداث الإنجازية » ووحدات الحدث» ووحدات البنية 
الكلية للدنص أيضا . 

وانطلاقاً من هذا الفهم الدينامى للنص يجاب أيضأً عن السؤال المطروح كثيراً 
فى تاريخ علم لغة النص حول مجال موضوع نظرية النص وبديتها أيضأ . 

ونحاول فى إطار المعالجة المدمجة المتطورة هنا أن نفصل فى مجال الحقائق 
المعقد للنص بين مجالات مفردة ذات خواص بنيوية ووظيفية بعضها عن بعض 
ووصف وإيضاح كل منها من خلال نظريات خاصة . وبعبارة أخرى : تفهم نظرية 
النص على أنها نظام من نظريات جزئية مترابطة فى علاقاتها الداخلية يصور كل 
منها خواص محددة للبنية المعقدة للنص؛ ويوضح كيف توضع هذه الأبنية فى 
وظائف معينة . فنظرية النص بوصفها نوعا من النظريات العليا لم تدرس لذلك إلا 
درساً غير ملائم مثل كثير من المحاولات الحالية لتوسيع النماذج الموجودة تدريجياً . 
طالما تصطدم هذه بالحقائق التى تتجاوز الإطار المقولى لتلك النماذج. ويجدر التذكير 
هنا مرة أخرى بمحاولة تكوين أنحاء النص أو إدخال ما تسمى بالمكونات الاتصالية - 
البراجماتية فى النحو التى تدرس من خلالها الخواص المتجاوزة للجملة أو الجوانب 
الاتصالية البراجماتية للمنطوقات . فى تلك المعالجة قد تبين أنها غير ملائمة . 

تضم نظرية النص حسب فهمنا ثلاث مجالات كبرى للنظرية ؛ تحدد فيما 
يلى: 

- نظرية النحو 

- نظرية الفعل اللغوى 

- نظرية إنشاء النص 
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وتشمل كل واحدة من هذه النظريات بدورها عدداً كبيراً من النظريات الجزئية 
التى تصور كل منها خواصاً مميزة لبنية الدص. فنظرية النحو ونظرية المعجم تصفان 
أنظمة المعرفة التى صارت متحققة فى النص ؛ والتى سميت فى 4-١‏ المعرفة 
اللغوية. أما نظرية الفعل اللغوى فتوضح فى المقابل بناء وتوظيف المعرفة الإنجازية 
الضرورية لإنتاج النص وتفسيره؛ معرفة عن معاييراتصالية عامة؛ ومعرفة ما وراء 
الاتصال أيضأ . وأخيراً توضح نظرية إنشاء النص مبادئ تنظيم الأبنية الكلية للنص 
وكذلك خواص الأنواع النصية. إن تصوير جوانب معينة لبنية الدص فى نظريات 
مفردة لايتجاهل بأية حال من الأحوال أن الأمر هنا يتعلق لظواهر على درجة عالية 
من التداخل؛ ولا يميز بعضها عن بعض عند أوجه النظر العلمى إلا بهدف إمكان 
النفاذ بصورة أعمق إلى علاقاتها المتداخلة من خلال تحليلها المنظم. وما تزال هذه 
المجالات الثلاثة للنظرية تدرس فى الوقت الحاضر درساً متفاوتاً . ومن ثم فلدينا 
معرفة جيدة نسبيأ عن المجال الموضوعى للنحوء وعن الوحدات الممثلة فيه وعن بنية 
المعجم ووظيفته وعن توظيف المعرفة النحوية والمعجمية . أما الأقل نضجاً فى 
المقابل فهى ما تزال نظرية الفعل اللغوى التى لا تتوقف عند حد تحليل منطوقات 
جملية مفردة. وأخير ليس لديناء فى الوقت الحالى إلا معرفة محدودة للغاية عن 
الأبنية الكلية للنلصوصء وإن كان من الممكن استخلاص نظرات عميقة فى أبنية 
كبرى محددة لللصوص . 


وات 


النص . نوعه ونمطه ؟ * 

١- *‏ مدخل إلى الإشكالية . 
ثمة تحديد بسيط بحق بعد معالجتنا فى الفصل الثانى وهو أن المتكلم الذى 

يقصد إنتاج نص ما ؛ يجب عليه أن يصور الحدث الكلى وكذلك الأساس القضوى 

المتوافق معه فى مخطط ؛ ينظم مضمون الدص وكذلك هدف الحدث المبتغى من 

النص على مستوى كلى ويتحقق فى البئية المعقدة للنص بطريقة خاصة . 

إن هذا التشكيل الكلى للبدية ليس شرطأ حتمياً فقط لإنتاج النص » بل أيضًا 
عامل حاسم للغاية لفهم المفسر للدنص. وقد أطلقنا فى ؟ - 4 - 5 على المعرفة 
الخاصة التى تستخدم لهذه المخططات النصية وتنظيم البناء الكلى للدص » معرفة 
بالأبنية الكلية للنص أو معرفة بالأنواع النصية . وما تزال المصطلحات التى اقترحت 
للإشارة إلى هذا النظام المعرفى بالتأكيد مؤقتة كما هى الحال بالنسبة لمعارفنا عن 
هذه الأبنية . ويمكن ابتداء تبرير افتراض نظام معرفى خاص لهذه المبادئ الكلية 
لتشكيل البنية من خلال عدد كبير من اعتبارات احتمالية . ويمكن أن يذكر بعضها 

فيما يلى على شكل أفكار أساسية : 

أ - اكتسب المتكلم من خلال نشاطه اللغوى معرفة بالأنواع النصية أو معرفة بعملية 
التنميط » تمكنهم من التعاون فى مجالات اتصال متباينة للجماعة الإنسانية, 
حيث ينتجون نصوصا , ويفهمونها » ويمكن أن يضعوها دائما فى مواقف 
وسياقات ومؤسسات فى سياق منظم؛ أى أن المشاركين فى الاتصال قادرون 
على أن يتصرفوا بشكل مناسب موقفيا واجتماعيا أيضا فى مجالات اتصال 
متباينة» ويدركون أنها سياق طبقة معينة . 

ب- يبدو أن المعرفة بالأبنية الكلية للدنص ليست افتراضاً تبرره اعتبارات نمطية 
الاتصال فحسب ء بل أيضآ لأن المتكلمين قادرون على تكرير إنتاج النص 
الواحد نفسه فى مواقف اتصال متباينة » دون الرجوع إلى الأبنية الدحوية ذاتها 


* هذا هوالفصل الثالث من كتاب : مدخل إلى علم لغة الدنص 1203128 لاله 1كآ عنتأء ,كلنائتدع 2 تلرء1" 
تأليف : فولفانج هاينه مان وديتر فيهفجر 5ع1/165768 .1 / ققنة تادعم 1161 ./لا ) . 
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تال قاؤااه 


وكذلك شواهدها المعجمية - وأخيراً يمكنهم عند الإعادة أن ينوعوا تتابع وحدات 
معينة للحدث؛ مما لا يؤثر فى صيغة النص أو مخطط النص إلا تأثيرا محدودا » 
مثل التغييرات فى الأبنية الدحوية والتمذيلات المعجمية . وثمة مقال نمطى 
أصلى لذلك هو الحكاية الحوارية (قارن كفستهوف 011358014 138٠‏ 
و4كاب) . 

ج- لدى المتكلمين القدرة على أن يلحقوا النصوص التى تلقوها محددة من قبل 
اجتماعياء ومن ثم مصنفة فى فئات معينة؛ وإثبات هذه الأوجه من الإلحاق من 
خلال رموز معجمية تستخدم داخل جماعة بشرية . وهكذا يمكن للمتلقى الذى 
يفسر نصوصا متباينة أن يبين أن نصأ ما يتبع قسم الحكايات أو رصفات الطبخ 
أو نصوص القانون ... إلخ؛ على الرغم من أنه لا يلزم أن يحتل فى هذا النص 
عنصر من الثروة اللغوية أوأية مجموعة اسمية موقع إشارة أولية موجهة؛ بل 
إنه غالبا ما لا يوجد ما يدل على الأمريتعلق بحكاية أو وصفه طبخ . 

د - يوجد للصوص كثيرة إشارات مميزة (منطوقات نمطية ؛ أو مبادئ تنظيم » أو 
قواعد تشكيل (جشتالت) أو توصيات تشكيل ... إلخ) يمكن أن يكون لها وظيفة 
مؤشرة إلى القسم . ومن أمثلة ذلك : 

أبنية مميزة فى بداية النصء مثل : كان ياما كان... تشير إلى حكاية خرافية: 
وفى بعض الأحيان أيضا إلى النكتة » و«باسم الشعب؛ وغيرها التى تعد نمطية 
لأحكام المحكمة»؛ و«عزيزتى ماريا » وسيدى المدير المحترم... إلخ التى تعد إشارات 
افتتاحية مميزة للخطابات . وترد بجانب هذه الإشارات فى كثير من النصوص صيغ 
تنظيم تدل كذلك على نوع من النصوص أو حتى على نصوص من مجالات 
محددة. وهكذا يمكن أن يستدل من بنية مكونة من فقرات على درجة كبيرة من 
الاحتمال على نصوص قانون أو عقد أو غير ذلك ؛ ومن بنية مكونة من أشطر على 
نصوص شعرية؛ ومن «خانات فارغة» كثيرة يجب أن تملا فى نص ما ء على 
استمارات . وأخيراً لورود النصوص أيضاً وظيفة مشكلة لأنواعها . يوجد عدد قليل 
من النصوص أو أنواعها التى ترفق بمنتجات معينة » إذ إنها تشتمل على توجيهات 
عن الأشياء أو أوجه الالتزام بالضمان ٠‏ وشهادات تقنية ... وغير ذلك . وبذلك تكون 
النصوص المرفقة بمنتج ما مؤشرة إلى نمط الدص أو نوعه ٠‏ مثل النصوص التى تعد 

طرق (لكيفيات) محددة للنشر مهمة بالنسبة لها . (قارن هنزل 1اءومء155 )١5417‏ . 
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ه - لقد اكتسب المتكلمون فيما يبدوفى أثناء عملية التشكل الاجتماعى معرفة بإمكان 
ربط مضامين وكميات وكذلك وظائف خاصة دائماً بصيغة نصية عرفية أو 
بمخطط . ويعنى ذلك إذا ما قيل بشكل مبسط عام : فى رسالة شخصية ييلغ 
(اعتماداً على العلاقات الاجتماعية والعاطفية بين المشاركين فى التفاعل ) عادة 
ما عايشه شخصياً ء ويعد بالنسبة للمتلقى معرفة إضافية ذات أهمية . ولذلك 
يمكن أن تكون عناصر نص ما من هذا النوع إظهارا أوحتى استدعاء مشاعر 
وأوجه تقويم . ويتبع ذلك بالنسبة لنصوص الرسائل منظور التوقع الذى «يفسره 
به المتلقى نصوص هذا النوع؛ وفى المقابل لن يكون ما هو عاطفى والتعبير عن 
حالات نفسية وغير ذلك تيمة خاصة ببراءات الاختراع . 

و - اكتسب المتكلمون فى جماعة بشرية فى أثناء نشاطهم اللغوى القدرة على معرفة 
الأخطاء المصنفة فى النصوص » ولديهم القدرة أيضا على تعيين أو تحديد تبدل 
نوع النص فى أثناء حدث التفاعل . 

ز- تعد مخططات النص أو حتى أبنية الدص الكلية نتيجة » وكذلك شرطا للنشاط 
اللغوى فى جماعة لغوية ما . وتتغير مخططات هذا النوع تبعا لحاجات الاتصال 
ومهامه المتغيرة» ( وتبعاً) لقيود التفاعل المتطورة باستمرار فى الجماعة 
البشرية. 

ويمكن أن يوصف التغير فى أنواع النص على سبيل المثال من خلال وصفة 
الطبخ . وسيتضح فى هذه الأمثلة أن التغيرات لا ترتبط بأية حال بالتحقق اللغوى 
فقط حيث يحل على سبيل المثال محل صيغة الأمرفى وصغة الطبخ فى الألمانية 

الفصحى الحديثة المبكرة مصادرمع (أفعال) مساعدة أو أبنية البناء للمجهول؛ 

وتخصطع الأبنية الكبرى ذاتها أيضا لتغيرات تاريخية » كما تبين الأمثلة (7؟) - 

(9؟) بجلاء . 

(1") وجبة شطارة : 


هذه وجبة شطارة . ينبغى أن يؤخذ مخ ودقيق وتفاح وبيض . ويخلط ذلك 
بالتوابل » ويوضع فى سيخ شواء ويحمر تحميرا حسنا ثم يقدم . هذا ما يسمى مخا 
محمراً » ويعمل الشىء ذاته مع الرئتين اللتين تطبخان أو 5 
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(/3") وجبة خفيفة : 

هذه وجبة خفيفة . ليأخذ المره مخا ودقيقاً وتفاحاً وبيضاً . وليخلط المرء هذا 
بالتوابل » وليضعه فى سيخ شواء ويحمر تحميراً جيداً ثم يقدم . هذا ما يسمى مخ 
محمراً . وهكذا يستطيع المرء أن يستخدم الطريقة ذاتها مع رئة مطبوخة أيضْاً . 
(م؟) حساء فاصوليا بالشهم : 

يطبخ المرء قطعة من الشحم فى الماء حتى تذوب ثم يصفى الحساء» ثم تطبخ 
الفاصوليا جيداً؛ وتسكب» ويصفى نصفها » وتصب عليه مرقة الشحم ثم تهرس هرسآ 
ناعمأء ثم تضاف إليها الفاصوليا غير المهروسة ٠‏ ويتركها على النارة مدة ربع ساعة 
لتنضج ثم تضاف إليها قطع الشحم . 
(9) لحم بلغاري بالارز : 

المقادير: 4٠٠‏ جم لحم » و0١5١‏ جم أرزء و١١‏ ملعقة مرقة لحم؛ و4 حبات 
طماطم و4 بصلاتء وقرنان من الفلفل الأخضرء وملعقتا طعام من معجون الطماطم 
وفصا ثوم وربع ملعقة شاى من الفلفل » وملعقتا شاى من البابريكا غير الحارة ١٠١‏ 
التحصير : 

يقطع اللحم إلى قطع صغيرة ويحمر فى الزيت لمدة عشر دقائق » ويضاف 
إليه التوابل ومعجون الطماطم والمرقة الساخنة » ويترك مغطى ليغلى وينضج » 
ويقطع الفلفل الأخضر المنزوع البذر شرائح » وتقشير البصلات وتقطيعها إلى أربع 
قطع؛ وإزالة قشرة الطماطم وتقطيعها إلى أربع قطع ثم خلط الأرز وقطع الفلفل 
الأخضر والبصلات بعضها ببعض ٠؛‏ وترك كل الخليط ينضج . إضافة الطماطم فى 
الدقائق الخمس الأخيرة من التحضير . يتذوق أخيراً . 

يصلح أن يقدم مع هذه الوجبة خبز مخلوط وكأس صغير من النبيذ الأحمر . 
يحتوى كل طبق على /١١‏ سعر حرارى أو1578؟ جول . 
ح - قبل أن تعنى طرائق البحث اللغوى النصى أساساً بمشكلات التدميط بزمن 
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طويل؛ كانت مجالات اتصال كثيرة قد صنفت النصوص المميزة لها إلى أنواع؛ 
ومن ثم تكون قد أكدت بشدة على أن النصوص - منفصلة عن إيضاح ملامح 
عملية التدميط يمكن أساسا أن تصنف إلى أنواع ؛ وأنه يوجد لها مخططات 
مميزة . ومن أمثلة هذه التصنيفات التى أقيمت فى مجالات اتصال مفردة : 
- تصنيفات نصوص القانون إلى الدستور » وأمر إدارى » ومرسوم وحكم تنفيذ 
والتماس وحكم محكمة ومذكرة ادعاء ... إلخ . 
- الأنواع والأجناس الأدبية (الرواية والحكاية والقصة والقصيدة الغنائية 
والقصيدة .... إلخ) . 
- أشكال تنظيم النصوص التربوية إلى نصوص تعليم ونصوص تدريب 
ونصوص للفهم بطريق السماع ونصوص للترجمة وغيرها . 
وقد اتضح من خلال هذا العرض الموجز أن التصنيفات فى مجالات الاتصال 
المتباينة تجرى وفق معايير شديدة التباين . وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو أن 
وجهات النظر الوظيفية الواجبة الصدارة (استخدام النص وهدف الدنص) يجب أن تعد 
معايير التصذيف المفضلة (قارن : جوتنبرج 01625258 )١541‏ . 
إن الأفكار العامة (الأولية) التى أوردناها هنا لتسويغ مخططات النص أو 
أنواعه أكدتها ودعمتها فى السنوات الأخيرة دراسات علمية كذيرة . وقد أشار علم 
النفس الإدراكى وعلم اللغة النفسى الخاصان بمعالجة النص بمعاونة التوكيد الإمبريقى 
للفروض باستمرار إلى أن التصنيفات تعد شرطا للأنشطة الإدراكية وأن معلومات هذا 
التعقيد والوظيفية لا يمكن معالجتها ؛ إذا لم تشكل محصلات المعالجة بطريقة مختلفة. 
ومع ذلك فقد استنتجت أدلة كثيرة أيضاً حول افتراض أبنية النص الكلية من دراسات 
عن جوانب خاصة فى فهم النص» وكذلك من دراسات عن قدرات الفهم والحفظ 
والاختصار وإعادة بناء النصوص وإعادة التعرف على المنطوقات الرئيسة وغيرها 
(قارن : ماندلر/ جودمان سهدم06000 / :5132016 1187 ء ودنهيره عمعتطمء12 
6٠‏ .» وشنوتز بالشتت / ماندل 112201 /الء)82115 بتامصطء5 ١581‏ وشتاين / 
جلن ههع61 / 5أع5 151/4 وغيرهم) . ومع أنه لم تعد الدراسات عن أبئية النص 


يفنا 
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الكلية فى بدايتها ولم تعمق كذلك من خلال نتائج البحوث النفسية واللغوية أيضاً فإنه 
لا يمكن تجاهل أن نظرية تأليف الدص التى تصف مبادئ البنية الكلية ومبادئ تنظيم 
النصوص وتوضحهاء ما تزال كما هى الحال من قبل تشكل ثغرة يجب سدها . 
" - 7 طرق التصنيف اللغوى للنصوص 

قد أشرنا فيما سبق فى ؟ - ١‏ ضمنياً إلى أن تصنيف النصوص احتل فى 
الأغلب بؤرة الاهتمام اللغوى » وأن التصنيفات النصية الأولى قد وضعت قبل نشأة 
طرائق البحث فى علم لغة الدص بزمن طويل ؛ وهى التى أهملت على أية حال 
مسائل تنميطية كذيرة إلى حد بعيد أوحتى استبعدتها استبعاداً متعمداً . وكون أغلب 
مقترحات النماذج فى علم لغة النص لم تعن بوجه عام بعمليات التنميط ليس متعلقاً 
بتعقيد هذا الموضوع فحسبء بل بتقديرين منهجين خاطنين أيضاأً صارا مميزين لعدد 
غير قليل من طرائق البحث اللغوى النصى . 

فمن جهة يمكن الانطلاق من أن لا يتوصل إلى تصنيف بشكل آلى ما دامت 
نظرية النص قادرة على الكشف عن العلاقات المعقدة للبنية والوظيفة فى النصوص . 
ومن جهة أخرى كان قد ساد إلى حد بعيد الرأى القائل بأنه يمكن التوصل إلى تنميط 
ونظرية فى ائدلاف النص بطريقة استقرائية ؛ وذلك بأن تحلل باستمرار أنواع 
النصوص ثم تعمم نتائجها . ومما لا يختلف حوله الآن أنه يمكن من خلال التحليل 
المنظم لأنواع النصوص وطبقاتها الحصول على معارف أساسية عن البنية الكلية 
للنصوص (قارن التحليلات المفصلة لنصوص الحكى أو السرد (لابوف/ فالتيسكى 
بعااء 17/1 /او1.3 13717 كفاستهوف 1180 أ و ب) والنكات (مارفورت غكدا:ة3/1 
وأنواع الرسائل (أومرت 117/4) والمقابلات (إكرالاندفير/ سيتكورن/ فالتر 
)١51//‏ والمخاطبات والإعلانات (موتش/ فيهفجر١158ءوفيهفجر”987١ب)‏ 
وإرشادات الطريق (فوندرئيش 1575م) ومحادثات البيع (هنه/ ريهبوك )١11847‏ 
وعرض المشكلة فى موقف العلاج (فوداك » وليودولتر )١14١‏ وغيرها) » ومع ذلك 
لا يمكن أن ينشأ تنميط بهذه الطريق. وعلى ذلك فقد بقيت مشكلة منهجية أخرى 
أيضا زمناً طويلاً غير واضحة ٠‏ يمكن إعادة صياغتها من خلال التساؤل التالى : 

هل تعكس أوجه تنميط النص المعرفة بالتصئيف التى تقف عليها جماعة 
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بشرية ما ؛ وأشكال تصنيف أنواع النصوص المبنية على ذلك أم أن أوجه التنميط هى 
أبنية نظرية للغويين » يمكن أن توضع مستقلة عن هذه المعرفة ؟ 
إن أشكال تصنيف النص تعكس - إذا ما كانت أساساً موضوع لرؤى لغوية 
نصية - الآراء اللغوية السائدة فى الفترة التى نشأت فيها . ولذا فقد اقترحت نماذج 
نحو النص (قارن هارفج 1514م » ص77 وما بعدها) تصنيفآ لأنواع الدنص يعتمد 
أساساً على معطيات لغوية ؛ ونتيجة لذلك عنى فى الأغلب بظواهر داخل اللغة أى 
داخل النص . ويعد محور مثل ذلك التصنيف لأنواع ألدنص هوما يسمى - حسب 
هارفج - المفهوم الوظيفى للنص . وقد استنبط من تنميط استبدالات سنتجميمية 
(تركيبية) مقابلة خاصة بتمطية نصية ويبرهن على أن النصوص التى يغلب عليها 
الاستبدال السنتجميمى الأحادى البعد تعد من نمط «النص العلمى؛ » وعلى العكس من 
ذلك تعد تلك النصوص ذات الاستبدال الثنائى البعد نصوصا غير علمية. فأنواع 
النصوص أواتساقها هى حسب فهم خاص بنحو النص أنماط بناء لغوية يمكن 
استنباطها من نموذج الدص . ولذا يمكن - حسب هارفج - أن يكون لكل نوع من 
أنواع التساسل أو الاستبدال المستخلصة الأساس لنمط نصى . وثمة إجراء مشابه له 
لدى فاينريش (1517ب) الذى سخر لتصنيف لأنواع النصوص خواصاً نحوية 
للنصوص أيضاً - فالوصف الموجز للجهود الأولى لتصنيف أنواع النصوص يوضح 
أن هذا التصنيف ما يزال قائما فى تقليد نماذج تحليل النص » التى سعت إلى ربط 
الخواص الجوهرية المقولية للنصوص أساسا بخواص النص المفردة . ويعد الجزء 
الخاص بنحو النصء المحدود أيضا الذى يشمله التحليل مميزا لهذه النماذج . ولذا فإن 
مقترحات النموذج الخاصة بنحو النص تزعم أنه يندرج فى مجال تفسيرها نصوص 
ذات تشكيل أحادى (مونولوج) وذات تشكيل ثنائى (ديالوج) » فما قيل عن مدى 
تحليلات نحو النص يصلح كذلك مع بعض التغيرات الضرورية على محاولات 
التنميط فيها : ظلت المحادثة غير معنى بها كلية . 
نشأت أيضا فى سياق ورود «نماذج وظيفية أواتصالية للنص ؛ أوجه تنميط 
للنص وظيفية أو قائمة على أساس الحدث؛ وهى التى تسوى إلى حد بعيد بين أنواع 
النص وأنواع الحدث أو نماذج الحدث أو حتى تفهم على أنها تصنيفات؛ قد استنبطت 
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منها. ولم يعد ينظر إلى نوع النص أو طبقته على أنه بنية نحوية؛ بل على أنه تحقيق 
لنمط اتصالء ونتيجة لذلك يعود تصنيف أنواع النص أيضا إلى تدميط الحدث أو 
الموقف. وصار من خلال طرح هذه الأهداف واضحاً أن مجال إيضاح مثل ذلك 
التنميط ليس فى حقيقته أكثر من مجال تصديفات النص المتجاوزة الجملة » التى تقوم 
على أساس الوظائف الاتصالية للنصوص . وقد بينت التصنيفات أيضاً أنها أكذر 
ملائمة . أما ما يختص بالأمس المنهجية للتصنيفات الوظيفية للنص فإن أوجه 
التنميط تقوم على نهج استقرائى (من خلال تحليل نصوص الأمثلة الموجودة من قبل 
مع تعميم فى النهاية) » وعلى نهج استنباطى (من خلال استنباط أنواع نصية مفردة 
من نموذج وصف النص) . إن الخلاصة - بالتأكيد مبسطة للغاية» وبخاصة أنها 
أهملت أن الإجراءات الاستقرائية المحض دون بناء فروض لم تعد منذ زمن طويل 
سديدة فى هذه المرحلة من التحليلات اللغوية النصية ؛ مع أنه يعكس كلا المدخلين 
المتقدمين أوجه التفريق اللغوى بين أنواع النص . 

قد أشرنا فيما سلف إلى أن تصنيفات أنواع النص قد حددتها تحديداً حاسمآً 
المواقف النظرية والمنهجية السائدة من قبل لعلم اللغة . فقد اعتمدت أوجه التدميط أو 
التصنيف فى بداية السبعينيات بوجه خاص على فرضية التكويئية التى تتشكل تبعاً 
لها التكوينات اللغوية أساساً من لبنات أساسية متميزة. ويفهم نوع النص نتيجة لذلك 
على أنه مكون (تكوين) أو مركب من السمات ٠‏ وأنه نتاج ائتلافى من لبنات أساسية 
يعكس كل منها جوانب خاصة من نوع النص . وقد قدمت ساندج 525018 .8 
(1917م) واحداً من أفضل مقترحات تصديف أنواع النص تعميقاً . وينبغى أن 
يوصف ياختصار من خلال المقترح الخاص بهذا النموذج الإجراء المنهجى 
لتصنيفات أنواع النص على أساس السمات (الأساسية) » إذ تحاول ساندج التوصل إلى 
التفريق بين أنواع النص من خلال عشرين سمة فارقة تشمل - كما يبين الجدول 
التالى (ص )١756‏ - كلا من قيود الاتصأل العامة ؛ والخواص النحوية للنتصوص» 
وكذلك قيود الحدث والإشارات المتصدرة؛ أى صياغات مميزة للمنطوقات تهدى إلى 
التبعية لأنواع النص . ولذا يتحدث شتمبل !6م5165 (1975) أيض] عن أنواع 
مكونات النص أو الاتصال » ٠.‏ 
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من المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن أجريت تصنيفات أنواع النص ابتداء 
من خلال مصطلحات السمات أو تكوينات السمات (قارن جوليش / رايبل لطاءئ!نة6© 
غ221 151/5 ولونجاكر/ ولفينزون هكم ذاعم آ/عمعدع1.05 2111/8 وإرميرت 
6) .ء ولا سيما أن علم الأصوات الوظيفى وعلم الدلالة أيضا قد حللا لزمن طويل 
من خلال مفهوم السمات الفارقة ظواهر لغوية تحليلاً موفقاً إلى حد بعيد » واستطاعا 
بذلك بشكل واضح أيضْا الكشف عن مبادئ بنيتهما وتنظيمهماء بيد أنه فى بعض 
الفروض الأخرى أيضاً تتشابه تصنيفات أنواع النص القائمة على السمات (الفارقة) 
مع تحليلات المكونات التى أجريت على مستويات لغوية مختلفة ثم عممت . فقد 
نص كل من جوليش / رايبله (151) فى تصنيفهما على تفريق آخر يميز نوع 
النص عن نوع الاتصال ؛» حيث يوصف نوع النص من خلال كل أبعاد العلامات؛ 
بينما لا يخصص نوع الاتصال من خلال العلامات إلا تخصيصاً جزئيآً . وأخيراً 
حاول ميسترك :34150 )١1975(‏ أن يقيم تنميطأ دقيقاً للنص على أساس مناهج 
إحصائية . 


يبدر بادى الأمرأن تصنيفات أنواع النص على أساس السمات الفارقة إجراء 
مناسب تماماً لتحديد توزيعى لفئات نصية مفردة . ومع ذلك فإذا ما حلل المرء هذا 
التناول بشكل أدق فإن أشكال الصعوبة وأوجه القصور ذاتها تصير واضحة؛ وهى ألتى 
تجلت عند التحليل الدلالى للمكونات. والتحليلات القائمة على مبدأ التكوينية هذا لم 
تطرح فيما يبدو السؤال التالى بجدية؛ وهو كيف يمكن الحصول على السمات المفردة؛ 
وما الوضع الذى تحتله؛ وما الخواص اللغوية التى تصورها. أما الإجابة التى يعثر 
عليها غالب وهى أن قابلية التجريب هى المعيار المسيطر للتفريق بين السمات المفردة 
والتأليف بينهاء فلا يمكن أن تكون مرضية لعدة أسباب. فثمة خلاف أَيضاً مبدأ حول 
مبدأ التدرج الذى افترض من قبل أوجه اختلاف كثيرة لأنواع النص فى هذا النمط. 

وفى الحقيقة قد نوقش فى كتاب ستيجر:5]686 (1514 وغيره) إلى أى مدى 
يمكن لسمات مفردة أن تتباين مستقلة بعضها عن بعض أيضاً وأن تكون أشكال 
توافق. ومع ذلك فإن مبدأ التدرج لم يوضع بذلك موضع تسائل فى الأساس » وحل 
محله مفهوم يفترض لنوع النص كما نهائيا (محددا) من السمات التى يمكن أن تبرز 
أى تنماز بطرق مختلفة استناداً إلى عوامل الحدث أو حتى عوامل السياق المختلفة . 


يفن 
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ينطلق تصنيف أنواع النص الذى يحاول التوصل إلى نصوص من خلال 
قائمة من السمات أو تكوينات من السمات؛ فيما يظهر من الفرض القائل إنه يمكن أن 
تسخر للتصنيف 73:20205016 معايير ذات طبيعة مختلفة أو أنه على الأقل يتطلب أن 
توضع العوامل الداخلية (أى اللغوية) أيضا فى الاعتبار كالعوامل الخارجية (الموقفية 
والسياقية والمتصلة بالحدث) » حيث تحدد العوامل الخارجية العوامل اللغوية. ويبدو 
ذلك من الناحية الحدسية بادى الأمر مقنعا تماما » ولا سيما أن تعقد الحقائق يقصد 
إلى تمييز النصوص . بيد أنه يتضح من خلال تحليل جدول السمات لدى ساندج أن 
محاولة التدميط هذه ترجع إلى معايير مختلفة تمام الاختلاف ٠‏ تنتج عند توليفهما 
أساساً غير متجانس للتصئيف ولا تحدد أنواع النص فى النهاية إلا بوصفها مجموعة 
محددة من الأمشاج من تلك السمات وتكوينات من السمات . وقد كانت ساندج 
(171761175) على وعى بهذه المشكلة فيما يبدو» حين كتبت أن جدول السمات من 
هذا النوع لا يشتمل إلا على «خصائص نصية عامة»؛ وليس بأية حال البئية الداخلية 
لنوع النص . وأخيراً يتضح أيضْآ أن المقابلة الثنائية فى تناول كهذا تمثل إشكالية . 

وإذا ما اختصر النقاش الحالى فإنه يمكن أن يتحدد أن أشكال التصنيف التى 
نشأت بتأثير من وضع نماذج نحوية نصية» وكذلك أوجه التنميط الاتصالية الأولى؛ 
حاولت التوصل إلى تحديد لأنواع النص من خلال مجموعة من السمات الفارقة: 
تنطاق أساساً من أساس غير متجانس للتصنيف . وقد أبرز إيزنبر ج عتعطمع5] 
(1518) بوضوح أوجه النقص فى أساس التصنيف هذا . فعادة ما تدنسع فجوات 
كبيرة بين زعم صلاحية ذلك التصنيف والمجال الفعلى لصلاحيته . لذا يشترط فى 
الغالب أن تشتمل هذه المقترحات الخاصة بالتصنيف على نصوص من كل مجالات 
الاتصال وأن يوزعها إلى فئات غير أنها فى الحقيقة ليست سوى أوجه تنميط جزئية: 
وهى لا تستحق أن تعد أوجه تنميط كلية . 
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١-7-7‏ إساس التنميط ومبادئ التصنيف 
توجد حقامن البدايات الأولى لدتصنيف أنواع النص» أوجه تنميط كثيرة, 
إلى أساس متجانس للتنميط - متشاكل باستمرار أيضاً . ومن أمثلة ذلك إيجنفالد -51 
)١51/1( 4‏ وجروسه 020556 (15156) ٠»‏ وهته / ريهبوك/عممعع ١١8‏ 
عاءوططء (1987) » الذين يصنفون النصوص أو المحادثات حسب مجالات النشاط 
ووظائف النص أو مجالات المحادثة المهمة اجتماعياً . 
وهكذا ينظم إيجنفالد النصوص فى خمسة أنماط » تناسب مجالات النشاط 


الكلية . 
نمط النص مثال (نموذج) النص 
١‏ - نص صحفى 232 نص الأخبارء تقريرء مقالة افتتاحية؛ تعليق 
؟” - نص اقتصادى القسم الاقتصادى فى صحيفة ما 
*- تمن سياسئ 2 خطاب سياسي: قرلرء منشور بيآن شجب: مصلق جدارى 
4 - نص قانونى عريضة؛ نص قانونى؛ حكم قضائى»؛ نص معاهدة (عقد) 
ه - نص علمى نص علمى (من علوم الطبيعة)؛ نص اجتماعيى ( من علوم 


الاجتماع) 

يبدى هذا التصنيف بعض أوجه التشابه مع تنميط المحادثة الذى اقترحه 
تشتماير (1544: )١‏ حسب وجهات نظر مؤسساتية : 

محادثات فى المجال الاقتصادى (الصناعة » والزراعة) 

محادثات فى شؤون التعليم 

محادثات فى شؤون القانون 

محادثات فى العلم 

محادثات فى وسائل الإعلام 

محادثات فى إطار المنظمات الاجتماعية 


وكات 


محادثات فى الأسرة .... إلخ . 

يتعلق الأمر هنا من النظرة الأولى بأوجه تنميط متجانسة بمفهوم إيزنبرج 
)١19178( 8‏ ء إذ لا تصنف أنماط النص أو المحادثة إلا حسب مقولات 
(أقسام) كلية مثل الصحافة؛ والسياسة والاقتصاد والتشريع وشؤون التعليم وشؤون 
القضاء والعلم والاقتصاد وغيرها . ومع ذلك فإذا ما أنعم المرء النظر بدقة فى تصنيف 
إيجنفالد فإن ما يلفت النظر بشكل مباشر الاعتباطية التى وزعت تبعاً لها النماذج 
النصية فى تلك الأقسام . وأخيرا يظهر تدميط إيجنفالد أيضا أنه لا يقوم إطلاقاً على 
معيار موحد ومن ثم لا يفى أيضا بمطلب التجانس لدى إيزنبرج . ولا ينطبق ما ذكر 
أخيراً على تنميط تشتماير الذى اختار المؤمسات مرتكزاً وحيداً . 


وينطلق جروسه (19175) فى تنميطه للنص من مفهوم وظيفة النص ؛ 
الوظيفة الاتصالية للدص » ويوزع تبعآً له كل النصوص المكتوبة فى الألمانية 
والفرنسية إلى ثمانى أقسام : 








قوانين؛ لوائح» توكيلات؛ شهادات 
ميلاد وعقود زواج موثقة » عقود 


؟- نصوص مؤشرة إلى | وظيفة مؤشرة إلى جماعة | أناشيد جماعية( مثل المارسييز") 
جماعة 


قصيدة . رواية؛ مسرحية فكاهية 


6- نص وص ذات يوميات» سيرة حياة» سيرة ناتية» 
خصوصية غالبة يوميات أدبية 
1- نصوص دالة على إعلان عن دعاية لبضائع؛ برلمج 


طلب غالبا حزبية» تعليق صحفىء التماس»: طلب 
/ا- فئة انتقالية (وظيفتان متساويتان فى | مثلا نصوص ذات وظيفة طلب 
الغلبة) 2 | ووظيفة نقل معلومة 
#- نصوص مخبرة ]0 قل مطومة 2 أخبره تلبؤ بالطقس؛ نص علمى 


بشىء موضوعى 
غالبا 


(*) نشيد وطلى فرنسى؛ ينسب إلى مديلة مارسيليا . 
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تفهم وظائف النص على أنها ٠‏ تعليمات إلى متلقى النص محددة قصد 
المرسلء تلك التى تبلغه عن صيغة الفهم التى يرغب المرسل فيها. ولذا لا تطابق 
وظيفة النص مقصد المرسلء بل هى المقصد المشفر فى النص؛ المصاغة فى النص 
بوصفها أداة اتصال (جروسه 015174 )73١‏ . فالمحك فى وصف فكئة الدنص ليس 
مجرد وظيفة النصء بل وظيفته الغالبة. وللأسف تتقلص القدرة التفسيرية لهذا 
الاقتراح البالغ الأهمية للتدميط من خلال تحديد معيار «وظيفة النص الغالبة؛ بطريقة 
مغايرة تمامأء فإن جروسه يدرك ضمنه معايير وظيفية من جهة؛ ومن جهة أخرى 
معايير تركيبية أيضأء بل وإحصائية. وقد فتح جروسه دون أوجه النقص من خلال 
اختيار معايير وظيفية وكذلك معيار الغلبة فى تصنيف أنواع النص آفاقاً جديدة . 
وعلى ذلك فإن إقتراح التنميط هذا يراعى معياراً كثيراً ما أهمل وهو : مجال صلاحية 
التنميط . 


ويشير جروسه فى وضوح إلى أن تنميطه لا يشمل إلا نصوص فى الألمانية 
والفرنسية » ولذلك لا ينطبق على نصوص أخرى . سوف نعود إلى معيار الغلبة مرة 
أخرى لاحقآء حتى يمكن أن نختم هنا أولاً مناقشة أوجه التنميط الوظيفية للنص. 

أخيراً كان هنه / ريهبوك )١11487(‏ قد اختار لتنميطها للمحادثة مجالات 
المحادثة بوصفها أساس للتصنيفء مما تفهم ضمنه مقولات وظيفية أيضاً. «تحقق 
مجالات المحادثة لكل عضو فى المجتمع وظائف (أهداف) أكثر خصوصية:؛ وتكون 
بذلك غائية» أى تعللها أهداف المشاركين فى المحادثة وأغراضهم؛ (هنه / ريهبوك 
7.؛© . وقد استخدمت فى كتاب هنه / ريهبوك )١1187(‏ انطلاقاً من كتاب 
هنه (1917) المقولات التالية المهمة من الناحيتين الاتصالية والبرجماتية لتصنيف 


المحادثات : 
5 أنواع المحادثة . 
١-١‏ محادثة طبيعية . 
1-١-١‏ محادثة طبيعية ارتجالية . 


0-١‏ محادثة تخيلية / خيالية 


فكت 


محادثة تخيلية 

محادثة خيالية 

محادثة تمثيلية خاصة بالإخراج . 

علاقة المكان - الزمان (سياق موقفى) 

اتصال عن قرب : فورى من جهة الزمان؛ وقريب من 


جهة المكان (وجهآ لوجه) 

اتصال عن بعد: فورى من جهة الزمان وبعيد من جهة 
المكان : (محادثات تليفونية) 

هيئة أطراف المحادثة 


محادثة ثنائية بين شخصين 
محادثة بين مجموعات 

فى مجموعات صغيرة 

فى مجموعات كبيرة 

درجة العلانية 

خاصة 

علنية 

العلاقة الاجتماعية بين أطراف المحادثة 
علاقة متساوية (متكافئة) 

علاقة غير متساوية 

مقيدة انثربولوجيا 

مقيدة اجتماعيا - ثقافيا 

مقيدة تخصصياً أو موضوعيا 


مقيدة من جهة بنية المحادثة 
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أبعاد الحدث فى المحادثة 4 


معرفة صداقة» معرفة جيدة 
معروف 

معرفة عابرة 

غير معروف 

درجة الاستعداد لدى أطراف المحادثة 
غير مستعد 

مستعد بشكل معتاد (روتينى) 
مستعد بشكل خاص 

تحديد موضوع المحادثة 

غير محددة الموضوع 

مجال الموضوع محدد 
الموضوع محدد بوجه خاص 


العلاقة بين الاتصال والأحداث غير اللغوية 


عام ات 


ومما لا يدطرق إليه الشك كلية أن هنه / ريهبوك يرجعان فى تصنيفهما 
للمحادثة إلى خواص مهمة» غير أنه من جهة أخرى يجب أن يلاحظ أنه لم يتوصل 
بذلك إلى أى أساس متجانس للتصنيف . وعلى ذلك فإن اقتراح التصنيف هذا يطرح 
التساول التالى؛ هل كل هذه السمات متساوية فى درجتها أم أنه يفترض وجود أوجه 
تفاوت فيما بينهما . وأخيراً يمكن أن يتساءل ‏ هل يجب أن يوصف نمط المحادثة من 
خلال كم من كل (هذه) السمات أم أنه توجد لعملية التصنيف سمات نمطية أصلية 
بارزة خاصة:؛ بينما يمكن أن تكون سمات أخرى لا أهمية لها . إن الأمر يتعلق هنا 
بمعيار الأهمية» وليس بمشكلة تدرج سمات مفردة ٠‏ 

يمكن أن تفهم كل هذه المقترحات الثلاثة للتنميط التى نوقشت هنا ممثلة لعدد 
كبير من مقترحات نماذج المحادثة ؛ ومقترحات نماذج تنميط النص أيضاًء على أنها 
مقترحات تحاول أن ترتب مجال الموضوع وتنظمه؛ الذى افترض من زمن طويل أنه 
مستعص على التنميط إلى حد بعيد . فما لا شك فيه أن أوجه التنميط التى وصفت 
فى (الأشكال من )١7-١١‏ تطمح إلى مبدا متجانس للتصنيف» لا تتبعه بشكل مستمر 
دائماً فى عملية التحديد الدقيق لأنواع النص »؛ لدرجة أنه لم يتوصل بعد إلى 
الصراحة المطلوبة دائماً فى أوجه تصنيف مفردة للمحادثات والنصوص. وتنطلق كل 
أوجه التصنيف هذه من الفرض القائل إن النصوص والمحادثات يمكن أن تحدد 
تمطياً تحديداً واضحاًء بمعنى أنها يمكن أن تلحق بنمط واحد تحديداً. ويبدو أن هذا 
الإلحاق الواضح إشكالى لعدة أسباب . يشار باستمرار فى أعمال نفسية حول بناء 
المفهوم وكذلك عن إنجازات التصنيف (قارن كليكس «ذلء! 14 إلى أنه يمكن أن 
يجرى على كم بعينه من التصنيفات مختلفة فى نوعها . 

تحدد التصنيفات من جهة من خلال باعث التوجيه » ومن جهة أخرى من 
خلال أهداف النشاط؛ ومن خلال الأوليات التى يمكن أن تكون متعلقة بالتصنيف فى 
مواقف متباينة . فالإلحاق المتعدد لرمز معجمىء مثل : متوحش أو مدرسة بعدة ألفاظ 
أعم يعد مثالاً ظاهراً للنتائج المتباينة للتصنيف ء ألتى تكون ممكناً عبركم بعينه» ويعد 
كذلك مؤشراً إلى التشكيل البنائى المتعددة الأبعاد للمعجم . ويبدو أن مبادئ التصنيف 
من هذا النوع لا تقتصر بأية حال على تقسيم رموز المعجم أو الجمل وتصنيفهما إلى 


يذل 
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أنواع من الجمل فحسب. بل يبدوأنها ذات طبيعة شمولية (عالمية) . ولذا فإن 
للإلحاق المتعدد أهمية بالغة لغايات تنميط الدص والمحادثة أيضاً. وقد أشار فرليش 
6111 (197/5) بإلحاح إلى هذه المشكلة وراعى فى تنميطه أنه يمكن أن يلحق 
نص ما بأنماط نصية عدة بقدر متساو. ويبرز أيزنبرج (1518و1187) أساس 
فرليش المتجانس فى الدصنيف على أنه نموذج ‏ ولكنه يندقد الفرض القائل إن 
النصوص يمكن أن تلحق بأنماط نصية عدة بقدر متساو . ويقدم فى مقابل ذلك 
الفرض ما يسمى فرضية النمط الأحادى التى تعنى أن أوجه الإلحاق المتعددة 
تخصص دائماً أوجه التدرج » وتعد كذلك بالنسبة للنص الكلى نمطأً نصيآً أعلى. 
وفيما يخص هذه الفرضية التى استنبطت من تنميط الدص الذى أسسه نظري 
إيزنبرج؛ يجب أن يسأل عما إذا كان مطلب النمط الأحادى يتمشى مع المعطيات 
التجريبية » أو أنه يعيد حقيقة بناء المعرفة الخاصة بالتنميط التى اكتسبها المتكلم فى 
جماعة بشرية معينة» أو أن النمط الأحادى مجرد فرضية فى التنميط بمعنى نظام 
من مقولات نظرية عن الخواص الكلية لللصوص. وحين يربط بين هذه الفرضية 
والمعرفة الخاصة بالتنميط؛ فإن النمط الأحادى يتضح حقيقة أنه غير مناسبء لأن 
المعرفة بأبنية النص الكلية تبدو- كما بينا من قبل - هل معرفة نمطية أصلية؛ يمثل 
فيها النمط الأصلى من خلال كم من الخواص المتكررة (المقولبة) التى هى ليست 
متساوية فى أهميتها والتى يمكن أن يكون بعضها اعتمادا على باعث التصنيف بارزاً 
ومن ثم مشكلا لفئات (أقسام) . 
5-5-7 طرائق جديدة فى مجال تصنيف النص 

اتضحت من خلال معالجتنا الحالية الصعوبات التى ما تزال تواجه كما هى 
الحال من قبل أمام تنميط للنصوص والمحادثات . فمما لا شك فيه أن كثيراً من أوجه 
النقص هذه تنتج عن أن تحليل النص والمحادثة قد أغفل إلى الآن جوانب تنميطية 
إلى حد بعيد أو على الأقل حاولت حلها على مستوى نظرى أولى؛ ويرجع ألفضل إلى 
إيزنبرج فى تحريك مسائل تنميطية إلى مركز الاهتمام ٠‏ وصياغة مطالب عامة فى 
تنميط لغوى للدص . بيد أنها (أوجه النقص) تنتج أيضأ عن استخدام معايير تنميط 
غاية فى الثباين إلو الأ ٠‏ لم نحدد إلى حد كبير قدرتها التفسيرية تحديداً دقيقآً ولذا 
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وغيرها . وتذهب م كذلك إلى أن الأهداف والوظائف والمقاصد وغيرها معايير 
تصنيف مهمة . ويوجد أخيراً عدد غير قليل من مقترحات التنميط التى تأتلف فيها 
هذه المعايير . بيد أن ثمة علة لمعضلة تنميط النص (إيزنيرج )١1187‏ تكمن أُيضأ فى 
أنه إلى الآن لم تدرس درسا أمبريقيا إلا أقسام نصية قليلة جداء لدرجة أن أوجه 
التنميط لا تفى بمطلب الاستيفاء الذى طرحه إيزنبرج ٠‏ 
بيد أنه يمكن أيضاً إيراد بضع أسباب منهجية للوضع البحثى غير المرضى؛ 
يمكن أن توصف بأنها أوجه عدم وضوح منهجى للطرق المحتملة المؤدية إلى تنميط 
للدنص . وقد ناقش إيزنبرج (78:114”) أربعة من هذه الطرق وقارن بيعضها 
ببعض : 
(أ) ينطاق المرء من أنواع الدص التقليدية » ويحاول أن يحدد السمات المميزة لكل 
نوع من تلك الأنواع النصية . 
(ب) يطور المرء ابتداء نظرية للنص » ثم يختبر بعد ذلك » هل ينتج عنها تنميط 
(ج) يسعى عند وضع نظرية نصية ما إلى تطبيقها على تنميط للنص » على نحو 
تصير معه أنواع النص التقليدية قابلة للتحديد . 
(د ) يطور المرء تنميطأ للنص فى إطار نظرية نصية وبشكل مستقل عن أنواع النص 
التقليدية . 
ويمكن أن نوافق إيزنبرج على أن ( أ) ليس نهجاً مناسبا لتدميط للنص 
مرض نظرياً » ويجيز (ب) الانتهاء إلى أنه غير مبشر بالتونيق ؛ لأن تنميط النص 
يجب أن يكون جزءاً من نظرية النص (قارن نظرية إنشاء النص فى ” - 4) » إذ لا 
يمكن أن توضع نظرية نصية غير مبالية بالتنميط . 
ويبدوأن (ج) و(د) برغم الصعوبات المرتبطة بهما طريقان يهديان إلى 
تصنيف للنصوص . فلا ينبغى على الأقل أن يطلب تجريد تنميط النص والمحادثة 
عن أنواع النص أو فئاته التى نشأت فى جماعة بشرية ٠‏ 
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وبالنسبة لمقترحات التنميط التى ستطرح فى ” - 7 يبدوأنه من المناسب أن ؛؛١؛‏ 
تحدد بدقة الإمكانية التفسيرية للمقولات المركزية مرة أخرى فى تصنيف فى ضوء 
الوضع الحالى للبحث » وتوضح فى سياق ذلك حدود بعض آفاق التطور التى تسم 
البحوث المستقبلية فى هذا المجال . 

وفيما يتعلق باستخدام مفاهيم «نوع النص؛ ٠‏ ودفئة النص؛ », و«نمط النص» » 
يمكن فى إصدارات السنوات الأخيرة التأكيد على إجماع واسع. فمصطاحا نوع النص 
وفئة النص يرتبطان اليوم بقدر مساو بتصنيفات النصوص أو المحادثات القائمة على 
نجريب » على نحو ما قامت به جماعة بشرية محددة . وبذلك يحيل نوع النص أو 
فئته إلى التصنيفات اليومية التى قد توصل إليها داخل جماعة بشرية؛ ودللت عليها 
رموز المعجم التى «تكثف» المعرفة بدوع محدد للنص . ومع تكوّن مجالات الاتصال 
وتخصيصها أنشئت تصنيفات أخرى ؛ توسع قدرة أنواع الدنص فى جماعة ما . 
ويقصد بذلك أن أنواع النص فى الاتصال التخصصى أو الاتصال الفنى . وقد وصفت 
مفاهيم أنواع الدص فى الألمانية لدى ديمتر (1181) مثلاً وصفا مفصلا . إن أنواع 
النص أو فكاته بالمعنى المفهوم هنا يعد بذلك قدرة ؛ رصيداً محدداً من المعارف 
يرجع إليه أعضاء جماعة بشرية فى نشاطهم اللغوى . وتحدد حاجات الاتصال التى 
تنشأ فى جماعة البشرية بنية ومدى هذه القدرة الخاصة بأنواع النص أو فئاته 
المخصصة لحل مهام الاتصال وحجمها تحديداً صارماً. ويتضمن هذا أن هذه القدرة 
وكذلك كل نوع نصى أيضاً قابلة للتغير من الناحية التاريخية (قارن  )١-‏ . 

أما نمط الدص فعلى العكس مما سبق يفهم على أنه مقولة مرتبطة بالنظرية 
فى التصنيف العلمى للنصوص التى يرتبط بصيغة ظاهرة فى النصوص »؛ توصف 
وتحدد فى إطار تنميط الدص أوالمحادثة - فلدى المتكلمين فى الجماعة البشرية تبعآ 
لذلك معرفة بأنواع النص أو معرفة بالأبنية الكلية للدص » غير أنه ليست لديهم 
معرفة بأنماط النص. وقد فتح التفريق الجوهرى بين التصنيفات اليومية وأوجه 
التنميط العلمى لتحليل النص والمحادثة أيضا آفاقاً جديدة » مثل التوجه الأقوى إلى 
مبادئ المرونة وتععدد الإلحاق التى أوضحها علم النفس . ولذا فإنه يبدو منطقيآا 
الانطلاق من أنه لا يكفى تنميط واحد لفهم كل خواص النصوص والمحادثات المهمة 
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من جهة التنميط وربما كانت أوجه تنميط النص نتيجة لذلك مشكلة لنماذج على أنها 
أنظمة تصنيف مركبة تدمج عدة أوجه تنميط مفردة . وكان هارفج (1751511) 
من أوائل من تناولوا هذه الأفكار » وبين من خلال نص خرافة لتوربر أن هذا النمص 
يمكن أن ينتظم أساساً فى سبعة أنماط نصية مختلفة : نص أحادى (مونولوج) » 
ونص حكى ونص واقعة ونص حادثة ونص مؤشر إلى خلفية ونص خيالى ونص 
خرافة: ويظهر هارفج بشكل مقنع من خلال ذلك المثال أن كل نمط نصى مفرد 
يمكن أن تلحق به نص المثال هذا يعلق على بناء النص مطالب خاصة ٠‏ 

إلى أفكار مشابهة توصل أيضاً إيزنبرج )١1584(‏ الذى يحاول حل ٠‏ معضلة 
تنميط الدنص» الحالية وبخاصة من خلال توسيع الأتماط العامة للاتصال أو أنماط 
عمليات الاتصال » ويحدد النصوص بوصفها نتاجات لمجريات تفاعل كلية » يملك 
من خلالها أعضاء الجماعة البشرية معايير تقويم كلية . ولذا يمكن على سبيل المثال 
أن تقوم روايات وحكايات خرافية وأساطير وقصص قصيرة وتمثيليات إذاعية وغيرها 
وفق تماذج التقويم مثل (س) جميل ومشوق ٠‏ (ليس) جميلاً » مشوقا وآسرأ ومئيراً 
ومؤثراً ومحزنا ومبهجا ومسليا ومبتذلاً إلخ التى يمكن إرجاعها إلى معيار شامل هو 
«الوظيفة الجمالية» . وقد أخذ جوليش طع:1© )١187(‏ فكرة إيزنبرج هذه » واستفاد 
منها فى تحليل إمبريقى لأنواع النص ٠‏ 

ويخطط فرانكه ععلصة: (1944 أ) طرقاً لتصنيف أنماط الخطاب أو الحوار 
وصار واضحاً فى ضوء كثير من أوجه القصور أن أغلب مقترحات التصنيف يمكن 
أن تدعى المقبولية وليس النظامية (قارن فرانكه ١144‏ ب) . وخلاقاً للتصنيفات التى 
تلحق المواقف الكلامية أو أحوال الخطاب بأنواع نصية ٠‏ يحاول فرانكه أن يلحق 
الحوارات أو نماذج التتابع المبنية على هيئة حوار بأنماط حوار كلية ثلاثة » تتفرع 
مقولياً بطريقة خاصة » توصف بأنها نمط حوارى تكاملى ومتناسق وتنافسى . 
-" أسس تصنيف متعدد المستويات 

يرصد كل تصنيف للنص هدفاآ ء وهو اختصار العدد اللانهائى لنصوص 
حقيقية إلى كم من الأنماط الأساسية يمكن الإحاطة به حتى نجعل الواقع الاتصالى. 
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-./اا سس 


وفى النهاية أيضآ العلاقات والأبنية الاجتماعية بهذه الطريقة أكثر قابلية للنفاذ 
إلى عمقها . فالأنظمة الاتصالية ترتبط بوجود مجتمع ارتباطاً مباشراً. 


إنها تنتج عن التفاعل » وهى ضرورية له (ا. و جروسه 7)554*) . وهى 
تعكس مهاما اجتماعية وإلى حد ما أداء مؤسسات اجتماعية وظيفتها » عملها ؛ ولذلك 
يمكن أن يؤدى الوعى بمهام نمطية وطرائق الحل بمعاونة نماذج اتصالية نمطية على 
المدى البعيد إلى درجة ملموسة من الكمال فى العمليات الاتصالية . 
وقد أحيل فى 5-7 إلى المشكلات التى ترتبط بالوعى بمعرفة تماذج الدنص » 
ونبرز هنا باختصار التساؤلات الأساسية التالية : 
أنه لا يشى بشىء عما يمكن عمله بالنصورص فى الاتصال الاجتماعى؛ ومن ثم 
فهولا يقدم إلا إيضاحاً محدوداً عن الأداء الاتصالى للنصوص ٠.‏ ولذلك من 
المحتم ألا تستعين به الطرائق المرتبطة بالنص ارتباطاً صارماً إلا بشكل محدود 
إذ لا يمكن إلى حد بعيد أن تستنبط من كل الأهداف والاستراتيجيات من أبنية 
النص. ولذا فإن سمات داخل النص تعد معياراً ضرورياً » ولكنه ليس كافياً بأية 
حال من الأحوال لتحديد الأنواع المتباينة للنص . 
؟ - لذلك فمن الضرورى الربط بين المعرفة بنماذج النص وأهداف شركاء الاتصال 
واسترايجياتهم » ولكن طريقة التصنيف التى لا توجه إلا إلي أهداف المتفاعلين 
لا تعنى بدورها بما هو مميز للنص (أى معطيات لغوية) ٠‏ ويمكن تحقيق الهدف 
ذاته فى مواقف معينة أن تصير أبنية النص الشديدة التباين (لكنها أحداث عملية 
موضوعية أيضأ) موضع تساؤل : 
(40) الهدف : إصلاح السيارة 
(سيارة جاهزة للقيادة » جرى إصلاحها) 
(81) قارن أيضآ كالماير1211536['65 (177021187) لأنماط الاتصال قوة موجهة ومنظمة ليس فقط 


فيما يتصل بالوقائع الاتصالية تلك بل بتشكيل خطوط رئيسة فى الدعامل مع قيمة اجتماعية ما 
أيضا. 


١1 


الاا- 


تحقيق الهدف من خلال : 

بنية النص : محادثة تليفونية . 
1) رسالة إلى الورشة . 

بنية النص : رسالة عن شىء . 
111) التوجه نحو الورشة وشرح المشكلة مع الفنى أو مع المستقبل أو مع موظف إدارى 

بنية النص : محادثة أداء الخدمة 
1) إصلاح عن طريق صاحب السيارة (حين تتوفرالقدرات والشروط المناسبة) بلا 

نص . 

يتضح مما سبق أن الأهداف لا ترتبط بأنماط بنية النص إلا ارتباطاً غير 
مباشر وأن أبنية النص المختلفة (والأحداث غير اللغوية) تصلح للوصول إلى الهدف 
ذاته . ولذلك فإن تصني فآ للنص على هذا الأساس لا يرتبط بالتشكيل اللغوى 
للنصوص إلا ارتباطاً واهيا . 
* - وأخيراً تتشكل صعوبة أخرى من أن النماذج النمطية لتشكيل الدص يمكن أن 

تتغير تبعاً لأوجه تغير المهام والحاجات الاجتماعية . 

ولذلك لا يمكن أن ننظر إلى تنميط الدص على أنه نموذج أساسى ثابت صالح 
لكل الأهداف : بل يجب أن يكون مفتوحا أساساً إزاء التغيرات من كل نوع . ونتضح 
هنا الحدود بين محاولات جامدة للتنظيم » وتبرز الحاجة إلى طرائق مرنة للتصنيف. 

ومن ثم يجب أن تعد محاولة إعادة بناء المعرفة العامة المدروسة فى الفصل 
الثانى الخاصة بنماذج النص من البداية غير كاملة » وتقتصر على وصف لأنماط 
النص التى تميز مجتمعاً معيناً أو مجموعات محددة . 

ولما كان من الصعوبة بمكان - إن لم يكن من غدير الممكن أساساً - تطوير 
تنميط النص على أساس معيار وحيد » وفصل فثات النص المختلفة بعضها عن بعض 
بلا خلاف فإننا ننطلق من الفرض القائل إن المعرفة بنماذج النص تنشأ من خلال 


١17/ 


- ا١الك‎ 


أوجه إلحاق متعددة الأبعاد لأشكال تمثيل نمطية أصلية على مستويات (طبقات) 





فلن 
(شكل ؟١١)‏ مستويات تنميط - النص 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
4 
6 
" - 4 مستويات التنميط ١44‏ 
نصف فيما يلى مستويات التنميط هذه مع الفئات الأساسية المميزة لها فى 
خطوط رئيسة : 
1-1-7 أنماط الوظيفية 


يشكل تصنيف على مستوى التضافر التفاعلى للمتواصلين حسب نهجنا 
الأساسى نقطة الانطلاق الأساسية لرصد أوجه تنميط النص ؛ ويمكن أن تختصر دور 


ا - 


النصوص فى التفاعل وإسهامها فى تحقيق مهام اجتماعية وأهداف فردية وكذلك 
تكوين علاقات اجتماعية فيما يلى تحت مفهوم وظيفة النص(؛*) . 

وليست النصوص المفردة المعزولة أو رؤية منتج النص وحدهما هما اللذان 
يشكلان أساس فهمنا للوظيفة *)» بل النصوص / أشكال الخطاب من خلال تضمنها 
فى التفاعل الاجتماعى » ومن ثم من خلال أداء عملها لحل مهام فردية أواجتماعية 
على أساس أنماط الموقف ووضع الهدف لكل المشاركين فى فعل الاتصال . ولذلك 
فإن العلاقات بين الأعضاء بوصفهم ٠‏ أصحاب أدوار اجتماعية» تؤدى فى نهج 
الاتصال هذا دوراً جوهرياً حاسماً . 

ولكن ما الوظائف الأساسية المحورية التى يمكن أن تفترض فى إطار هذا الفهم 
الأساسى التفاعلى لوظائف النص ؟ فى المراجع اللغوية المتخصصة يربط مفهوم 
الوظيفة بشكل منزايد أيضأ بالنسوص . ويذكر ضمن ما يذكر هناك من خواص 
النصوص بوجه عام (فئات نصية معينة) : 

وظائف - الفعل الكلامى » الوظيفة الإدراكية / الروحية (الخاصة بنظرية 
المعرفة) والجمالية» والعاطفية (الشعورية) » والاجتماعية؛ والإيضاحية؛ والمعبرة عن 
الذات» والمؤشرة إلى الجماعة والمنظمة للتفاعل والتقويمية والتعقيدية (المرتبطة 
بمواقف دينية) والوظيفة المعلوماتية ووظيفة الطلب ووظيفة الاتصال »ء لا يذكر إلا 
بعض منها . 

يجب بالتأكيد أن تجد كل هذه الجوانب مدخلا إلى تنميط النص بهذا الشكل أو 


(84) تفهم «وظيفة» هنا فى إطار نظرية النظام على أنها إسهام عدصر فى عمل النظام الكامل (هنا : نظام 
الاتصال) . وبهذا المعنى يحدد أيضاً دى بوجراند/ درسلر 21141 ١15»؛‏ وظيفة النصوص «بأنها 
إسهام النصوص فى التفاعل؛ . قارن أيضاً الصياغة الجديدة لمفهوم الوظيفة لدى ميشل وغيره 
٠: )١14 :1445(‏ نطلق على توجيه أهداف الأنشطة وغائية الأدوات / الوسائل وظيفتها ؛ . 

(5) تحدد الوظيفة فى كتاب شميت وآخرين 472114١‏ على سبيل المثال بأنها : «القصد الاتصالى لمنتج 
الدنص المصاغ فى الدص؛ «وفى ذلك لم يراع بعد بوضوح دور للمتلقى . وفى المقابل يذكر لدى ميشل 
75 أن وظيفة النص يمكن ... أن تحدد أساساً من خلال جانبين » ارتباط المدحدث - / 
الكاتب من جهة ٠‏ بالسامع - / القارئ من جهة أخرى ؛ ويؤكد جروسه 7١ ١11174‏ أيضاً أن وظيفة 
اللص تتضمن لتحديدها مكونات توجيه - المتلقى ٠‏ . 
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5لا - 


غيره. إلا أن مجرد سرد الجوانب الوظيفية للنصوص يمكن - وبخاصة بسبب 
التداخلات الوظيفية التى صارت واضحة هنا - أن يقدم الأساس لتصنيفات النص 
بشكل مشروط ٠‏ بل إن الأمر- من وجهة نظرنا - يتوقف على تمييز وظائف النص 
الأساسية المذكورة آنفاً من مجموع الجوانب الوظيفية المشار إليها هنا . 

وننطق فى ذلك من التساؤل التالى » ماذا يمكن أن تفعله النصوص بوجه عام 
فى أفعال التفاعل » فبعون منها يستطيع منتج النص : 


- أن يريح نفسه نفسيآ -> اللتعبير عن النفس 
وصف ذاتى 

- أن يبدأ اتصال مع الشركاء أو يقيمه > اتصال 

- أن يوصل معلومات من الشركاء أو يبلغهم بها -> إبلاغ 

- أن يدفع الشركاء إلى فعل شىء -> توجيه 


وتتوالى هذه الوظائف الأربعة الرئيسة للتواصل(!*) بعضها تحت بعض من 
خلال علاقة تداخل : فالنصوص الموجهة تبلغ (على الأقل بشكل غير مباشر) 
بمعلومات؛ والنصوص الإبلاغية تشترط وجود اتصال بين الشركاءء وفى العادة يعد 
رد الفرد الفاعل أمرً ضرورياً لإنشاء الاتصال أو استقباله . ولذلك توجد بين الأنماط 
الأساسية هذه انتقالات إنسابية » إلى حد أن فصل أنماط الوظيفة هذه بعضها عن 
بعض لا يبدو ممكناً إلا بمعاونة معيار الغلبة : فمن خلال نص اتصال محض (تحية) 
يمكن فى أحوال معينة أن يتطور اتصال معلوماتى تطوراً سريعاً إذا خطر ببال أحد 
المشاركين فى التفاعل أن يبلغ بشكل عرضى عن معلومات معينة إضافية . وعلى 
العكس من ذلك إذا لم تؤد وظيفة الاتصال إلا دوراً ثانويآ (أى أن الإبلاغ هوالغالب) 
فإن الأمر يتعلق بالنسبة لنا بمعلومات اتصال ؛ . 
ويتخذ جهد المتواصلين وضعاً خاصاً مع وظائف النص الاتصالى » وذلك 
لتحقيق تأثيرات جمالية لدى الأعضاء بمساعدة النصوص . ويحدث ذلك بوجه 
(87) لا ننظر إلى النقويم؛ على أنه وظيفة أساسية ؛ لأن منتجى النص يعبرون مع كل نص- وإن كان 
أيضاً فى درجة متبايئة - عن أرجه تقويم . ويسرى ما يمال ذلك على ظاهرة «الوظيفة الاجتماعية 
للنصوص ٠‏ . 


د هللاا 


خاص من خلال خلق منتج الدنص بمعاونة النص حقيقة متصورة » وتبليغ المتلقى 
بهذه الطريقة معلومات براجماتية » وإثارة عمليات وعى عاطفية خصوصا (/*). 
لذلك نحاول أن نراعى هذه الوظيفة الخاصة للنصوص الأدبية فى العرض ١٠١‏ 
التخطيطى التالى للوظائف الأساسية للنصوص . 
(شكل )١1١‏ وظائف النص الأساسية 





إن هذا التصنيف الكلى لوظائف النص ليس تنمطياً لغويآً بمعنى الكلمة » لأنه 
يمكن التوصل إلى هذه الوظائف الاتصالية ذاتها فى أحوال معينة أيضاً (وإن كان 
ذلك أيضاً فى إطار محدود للغاية) بمساعدة وسائل غير لغوية . ومع ذلك يظل 
الإصرار على أن هذه الوظائف تتحقق فى الاتصال الفعلى أيضآ - بمساعدة 
النصوص بوجه خاص (!) . ولذلك فإن هذا النهج الإطارعن مكونات الهدف 
والمقصد يرتبط بمعطيات لغوية ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر أيضأ . 

ويمكن أن يعد الدعبير عن النفس » وظيفة الإعلام بمفهوم بولر )١174(‏ 
الوظيفة الأساسية الأعم بالنسبة لاستعمال النصوص . لذلك يتبغى أن يفهم هذا 
المصطاح التعبير عن النفس بالمعنى الواسع للغاية له : فهو يشمل دور التفريغ 
الشعورى (هارتونج وآخرون 11121514 وما بعدها » وكذلك «تصوير ما فى الذات . 


(417) كذلك لرشئر 7771587 و1184 أء ص 7١‏ وما بعدها » قارن عن هذه الإشكالية أيضاً ه-4-؟. 


ا 


وإبداء الرأى المتداخل الوظيفة (ا. وجروسه 7١١ ١514‏ وما بعدها , 15174و70 وما 
بعدها) وهو ضمن كل وظائف الاتصالية الأولى الأخرى بشكل كامن . 

ويسهم التعبير عن النفس بطريقة ما فى تثبيت التوازن النفسى لدى ملتج 
النصء وبغض النظر عن حالات استثنائية قليلة (تفريع الشعور) فإن النصوص أيضآ 
تحدد عند غلبة هذه الوظيفة الأساسية الأعم تحديداً تفاعلياً . ش 

ويتضح هذا الجانب التفاعلى بوجه خاص فى «النصوص المؤشرة إلى 
مجموعات:؛ (ا. و. جروسه 7715174 وما بعدهاء ترتبط هنا الرغبة العامة فى 
التعبير عن النفس بمجموعة يتضامن معها منتج النص (عند فصل متزامن عن 
مجموعات أخرى) . وباستثناء الرموز غير اللغوية للتعبير عن النفس (الملابس » 
وتسريحات الشعر والطواطم ...) يؤدى التلميح اللغوى فى نصوص هذا النمط دور 
مهما (الأغانى الجماعية والنصوص اللغوية للشباب؛ قارن 4؛-5) . 

ويمكن أن يعد الاتصال ؛ الاستعداد للتعاون الاتصالى وتحقيقه » شرطاً لكل 
تواصل؛ وفى النصوص ذات الوظيفة الايصالية الغالبة (التحيات ومحادثات 
الاستراحة ؛ وأحاديث مقصورات القطار ء وبطاقات التهنئة البريدية...) يعنى 
الأعضاء أساساً بإيجاد التفاعل وضمان إنجازه » أى الشروع فى علاقات اجتماعية أو 
الحفاظ عليها أوإنشائها (وظيفة المجاملة (الفاتية)) دون الرغبة فى التأثير موجهة 
إلى مواقف الشريك ٠‏ ويمكن هنا أيضاً أن تعرض أشكال مختلفة من أشكال قطع 
التواصل . 

إن مضامين الأحاديث غير المتكلفة من الأنواع المذكورة فيما سبق (ومعها 
أيضاً بطاقات التهنئة البريدية هى أساساً غير مهمة : فحيثما يتكلم فيها عن صحة 
الأطفال أو العمل أو عن أحداث الإجازة » فإنه تتبادل داخلها صياغات فارغة » ليست 
لها من وظيفة إلا التأكيد على التعارف أو - ما ينبنى عليه - من تعميق الصلات 
القائمة بأى شكل من الأشكال . 

وتؤدى صياغات الاتصال أو أجزاء اتصالية فى الدص أيضأ فى نصوص 
الإبلاغ ونصوص التوجيه دوراً مهما : كأشكال التحية وتوجيه الخطاب فى الجزاء 


10١ 


ااا - 


الافتتاحى فى كثير من نماذج النص » وإشارات الإبقاء على الاتصال خلال محاضرة 
مثلاً (/ ... ولذلك ٠‏ الزملاء الأعزاء » نتوجه إلى ... س .../) وأوجه التأشير إلى 
الاتصال فى خاتمة النصوص (/أتمنى أن تواصلوا حديثكم الشيق ! / إلى اللقاء !/) . 

أما النصوص التى تستخدم بوجه خاص لنقل المعلومات (التحقق من المعلومة 
أو إيصالها) فنطلق عليها نصوص الإبلاغ . وتضم هذه الفئة الأساسية من الوظائف 
الغالبية العظمى من عدد كل النصوص الممكن ورودها ٠‏ لدرجة أنه قد سوى لزمن 
طويل بين هذه الوظيفة الأساسية وبين التواصل إجمالاً - عند إهمال الوظائف 
الأساسية الأخرى . 

وتنفصل أقسام فرعية كثيرة من نمط هذه الوظيفة بعضها عن بعض استنادا 
إلى الأدوار المتباينة للإبلاغ . وعليه نقسم مجموعة نصوص التحقق من معلومة إلى 
الأقسام الرئيسة التالية : 

1) نصوص لكسب معارف أو معلومات جديدة : النصوص المصاحبة للتجارب 
محادثات الطبيب مع المريض (للتحقق من التشخيص) نصوص البحث 
... وندرج فيها كذلك النصوص التى تستخدم أساساً للتوجيه العام لشريك 
ما (حوال السؤال - الجواب كالاستفسار عن طريق) ٠‏ 

1 نصوص لفحص الحصيلة المعرفية لدى الشريك : محادثات الاختبار: 
أشكال الفحص الكتابية للكفاءة .. 

وفى القسم الأكبر من النصوص الموصلة للمعلومة يوجد تقسيم بناء على 

خصوصية كل معلومة من المعلومات الموصلة . ويتعلق الآأمرفى ذلك بمعلومات 
عن: 

) نتائج اجتماعية » ترتبط بأحداث النص ؛ صور الاستكناف والتعيين والعفو 

والإهداء (8). 

11) مواقف منتج النص من المتلقى : صور التهنئة » والشكر والاعتذار!؟” . 


(84) قارن كذلك الأحداث اللغوية التأسيسية لدى روزنجرن ١184:1515‏ . 
(86) هذا القسم الفرعى حدد استناداً إلى روزنجرن ٠ ١111515‏ 


0, 


- ١المق-‎ 


- مواقف منتج النص من مجموعة (- النصوص المؤشرة إلى مجموعة ؛ انظر 
جروسه 771514 وما بعدها) : الأغانى الجماعية » المحادثات الجماعية بين 
الشباب .. 
- مواقف منتج النص من أحداث مخطط لها مع توجيه للشريك (- نصوص 
عهدية) : وعود » تأكيدات » التزامات » عهود » تحذيرات» تهديدات... 
- _مواقف منتج النص من مركبات معينة للأحوال فى الواقع (- إيلاغ مبرز 
للحادثة » سرد الانطباعات » وصف حسب مفهمم طرق العرض (هاينه من 
5/6 مما بعدها) . 
أذة) أحوال الواقع التى تعد مهمة أو جديدة بالنسبة إلى المتلقى؛ يريد المنتج 
بمعاونة هذه النصوص أن يؤثر فى مواقف الشريك » إنه يريد أن يعمل على إفادة 
الشريك من المعرفة الجديدة فى سلوكه المستقبلى ويتبع هذه المجموعة من النصوص 
الممثلة لها كثير من أشكال النص الشائعة التى تمتد من أشكال الإعلام والإبلاغ 
البسيطة ومروراً بالإعلانات والأقوال أمام المحكمة حتى النصوص السردية المعقدة 
والوصفية والحجاجية ('"). 
وتتبع أيض مركبات من الأحوال المهمة للمتلقى مجموعة من المعلومات التى 
تشغل موقعاً متميزأ فى الواقع الاتصالى : ويتعلق الأمر فى ذلك بمعلومات حول 
ثوابت - ملزمة لكل التابعين لمجال مؤسساتى معين - تنظم السلوك التفاعلى 
للجماعات والأفراد فى مجتمع ما . هذه النصوص المقننة تشغل موقعاً وسطأً بين 
النصوص الموصلة للمعلومة والنصوص الموجهة : قوانين » أوامر إدارية» عقود» 
إتفاقيات» توكيلات: لوائح» نظم إدارية ... (حول ذلك وغيره فيهفجر/ شبيس 21541 
وما بعدها) . 
أخيراً تلحق بوظيفة التوجيه للنصوص تلك المركبات من الأحداث الكلامية 
التى تكفل بمعاونة منها (أو على الأقل يقصد إليه) تأثيراً مباشراً لمنتج النص فى فعل 


(10) قارن حول ذلك تصنيف سيرل للفعل الكلامى 1177 - أجرى موتش 57:11417 سردا للأحداث 
اللغرية من هذا النمط (وليس لللصرص !) . 


بويت 


المتلقى ٠‏ والتى تدفع تبعاً لذلك المتلقى إلى إتمام الأحداث (- نصوص موجهة 
للحدث بالمعنى الضيق) . وتدخل فيها النصوص الإرشادية (إرشادات الحدث من كل 
نوع » وإرشادات التشغيل» وإرشادات تأليف النصوص...) والأوامر وأوجه الطلب؛ أى 
النصوص التى يملك منتجوها قدرة خاصة على الحدث والحكم » مما يعزو للطلب 
خاصة إلزامية (يكون المتلقى فى هذه الفئة النصية دائما ملزما أو مجبراً على تنفيذ 
حدث الطلب المستحق) . 

ويضاف إلى ذلك النصوص التى يكون لمتلقيها الخيار فيما إذا كان يريد تنفيذ 
طلب شريك الاتصال أولا يريد : توجيهات (تعليمات » إرشادات) ومخاطبات: 
ونصائح؛ ومقترحات؛ والتماسات؛ واستعطافات؛ ورجاءات متسقة أو غير متسقة فى 
الاتصال المنطوق... )1١(‏ 

وبناء على ذلك فإننا نلحق بهذا النوع من الوظيفة أيضْاً النصوص التى تصوغ 
شروط الفعل المشترك لشركاء الاتصال (- نصوص معدة للحدث) : الخطط من كل 
نوع (خطط العمل , برامج الدراسة ...) والمواعيد والاتفاقات لتنسيق أوجه نشاط 
المشاركين فى ترميم مسكن ما ... 

أما النتصوص التى تؤثر أساسأ تأثيراً جمالياً فيمكن أن تغطى الوظائف الأساسية 
التى سبق بحثها » وهى التعبير عن النفس وتصوير الذات (وبخاصة فى النصوص 
الشعرية) » ونصوص الإبلاغ (الحكايات والقصص القصيرة والأعمال الدرامية...) 
ومن البدهى أيضاً نصوص التوجيه (كل الأجناس الأدبية) . لكنه يجوز فى العادة أن 
تعد النصوص الجمالية - من وجهة النظر هذه أيضا - نصوصاً متعددة الدلالات . 
بيد أنه فى كل نصوص الأثرالجمالى يولد عالم خيالى!'") . ولذا يجب أن يععوض 
التجريد المرتبط بذلك فى مواقف معينة من خلال النص الجمالى ذاته : وخلافآ 
للنصوص التى ترجع إلى معرفة الحقائق لدى شركاء الاتصال لا يبنى عالم 





(11) حول مزيد من تمييز الفروق بين أنماط الحدث الكلامى فى الطلب (وليس بين النصوص) أنظر هنده 
لانج 01518 ١74‏ وما بعدها - أما !. و. جروسه (402015174) فينطلق من تقسيم ثلاثى لنصوص 
الطلب: نصوص إرشادية » واقناعية » ورجائية . 

(17) لا يدعى بذلك أن كل نص خيالى يمكن أن ينظر إليه ابتداء على أنه نص أدبى . 
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مقصور- موقفى فى النصوص إلا بشكل تعاقبى . ويمكن للمتلقى حينئذ أن يتيع 
النموذج المتصور للواقع » ويسبرما هو جمالى خاصة (حول ذلك . انظر :لرشئر 
44 . 
7-1-7 انماط الموقف 

بيد أن النصوص لا نشتمل بمساعدة تنميط للوظيفة إلا على جانب واحد فقط 
منهاء ومن ثم فإنه ينتج عن ذلك حسب رأينا صورة غير دقيقة للتفريق بين 
النصوصء ويتبين ذلك على سبيل المثال من خلال إمكان عرض الوظيفة الاتصالية 
للرجاء فى النصوص بطرق متباينة : فالرجاء من شريك فى طبقة اجتماعية ممائلة 
يقدم بطريقة مختلفة عن الرجاء (ذى المضمون ذاته !) الموجه إلى رئيس فى العمل . 
وتتجلى كذلك فروق فى تشكيل النص » هل عبر عن الرجاء شفوياً أم صيغ كتابيا 
هل يبدور الأمر حول اتصال يومى أم اتصال مؤسسى . وينتج عن ذلك ضرورة أن 
تدرج العوامل الموقفية المختزلة هنا بشكل ما فى تصنيف الدص . ويجوز أن ننظر 
إلى هذه الفرضية العامة اليوم على أنها «رأى عام؛ . 

والسؤال هو فقط كيف يُجرى ذلك » ما مجالات الموقفية ألتى تعد مهمة 
لتصنيف النص . هل يكفى على سبيل المثال » حين يختصر هنا فيمأ يسمى بوجه 
عام «موقف الإدراك» ؟ أم تتبع أيضاً العلاقات الاجتماعية بين الشركاء أوتوصيف 
مؤسسات مختلفة أو حتى أسس الأشكال المختلفة للمجتمع موقفية النصوص؟ 

إن تساؤلات مثل هذا النوع تتجاوز فى الأساس مجال كفاءة اللغويين : لكن لما 
كانت البحوث الالجتماعية لهذا الغرض الخاص حسب علمنا غير متوفرة فإنه يجب 
على اللغويين أن يحاولوا على الأقل أن يسبروا تلك القيود الموقفية التى تكفل سلامة 
المقصد والاستعمال الموفق للمنطوقات اللغوية فى أوجه اتصال طبيعية (أدموندسن 
١١ 80‏ . نحن ننطلق من الفرض القائل إن المتواصلين قد اختزنوا 
معرفة بالموقف أيضاء وأنهم يفعلون نماذج موقفية معينة أيضْاً عند القيام بمهام 
اتصالية (أى معرفة بأى المواقف التى يمكن أن يستخدم فيها نص من نمط معين 
استخداماً واعداً بالسداد ) . 
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ولا نتناول فى هذا النموذج الموقفى فيما يبدو سمات «مواقف الحال» المميزة 
فحسب (هارتونج وآخرون 11174)» بل قيم الخبرة بحقول الحدث الممكنة أو النمعلية 
ومجريات النشاط بوجه خاص أيضا . ومن ثم نؤيد المفهوم الواسع للموقف الذى 
تدمج فيه أيضاً معارف عن مجالات الاتصال والمؤسسات والتكوينات الاجتماعية. 
ويمكن أن تستنبط شروط الإطار الموقفية هذه فى رأينا أنماط الموقف المهمة . نحن لا 
نشارك لغويين كثيرين فى الفرض القائل إن المرء يتعامل فى الاتصال اللغوى مع كم 
كبير من المواقف المتباينة لا يمكن حصره ء وأنه تبعآ لذلك يستبعد من البداية أى 
تنميط للمعرفة بالموقف . أما نحن فإننا على العكس من ذلك نمثل - اتفاقاً مع شفارتز 
دنه :5# (1545: 5ه) - الرأى القائل إن كل سياق متفرد فى هيكته فى الواقع 
يعاش وينجز بناءً على خلفية من عدد محدد من أنماط - نماذج الموقف الوظيفية 
التى يمكن أن تشترط أسسها عن وعى بشكل مشترك على أنها جمعية / خاصة 
بالجماعات ...» ٠.‏ 

ولكن كيف يمكن أن تفصل أنماط الموقف تلك بعضها عن بعض ؟ ما العلاقة 
التى تربط بعضها ببعض ؟ يصعب فى الوقت الحاضر تقديم إجابات واضحة عن 
هذه الأسئلة » ومن ثم لا يمكن أن يفهم النهج المحدد ومعالمه فيما يلى إلا على أنه 
محاولة لإبراز جوانب مفردة - مهمة من وجهة نظرنا - من سلسلة متصلة من 
مجموع العوامل الموقفية . ونجعل فى ذلك - حسب فهمنا الأساسى للتفاعل - التفاعل 
. (وموقف النشاط المطروح معه بمفهوم هارتونج وآخرين 4 منطلقاً للنصنيف 
الكلى . 


5م - 


أنماط الأطر التفاعلية 


أوجه نشاط لخدمة أوجه نشاط أوجه نشاط اتصالية مستقلة 
أساسية غير اتصالية 


7” 


نشاط موضوعى عملى نشاط عقلى - نظرى 


ابر 


إيضاح شروط إتمام تدظيم إتمام النشاط 
النشاط 


يصلح ابتداء النشاط التفاعل يالأساسى فى كل معياراً لهذا التقسيم , إذ إن جزءاً 
من الدنصوص يلحق بأوجه نشاط أساسية غير كلامية . وينتج عن ذلك الربط 
الموضوعى لهذه النصوص بمجالات النشاط الأساسية . ولعله لا يشارهنا إلا بشكل 
عابر إلى أن الأقسام الجزئية الموضحة هنا فقط يمكن أن تتفرع مرة أخرى إلى فروع 
كثيرة . ولكن ليس كل أوجه النشاط اللغوية تنتظم فى فعاليات غير كلامية: إذ لا 
توجد أوجه اتصال كثيرة لا يحددها نشاط آخر معين » بل نشاط عام مجرد نسبيا أو 
نشاط يوجد فى المستقبل البعيده 9" . 


(11) التفريق حسب التنظيم الاجتماعى لأوجه النشاط . 

إن أغلب وقائع التفاعل مصاغة بشكل مؤسساتى (الاستذناءات : الاتصال 
اليومى ؛ والتشكيل الرياضى الفردى؛ وقضاء وقت الفراغ) . فأوجه النشاط الاتصالية 
تنجز فى إطار مجالات اتصال معينة : 


(17) قارن مثلاً مجال الاتصال الثقافى » انظر هارتونج ١587‏ أ 707 . 


-1486- 


الإنتاج المادى » التجارة والخدماتء الإدارة الحكومية والمحلية؛ الأحزاب 
والتنظيمات الجماهيرية» شؤون المرورء الشؤون الصحية»ء شؤون البريد والاتصالات؛ 
شؤون القضاءء تعليم الشعب, العلم؛ الثقافة» شؤون الكنيسة» العلاقات الدولية. ونحن 
نفهم مصطلح «مؤسسة؛ هنا على أنه منشأة اجتماعية للقيام بمهام خاصة فى المجتمع 
بأكمله )5) ١‏ 
وقد وضع لإنجاز هذه المهام أشخاص معينون (- مجموعات) معينة: 
يطورون بمساعدة تجهيزات خاصة أشكال التنظيم المؤثرة. ومن ثم فإن ما يميز 
النشاط المؤسساتى هو إتمام الأحداث حسب نماذج أحداث منظمة من الداخل بشكل 
أكثر أو أقل إحكاماً (نماذج النشاط) . إن الاتصال المؤسساتى يتحدد أساساً من جهة 
المجتمع بأكمله (فهو يرجع إذن إلى متطلبات اجتماعية ويظهر الأفراد بوصفهم ١١‏ 
أصحاب أدوار اجتماعية خاصة) . 


0ن تصنيف وفق عدد المشاركين 
مشاركين مجموعة صغيرة مجموعة كبيرة 
اتصال ثنائى اتصال بين مجموعات اتصال جماهيرى 
(حوارء رسالة خاصة...) (محادثة بين مجموعة؛ (محاضرة أمام مجموعة 
تعميم ...) كبيرة» إرسال إذاعى...) 


(71) تنميط وفق الادوار الاجتماعية للمتفاعلين : 
ترتبط الأقسام المستنبطة هنا أساسا بالعلاقة الاجتماعية بين المتفاعلين فى 
أثناء فعل الاتصال ‏ وليس بوضعهم الاجتماعى (عمال؛ موظفون ...) أو رتبتهم 


)5 ( المؤسسة حسب شلسكى بإطاواوكء5 0٠١ 151١‏ هى «نظام مرضوعى للواقع الاجتماعى؛ . 


- ١88 


الاجتماعية . لكن توجد سمات الوضع (الاجتماعى) غالبا فى اتصال وثيق بتوزيع 
الأدوار والعلاقات الاجتماعية للشركاء بعضهم ببعض فى عملية الاتصال الفعلية . 
(شكل )١١‏ )117 


الأدوار الاجتماعية للمتفاعلين 


(مساواة اجتماعية بين (غلبة أحد شركاء التفاعل) 
المتواصلين) 


أ يسيطر على ب وسسارظ ةا 
(مدير- موظفا - معلم - 
تلميذ - مشرف - عامل) 
وبالنسبة إلى عمليات للتفاعل التى تسير وفق نماذج روتينية معينة يتحدد هذا 
التوزيع للأدوار من البداية (كل واحد يعرف حقوقه وواجباته : عند الاستنشارة 
المهنية» فى جلسة محكمة ...) . وفى مقابل هذا يجب أن يتفاوض أولاً حول هذه 
الأدوار فى مهام تنجز للمرة الأولى أو منفردة . 
(17) الاتماط الانساسية لموقف الحال : 
نفرق » استناداً إلى ما إذا كان موقف الإدراك / موقف الحال يشكرك مع و١‏ 
المكونين الرئيسين المكان والزمان بالنسبة لشريكى التفاعل أو يشتركان بشكل جزئى 
أو يختلفان (انظر جوليش / رايبله ءاطنةا/طء:ا:01 1510 1657) » بين أنماط 
الموقف التالية: 


-١ هوم‎ 


)97( )١7لكش(‎ 


اتفاق شركاء التفاعل فى المكان والزمان 





ويطرح فى هذا السياق تفريق آخر لمكونات المكان وفق الوضع المعين لعملية 
التفاعل : الاتصال فى السوق المركزى » فى المصنع » فى المرقص » فى المدرسة... 
ويدضح مع ذلك أن هذا التقسيم (الذى ينظرإليه غالبا على أنه جوهرى لتنميط 
الموقف) ليس له إلا أهمية ثانوية للبحوث اللغوية الدصية: إذ إنه لا يرتبط فى العادة 
بتغير المكان إلا تغير مضامين النص » دون تحولات مقصدية أواستراتيجية أو فى 
البنية أيضاً . 
ويمكن على سبيل المثال أن يحدد الإطار الموقفى فى خطاب رسمى لأحد 
المواطنين إلى مؤسسة اجتماعية من خلال المعايير (البارمترات) التألية : 
- يرغب المواطن (المشترك فى الهاتف) فى أن يمد له خط تليفونى إلى 
مسكنه الجديد (- ى) ٠‏ 
- ولما كان غير قادرولا مصرحاً له بالنشاط العملى المرتبط بذلك» يتوجه 
بخطاب رسمى (ه) / موضوع - النص : إقامة خط تليفونى فى المسكن 
الجديد / إلى المدير المختص فى مصلحة تابعة لمؤسسة شؤون البريد 
والاتصالات : مؤسساتى وثنائى + اتصال (ب) و(ج) ٠‏ 
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- يطلب هذه إبعام (الرد) الاتصالى » وبخاصة دعوته لأنشطة عملية - 
موضوعية لأداء الحالة التى يرغب فيها (نص موجه للحدث (أ) ) . 
- ولما كان منتج النص (خلافا للمؤسسة) ليس لديه كفاءة الحدث المناسبة, 
وليس المتلقى ملزمآ بإتمام الأنشطة التى يرغب فيها منتج النص » فإن مو١‏ 
الأمر يتعلق باتصال غير متكافئ (طلب / التماس (و) ) . 
ومن ثم فإن المواطن يفعل النماذج الكلية لبنية النص «الخطاب الرسمى: 
والرجاء / المطالبة (قارن ؟-4-؟ وده , 86 () , 
وباختصار : فالنص الموجه للحدث هو: 
(أ) موجه (بشكل خاص) إلى نشاط موضوعى - عملى للمتلقى . 
(ب) اتصال مؤسساتى . 
(ج) اتصال ثنائى . 
(د) غير متكافئ . 
(ه) اتصال مدون . 
7-1-٠‏ (تماط الإجراءات 
إن النصوص ذات الوظائف الاتصالية المتباينة ليست متضمنة فى مواقف 
شديدة التباين فحسب ., بل إنها تختلف تبعاً لذلك من خلال إجراءات خاصة أيضا » 
يجب على منتجى النص ومتلقيه أن يسلكوها إذا أرادوا أن يتواصلوا بنجاح . ويمكن أن 
يفهم تحت «إجراء؛ بوجه عام أول تة تقريب إجراءات الفاعلين لحل فعّال لأهداف سبق 
اتخاذها أو نشأت عن مواقف معينة . ومن ثم يمكن أيضاً أن يطلق على إجراءات 
خاصة لإنشاء اللصوص أو تفسيرها «إجراءات إنشاء الدص أو فهمه؛ (لزم أن يشتمل 
مصطلح «إجراءات الاتصال؛ بالمعنى الدقيق إجراءات غير لغوية أيضا) . 
ونصف تلك الإجراءات بأنها عمليات موجه إلى الهدف ؛ وعمليات معالجة 
تجرى عن وعى غالبا عند إنتاج النص وتلقيه » هى إذن تحقيقات خاصة لتصورات 
استراتيجية فى إنتاج الدص أوة فهمه (قارن حول ذلك أيضاه-؟-؟) . 


-لام1ا - 


نحن نركز ابتداءً على إجراءات إنشاء النص » وننطلق من أن المتفاعلين لديهم 
معرفة خاصة بالاستراتيجية أيضاً » خبرات عن أى إجراءات مقترنة بنماذج كلية 
معينة ثبت نجاحها فى مواقف معينة » ويشتمل مفهوم الاستراتيجية الأساسى هذا 

على التصورات الأساسية الاستراتيجية الثلاثة التى ذكرها (انكسفت :كلد 1151 ؛ 

ص ١95‏ وما بعدها)!"؟) . بمعنى الجوانب الاستراتيجية المتزامنة أو المتتابعة : تبنى 

النموذج » وتوجيه المتلقى والتحويل الأفقى للحمل . 

إن العمليات الاستراتيجية توضع أساساً مع الاستقرار على موضوع - النص 

والإجراء الأساسى لتحقيق مطلب المتكلم (فى نص مثالنا / إنشاء خط تليفونى / ؛ 

/ طلب/) . وتتبع الاستراتيجية بداهة أيضا القرارات الخاصة بمتغيرات معينة للمقصد. 

والتحديدات الموقفية (تتعلق ضمن ما تتعلق بوسيط إبلاغ المعلومة أو توجيهها...) . 

ولا ينبغى هنا إلا إبراز - بوصفها أحكاماً إجرائية خاصة - تلك الإجراءات 
التى تعد جوهرية للإجراء المنهجى لدي منتج النص عند بناء النص!''). ونبرز من 

العدد الكبير من إجراءات إتمام التفاعل الخطوات التالية : 

(1) عمليات توسيع النص . ترجع إجراءات إنشاء النص ابتداء إلى كنه كم المعلومة 
هل ينبغى أن يوسع موضوع النص أم لا ء وإذا كان الإيجاب فما هى مكونات 
الدعم التى يمكن أن تحقق مثل ذلك التوسيع لموضوع النص بشكل أنسب (من 
خلال تخصيص موضوع النص أو بتعليل الحال المعبر عنها فى موضوع النص 
أو إيضاح الحال بمساعدة أمثلة » مخططات ...) . ويمكن أن يشار فى هذا 
السياق إلى أنه مع النصوص المركبة ينظر إلى التأليف بين مكونات دعم عدة 
على أنه أمرمعتاد . غير أنه فى حالات كثيرة يجب أن يضمن منتج النص 





(15) تعد استراتيجية النص ١‏ - هدفا يوجهه مبدأ تحويل مجموعة من المحمولات أفقيا إلى نص (انكسفت 
علد لاحة ل 16) ٠‏ - حذفاً ما هوغير مؤكد من جهة التلقى فى إطار تصور الدفسير»" - 
تبنيً لدص جديد ؛ لنماذج تقليدية للبنية الكبرى النصية » إما بالامتثال لهذه النماذج أو التمرد عليها ٠‏ 
(اهكك37) . 

(11) انظر حول مكونات الإجراء عند عمليات الفهم الفصل الخامس - وعرض ليونتيف أيضآ 1608168 
1 »؛ ص" ٠١‏ رما بعدها ‏ الجانب العملى؛ للأحداث : للحدث «بالإضافة إلى الجانب المقصدى 
(وهوما ينبغى التوصل إليه) جانبه العملى أيضآ (مثل : بأية طريقة يمكن التوصل إلى ذلك)» ٠‏ 
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د مما - 


«المناسبة المرضوعية؛ لمطلبه (انتوس 35 08158 ) من خلال قضايا 
مناسبة وتنشيطها . 

(11) خطوات إجرائية استراتيجية . للقرارات الاستراتيجية أهمية خاصة لإنشاء 
النصء تلك ألتى تتجه إلى كيفية إبلاغ المعلومة أو توجيهها » وهى تختص أساس 
بمسألة »هل الإجراءات البسيطة أم المعقدة (سردية» وصفية؛ حجاجية... كذلك 
4-؟-4) يمكن بالنسبة لمطلب معين أن يثبت أنها واعدة بالنجاح فى تحقيق 
الهدف. 

(111) إجراءات مفردة تكتيكية - متخصصة . تستخدم بوجه خاص للتخصيص 
الإضافى أو تقوية القرارات الإجرائية الأساسية - ومن الأمثلة التى يمكن ذكرها 
هنا : الإعلاء / الحط من شأن الشريك , والتقوية العاطفية للمطلب ؛ تبسيط 
الأمور أو تعقيدها عن وعى ... (انظر كذلك ه-١)‏ . 

يكون مجموع هذه القرارات الإجرائية بالمفهوم الضيق الأساس لقرارات البناء 
لدى منتج النص . وسيرد فيما يلى عرض تخطيطياً لها . 
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(شكل يله (0) عمليات اتخاذ القرار لدى منتج النص 7 
نمط الوظيفة : نصوص - التوجيه 
)1( التوجيه 
/المقصد - الأساسى » موضوع - النص / 
ا : 
ا 7 
إرشاد مخاطبة 


)١(‏ تحديدات موقفية 


(؟) قرارات إجرائية 
(]) توسيع موضوع النص 
مكونات داعمة 


(ب) خطوات إجرائية استراتيجية 
إجراءات مركبة لإنشاء النص 


(ج) إجراءات مفردة 
تكتيكية - متة 7 





000 


بالرجوع إلى المثال السابق ذكره فى طلب نقل خط تليفونى يمكن أن يحدد ١1١‏ 
مكونات الإجراءات ما يلى : 
(3) يوسع موضوع - النص عادة من خلال مكونات - التعليل (مثلا : إشارة إلى 
الإلحاح فى مطلب وضرورته ) . 
(شكل .)1١5‏ 


ر. جاء من أجل السماح بهاتف وتركيبه 





(قارن ه-5-5 -؟) 

(1) يعد الحجاج أساسأً إجراءات تشكيل النص الغالبة موضع تساؤل بالنسبة 
للنصوص ذات مكونات التعليل (انظر ه-4-5-١)‏ . ويقيم منتج النص فى ذلك 
علاقة بين قضايا معينة (أ» ب» ه ...) بعضها ببعض ليستنبط من ذلك 
استنتاجات حول المطلب الفعلى (طلب نقل الهاتف - د) . 

تخطيطيا : أوب و - ه ء إذن د 
(حيث يعد : - - رمز للنفى) . 

(11ة) يمكن هنا استخدام طرح حدث رد الفعل لدى المتلقى الذى يرغب فيه منتج 
النص مثالاً للعدد الكبير نسبياً من الإجراءات التكتيكية الاختيارية (حول ذلك 
ه-1-7-5١)‏ . ويعرض منتج النص هذا الحدث بوصفه حدثاً مهما لجماعة 
اجتماعية معينة أو للمجتمع كله :م (د) . 

وهكذا تشكل عمليات القرارات هذه مجتمعة الإطار للبناء الفعلى للنص. 

1-1-٠‏ أتماط يناء النص 

ليس من الممكن أساس) بسبب كثرة قرارات وظيفية ممكنة وموقفية وخاصة 
بالإجراءات» وضع نماذج ثابتة لتشكيل بنية كل فئة نصية مفردة . ومن ثم نقتصر 
على وصف الأنماط الأساسية لتشكيل البنية» التى يمكن أن تلحق أبنية النص فى 

نصوص ميينة بها . 
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() يجب على منتج الدص ابتداء من أجل تشكيل بنية إجمالية للص مخطط له أن ١١١‏ 
يصدر قرارات تكوينية - بنائية (هندسية) » قرارات عن تتابع المركبات المختار 
للنص الجزئى ١(‏ أ) . ويتبع ذلك ضمن ما يتبع مسألة هل يمكن أن يتقدم علي 
نواة النص (ن ن) الفعلية جزء افتتاحى خاص (ج أ) أم لا - (| ب) . 

ويجب فى الوقت نفسه أن يتساءل عن نماذج قضوية - تركيبية لتنشيطها فى 
(ج)) . ويجب قياس على ذلك مراعاة جزء ختامى محتمل للدص (- ج خ) . ومن 
الأهمية بمكان كذلك لنواة النص ما إذا كانت محددة من جهة الموضوع أم لا 

(-اج)» وبخاصة فى أى تتابع تترابط وحدات النص الجزئية بعضها ببعض (-١د)‏ . 

ومما له أهمية هنا هو ما إذا كان ينبغى أن يبلغ معلومة النواة الأساسية والمقصدية (- 

ن) فى البداية أوفى الوسط أوفى النهاية من ن ن (أوما إذا أمكن دمج هن ن؛ مع 

بج أ أردج خ ) . 

(شكل )٠١‏ أنماط تشكيل بنية - النص 
)١(‏ أنماط التأليف 
١(‏ أ) تقسيم إلى وحدات النص الجزئية 
(١ب)‏ تقسيم للجزء الافتتاحى (ج )١‏ ؛ 

والجزء الختامى (ج خ) ٠‏ 
(١ج)‏ تثبيت موضوعى فى ن ن 
)1 د( تتابع أجزاء النص7"") . 





(91) ن - معلومة النواة» ا؛ بء ج .. - أى وحدات نص جزئية؛ ينبغى أن يعرض نمط التأليف المذكور 
فى المجمل أخيراً أبنية لم يجعل فيها منتج الدص النواة صريحة. - ومن البدهى ألا تصور كل أنماط 
تتابع النص الجزئى المحددة المعالم هنا إلا نماذج مثالية لنشكيل البنية إذ يمكن أن يمثل لهن؛ فى 
نصوص معينة؛ بل وفى نصوص جزئية عدة بل ريب. 
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ويمكن أن يستنيط من مثالنا عن النص ما يلى : 

- إن الأمر يتعلق مع نصوص جزئية «ن؛ (- يطلب ...) و«أ (- يلل ...) 
بنص مركب ))١-(‏ . 

- أن ٠‏ ن ٠‏ حددت من جهة الموضوع (- ١‏ ب) . 

- أن نواة الدنص (المكونة من ن وأ) يجب أن تربط بن موذج النص الكلى 
«خطاب موضوعى رسمى؛ (مع «ج 2١‏ و«ج خ؛ الإجباريين - ١‏ ب) : 


(شكل١١)‏ خطاب موضوعى رسمى ١‏ 





ج١‏ > رأس الخطاب (التاريخ ؛ عنوان المرسل إليه ‏ إبراز الطلب » ومن 


المحتمل الخطاب) . 
ج خ - خاتمة الخطاب (ومن المحتمل جزه نهائى مختصر ؛ صياغة تعية: 
اتوقيع) . 


وبالنسبة لتتابع وحدات النص - الجزئية فى «ن ن؛ (- ١د)‏ يجب على منتج 
النص أن يقرر إذا ما كان هن؛ (طلب ...) ينبغى أن يوضع فى بداية هن ن؛ (حيث 
يأتى التعليل بعده) ‏ أوإذا ما كان «ن؛ ينبغى أن تزحزح إلى مركز العرضء أو إذا ما 
كانت معلومة النواة تظهر بمعنى مبدأ الصعود فى نهاية «ن ن » . 
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(11) أنماط التتابع : 


تعد عمليات التتابع والترابط بوجه خاص مهمة للبناء الداخلى لمركبات النص 


الجزئية . 
© 
(شكل؟7١)‏ أنماط بناء النص مر 
البناء الداخلى لمركبات النص 0 
أنماط التتابع نب أ ب ج 
ب ان أ ج 
أنماط الربط (الغالبة) 
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إضافى تقويمى 
زمنى | زمنى 


إن تتابع الأحداث الإنجازية (تقدم هنا من خلال أ ب؛ ج ...ى (قارن ١14‏ 
)١-4-5-‏ يمكن بالطريقة ذاتها مثل تأليف وحدات الدص الجزئية ذاتها (حيث 
يفهم «ن؛ على أنه رمز لكل معلومة مهمة للدص الجزئى) . ويمكن أخيراً أن يحدد 
كذلك الدمج القضوى من خلال أنماط ربط متباينة (أنماط الربط) (إضافىء إضافى 
- زمنى» تقويمى - زمنى» ضمنى 506 ومع ذلك فقد ثبت لإيصال معانى النص 
الجزئية أنه يكفى أن كل نمط غالب فحسب . (أنظر الشكل 7١‏ السابق) . 

وفيما يخص مثالنا النصى ينتج بالنسبة ل «أ» تبعا لنهج أساسى حجاجى غلبة 
نمط الربط الإضافى - الضمنى » الذى يقدم من خلاله تتابع ثابت نسبيآ لأوجه 


-1١94- 


الإنجاز المفردة المقررة . وبالنسبة إلى ٠‏ ن » على العكس من ذلك لا يتوقع تفريق 
أخر (ومن ثم بناء إضافى) إلا فى حال استثنائية عند إكمال: ج أ» وه ج خ» 
نحصل على البئية الأساسية الأفقية التالية للطلب(19) : 

دجأ رأس الخطاب . 

٠ن‏ ن» لب الخطاب ٠‏ ن» لأن ,أ 

٠ن“‏ (طلب من١:٠ن»‏ ) 
لأن أوب و - ج إذن م (د) 

هج خ » خاتمة الخطاب 
0-4-7 نماذج الصياغة 

تصطدم محاولات التنميط على مستوى عرض النص وإنشائه فى لغة واحدة 
١وهما‏ النشاطان الأساسيان فى مرحلة الصياغة » انظره-7-7-5) بصعويات 
*.اصة : ففى الأساس لا يماثل نص نص ا آخر - حتى عند تشكيل متعدد للمهمة 
الاتصالية ذاتها من منتج النص ذاته (بشروط موقفية مماثلة تقريبا) لا تنشأ إلا فى 
حالات استثنائية شديدة الندرة صياغة الدص ذاتها فى لغة بعينها - ويستنبط من ذلك 
أن صياغات النص لا تخضع أساساً لتعميم أو لبناء الأنماط أوالنماذج. 

ومن جهة أخرى لا يكون منتج النص بأية حال متحرراً كلية عند صياغة 
النصء ومن الواضح أنه لا تكفى مراعاة القيود الدلالية - النحوية . ويجب تبعاً لذلك 
أن يوجد أيضأً ما يشبه النموذج / المعيارى لصياغة النص (عند تطابق إطار بتاء 
النص) . 

هذا الغرض تدعمه ملاحظة أن المتلقين يمكنهم أن ينظموا نماذج نصية معينة ١16‏ 
ذات صياغات متباينة دون مشقة وأن يلحقوها بالقسم النصى ذاته» حتى الترجمات 
(التى لها تشكيل شديد التباين) يتعرف عليها المشاركون فى الاتصال فى العادة 
باعتبارها صياغات لنوع النص ذاته . وينتج عن ذلك أنه يجب فى صياغات النص 


(18) بشرط أن يقرر منتج الدص المتغيرات البديلة المفترضة هنا . 
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- مع كل شخصية فردية فى تشكيل النص فى كل حالة - أن ينعكس ما هو خاص 
5 هو عام أيضا » وأننا نفعل عند توليد النصوص معرفة نمطية أصلية عن ملامح 
الصياغة الخاصة بأقسام نصية معينة (ونفيد أيضاً من عناصر المعرفة هذه أيضاً عند 
فهم النص) . فليس تأليف النص فحسب » بل صياغته أيضا تميزان البرقيات عن 
طلب التوظيف أو الحكايات!1'1) . لكن كيف يمكن أن تدرك أوجه الاتفاق تلك 
(والفروق) فى الصياغة » والإفادة منها فى تصنيف النص؟ 
(1) تصور مبادئ النظام والصياغة العامة بوضوح مجالاً جزئيا من معرفة المشاركين 
فى الاتصال ٠‏ تلك المبادئ التى نود وصفها هنا بأنها معايير الاتصال المميزة للأقسام 
النصية . فهى تنتج أساساً عن مستويات تصنيف الواقعة فى درجة أعلى من جهة 
التدرج ( عن ذلك 5-4-5 ) وتعكس بذلك جوانب معينة من أوجه طرح المهام 
الاتصالية . 

وفى الواقع لدى منتج النص عند تشكيل الدنص مساحة واسعة للغاية للإنشاء 
الفردى للدص ء ولكن ذلك المجال الخاص ببدائل الصياغة تقيده مبادئ التشكيل 
الخاصة بأقسام النص المتحدث عنها هنا . 

ما تزال المعالجة النظرية لقيم الخبرة تلك تكمن فى بداياتها »وقد اشتغل 
فاندايك )٠١511540(‏ بتلك «المفاهيم الحدسية؛ مثل الوضوح والقصر. ويمكن 
لأعمال ذات هدف أسلوبى أساساً أن تكشف عن جهود منظمة لوصف المبادئ العامة 
لتشكيل النص وتصنيفها ؛ فهناك وصفت مبادئ النظام والصياغة تلك منذا.ريزل 
61وه* .5 بأنها «سمات أسلوبية؛ » تستلزم وتحفز اختيار عناصر الأسلوب فى النص 
وتنظيمها 7)75.19100'') . ويجب أن تنظر إلى أن عدد السمات الأسلوبية 





)1( يتحدث ميشل 2,161 1947 ه فى هذا السياق عن «تماذج أسلوبية؛ » عن «كيفيات صياغة تتكرر 
باستمرار فى بنية للدظام تتناسب مع البنية العلائقية؛ . وقال ساندج 41219457 ما يشبه ذلك ء وفى 
موضع آخر(1141»؛ 4) توجز هذه الظاهرة تحت مصطاح «أسلوب تموذج النص؛ . 

)٠٠١(‏ يوجد لدى لرشدر 1.6736 الدحديد التالى لمفهوم :ملمح أسلربى؛ : «يمكن أن يفهم لذلك تحت 
«ملامح أسلوبية؛ الأجزاء المتفرعة بشكل تدريجى لاستراتيجية الاتصال (خطة الدص) ألتى تتشكل 
من خلال عمليات دمج للدلالات الإيحابية للجمل وتعبر عن موقف المرسل من موضوع واقعة 
الاتصال والإخبار ذاته ٠‏ 
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وتصليفها ما يزال إلى اليوم مشكلات لم تحل إلى حد بعيد » وكذلك مسألة «ربط 
عناصر الأسلو ب بتلك المبادئ العامة لتشكيل النص (حول ذلك : هاينه مان 6مزء11 
١5 72‏ ١/ا7”ء‏ ولرشذرءءقطاعع.1 511 وم . هوفمان لمقصم 81016 /الىم ل 
وهاينه مان :١1514‏ ص 7ه وما بعدها) . 

ويمكن أن تفهم معايير الاتصال الخاصة بأقسام الدص التى افترضتناها على 
أنها إسقاط لتلك المبادئ العامة لتشكيل النص على أقسام نصية معنية؛ فهى تحدد 
مساحة بدائل الصياغة الممكنة حسب خواص قسم نصى معين ؛ وتكون بذلك إطار 
صياغات نصية مميزة . ويمكن أن توصف معايير الاتصال الخاصة بأقسام النص 
مطبقة على طلب نقل الهاتف المذكور آنفاً على النحو التالى : موجه إلى متلق له حق 
اتخاذ القرار (الرجاء) ذو صبغة مؤسسية (إدارة حكومية وبلدية) » كتابى؛ حجاجى 
على أساس موضوعى - معلوماتى » محدد الموضوع؛ قصيرء موجز » مهذب. 

وينبغى فى ذلك أن تعلم المؤشرات قدر كل معيار (التدرج بالنظر إلى وضع 
التفاعل) (انظر هاينه مان #هة«:11156 1514 58) » ومن ثم يجب أن توصف 
صياغات النص التى تخرج عن هذا الإطار بأنها غير مناسبة أو غير مؤثرة . 
01 تتبع معرفة المشاركين فى الاتصال بالصياغة أيضاً نماذج صياغة معنية 
وكلمات وتراكيب » ثبتت صلاحيتها فى مهام اتصالية مقننة سابقة ويساعد تفعيل 
تلك النماذج منتج النص عند الملء السريع » بل والمناسب فى عمليات بناء النص . 
ومن ثم فإن مفهوم نموذج الصياغة ينبغى أن يرتبط بكل الوحدات اللغوية » ألتى 
يمكن فهمها بوصفها ٠مقدمة»؛‏ سبقت صياغتها أو على سبيل المثال . ويقوم بهذا الدور 
أيضأً لكميات مفردة ؛ مرتبطة بمواقف معينة ما دامت لها صيغة خاصة بأقسام 
النص »؛ وأوجزت بدقة ما هو مميز لموقف معين (أى أثارت لدى الشريك التداعى 
أورد الفعل المرتجى) . 

ويمكن أن نذكر هنا أمثلة لتلك المؤشرات لأقسام الدنص أو مجالات الاتصال : 
المرافعة » والحبس , والحكم من مجال شؤون القضاء . ناقل مستمرهء وناقل جانبى 


ككل 


- ١997/ 


ومقاومة الغبار من مجال الإنتاج المادى » وحديث تعليمى ونشاط الوالدين ومراقبة 
الأداء بالنسبة لمجال شؤون التعليم . 

بيد أن لأوجه الربط المميزة للوحدات المعجمية وتراكيب نحوية نمطية أهمية 
خاصة لنماذج الصياغة تلك إذ يمكن إعادتها إلى معرفة خاصة للمشاركين فى 
الاتصال بالتضام؛ معرفة عن أوجه الربط كثيرة التردد وصور قابلية الربط لوحدات 
معجمية(''') . ولما كانت الخيرات التى تكتسبها فى احتكاكنا بالبيكة الاجتماعية ؛ 
تختزن فى وعينا فى صورة مركبة (فهى «بوصفها صور للوقائع مترابطة فى الذاكرة 
بشكل مباشر «كليكس/ كوكلا / كرون طنط ,3أعاناكآ/«تل1 151/5 )١47‏ » فإن 
تفعليها يحدث كثيراً بالصورة ذاتها من خلال أوجه ربط سنتجميمية ثابتة ٠‏ 

ويعد كثير من أشكال التضام هذه بدورها مميزة لمجالات اتصال معنية : 
معلم» مرب ؛ تشجيع التلاميذ الضعاف » التعاون فى ثقة تامة بين الوالدين والمدرسة 
بالنسبة لمجال الاتصال الخاص بشؤون التعليم؛ استخدام غير مصرح به ... تخريب 
عبثى... مسؤولية جنائية بالنسبة لمجال شؤون القضاء ... وتقوم أوجه تضام أخرى 
بوظيفة مؤشرات لأنواع نصية معنية : ببالغ الحزن (والأسى) إعلان عن وفاةء باسم 
الشعب... حكم محكمة » كان ياما كان ... حكاية خرافية ... 

وتقود المجموعة المذكورة أخيراً إلى مكونات نصية متكررة (مقولية) (هاينه 
مان مموسصسعمنء8 1544 8؟) ١‏ التى يبلغ معها الريط الخاص بالتداعى للوحدات 
المعجمية والتراكيب النحوية درجة جد عالية . ومن ثم فإن هذه المكونات النصية 
المتكررة تنشط بشكل دائم أيضاً بوصفها وحدات كلية ( أ. أ . ليونتيف 
بع زمعآ خة 1414 أ 186) . ومما يميز هذه المجموعة الكبيرة من وحدات ذات 
صيغة متعارف عليها هوارتباطها بمراحل معنية من تركيب النص ٠‏ 

الشروع فى الاتصال وبداية النص : نهارك سعيد أوأهلاً بك أو مرحباً ! - 
صيغ تحية نحن ننظر اليوم فى القضية الجنائية س - جلسة محكمة ٠‏ بأى شىء 


9----27000ظ 
)3١١(‏ من البدهى أن توضع فى هذه المعرفة الخاصة بالتضام فروق جوهرية اعتماد) على العمر والدربية 
والنشاط للمهنى: وبخاصة العلاقة الاجتماعية الوثيقة بين المشاركين فى الاتصال. 


يذل 
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يمكننى أن أخدمك ؟ . ماذا تريد ؟ > محادثة بيع ؛ التالى رجاء - مراجعة طبى 5 
بالإشارة إلى خطابكم ...> خطاب موضوعى ... (قارن هاينه مان 1544: ص /؟ 
وما بعدها) . ختام النص والاتصال : وداعاآً ! إلى اللقاء | مع السلامة !- صيغ 
سلام. مع عظيم احترامى ! مزيد من السلام !- صيغ سلام فى الرسائل . أشكر لكم 
(حسن) إصغائكم - محاصرة ٠‏ وننهى بذلك ... - اجتماع . 

وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى مجموعة من نماذج الصياغة الدمطية 
الأصلية : إشارات التقسيم ٠‏ ويدور الأمرفى ذلك حول صيغ إحالة تركيبية ؛ يبنيها 
منتج النص لتأكيد الفهم فى النص ٠‏ ومن ثم فهى تشكل أساساً معينات توجيه - 
وتقسيم للمتلقى ؛ غير أنها تقوم أيضأ بوظيفة معينات للصياغة (صيغ سبق تشكيلها) 
بالنسبة لمنتج النص (جوليش طهنائ61© )15107١‏ . 

ويفرق فى المراجع المتخصصة بين عدة أقسام فرعية من إشارات التقسيم 
(أساسأً لدى جوليش ١17١‏ وكذلك جوليش / رايبله ع1طنه1/طء نان مبو؛ 
وشانك ع[تهطء5 ١‏ وجوبين 005/1 (15844) » وهى جميعها لا تسير إدراك 
تقسيم كل نص فحسب ء بل إنها تسوغ بناء على ذلك أيضأ استنتاجات للتعرف على 
أقسام نص معينة (حول ذلك وخلافه شانك علمتدطء5 ص19 وما يعدها) . . 

ويمكن عرض مستويات الصياغة من منظور منهج الوصف الخاص بناء على 
النحو التالى : 


(شكل؟؟) 14 


)1١(‏ نماذج الصياغة 
اللمطية الأصلية 
لكسيمات مفردة خاصة 
بأقسام النس 

أوجه التضام 
أنماط متكررة 
إشارات التقسيم 





يوضح هذا المخطط أن مساحة صياغات النص الفردية لم تحدد إلا على نحو 
عارض ؛ وصار واضحاً فى الوقت ذاته أن المشاركين فى الاتصال الذين لديهم 
بالتأكيد كم أكبر من نماذج الصياغة يتفاضلون فى التشكيل المؤثر والمناسب للنص . 
ومن جهة أخرى لا تكفى قيود الصياغة وثماذجها الموضحة هنا لتكوين «أنماط 
صياغة؛ خاصة » يمكن فصل بعضها عن بعض بوضوح. وفى الحقيقة تقوم قيود 
الإطار للصياغة ونماذج الصياغة الخاصة بوظيفة مؤشرات محتملة لأقسام النص» 
غير أن مستويات الصياغة فى حد ذاتها لا تكفى عادة لتعريف أقسام ألدص . بل يبدو 
أن تعريفاً أكثر دقة لأقسام النص - ونرجع لذلك إلى منطق أفكارنا - لا يكون ممكنا 


إلا بضم عدة طرائق عن التنميط (من خلال تعاضد معرفة التفاعل ومعرفة النماذج 
ومعرفة التحقيق اللفظى) 5 

ونورد لتصور هذه الأفكار واحدة من الصياغات الممكنة الكذيرة لطلب نقل 
التليفون المذكور مراراً فيما سبق . 

)4١(‏ لييتزج ١5٠٠٠٠‏ ال 

د. ماكس ماير 

شارع سارتورن /اه 


لايبتزج ودف 


إلى إدارة البريد 
ومصلحة التليفونات الألمانية 
قسم الشبكات وتجهيزات المشتركين 


بخصوص : نقل خط التليفون الخاص بى 

بسبب انتقالنا نرجو نقل خط التليفون 

١51 71*‏ (شارع هردرة!1١.؛‏ ليبتزج د07 

إلى مسكننا الجديد (شارع سارتون /اه ليبتزج )7١5719‏ . 


السبب : أنا أعمل فى الشؤون الصحية (-)) » ويجب لذلك أن يكون اتصال 
آمل تحقيق طلبى فى أسرع وقت ممكن (- د) . 


- 5.2١ 


*-0 تحديد المستويات والدمج 

يجب بعد هذه الأفكار عن تفريع معرفة التنميط أن نتساءل فى النهاية عن 
دور أوجه تمثيل التنميط الموضحة هنا فى الاتصال الفعلى » وعن جوانب دمجهاء 
ولهذا أخيراً عن إمكانية التطبيق العملى للنموذج المقترح هنا . لقد عولجت الصعوبات 
المرتبطة - بتحديد المعرفة الخاصة بأقسام الدص فى ١-1‏ . ويمكن أن يشار هنا 
إكمالاً لذلك إلى أنه يمكن أن تشترط معرفة إيجابية وسلبية بنماذج النص مع أنواع 
النص الأكفر شيوعاً (رسائل خاصة » ومحادثات يومية موجهة للحدث وإعلانات فى 
الصحف » واعتذارات...) لدى كل المتواصلين تقريبا . لكنه فى أقسام نصية أخرى 
يجب أن توضع فروق : تنسيدها مجموعات معينة إيجاباً وسلبآً (مثلا : تقارير 
الصحافة) ٠‏ بينما لا تعرف للآخرين إلا فى صورة تلق (إذ إنها لا تطلب فى العادة 
أيضاً إلا بشكل سلبى) . والثالثة » مجموعة صغيرة من أقسام النص (المقالات مثلا) 
لم يسجلها بعض الأشخاص الخاضعين للتجربة مطلقا ( لأنها لا تستخدم فى واقعهم 
الاتصالى) . 

ينتج عن ذلك أن المعرفة بأقسام النص ليس لها حجم ثابت للمشاركين فى 
الاتصال فى مجتمع الاتصال ؛ وأن مدى هذا النظام الإدراكى الجزئى ومضمونه 


لدى الأفراد لا يرتكز على خبرات المشاركين فى الاتصال عند القيام بمهام اتصالية ٠‏ 


خاصة . فالخبرات من هذا النوع تختزن وتنشط فى المواقف المعطاة بوصفها نماذج 
نص كلية . 

ويجب لذلك أن تجرد إلى حد بعيد محاولات استنباط تنميط النص من 
مخزونات فردية (وتحقيقات نصية معينة) » إذ يمكن أساساً أن تسهم أوجه تجريد من 
بيانات إمبريقية فى جعل الحقيقة أكثر وضوحاً . 

ولذلك تعد أنواع النص فى التدميط ظواهر ذات نمط مثالى أو نمط أصلى 
بوصفها تعميمات تقوم على خبرات محدودة (لدى متحدث فى جماعة اتصال 
معينة) » ولذلك يمكن أن توصف بوصفها نماذج لغوية كلية لإنجاز مهام اتصالية 
خاصة فى مواقف معينة . وفى إطار ذلك ينبغى أن يفهم مصطلح «النموذج الكلى 


5 كاله 


للدص»ء ؛ على أنه اختصار لمصطح «النموذج الكلى لبنية النص؛ ٠‏ أى تكوين أساسى 
شكلى معين للنص يترابط بأوضاع تفاعلية معينة 9"') . 

إن تنميط النص للأسباب المذكورة لا يمكن أن يكون تاما (بمفهوم إيزنبرج) 
ولا صارم التنظيم » بل من الصعب كذلك من وجهة نظرنا الحفاظ على مطلب 
إيزنبرج عن التشدد فى تنميط النص (وضوح إلحاق كل مثال نصى بنوع نصى 
معين) (قارن حول ذلك 1-7) . فمن المؤكد أنه بالنسبة لنصوص معينة يمكن 
لأوصاف ذات مط أحادى أن تتضح كفايتها ؛ لكنه بالنسبة لعدد كبير من النصوص 
تكون أوجه إلحاق عدة فيما يبدو ممكنة؛ ومن ثم ننطلق من أن كل تنميط للنص 
يجب أن يكون مفتوحأ فى مقابل أوجه الإلحاق المتعددة تلك إذ إن الدص نفسه يمكن 
فى إطار قيود الإطار ذاتها تقريباً » أن يستند إلى وحدات أساسية فى ارتباط بمواقف 
الاهتمام للمشاركين فى الاتصال ودرجة الأهمية فى جوانب الوصف بالنسبة لشركاء 
الاتصال(””'). ويضاف إلى ذلك أنه لا يوجد على الإطلاق بناء نمطى أساسى 
بالنسبة لأنواع نصية معيئة بشكل واضح؟ '') . وأخيرً تتضح بشكل أفضل بنام على 
هذا السبب الحقيقى أيضا الظاهر. 5 السابقة الذكر عن التسمية المتباينة للأأمثلة النصية 
ذاتها من خلال متكلمين مختلفين . كل هذه الاعتبارات مجموعة تقودنا إلى 
التصنيف المحدد فيما سبق لمستويات تنميط الدص - المتجانسة فيما بينها . 

بيد أنه بالنسبة لتكوين أقسام نصية مفردة يعد بوجه عام ربط أنماط معيئة من 
هذه المستويات أمرا ضروري) ؛ وكذلك دمجها فى تموذج خاص لأقسام النص (إذ لا 
تتوسط مقولة نوع النص بين جانب التعبير وجانب المضمون فى النصوص فحسب؛ 
بل تنشئ أيضاً علاقات بالاستعمال اللغوى فى أثناء التفاعل الاجتماعى (قارن حول 
ذلك فايجند لووك /7 )11١1551/‏ . 
)1١1(‏ يحتمل حسب جوبين 00101 (191444) أن يكون نوع الدص «الربط النمطى بين وظيقة 

وبناءء» حتى وإن لم يمكن أن تفهم هذه العلاقة على أنها تطابق بنسبة ١: ١‏ . 
(؟١٠)‏ يمكن أن يفهم الكتاب التعليمى على أنه نص علمى أساساً أونص تربوى أيضا والكتاب الموضوعى 

على أنه نص علمى أونص للاستخدام (انظر جربين 51:1484) ٠‏ ويمكن لأبنية الحوا زأن تمثل 

دور التوجيه والإبلاغ أيض ... إلخ . 


)1١ 4(‏ على سبيل المئال نصوص الدعاية التى تتحدد ليس من خلال بناء نصى خاص؛ بل من خلال 
الطلب ١‏ لضمنى لشراء بضائع . قارن فان دايك ١572 ١910/4‏ . 


إفن 


ل ل اس 


وينسب بذلك إلى هذه المستويات (والأنماط المختلفة لهذه المستويات) بشكل 
واضح أهمية متباينة : ففى الطلب / أو الرجاء يتغلب الجانب الوظيفى » وفى البرقيات 
/ الرسائل / أوجه البث التلفزيونى تتغلب بالأحرى تصورات ذات طابع موقفى 
أساساء وفى نصوص معينة وبخاصة فى المجال التربوى من المحتمل غلبة إجراءات 
معينة فى عرض النص أوإنشائه » أوتقع أبنية نص مميزة فى بؤرة اهتمام 

المشاركين فى الاتصال(""') . 
وعلى الرغم من أن التركيز الخاضع للاهتمامات المشار إليه هنا فى مستوى 

التنميط فإن أوجه تنميط المستويات الأخرى فى نموذج نصى كلى تكون مدرجة 

دائماً. وحتى حين يكون نوع الدص البرقية مفتوحاً من الناحية الوظيفية (7'') , فإن 

كيفية عمل برقية معيئة لها أهمية عملية بناء معينة وخصائص صياغة محددة. 

وبهذا المعنى تتضمن نماذج نصية كلية دمج أنماط مختلفة المستويات فى وحدة 

خاصة ء يمكن أن تفهم على أنها حزمة من أنماط ذات سمات من مستويات مختلفة 
- ذات أقطاب متباينة - ونوضح عملية الدمج هذه بمثال من نوع النص المذكور آنفا 
البرقية » ففيه نتتبع - ابتداء - كل مستويات التنميط فى نموذجنا فى إطار جانب 

الأهمية لتكوين نموذج النص الكلى هذا . 
نوع النص برقية 

1 نْ 

1 (أ) ن 

(ب) مؤسساتى / شؤون البريد والاتصالات / 
(ج) ن 
)د( ن 

)3١5(‏ وفى مقابل ذلك فإن ثمة أقسام نصية قليلة تقوم على المضمون أساساً - خلافا لافتراضات ذائعة 
(مثل عقود الزواج) . إن الجوانب المضمونية تبدو فى المقابل ذات أهمية بالنسبة للتصئيف الفرعى 
لأقسام النص ؛ تقرير عن رحلة ٠‏ تقريرعن حادث ٠‏ تقرير رياضى ؛ تقرير عن مريض ٠‏ 

)٠١(‏ أى أن تلك الوظيفة (موجه ؛ مبلغ ...) غير مهمة بالنسبة لتحديد جوهر نوع الدص » البرقية؛ 
الرمز: ن ٠‏ 


.اس 


(ه) اتصال مسجل ؛ اتصال عن يعدء مكتب البريد وسيط بين منتج النص 
ومتلقيه » إلحاح خاص / سرعة خاصة فى النقل » الإرسال عن طريق 
استمارة . 
]1 ن 
117 (أ)١جأء‏ ودج إجبارى (استمارة) 
(ب ن 
17 (أ) اختصار) (إيجازشديد فى الصياغة) دون خطاب » فى الغالب جملة ؛؛ 
واحدة فقط . 
وصضوح 
(ب) تراكيب مختصرة 
نموذج الصياغة ٠:‏ أصل غدا» . 
عند حذف كل الأنماط الفرعية غير المهمة بالنسبة لنوع النص البرقية ينتج 
النموذج الكلى الأتى للنص : 
برقية - نموذج كلى للنص 
- اتصال مسجل مؤسسى / بريد / 
- نقل سريع للغاية 
- دج أ ودج خ؛ إجبارى / استمارة / 
- اختصار١‏ 
- تراكيب مجتزأة 
و ناكد بق ان لت ور ااه 
لنوع النص البرقية » فهى تمثل إذن ٠‏ نموذجأ مثالي لنوع النص هذا . لكنه يتضح أن 
أمثلة النص أيضاً التى لا تظهر كل هذه : الأنماط من السمات؛ يمكن أن تزود 
بالعنوان «برقية؛ » فهى تصف إذأ نوعاً من منطقة الحدود لهذا النوع النصىء من أين 


0 


يبدأ تقديم أوجه إلحاق الأمثلة النصية ذاتها بأنواع نصية أخرى (قريبة) (مثلا : 
الرسالة البرقية » الرسالة المستعجلة) "'") . 
بيد أنه يقال فى الوقت نفسه إن سمات الأنماط بالنظر إلى عوامل تفاعلية 
مختلفة يمكن أن تكون بارزة على نحو مباين(4"') . بهذا المعنى يتشكل نوع النص 
من خلال فصل القيود - سواء أكانت متساوية وغير متساوية - بعضها عن بعض 
(فيلمور1"1115205 , وقارن كذلك فايجند لمصدعء 717 لاحة كل 1437) . 
ونقتصر لوصف بالأمثلة لتصور أقسام نصية أخرى ذات نمط أصلى على 
إيضاح صياغات موجزة » استنبطت بالطريقة ذاتها : 
إعلان عن وفاة - نموذج نصي كلي 
- إيصال المعلومة / عن موقف منتج النص من نهاية حياة س / 
- اتصال مسجل متناسق فى الصحافة / قسم الإعلانات / أوعلى بطاقات ١77‏ 
مطبوعة . 
- تقوية / محفزة عاطفيآ / أو دينياً أيضأ فى بعض الحالات ٠‏ 
-: ج خ إجبارى / الورثة / التاريخ ؛ وريما الإشارة إلى تشييع الجنازة أو 
التأبين / 
- طبقة عليا للأسلوب / ودع / توفى » أرقده فى مثواه .../ 
بحث للدبلوم - نموذج نصي كلي 
- إبلاغ معلومة .... / بحث عن معلومة / 


)٠(‏ لا يظهر مع رسالة برقبة على سبيل المثال بدلا من العلامات / سريع جدا / و/ مقنضنب جنا إلا 
العلامات / سريع / ومقدضب / ؛ وفى برقية تهئئة يضاف وظيفة الإبلاغ عن موقف منتج النمن 
وتحديد موضوع النص ٠‏ ْ 

)1١(‏ , يمل امعلى تعبير لغوى من خلال نمط أصلى أوحال تصريفية ؛ ويستكمل من خلال تحليل أملة؛ 
يمكن أن تعد بشكل أوآخر مجاورة للنمط الأسلى ؛ (فايجند 11417؛ 40؟) ولهذا يقابل تصليف 
الأنماط الأصلية تحليل المكونات الكلاسيكى . 


5.1 


- اتصال مكتوب مؤسسى . 

- مقسم إلى نصوص جزئية مع مكونات تدعيم كثيرة ؛ وبخاصة التعليل 

- حجاجى ذو ربط ضمتنى غالب » تلخيص النتائج فى شكل أفكار رئيسة 
(معلومات - ن ) فى ٠‏ ج خ» . 

- موجه موضوعياً » دقيق . 

- إشارات التقسيم / مصطلحات علمية / أوجه تضام . 


وصفة طبخ - نموذج نصي كلي 


- توجيه غير ملزم - توصية 
- مرتبط بنشاط عملى - موضوعى 


- مباشر - وصفى 11 (قارن ه -” - 4) 

- محدد الموضوع (تحضير أكلات) 

- إجراء إضافى - متزامن 

(أبعد ذلك ب » س بذلك ص) 

- موجه موضوعياً » موجز ؟ (قارن الفصل الخامس) 

- اللكسيمات : تسميات للمواد الغذائية » والوسائل المساعدة لتحضير الأكلات» 

أفعال طلب لإعداد الأكلات ٠‏ وفى بعض الحالات «يأخذ المرء...» 

يتبين من مقارنة سطحية أن نموذج النص ٠‏ وصفة طبخ؛ يحتوى على سمات 
أكثر من سمات نموذج نص «البرقية , . وهذا يهدينا إلى ظاهرة تصاعد (كثيراً ما 
يكون متدرجاً) نماذج النص الكلية . ونوضح هذه الدائرة المشكل من خلال مخال 
مقابلة بين نموذج نص ٠‏ رسالة موضوعية ؛ » ونموذج نص «طلب مكتوب ؛» . 

لا يظهر نموذج «الرسالة الموضوعية ؛ إلا سمات قليلة نسبيآ - معممة بشكل أو 
بآخرء وفى ٠‏ الطلب ٠‏ يمكننا فى المقابل أن ندون توسيعاً لسمات المهمة للأنماط : 


-«97.ى؟ ب 


ومن ثم تحديداً ؛ حيث يمكن التدليل على أن الطلب (المكتوب) يمكن أن يوصف بأنه 
واحد من عدة نماذج نصية ممكنة للقسم النصى العلوى «الرسالة الموضوعية: (1''). 


طلب (مكتوب) 


1 توجيه 


ب يحكم أ 
- رجاء 
اتصال مدون 
11 تعليل 
مباشر - حجاجى 
17 «جأءوهج خخ 
17> موجه موضوعيآ 
اختصار ١‏ 
سهدت 
يرجو س 


يطلب س 


نموذج النص الكلي 4 


رسالة موضوعية 
حّ 


مؤسسى 


اتصال مدون 


دج أ أومج خ؛ 
موجه موضوعيا 
اختصار ؟ 
© 
3 


فى أعلى درجة هرمياً ؛ ونعد ٠‏ بدائل أقسام النص ؛ فروعاً لأنماط الدنص . 


-5.8- 


ويمكن أن يقدم الطلب بداهة شفويآ أيضا )١""(‏ . ويكون نموذج النص الكلى 
«الطلب:- الذى يعد أعلى هرميا من الطلب ٠‏ المكتوب » أو «الشفوى ؛ - مفتوحآ 
(-ح) مع الربط بالمقام . 

إن معرفة مثل هذه النماذج النصية الكلية (التى يمكن أن تذبت أوجه ربط 
للسمات على نحو قياسى على الأقل بالنسبة لأنواع النص الكذيرة الشيوع) ذات أهمية 
أساسية بالنسبة لإنتاج الدنص وعمليات تلقيه أيضأ . فسواء منتج الدص أو متلقيه أيضاً 
ينطلقان فى مهام اتصالية معينة من قيم للخبرة متطابقة ويربطان توقعات معينة 
بنماذج بنية النص بالنظر إلى مجرى وقائع الاتصال . 

ويجوز فى العادة عند تشكيل النص أن يشترط أن يعرف منتج النص ماذا يريد 
(ماذا يريد أن يفعل بمساعدة النص المخطط له أيضا) : لذلك فهو ينشط مخطط 
الإجراء المناسب لهذا المطلب (بما فى ذلك نموذج النص الكلى) » ويحاول أن يواءم 
بينه وبين القيود المعطاة » أى أن يعدله بالطريقة المناسبة : هذا النموذج - الذى 
يصور نمطأً معيناً من الدمج بين مستويات متباينة من التنميط - يخدم منتج النص 
الآن بوصفه صفحة لعمليات الاختبار والاستدعاء من أنواع مختلفة » وليس آخرآ 
أيضأ يخدم تنشيط المعرفة اللغوية التى تختبر من جهة صلاحية عناصر وأبنية 
معرفية معينة للمطلب الاتصالى الحالى (قارن الفصل 4؛ , 5) . 

يتحدد كذلك مسلك التلقى لدى المشاركين فى الاتصال من خلال نموذج 
النص الكلى . ففى أغلب الأحوال يمكن أن ينطلق من أنه يقدم للمتلقين إشارات 
واضحة إلى أنماط أساسية موافقة لمسلك التلقى من خلال إشارات موقفية ملائمة 
(كتاب» صحفية: نقل إذاعى؛ سوق مركزىء قاعة استماع...) و/ أومن خلال 
مؤشرات النص (عناوين » صياغات أدائية ضمنياً ترجع إلى النص بأكمله...) . 
ولذلك ينشط مفسر الدص فى العادة ابتداء نموذج بنية النص ذا النمد!. الأصلى المشار 
إليه على هذا الدحوء الذى يصير ذا قيمة توجيهية لعملية التلقى الفعلية . ويجد عند 
)1٠١(‏ إكمالا للمخطط الموضح أعلاء وجب أن يضاف فى نموذج الدص الكلى للطلب الشفوى؛ الاتصال 


رجها لوجه » معد له ٠‏ حوارى ٠‏ بالتناوب ٠‏ صياغات الشروع فى اتصال شفوىء والحفاظ على 
الاتصال واختتام الاتصال 


كفا 


- 5.94 


مقارنة هذا النموذج بأبنية النص المعطى فعلاً وصياغاته أنه إما أن يؤكد توقعه من 
خلال النص (غالباً ما يكون ذلك بعد تلقى بعض فقرات من الدص) أوأنه يجب - 
بناء على أوجه عدم تطابق مهمة أن يعدل النموذج المفدرض لبنية النص (وفى 
بعض الحالات أن يحل نموذجاً آخر محله أيضا) . لكنه يبقى فى كل الأحوال نموذج 
بنية النص نقطة جوهرية فى تفسير النص ٠‏ 

هذا يصلح أيضآ لأمثلة النص ٠‏ غير المعلمة؛ ؛أى لنصوص ١لا‏ تحيل» من 
خلال إشارات أولية ولا من خلال مؤشرات إلى نموذج نصى كلى معين . وينشط 
فى هذه الحالات - غالبا على أساس تلقى عناصر النص الأولى - نماذج بديلة لبنية 
النص ٠‏ مما ينتج أحادية معناها فى أثناء عملية فهم النص المتقدمة ٠‏ 

وثمة سؤال آخر ء وهو هل (وكذلك كيف) يضع المشاركون فى الاتصال 
عنارين لنتيجة هذه العمليات (أى تزود بأسماء خاصة لأقسام النص) » لكنه من 
وجهة نظر اتصالية - براجماتية يعد هذا التساؤل فى النهاية ذا أهمية ثانوية . ففى 
الأساس يعتمد الأمر فى المقام الأول على أن المتواصلين ينتجون نصوصاً ملائمة 
اتصالياً أوإشارات نصية مناسبة - مع مراعاة فهم المكونات الخاصة للمعرفة فهمآ 
صحيحاً والتفاعل معها تفاعلاً مناسبآ . ولا يجب على المشاركين فى عمليات 
الاتصال أن يقيموا حساباً دائماً للنمط ٠‏ نموذج النص الكلى » فى النص الفعلى . 


الفجل الرابج 
المحادنك 


#5١6‏ ه 


- المحادثة * 


١ +‏ تهميد: علم لغة النص وتحليل المحادثة 

ليس من المستغرب بالتأكيد؛ على أساس الإطار المخطط فى الفصل الثانى 
فى نموذج إجرائى لتحليل النصء أن يحاول فى العمل المطروح إزالة الفصل الذى 
استمر لعقد من الزمان بين النص والمحادثة وإفساح مكان جوهرى لتحليل 
المحادثات ‏ خلافاً لمداخل أخرى كثيرة إلى علم لغة النص. وبذلك يكون من فضل 
القول أيضاً أن يشار فى هذا السياق إلى أن جوانب من المحادثات صارت موضوعاً 
ليس فى هذا الفصل فحسبء بل فى فصول ومباحث أخرى أيضاً. وعلى الرغم من 
أنه ثمة تسويغ لدمج مشكلات تحليل المحادثة فى مدخل لغوى نصى قد قدم من قبل 
بشكل صريح فى الفصول السابقة؛ فإنه يبدو من المفيد أن تبرز هنا مرة أخرى بشكل 

خاص حجتان لمعالجة تكاملية للنصوص والمحادثات. 
الحجة الأولى يجب التأكيد على أن المحادثة تصور شكل التفاعل اللغوى 
تصويراً رائعاً؛ شكلا يتفاعل من خلاله المشاركون فى الفعل فى سياق محدد تفاعلاً 
مباشراًء ومن ثم يجرون نشاطاً منظماً تعاونياً بالمعنى الذى وصف فى الفصل الثانى 
؟ . أما الحجة الثانية فإنه يعزى للمحادثة لذلك أيضاً مكان خاص فى أفكار 
تحليل النصء إذ إن المحادثات هى الشكل الأصلى للنشاط اللغوى» وبذلك تتقدم 
كثيراً على كل الأشكال الأخرى لتفاعل لغوى من ناحية تاريخ تطورها. ولذا يبدو 
من المسوغ الانطلاق من أن يرى فى المحادثة شكل لنشاط لغوى للإنسان؛ أدى وما 
زال يؤدى وظيفة صانع النموذج والموجه لكل الأشكال الأخرى للنشاط اللغوى. 
وعلى أساس الموقع البارز الذى تشغله المحادثات فى الحدث التواصلى لم تعد هناك 


(*) هذا هو الفصل الرابع وعنوانه: 3م065 1035 من كتاب: علم لغة النصء مدخل 
لاط نم8 عمد عانأداناع1ه! !)1 ؛ لفولحائج هاينه مان وديتر فيهقجر ع01/8325// 


تمع ططع لا بعات1نآ لاتممسعمع ل 


١ك‎ 


5ب 


حاجة إلى السؤال عن إيضاحها فى إطار وصف لغوى نصىء حيث لا يربط بذلك 
بأية حال دعوى دمج اتجاهات التطور الحالية فى تحليل المحادثة ببساطة فى 
سياقات بحث لغوى نصى أو قصر السؤال الذى يناقش غالباً» عن العلاقة بين هذين 
الفرعين على العمليين على دمج بسيط نسبياًء ولا ينبغى أيضأً أن تطمس بهذا 
التناول المدمج للنص والمحادثة طرائق المعالجة المنهجية المتباينة» /التى طورت 
فى كل من اتجاهات البحث فى تحليل النص وتحليل المحادثة . ومع ذلك تنبغى 
المطالبة بتجاوز الفصل بين المجاليين العلميين الذى لم يعد يتمسك به؛ الذى أدى 
لتجاورهما لعقد من الزمان إلى تعاضد بّنَاء بين تحليل النص وتحليل المحادثة؛ حتى 
يتوصل بهذه الطريقة من خلال جهود مشتركة إلى تجلية مجال الموضوع الذى 
يتبع بلا خلاف أهم موضوعات البحث فى تحليل للنص قائم على التواصل. 
4- " مفولة المحادثة 

فى بحث تحليل المحادثة الخالى يبدو أن ثمة إجماعاً مبدئياً على أن المحادثة 
الشكل الأساسى لنشاط الإنسان اللغوى» ومن ثم تعد أساسية لكل جماعة بشرية 
(قارن: : هنه/ ريهبوك »2 .). ومع ذلك فما يفهم تحت محادثة؛ وما السمات 
المقولية التى تتميز بها المحادثات والتى من المحتمل أن تفرقها عن أشكال نصية 
أخرى؛ قد أجيب عنه فى المقابل إجابات متباينة للغاية؛ وانتهى - على الأقل بالنظر 
إلى الصورة الخارجية للظاهرة ‏ إلى صعوبات مماثلة» تظهر إلى الآن أيضا عند 
تعريف النصوصء. وما تزال تظهر على نحو ما سبق. 

وهكذا فإنه يوجد فى المراجع إلى جوار المقولة الأساس «محادثة»» الحوار 
والتحادث أيضاء حيث تستخدم بعض مقترحات النماذج هذه التصورات مترادفة: 
وتنظر إليها بعض المقترحات الأخرى من خلال تابع - ومتبوع. ومع ذلك لم يحدد 
بوضوح دائما بأية حال أى مقولة من هذه المقولات تعد المقولة الأعم. فكثير من 
المنطلقات البحثية تنظر إلى نتيجة النشاط اللغوى التفاعلى على أنه نصء ومع ذلك 
يوجد أيضا الرأى القائل إن المحادثئة توصف أساساً بأنها وحدة من نصين » ينتجها 
شركاء متباينون فى التفاعل (هاوزنبلاس 1177) . وأخيراً يصور الفرع الذى يصف 
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المحادثة» تحت تحليل المحادثة (أونجهوير191717: هنه/ ريهبوك 1115)» وتحليل 
التحادث (ديتمن 19175 وكالماير/ سوتسه »)١19756‏ وتحليل الخطاب (فوندرليش 
7م وعلم لغة الحوار (شتجر1375)» وتحليل الحوار (هونزنورشر187١)‏ 
وغيرها. ولا يدعى سرد عناوين مبتاينة لمنطلقات البحث فى تحليل المحادثة 
الكمال. ومع ذلك فقد أشير فى هذا الموضع من قبل إلى أن ما يعلن غالباً تحت 
اصطلاحات متغيرة ليس فى كل حال اتجاهاً بحثياً مستقلاً أوحتى أصيلاً داخل هذا 
المجال البحثى اللغوى الواسع الذى تطور فى السنوات الأخيرة بوجه خاص تطورا 
سريعاًء بل قد تأثر بقدر غاية فى التباين بأبحاث تحليل التحادث القائمة على 
منهجية عرقية (قارن: 7-1 »)١-‏ ومن جهة أخرى لا يمكن أن يستدل من 
غموض اصطلاحى 501017012]108 من البداية/ على وجهات نظر نظرية ومنهجية 
متشابه . 


ما المحادثة؟ يمكن أن يذكر أول تعريف اسمى تقريبى: المحادثة هى نتيجة 
نشاط لغوى بين مشاركين اثنين فى الفعل على الأقل (شركاء التفاعل) . وبذلك 
يفرق على أساس عدد المتكلمين/ السامعين المشاركين؛ أى شركاء التفاعل من 
البداية بين المحادثة والنص الذى ينتجه واحدء وإن كان المتكلم أو منتج النص 
جماعة . وربما كان من خلال هذا المعيار أيضاً حديث النفس طاعة:مدعع:56155 ئيس 
محادثة» على الرغم من أن هذا الشكل من النشاط اللغوىء إذا ما نظر إليه تاريخياًء 
شكل معجميأ من مركب من كلمتين 15نا!أ12019805) تعد «محادتة» فيه كلمة 
الأساس. إن عدد شركاء التفاعل أو المشاركين فى الفعل فى الواقع ضرورى» غير 
أنه ليس شرطأ كافياً لتحديد المحادثة . 

فإذا أراد «أ» مثلاً أن يوقف مركبته فى موقف خالء وكان «ب» معيناً له على 
ذلك إذ يعطيه تعليمات» مثل «خذ يمينا» «زد السرعة قليلا» «الآن ارجع إلى 
الخلف ببطء»» «ارجع نصف مترآخر» فإن أ وب يتفاعلان دون شكء وتقيع 
منطوقات أ اللغوية نشاطأ علويأء ثم يحافظ أ وب دون شك لوقت محدد على الاتتياه 
الإدراكى والمرئى (جوفمان :»)١174‏ ومع ذلك فى هذا الحال تتسيد الأفعال غير 


١74 
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اللغوية؛ فالأفعال اللغوية تصاحب هنا النشاط العلوى فقط. ولذا ربما لا تتناسب هذه 
الحال أيضاً مع معيار التعريف المذكور آنفاًء ومن ثم لا تقع فى مجال تعريف 
التخاذقاك: أخدرا سكن أن بتصور أنخنا أن | يدانا ب هده دقاف تون أن كلق 
ب نهائياً ببدت شفة. وربما يسجل أيضاً مشاركان فى الفعل» حيث يتم النص 
الناشىء فى ذلك من خلال أنشطة أ اللغوية فقط. وهنا أيضاً لا يمكن أن يكون الكلام 
عن محادثة. وقد اتضح من الحالإت المعالجة إلى الآن» التى استبعدت من تعريف 
المحادثات»؛ أن المحادثة لا تصير محادثة فيما يبدو إلا حين يوجد فيها على الأقل 
تناوب بين المتكلمين (فى الانجليزية 1211988 50ا!) . ويحدد التعريف المذكور آنفاً 
وفق هذه السمة الجوهرية تحديداً أدق بأنه يجب أن تورد إلى جانب السمة «متكلمان 
أو مشاركان اثنان فى الفعل على الأقل» سمة «التناوب الإجبارى بين المتكلمين» 
أيضاً. وينظر إلى التناوب الحر لدور المتكلم ‏ السامع الذى صار بذلك محوراً فى 
كل تعريفات المحادثة تقريباً على أنه السمة البارزة (قارن هنه/ ريهبوك 1١59109‏ 
وفوكس/ شانك 1915» وشانك/ شفيتللا 194). ويجب فى ذلك الصدد أن يسجل 
كذلك أنه فى الحديث لا يتحدث فى الغالب إلا عن مشارك مفرد»ء وإن وقع أحياناً أن 
تكلم مشاركون عدة فى التفاعل فى الوقت نفسه أيضاً» ولو للحظة قصيرة فقط. وفى 
العادة يوفق شركاء التفاعل فى التناوب فى أثناء المحادثة إلى حد لا يبقى معه بين 
إسهاماتهم (فى الانجليزية 11505) مشاركاتهم بالتناوب) أى فراغ أو لا يبقى إلا فراغ 
ضئيل للغاية عند الضرورة (قارن ساكس/ شجلوف/ جيفرسن 1978) . بيد أنه من 
المهم أيض ا أن شركاء الدفاعل لا يتكلمون ببساطة مصاحبة للفعل فقط (ديتمن 
6 بل حول/ «موضوع؛ يقع فى بؤرة انتباههم الإدراكى. وينبغى أن يوضح 
فى موضع لاحق ما يفهم تحت ذلك» وكيف يمكن أن يدرك نظرياً مفهوم الموضوع 
6 (انظر 4ت اع 1)«ولتعريف وتحادكة» تمك إلى الآن الخواصل المقوئية 
التالية: 
)١‏ شريكان فى التفاعل على الأقل. 


') تناوب إجبارى بين المتكلمين. 
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؟) موضوع المحادثة الذى يقع فى بؤرة الانتباه الإدراكى للمشاركين فى 
الفعل. 

وفى تعريفات كثيرة للمحادثة يشار كذلك إلى أن المحادثة «واقعة التواصل 
الأساسية فى التواصل المباشر؛ (قارن تشتماير »)5٠ »١1184‏ حيث يفهم تحت 
«مياشر»: 

4) المكان والزمان فى التواصل وجهاً - لوجه؛ ومن ثم 

) الاحتفاظ بمطابقة الزمان والمكان. 

ويعد كلا المعيارين نسبياً بحيث لا تمثل وحدة المكان؛ وكذا التواصل وجهاآً 
لوجه شرطين جوهريين باعتبار أن الوسائل التقنية مثل التليفون والتليفزيون 
وغيرهما يمكن أن توفر هذه المقاييس «المتغيرات» 212116]61 . وبذلك يكون قد 
عين سوال خدلاحية تعريفن التحادكة: 

يفهم تحت محادثة كل نتائج النشاط اللغوى التى تفى بالمعايير من ١‏ :6 أى 
كل المحادثات المباشرة وجهاآً لوجه؛ وكذلك المحادثات الهاتفية والمناقشات 
التليفزيونية وغيرها. 

ويذكر شانك/ شفيتللا (1180) أن من المعايير الأخرى للمحادثات أنه يجرى 
فيها تبادل تواصلى عن طريق نظام لغوى للرموزء وأن المتكلمين/ السامعين 
يركزون انتباههم على ذلك الحدث الحوارى وثيق الصلة . 

أما فيما يتعلق باستخدام نظام لغوى للرموز فإنه لا يجوز أن يكون ذلك 
خاصية مميزة للمحادثات؛ بل هو مكون أساسى لكل أشكال النشاط اللغوى. فالمعيار 
المحد د استناداً إلى جوفمان؛ «الخاص بتركيز الانتباه على كل حدث حوارى وثيق 
الصلة»؛ يعد مقنعاً بوجه عام بوصفه معياراً حدسياً؛ ومع ذلك فمن الواضح أنه 
يصعب جعله موضوعياً. ويمكن فى هذا الموضع إيراد مقارنة موجزة بالموقف 
البحثى فى علم لغة النص. وفيما يتعلق بتعريف النصوص فقد عملت طرائق بحثية 
لغوية نصية كذلك لمدة طويلة بمقولات حدسية وما قبل النظرية؛ وما تزال تعمل 


ل م 


ذلك إلى يومنا هذا كثيراً أيضاً. قارن معايير التقعيد والعزلة النسبية المناقشة فى 
5-1 . ولاتقدم التسوية الأولى لمقترحات التعريف الخاصة بتحليل المحادثة أساساً أية 
صورة أساسية أخرى؛ وإن صارت بعض المعايير الجوهرية مثل تناوب المتكلمين 
وعددهم واضحة فى نتائج النشاط اللغوى؛ وبذلك يمكن أن ينظر إليها على أنها 
معايير «موضوعية: . 

ويعد بعض العلماء مثل ذلك التحديد المفهومى للمحادثة؛ الذى لا يستنبط إلا 
من سمات بنية المحادثة؛ ضيقاً جد ويقترحون تحديد المحادثات فى سياق الفعل 
الاجتماعى العلوى أو الأفعال الاجتماعية العلياء /التى تربط بها هذه المحادتات 
بشكل منظم. وينظر مكلا إلى التفاوض حول عقد؛ وإيضاح قضية دين أمام المحكمة 
وتحضير الحساء على أنها أمثلة لتلك الأنشطة العليا (قارن أونجهوير1577» تشتماير 
5). .ولا خلاف حقيقة الآن فى أن النصوص والمحادثات يمكن أن تربط 
بأنشطة علياء وتؤدى من أجل تحقيقها إسهاماً مهماً. ولاخلاف أيضاً فى أن سياقات 
العليا للأنشطة تحدد وسيلية المعرفة» ومن ثم تنعكس أيضاً فى بنية النصوص 
والمحادثات. ومع ذلك فليس لمثل هذا المعيار إلا وظيفة شارحة لتحديد النصوص 
والمحادثات؛ حين يتصل بدوره بخواص معينة للمحادثات؛ ولا يبقى ببساطة فى 
محله مجرد فرضية. وتحاول تشتماير (1184) التى ترى فى مصطلح المحادثة 
الذى فهم على هذا النحو بديلاً حقيقياً؛ أن يستوعب هذا البعد من المحادثات مفهوما 
للهدف معقداً للغاية . بيد أن هذا الإجراء الصحيح من حيث المبدأ ما يزال يحدث 
صعوبات جمة» وتبرز تلك المشكلات من جديد التى واجهتنا من قبل عند مناقشة 
تلك الظواهر وبخاصة مناقشة مفهوم الهدف بالنسبة للنصوص (قارن ١‏ - 4 - 
.)١-*‏ وبرغم هذه المشكلات ينبغى أن ينظر إلى سياق النشاط الذى أوردته 
تشتماير وغيرها على أنه معيار مهم للمحادثات» ويراعى لتعريف المحادثة ويمكن 
بناء على ذلك أن تعرّف المحادثة بأنها شكل تفاعلى متضعن داخل سياق نشاط 
معقد يتم من خلال التحادث الذى يشترك فيه على الأقل شريكان فى الفعل بصورة 
إيجابية. وترتبط المحادثات بما يسمى الأدوار المتناوبة؛ أى بخطوات المحادثة 
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الموسومة بنيويأ التى تتوزع على المشاركين فى الفعل بواسطة نظام لتناوب 
المتكلمين خطوة خطوة. 

ونعةاتناوت التكلمين أسابكا المحادفات بوصدقة: إتقاجا لعملرات موسعة 
تفاعلياً. ولا يعنى تناوب المتكلمين فى ذلك بادى الأمر شيئا آخر غير أن شركاء 
التفاعل المشاركين فى الحدث الاتصالى مشاركة إيجابية يجب أن يسوقوا إسهامهم 
بشكل أو آخر فى تتابع أفقى (خطى).ونتيجة لذلك تكون المحادثات عمليات تفاعلية 
«تحتم إصغاء ايجابياً أيضاً (ستريك 7101387) . ولما كان يجب أن ينظر إلى 
تناوب المتكلمين على أنه مبدأ تنظيم عالمى للمحادثات فإنه يبدو من المسوغ أن 
ينطلق من أن هذا التناوب بشكل مستقل عن مضمون المحادثة» وكذلك عن وحدات 
الفعل المدمجة وظيفياً» أى أن آلية تناوب المتكلمين تعد سيان إزاء المعرفة اللغوية 
والمعرفة الموضوعية وكذا المعرفة الانجازية. ومع هذا فإن ذلك لا يستبعد بأية حال 
أن التناوب فى الكلام يسمح بأوجه تكيف محددة مع سياق التفاعل الخاص به. 
ولذلك يتحدث ساكس/ شجلوف/ جفرسون (1978) أيضاً عن الخاصية اللاسياقية/ 
والسياقية لهذه الالية. وفى مراجع تحليل المحادثة يتمثل غالبا الفرض القائل إن 
نظام تناوب المكامين يلقل غلى مكرنين وعد مقباين من القواعد أيضا 

/(أ) مكون لبناء الإسهام فى الكلام (مكون بناء الدور) . فإذا بدأ متكلم ببناء 
الإسهام فى الكلام فإنه يقع تحت تصرفه وسائل بناء متباينة» أى أن المتكلم يتوسل 
بمعرفة مجالات متباينة للدراية» تجيز تحديد هوية نمط بناء الإسهام فى الكلام: 
وكذلك إعداداً ذهيناً لأدوار تالية أو حتى لنهاية المحادثة. ومع إتمام الإسهام فى 
الكلام ينتهى حق المتكلم فى الكلام. وبذلك تصل المحادثة إلى موضع وثيق الصلة 
بالتسلم» يتسلم فيه شريك التفاعل؛ الذى كان إلى ذلك الحين «مستمعاً إيجابي»» حقه 
فى الكلام» ويبنى هو نفسه إسهاماً فى الكلام متعلقاً بالإسهام السابق فى الكلام 
وبسياق الفعل أيضأ. وإذا كان مبدأ تناوب المتكلمين قد وصف بأنه مبدأ عالمى فإنه 
قد وضح من قبل على المستوى النظرى الدى نوقشت هذه الظاهرة فى إطاره إلى 
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الآن» أن بناء الإسهامات المفردة فى الكلام مرتبط على نحو منظم بأنساق المعرفة: 
التى وصفت فى الفصل الثانى 7 ؛ . 

(ب) مكون تعيين الإسهام فى الكلام (مكون تعيين الدور) . ويمكن أن يفرق 
بين تقنيتين أساسيتين فيما يخص تسلم الإسهام فى الكلام: 

١‏ المتكلم الذى يبنى إسهاماً فى الكلام؛ يختار المتكلم التالى نفسه؛ بأن 
يوجه إليه سؤالاً مثلة أو أن يطلب منه شيئاً.. إلخ. 

؟ - يتصدر الإسهام التالى فى الكلام باختيار للمتكلم التالى بعينه؛ أى يدعى 
المتكلم التالى الحق فى بناء الإسهام التالى فى الكلام. 

قدان ت بذلك الآلينان الجوهريتان» اللتان تشكلان مكون تناوب المتكلمين. 
وفى ذلك يظل بادى الأمر مفتوحأء كيف تستمر محادثة ماء حين لا تجرى فى هذا 
الشكل المبسطء لأن المستمع الإيجابى حتى ذلك الحين لا يتسلم حق الكلام فى 
الموضع وثيق الصلة بالتسلم.. إلخ. ومع ذلك يمكن أساساً أن ينطلق من أن هاتين 
التقنيتين أو الآليتين تحددان تنظيم تناوب المتكلمين؛ وتثبتان أن الإسهام فى الكلام 
يستند إلى اللاحق» وأن بنية المحادثة تتضمن ٠مواقف»؛‏ مؤشرات؛ يمكن أن تشير 
إلى نهاية إسهام فى الكلام؛ وبذلك تجيز لشريك التفاعل بالإعداد الذهنى لاستمرار 
تتابع المحادثة. وهكذا توجد ظواهر كثيرة» لا ترد إلا بين إسهامين فى الكلام» 
وبذلك تقع فى «الممر؛ أو«فضاء بينى» أو«دمجال التسلم؛ أيضأ بين إسهامين فى 
الكلام. ويمكن أن تكون ما تسمى بالأسئلة المعتادة ممثلة لذلك مثل: أليس كذلك؟! 
أو؟ التى توضح ترك الدورء أو أن تذكر أدوات معينة أيضأًء يمكن أن تشير فى بداية 
منطوق ما إلى الاضطلاع بإسهام فى الكلام. وأمثلة لذلك هتاه (الآن) و3[ (حقا)» 
وفى الانجليزية 1ا6 (حسنا) وغيرها. وحين يعبر بذلك ضمنياً عن فرض مجال 
مميز للمعرفة»نإننا لا نتبع بذلك بأية حال الفرضيات الموجودة فى مراجع تحليل 
المحادثة / وفق نحو التحادث الخاص (شجلوف 1975) أو فرض القواعد الخاصة 
للغة المنطوقة. 
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ويمكن هنا بادى الأمرأن يسجل باختصار أن تناوب المتكلمين مبدأ تنظيم 
عالمى للمحادثات وأنه قيد وشرط للتفاعل اللغوى» ويمكن أن يدل عليه بوسائل لغوية 
متباينة فى بنية المحادثة. ولا يعنى تناوب المتكلمين فى ذلك أنه فى المحادثة 
تتبادل بوجه خاص أجزاء كلامية منتجة بشكل انفرادىء سابقة الإعداد (بيرجمان 
5 01 م ففى المحادثة يشترك شركاء التفاعل على الأرجح فى 
تنظيم تناوب المتكلمين بألا ينصت المستمع بوصفه المتكلم المحتمل التالى «إنصاتاً 
ايجابياً؛ فحسب, بل يحاول أن يشارك فى إتمام الإسهام فى الكلام أيضاً؛ بأن يستعد 
للتناوب فى الكلام» ويمكنه أن يتم ذلك بلا فجوات. ومن هذه الناحية يمكن أن يقال 
إن كل إسهام فى الكلام يحَدد تفاعلباً» وإنه منتج تفاعلى» وليس ببساطة جزءاً 
انفرادياً من الكلام. وفى عملية التفاعل هذه لا يكفى أن ينصت المستقبل ببساطة 
فقطء بل يجب أن يظهر للمتكلم أيضاً أنه ينصت إليه. وثئمة وسيلة مجربة فى 
مجتمعاتنا الاتصالية؛ يمكن للمتكلم أن يظهر من خلالها أن المستقيل ينصت بشكل 
إيجابى» هى اتصال النظرة 811011071814, أى أن نظرة المستقبل موجهة إلى 
المتكلم فى أثناء التواصل. 


1-7-4 بنية المحادثة 


إن مبدأ تناوب المتكلمين المشروح فى هذا الفصل 4 7 مبدأً تنظيم تفاعلى؛ 
يبنى المحادثات على مستوى عام فى الإسهامات فى الكلام» التى يشكلها المشاركون 
فى الفعل. ومع ذلك فإنه ما تزال المحادثات لم توصف من خلال مبداأً تناوب 
المتكلمين وصفأ كافياً؛ لأنه لم يتوصل بمبدأ تناوب المتكلمين إلا إلى تصور موجز 
للغاية لبنية النصء لا يعطى بنية المحادثات المتعددة الأبعاد حقها بأية حال. وعلى 
نحو مساو للنصوص الانفرادية للمحادثات كذلك - كما وضح من قبل ثمة بنية 
متعددة الأبعادة» تنتج عن استخدام وسيلى!*) لأنظمة معرفية متباينة» تتجلى فى 





(*) وسنيلة» واسطةء أداق آلةٌ وأا05]10106! و 08لااء!060]3115:نت]125 استخدام معرفة/ 
فكرة وسيلة للعملء إذ إن قيمتها هى التى تقرر فائدتهاء ويرتبط ذلك ارتباط وثيقاً بمبدأ 
الدرائعية 11]211510 10102 ]دا (المترجم) 


غ755 لس 


محادثة ما. ويفرق غالبا فى الأعمال المنشورة حول تحليل المحادثة بين مستوى 
بنية كبرى ومستوى بنية صغرى؛ حيث افترض أحياناً مستوى بنية وسطى كذلك. 
ويلحق بهذه المستويات وحدات تمثيل متباينة» مثل: مراحل المحادثة؛ وخطوات 
المحادثة» والأفعال الكلامية؛ وأوجه الإنجاز وغيرها (قارن: هنه/ ريهبوك 191/9, 
'"). وتجرى تشتماير )١1184(‏ تفريقاً مماثلا بين مستويات البنية فى نص» دون 
أن تفترض بذلك أيضا/ وحدات التمثيل ذاتهاء كما هى الحالى لدى هئه/ ريهبوك. 

ويفرق فى الوقت الحاضر فى الأغلب على أساس حصيلة تجريبية غنية على 
المستوى الأكبر للمحادثة بين افتتاح المحادثة ووسطها ونهايتها أو إنهائهاء أو بين 
مرحلة التصدير ومرحلة تحقيق الهدف ومرحلة الاختتام (تشتماير )١1184‏ . ويشتمل 
افتتاح المحادثة؛ متعلقاً بهدف الفعل وسياقه؛ على أفعال مثل: 

- التحية والتكلم عن هدف إقامة اتصال؛ 

تحديد المشاركين فى المحادثة؛ وكذلك العلاقات بينهم؛ 

- تفهم مقاصد المتكلمين الأساسية (ستجر"197)؛ 

- تفهم مخططات التواصل (كالماير/ سوتسه 1515) ؛ 

تأكيد الاستعداد للتواصل ( كالماير/ سوتسه 13115)؛ 

الالتزام بكيفية معينة للتفاعل (كالماير1517) . 

مأ المؤشرات التى تشير إلى افتتاح المحادثة فهى مثلاً عبارات تحية بسيطة, 
مثل: أهلاًء طاب يومك! عفواً... هل أنت من برلين؟ هل يمكنك مساعدتى؟... 
إلخ. 

وتوصف تهابة الأفعال التى فصلت فى القائمة السابقة بأنها بداية وسط 
المحادثة» أى أن إنجاز أحد هذه الأفعال يفضى ضرورة إلى وسط المحادثة» وإن كار 
من الممكن ان تؤخر إنهاء مرحلة الافتتاح داخل حدود معينة؛ أسئلة استرجاعية. 
وتفتر ض أفعال ممائلة لإنهاء المحادثة؛ التى يمكن أن نشير إليه كذلك مؤشرات 
لغوية معينة . وتقوم بدلك ايصاً عبارات التحية ومنطوقات ما وراء اتصالية وغيره 


ما 
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وتنا لين بوسط المحادثة بين افتتاح المحادثة وإنهائهاء الذى يحدد شكليا بأنه 
«يتأخر عن الافتتاح ويتقدم على الإنهاء» (هنه/ ريهبوك 2119 1) . ومع ذلك لا 
خلاف فى أن ذلك ليس كافياً بأية حال لتحديد المكونات المفردة للمحادثة . وهكذا 
يمكن الانطلاق من أن افتتاح المحادثة وإنهائها يمكن أن يشار إليهما بوسائل لغوية 
متباينة فى نوعها. ومع ذلك فما يزال من غير الممكن عمل حدود موضوعية بين 
هذه الأجزاء الثلاثة للمحادثة . ويحاول فى مقترحات أخرى متعلقة بالنماذج أن تعلل 
إقامة الحدود هذه تعليلاً وظيفياً» أى من خلال وحدات محددة وظيفياً. بيد أن وصفاً 
وظيفياً للمراحل الجزئية لمراحل المحادثة وتتابعاتها يشترط أيضْأ أن الوظائف يُعْقد 
بينها وبين خواص المنطوق اللغوى علاقة؛ وأن تبين كيف تكرس أبنية بذاتها فى 
خدمة وظائف. ويمكن أن يستخلص من مقترحات النماذج المطروحة أن مرحلة 
افتتاح المحادثة قبل مرحلة انتهاء المحادثة أيضاً يمكن أن يحدد تحديداً دقيقاً نسبياء 
وبخاصة أن عبارات التحية والمنطوقات ما وراء التواصلية وغيرها تشير إلى ظواهر 
لغوية خاصة بتعديل حدودهما. وتكمن الصعوبة الرئيسة كما كانت الحال من قبل 
فى تحديد ما يسمى وسط المحادثة أو مرحلة تحقيق الهدف تحديداً دقيقاً والكشف 
عن المبادىء البنيوية لتنظيمها - والخواص الوظيفية المرتبطة بها. / ويُحاول تحديدً ١84‏ 
البنية الداخلية لخطوات المحادثة أو تتابعها فى الغالب إلى الآن بالرجوع إلى مفهوم 
الموضوع . ويستنتج من ذلك أنه لتحديد وحدات البنية الكبرى للمحادثة وللنصوص 
أيضاً ينظر إلى الموضوع على خاصية مقولية؛ يمكن أن تفصل من خلالها وحدات 
المحادثة المفردة بعضها عن بعض (قارن هنه/ ريهبوك :١91/4‏ وشانك / شفيتللة 
وفان دايك ١18٠‏ أ وغيرها) . ويبدو هذا الإجراء على المستوى الحدسى ما 
قبل النظرى معقولاً بوجه عام؛ وبخاصة أن المتكلمين قادرون على أن يدلوا بأقوالهم 
حول ما يدور فى مناقشة أو محادثة أو نص. بيد أنه على مستوى حدسى محض 
مايزال من غير الممكن إجراء تحديد دقيق لوحدات البنية الكبرى فى النصوص 
والمحادثات. ومن هذه الناحية يجب أن توجد فرضية منهجية ذات أولوية لتعريف 
مفهوم الموضوع تعريفاً دقيقء حتى يمكن الإجابة بذلك عن أسئلة مثل: هل للمحادثة 


جوت 


موضوع واحد فقط أم أن ذلك مجرد حال خاصة ؟ حين يكون للمحادثات 
موضوعات عدة يجب أن توضح إذا ما كان يمكن أن تصنف تحت موضوع معقد أو 
لا يريط بينها إلا برابط. هل من المسوغ الانطلاق من أن للمحادثات موضوعاً معقدآً 
«يصورء فى فى الموضوعات الجزئية المتباينة؟ هل توجد فى بنية المحادثة خواص 
لغوية؛ تدل على وحدة موضوعية أو مؤشرات يمكن أن تعطى بوضوح حدود 
وحدات موضوعية؟ هل يتفاعل البناء الدلالى ‏ الموضوعى للوحدة مع مبادىء 
احرف لتكوين البنية ؟ من المؤكد بادى الأمرأن يجاب عن السؤال الأخير بالإيجاب» 
لأن المرء يلقى فى المحادثات إشارات كثيرة إلى التجزئة التى يضعها المتكلم ذاته. 
وأمثلة ذلك إشارات التفريع (قارن جوليش )١1170‏ وتعبيرات ما وراء الاتصال» 
مثل: «أود الآن بكل سرور أن أقول شيكاً عن س؛ التى تعبر بوضوح لفظياً عن 
استمرار سير المحادثة. وعلى هذا الأساس ما يزال لم يطور مفهوم كفاء بعد 
للموضوع من الناحية النظرية؛ يحدد طاقته التفسيرية تحديداً دقيقاً. وإذا وازن المرء 
بحث تحليل المحادثة بالنظر إلى رسوخ ابتائئة الخاص بنظرية دلالية» فإنه يجب أن 
يسجل أن هذا البحث يتبع إلى حد بعيد إلى الآن بحثاً تجريبياً صارماً فى الأبنية 
الشكلية للمحادثات؛ وإن وجدت فى مقترحات كثيرة للنماذج إشارات مهمة إلى أنه 
تدخل فى المحادثات باستمرار شروط المعنى؛ وتنتج علاقات المعنى التى تتجاوز فى 
جزء منها إلى حد بعيد الظواهر الدلالية للتحليلات اللغوية الحالية ' (قارن كالماير/ 
شوتسه 21576") ولما كانت مسائل البناء الدلالى للوحدات لم يراغها إلى الآن 
تحليل المحادثة أولم تُراعٌ من الناحية النظامية بشكل كاف فإنه يرجع لتحديد 
وحدات موضوعية فى الغالب إلى تصورات, مثل البنية الكبرى أو حتى الموضوع. 
طؤرت فى طرائق بحث علم لغة النص المتباينة فى أصولها . وهكذا توجد فى 
طرائق تحليل المحادثة؛ التى: تراعئ فيك فك 5 - استناداً إلى اجريكولا 881013 
(1915) «أنه نواة مفهومية بمعنى تركيز المضمون الكلى للنص وتجريده؛ (تشتماير 
005 ) ؛ أى أن الموضوع يفهم على أنه مكثفا للمضمون غ5526ع20 هاو[ طمذ؛ 
قضية كبرى يمكن أن يقَصر عليها المضمونٌ | الكلى للنص/ . وينطلق فى ذلك كثيراً 
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من أن هذا المكثف للمضمون يتسع عند إنتاج النصء ويعاد إنتاجه مرة أخرى فى 
أتناء عملية إنتاج النصء وثمة طرائق أخرى ترجع كذلك إلى فان دايك ( ١180‏ أ) 
الذى يحاول أن يصف الموضوع أو المحور من خلال مصطلحات الابنية الكبرى؛ 
ويفهم تحته قضية كبرى على مستوى تجريد معين» يكون متضمناً فى النص» 
ويمكن بناءً على ذلك أن يذكر صراحة من خلال مفردات الموضوع أو جمل 
الموضوع أيضأء فمفردات الموضوع هى على سبيل المثال عناوين النصوص 
السردية أو الوصفية» والنداءات والمناشدات» أما جمل الموضوع فى المقابل فهى 
العناوين بالنبط العريض (المانشيتات) فى الصحف.. إلخ. والآن لا خلاف حقيقة 
فى أن نصوصاً كثيرة فيها مفردات الموضوع أو جمله؛ التى يمكن أن يستنتج منها 
ما يقال فى نص ماء وما يكون بذلك الخبر الجوهرى فى نص ماء أى ما يسمى 
النواة المفهومية. ومع ذلك فلا يصدق ذلك على سلسلة كاملة من الورود النصى» 
ومن ثم ربما كان المتكلمون فى العادة قادرون على تقديم مثل تلك النواة المفهومية 
لو سئلوا عمّ يدور الأمر فى محادثة ماء حتى وإن وضع فى الاعتبار هنا أن معلومة 
الموضوع يمكن أن تكون بالنسبة لأحاديث يومية كثيرة شديد العسرء وبخاصة لما 
يسمى «حديث اللغو 251212116811 . ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للمحادثة أن 
وحدة الموضوع يجب ألا تقتصر بأية حال على إسهام متحدث ما فى الكلام» بل 
يمكن أن تشتمل على أجزاء من إسهامات متباينة فى الكلام. وينبغى أن يوضح هذه 


الظاهرة المخطط التالى: 

(شكل: ؟١)‏ 2 ),. إك] 
وم 
33 أوب - شركاء التفاعل 
وم" [إك] 


أ: إلى إك - إسهام فى الكلام 
7 وم - وحدات الموضوع 
لمق 
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ويمكن أن يقرر فيما يتعلق بتحديد وحدات المحادثة وبخاصة بوحدات البنية 
الكبرى لما يسمى بوسط المحادثة أن متكلماً ماء يحاول أن يجعل مضامين الوعى 
فى محادثة ما غير مباشرة؛ يبنى هذه المضامين» ويصورها فى وحدات دلالية 
(أساسية) . وتتبع عملية البناء الدلالى للوحدات فيما يبدو أوجه الاطراد والقيود ذاتهاء 
التى تعد مميزة لنصوص الحوار الذاتى (الداخلى)؛ أى أن الوحدات الدلالية 
الأساسية لا يمكن أن تدمج فى وحدات أكثر تعقيداً إلا حين توجد بين القضايا 
علاقات ربط قضوية داخلية 868 0نالاء26710055621م0؟1 05101003[16م10م ,عامل 
وحين توجد بين الأحوال؛ التى تعكسهاء صلات أو يمكن إقامتها. وبذلك يمكن أن 
تحد وحدات الموضوع فى المحادثات على أساس قيود الربط هذه» /وحتى يمكن أن 
تدرك هذه العمليات الخاصة ببناء دلالى للوحدات إدراكاً كافياً من خلال نظرية» 
فإنه يبدو من الضرورى أن يحل محل المفهوم الاستاتيكى للمعنى الذى يعد أساس 
تصور البنية الكبرى وتصور الموضوع أيضاًء تصور دينامى للمعنى» يقيم علاقة 
متبادلة بين عمليات البناء الدلالى للوحدات وعمليات إنتاج المحادثة وتفسيرهاء ويعد 
وحدات البنية الكبرى هذه شرطأ ضروريا لمعالجة النص. ولعله بذلك لم يعد ينظر 
إلى المعنى على أنه ظاهرة خاصة بباطن النص أوالمحادثة؛ بل بوصفه نتيجة 
لأنشطة أساسية» يؤديها شركاء التفاعل فى المحادثة. 

وقد أشار كثير من ممثلى تحليل المحادثة فى أثناء ذلك مراراً إلى أنه فى 
تنظيم البنية الكبرى للمحادثات تتضافر عمليات عدة . وتبرز تشتماير ذلك فيما يبدو 
حين تكتب أن المبادىء الوظيفية والموضوعية أيضاً تحدد عمليات تكوين البنية على 
مستوى البنية الكبرى للمحادثة. ومع ذلك يُناقش فى المراجع كثيراً على مستوى 
حدسى ما يفهم تحت المبادىء الوظيفية لتكوين البنية. 

وأخيراً تجب الإشارة كذلك إلى أن تعقد المراحل المنفردة للمحادثة وتتابعاتها 
وكذلك تمثيل البنية الكبرى الخاصة بها من خلال وحدات الموضوع أو وحدات 
الموضوع/ الوظيفية؛ يتحددان بسياق الفعل والموقف الاجتماعى تحديداً حاسما 
للغاية. 
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ويسلك كل من اهليش/ ريهباين (19177١)؛‏ وفريتس/ هونزنورشر )١1175(‏ 
ومارتنز (19174) وبتن (15175) وشونتال )١974(‏ وفوندرليش 15177 و9171١1‏ ب) 
طريقاً بديلة فى تحديد وحدات البنية الكبرى فى المحادثة يتنقلون فيها مقولات 
التحليل الخاصة بنظرية الفعل الكلامى إلى وصف تتابعات المحادثة والمحادثات 
بأكملها. وهكذا يبين فريتس/ هونزنورشر )1١1915(‏ بمساعدة نموذج الاتهام - 
التبرير» أن متكلماً ما يستطيع أن يعتذر فى حركة مضادة للاتهام أو يدافع عن نفسه 
أيضاًء بأن يرد عن نفسه التهمة فى حال الدفاع» وينكر مسؤوليته أو يقدم تبريراً: 
يمكن أن يسحب فيه التهمة فى حركة مضادة أخرى ويوضح حجته... إلخ. 

ويتبع طريقة البحث الخاصة بنظرية الفعل الكلامى ما يسمى «نموذج جنيف 
فى تحليل النص؛ أيضأء الذى يعد فى الوقت الحاضر من أكثر نماذج تحليل المحادثة 
المفصلة بشكل منظمء التى لا تقصر تحليل نظرية الفعل الكلامى على توضيح 
الثنائنيات الصغرى 283:6 111150816؛ بل تتضمن المحادثات كلها فى التحليل. 
ويلزم أن يوصف إطار إيضاح هذا النموذج فى المحاور (الأفكار) التالية. ينطلق 
روليه (1948171587:1580 أوب:1988) وموشليه )١1185(‏ وغيرهما مثل 
أغلب مقترحات نماذج تحليل المحادثة المتأثرة بالمنهجية العرقية من الفرض القائل 
إن تصور المساومة تصور جوهرى للتفاعل اللغوى. فالتفاعل اللغوى يخدم هدف 
الوصول إلى اتفاق» وهوما يكفله أن يعقب مبادرة شريك التفاعل أ رد فعل من 
شريك التفاعل ب بمفهوم مبادرة أ» ويؤكد أ هذا فى رد فعل آخر. ويمكن توضيح 
البنية الأساسية للتفاعل اللغوى من خلال المثال التالى: 

/4) (:سآتي إليك اليوم حوالى الساعة الثانية. (مبادرة) 
ب: لكنى لن أكون فى البيت إلا قبل ذلك بوقت قصير. (رد فعل) 
أ: ليس فى ذلك ضير (تصديق) . 

فالاتفاق فى هذه الحال يتم بخطوتين» حيث تنجز بذلك عملية التبادل 

(6013086) . وإذا لم تقع مبادرة ب فى نطاق اهتمام أ» فإن أ يمكنه إما يجدد 


لام 
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مبادرته؛ وبذلك يوجد الشرط لرد فعل واقع فى نطاق اهتمامه أو يمكنه أن يسحب 
مبادرته وأن يتم الخطوة الأولى للاتفاق بملاءمة رد الفعل الكائن من ب. وإذ لم 
يحقق أيضأ أى اتفاق» فإن هذه العملية يمكن أن تستمر إلى أن يتم الاتفاق أو أن 
يحقق تفاهم حول عدم إمكانية إتمامه . وبذلك يتوصل إلى الاتفاق بآلية التكرار. 
وتّمُدد المنطوقات اللغوية التى تنجز بها المبادرة ورد الفعل والتصديق من 
خلال قيود إطار تواصلية لها قداستها. فالسعى إلى تحقيق اتفاق تفاعلى يمكن أن 
يؤدى إلى أنه يمكن أن تتحقق المكونات «المبادرة ورد الفعل والتصديق؛ من خلال 
أبنية معقدة للمنطوقات. وأخيراً يمكن أيضأ أن تجرى عملية مساومة لاحقة أو تابعة. 


ويمكن أن يصور نموذج عملية المساومة هذه حسب رأى روليه غ016ا0؟1 


ومعاونيه على النحو التالى: 
(شكل: ١؟)‏ 
فاات 
| س ف إم 
فإت 
فإت 
8 | س, فإت 
ف إم 
اس ب[_ ف[ 
حيث إن 


عات > عملية تبادل (ع08ددء6) . 


إس - إسهام فى الكلام (تدخل) يمكن أن تتم به مبادرة أورد فعل أو 
تصديقء الإسهام فى الكلام أو حركة المحادثة هى وحدة الحوار 
الذاتى العليا فى محادثة ما. 
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ف | - فعل انجازى (فعل كلامى)» يمثل الوحدات الأساس للخطاب. 

ف إم - فعل إنجازى مهيمن. 

ف إت - فعل إنجازى مساعد أو تابع . 

لكل إسهام فى الكلام فى هذا النموذج وظيفة مبادرة و/ أورد فعل . يقوم ! ١84‏ 
س, فى (؟) بوظيفة مبادرة» مثل وظيفة السؤال» والزعم» والطلب... إلخ. وعلى 
العكس من ذلك ل إس, وظيفة مبادرة ‏ رد فعل» لأن هذا الإسهام فى الكلام من 
جهة رد فعل على | سء؛ ومن جهة أخرى هو مبادرة بالنظر إلى ! سم . وأخيراً ل ! 
س, وظيفة رد فعل. وتحلل الإسهامات المفردة فى الكلام وفق «نموذج جنيف؛ فى 
مك لهات الأتعان الإتحازئة ..ويفرة فى ذلك نين أفكال إنجائنة تهيمنة وأفعال 
إنجازية مساعة أو تابعة» وينطلق من أن الإسهامات فى الكلام تبنى أساساً من فعل 
إنجازى أو بالأحرى من فعل إنجازى مهيمن وفعل أو عدة أفعال إنجازية مساعدة أو 
تابعة. ويحدد ذلك النمط من الفعل الإنجازى المهيمن الوظيفة الإنجازية للإسهام 
الكلى فى الكلام» الذى هو مكونه. وتشير هذه المعالجة المنهجية إلى أوجه مشتركة 
كثيرة مع تحليل بنية الإنجاز للنصوص الذى طوره موتش/ فيهفجر )١18١(‏ وبراند 
وآأخرون (1987): وسيرل )١1180(‏ وفان دايك ١980(‏ ب)»: وفيرارا ١98٠(‏ 
و1980 ب) (قارن حول ذلك بشكل أكثر تفصيلاً ١‏ 3 4 - ”7). 

و 5 0 ع 

وقد قدم فى (شكل )١5‏ الشكل الأدنى ذو النمط الأصل للحوار. وأظهر روليه 
وآخرون بمساعدة تحليلات كددٍ ة للأمثلة أن مبدأ التنظيم الجوهرى هذا هو مكون 
أساسى للأبنية المعقدة للحوار أيضاأ. ويعبر عن الوظائف التى يمكن أن يؤديها إسهام 
فى الكلام فى حوار ما من خلال مؤشرات إنجازية (وضع علامة صريحة:؛ أو 
ضمنية ‏ عرفية» أو ضمنية ‏ تحادثية» أو صفرية) أو إشارات تقسيم النص ذات 
طبيعة عامة أو مؤشرات الوظيفة التفاعلية» أى مؤشرات يعبر بمساعدتها عن البنية 
الداخلية للإسهام فى الكلام. وقد ذكر نموذج تحليل جنيف هنا نائباً عن نماذج 
أخرى كثيرة:؛ مثالاً لكيفية إمكان تحديد وظائف تتابعات المحادثة وأجزائها من 


اا 


وصف منظم لأبنية المحادثة فى مصطلحات كيانات شكلية ‏ محددة. 


ومع تصور نموذج جنيف لتحليل النص أشير مرارأً إلى جوانب بنيوية 
صغرى لبنية المحادثة»؛ حيث يتضح أن مستويى البنية يتشابكان بعضهما ببعض 
تشابكاً شديداء وتقع جوانب البنية الصغرى فى لب الفصل التالى. 
3-7-4 البنية الصغرى للمحادثة 

إن الإسهامات فى الكلام» تناوب الأدوار هى فى العادة كيانات معقدة» تتميز 
بأشكال هيكلية داخلية خاصة. وينشأ الإسهام فى الكلام فى النشاط التفاعلى من 
خلال جعل أنظمة المعرفة المتباينة وسيلة» تتحقق بطريقة خاصة فى بنائها المتعدد 
الأبعاد. وفيما يلى ينبغى أن يُعَمَق اثنان من هذه الأنظمة المعرفية» وأن تظهر 
وظيفتها بالنسبة لبناء المركب اللغوى فى المحادثة. 

/ إن الأمر يتعلق فى ذلك بالمعرفة اللغوية والمعرفة الإنجازية أيضاً؛ اللتين 
يشكل جعلهما وسيلة مستوى بنية دلالية (موضوعية)» وكذلك مستوى بنية الإنجاز 
أويقنة الفعل فى المحادثة. وقد احتلت العلاقات بين إسهامات فى الكلام موصوفة 
دلالياً وإنجازياً عند معالجة مستوى البنية الكبرى مركز القلب. وفيما يلى يتعلق الأمر 
بهندسة البناء القضوى والإنجازى لإسهام مفرد فى الكلام؛ حيث لا يتجاوز تحليل 
البنية الصغرى حقيقة حدود إسهام فى الكلام» ومع ذلك فإنه غير مجرد بأية حال 
من العلاقات المتعددة التى يوضع فيها الإسهام فى الكلام فى الحدث التفاعلى. ولا 
تزيح تحليلات البنية الصغرى الستار فقط عن مبادىء التنظيم والوظائف لوحدات 
المحادثة ذات التعقيد المتباين» ولا تقدم فى تضافرها مع تحليلات البنية الكبرى 
إيضاحات جوهرية عن الكيفية التى يحاول شركاء التفاعل أن يجلوا بها المطلب 
المستمر للتواصل بأن يشكلوا منطوقاتهم فى سياق الفعل تشكيلاً مفهوماً بدرجة كافية 
وجعلها تظهر للجميع مبررة: وبعبارة أخرى: من خلال هذا التحليل ينبغى أن 
تكب إيضاحات حول كيفية إمكان أن يفهم شريك التفاعل فى سياق محدد للفعل 
الشريك الآخر فى التفاعل من خلال منطوق قصدهء وكيف يكون هذا الأخير بدوره 


خيلا 


وإ 2 


قادراً بعون من محددات كثيرة» على أساس بنية المنطوق وكذلك بمساعدة المعرفة 
المتاحة من قبل» على تفسير إسهام فى الكلام. وبتعبير آخر: ينبغى أن يكشف بهذا 
التحليل عن جوانب توجه المعنى والوظيفة فى التفاعل التواصلى (فان دايك ١98٠١‏ 
أ 48 1). . وقد أشير من قبل فى موضع آخر (قارن ١‏ -5-7") إلى أنه لم تُطور إلى 
الآن داخل تحليل المحادثة نظريات أصيلة؛ يمكن من خلالها أن توصف عمليات 
التشكيل لكلا المستويين وتفسر بوضوح. وبذلك يمكن موافقة فان دايك على أنه 
يمكن أن يستعان فى ذلك ببحوث خاصة بنظرية الدلالة حول النص» إذ إن تكوين 
الإسهامات فى الكلام يتبع فى الحقيقة مبادىء» وثيقة الصلة بتكوين نصوص الحوار 
الذاكى انصنا . اهنا فيما يخص تكوين البنية الدلالية لإسهام فى الكلام فإنه يمكن 
الانطلاق من أنه عند تكوينه يصور المضمون فى قضايا فردية تترابط على نحو 
خاص. ويعتمد بناء مركبات قضوية على أوجه الربط بين الأحوال التى تنعكس فى 
القضايا الفردية. وبذلك يحدد البناء الدلالى للمركب تحديدا حاسماً تماماً من خلال 
علاقات قصوية متداخلة هعه1200ا1 1600216وه0م هم عامل التى تخلف فى 
البنية الدلالية «آثاراً؛ مختلفة فى نوعهاء يمكن أن يد يبنى المفسر على أساسها ٠.جسور‏ 
التماسك (الحبك)» العكاء نط2 مع 08 , و أن د تستنتج علاقات دلالية» وا 0 يستدل 
على المعرفة الموجود مسبقاً. أما إلى أى مدى يمكن أن يوسع الأساس القضوى 
للسهام فى الكلام؛ فإنه يستند إلى عوامل كثيرة؛ مثل نتيجة التقويم المعرفى لسياق 
الفعل وشركاء التفاعل» ونتيجة الربط العائد 78لاامم110110, أى المراقبة المستمرة 
لمجرى المحادثة؛ وكذلك الوضع الفعلى للحدث التفاعلى. ومما يجعل الأمر واضحآ 
مرة أخرى أن عمليات بناء المركب هذه التى/ تكون إسهاماً فى الكلام؛ لا يمكن 
إيضاحها من نظرة منعزلة للإسهام فى الكلام؛ بل يجب أن تراعى فى الغالب أيضا 
التبعية المتداخلة 1261060680622 مع عوامل داخلية للبنية» وكذلك عوامل 
خارجية للمحادثة. ونريد فى هذا الموضع أن ننتهى من عرض عمليات بناء 
المركب الدلالية للإسهامات فى الكلام؛ إذ إنه سيرجع إليها فى مواضع أخرى كثيرة 
من هذا الكتاب. وهكذا توجد أوجه استئناف وإكمال فى الفصل الخامسء وقد دم 37 
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عاد 


قبل فى 7-5-7 وصف عام للدمج القضوى. وتوجد آراء مضادة أو معدلة لمبدأ 
الدمج القتضوى كينن/ شفلاين (1917)؛ وشجلوف/ ساكس (1975)» وشنكاين 
»)١9171(‏ وقاينجارتن »)١1187(‏ تعنى بجوانب متباينة للتحديد الدلالى والموضوعى 
للإسهامات فى الكلام. ففى إسهام ما فى الكلام ‏ لتكرير اقتباس يعنى به غالبا فى 
نماذج تحليل النص والمحادثة القائمة على أساس براجماتى ‏ لا يقال شىء فقطء 
ومن ثم لا نَجْكل مضامين الوعى وحدها غير مباشرة؛ مع إسهام فى الكلام يعمل 
شىء أيضأء نمع إسهام فى الكلام يحاول المتكلم أن يحقق هدفا معيناً. وبعبارة أخرى: 
فى إسهام فى الكلام لا تفترض بنية دلالية أو موضوعية مميزة فقط؛ بل بنية فعل 
أيضاًء يمكن من خلالها أن تقدم الأهداف التى يقصد متكلم فى سياق فعل محدد أن 
يصل بها إلى إفهام شريك التفاعل بمساعدة سمات مميزة للمنطوق. وقد أشير مراراً 
من قبل فى  ”‏ 4 7 - ١ء‏ وكذلك المدخل إلى هذا الفصل أن مقولة الهدف مقولة 
مركزية لكل نماذج تحليل النص والمحادثة القائمة على أساس النشاط والفعل» ومع 
ذلك ما تزال هذه النماذج تستعمل بمجموعة متباينة من المفاهيم. وهكذا ما تزال 
ظواهر شديدة التباين تصور كما هى الحال من قبل فى مفهوم الهدف. وفى بعض 
مقترحات النماذج يسوى بين الهدف ونتيجة الفعل؛ أى وإنجاز موفق للفعل. وفى 
مقترحات على العكس من ذلك يفهم تحت الأهداف أحوال الوعى لدى شركاء 
التفاعل التى تعد بلا خلاف فئ ذلك شرطاً لإمكان تنفيذ أفعال أخرى؛ يمكن 
من خلالها الوصول إلى نتائج محددة للفعل. وعلى الرغم من أوجه التباين التى ما 
تزال قائمة كما كانت الحال من قبل يبدو أن ثمة وضوحاً يكمن فى أن بنية الفعل فى 
نص ماء مثل مكوناته أيضأ تبنى من خلال وحدات تمثيله ذات تعقيد متباين» أى أن 
الإسهامات فى الكلام تتكون على مستوى بنية الحدث بوصفها أبنية معقدة متعددة 
الأبعاد. وهذا لا يعنى بادى الأمر شيئاً أكثر من أن مركبات الهدف أو تدرجاته تبنى 
من خلال عملية معرفية معقدة» ومن أنها نتيجة نشاط خلاق للبشرء تدمج فيه آليات 
متباينة. (قارن فان دايك/ كينتش )١1187‏ . ومع أن مفهوم الهدف تنظر إليه كل 
ظرائق البحث على أنةتقولة جوهرية لوضنف ظواهنينسة الفتعل الخناصية 


-ه"؟ - 


بموضوعات حوارية» فإنه يجب مع ذلك أن يشار إلى أن تحليلات منظمة 
للمحادثات فى مصطلحات تصور للهدف محدد كما هى الحال دائماً ما يزال يفتقر 
إليها إلى الآن إلى حد بعيد. 

/ويظهر هارتونج (19417) وتشتماير )١1184(‏ وورليه )١3184(‏ طرقاً ممكنة 
لمثل ذلك التحليل.. بيد أن الإمكانية التفسيرية لطرائق البحث المفردة هذه ما تزال لم 
تتحدد بعد باستمرار فى الوقت الحاضر تحديداً دقيقاً. وما هو أكثر تعقيداً من ذلك فهو 
إصابة أقوال فى الوقت الحاضر حول أى المداخل أكثر كفاية . ومما لا شك فيه أن 
الطرائق المؤسسة على النشاط تشتمل على مجال أكبر للموضوع مما تقدر عليه 
مقترحات النماذج القائمة على الفعل فى الوقت الحاضر. ومن جهة أخرى تقدم 
نماذج قائمة على الفعل فى الوقت الحاضر محتوى تحليل راسخ الأساس يمكن به 
التوصل. إلى عرض واضح لظواهر منفردة للفعل؛ لكننا نريد هنا أن ننطلق من أن 
بنية الفعل فى إسهام ما فى الكلام؛ يمكن أن توصف فى مصطلحات الأفعال اللغوية 
الأساسية» أى الأفعال الإنجازية التى تكوّن حسب مبادىء معينة وحدات الفعل. 

أما فيما يتعلق بتكوين بنية الفعل أو الإنجاز لإسهام فى الكلام» فقد وُصِفَت 
الآليات الأساسية من قبل فى سياق عرض نموذج جنيف لتحليل النص. 
فالإسهامات فى الكلام هى فى العادة أفعال معقدة» تتكون من خلال أفعال أساسية 
وبذلك لا تكون الإسهامات فى الكلام بمفهوم وحدات الفعل المدمجة وظيفياً مجرد 
أوجه مزج للأفعال الأساسية» بل هى على الأرجح تخضع لقيود ربط كثيرة تعكس - 
قياساً على الربط القضوى ‏ علاقات أساسية بين تلك الوحدات. وهكذا يوجد فعل 
إنجازى شرطأ لإتمام آخر أو يشترط فعل تال فعلاً متقدماً مميزاً. وبهذه الطريقة 
تكون أبنية إنجاز متباينة» تدمج الأفعال الإنجازية المميزة وظيفياً فى وحدات الفعل. 
وثمة مبدأ جوهرى لبناء المركب على مستوى بنية الفعل هو مبدأ التدرج الإنجازى 
علطع ةمع 1طكمه 1 ناكاه!!1» الذى يبنى أفعالاً إنجازية متناسبة مع فعل إنجازى 
مهيمن. والفعل الإنجازى الميهمن هو ذلك الفعل الذى يعبر عن الهدف الجوهرى 
الذى يقصد المتكلم بإسهام فى الكلام تحقيقه» بينما تعبر الأفعال الأخرى التابعة 


الل 


دوت 


للفعل الإنجازى المهيمن عن أهداف وسيلية 6ا216 10515010601216 » توجد بها شروط 
متباينة الأنواع للإتمام الموفق للفعل المهيمن. فلا تنتج غلبة فعل إنجازى عن تآلف 
وظيفى للإسهام فى الكلام فقطء إذ إنه (التآلف) من مكوناته؛ وهى تتحدد بقدر 
حاسم للغاية أيضاً من خلال تشكيلات شمولية للمحادثة؛ أى من خلال التنظيم 
المتتابع للسهامات فى الكلام فى مخطط التفاعل 6718 ط 12612140255 . 

لم يستطع التحليل الحالى لمبادىء التنظيم البنيوية للمحادثات وتفسيرها 
الوظيفى المحتمل إلا بيان ظواهر معينة لمبادىء هندسة البناء والإنشاء للمحادثات. 
وتبعاً لذلك لا يدعى الكمال ولا الوصف المفصل الكافى لجوانب متفرقة. ومع ذلك 
لاا يجوز أن يبين أن المحادثات تمي وكلنة متعددة الأبعاد» هى نتيجة الوسيلية 
السياقية لأنظمة معرفية متبأينة . ويتضح كذلك من التفصيلات الحالية أن عمليات 
بناء البنية المتفرقة/ تتحدد من خلال عوامل تفاعلية» وكذلك من خلال تحقيق معقد 
للهدف وآليات معرفية متباينة فى نوعها. وعلى الرغم من أنه يمكن أن يعد كل 
مستوى من هذه المستويات بالنسبة لأهداف تحليل علمى «مستوى منفصلاً؛ ومستقلة 
نسبيأٌ, وهكذا فإن التفصيلات الحالية قد بينت باستمرار أن عمليات بناء البنية 
المتفرقة تتضافر على مستويات متباينة على نحو متنوع؛ وأنها قد رُبطت بشكل 
تبادلى وأن مبادىء التنظيم الشمولية تتفاعل مع مبادىء التنظيم المحدودة 
(الموضعية) . وبذلك لا ينفى المدخل المنهجى المختار هنا لحل التعقيد ووصف 
مستويات البناء المفردة من خلال وحدات تمثيلية مميزة» ووصف مبادىء تنظيمهاء 
اوه التبعية المتنوعة بين مبادىء التنظيم المفردة؛ بل «يعزل؛ هذه الأوجه فقط 
بهدف الحصولء؛ من خلال تحليلات مفصلة؛ على نظرة عميقة عن تضافرها. 

ويعد التشكيل متعدد الأبعاد للمحادثات نتيجة لعمليات إدراكية؛ نشأت من 
خلاله؛ غير أنه فى الوقت نفسه شرط لا محيد عنه أيضا لاستمرار معالجة شركاء 
التفاعل الإدراكية لوحدات التحادث. ويمكن أن تخلف هذه العمليات على المستويات 
المتفرقة للبنية آثاراً متباينة فى نوعهاء ؛ يمكن أن تستند إليها عمليات الفهم فى 
الأساس. ويبدو أنه يكمن فى هذا السؤال الأساسى فى الوقت الحاضر تفهم جماعى 
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له. وتوجد اختلافات فى السؤال عن عدد المستويات الجزئية» ووحداتها التمثيلية» 
وآليات تنظيمها أيضاً. ومع ذلك يكمن الإجماع الأساسى فى مسألة أن تناوب 
المتكلمين هو مبدأً عالمى للتقسيم بالنسبة للمتحدثين» وأن المحادثات تظهر تتابعاً 
تبادلياً للمتكلمين تتوالى فيه منطوقات المشاركين «دون إبطاءء . هذا المبدأ الجوهرى 
يقنن أى مشارك فى الحديث» وفى أى موقع يمكن أو ينبغى أن يرد فى أثناء إتمام 
منطوق ما تالياً فى الفعل (قارن بيرجمان .)١18١‏ وبهذا المعنى يفهم مبدأ تناوب 
المتكلمين بوصفه ألية التكرار» تعمل مع بداية إسهام فى الكلام» ويختار مع تركيبها 
المتكلم التالى» وتحدد «مواضع الانتقال وثيقة الصلة؛ لتناوب المتكلمين المحتمل. 
وينظر إلى إمكان تداخل الإسهامات فى الكلام لمدة قصيرة فى أثناء المحادثة 
المتبادلة على أنه حالة خاصة:؛ لم يوضع من خلالها الدور الأساسى لتناوب 
المتكلمين موضع تساؤل. ومع ذلك لا يجوز فى ذلك أن يتجاهل أن مراحل المحادثة 
الفورية يمكن أن تكون بوجه ذات وثاقة صلة. ويتجلى هذا المبدأ الأساسى لتناوب 
المتكلمين بشكل مقنع فى المحادثات؛ ويوصف ببساطة نسبياًء بغض النظر عن 
الأهمية التى تلحق به إذا لم يلزم بذلك أن يكشف - وهو مما يتطلب ‏ فى الوقت 
نفسه عن المحددات أيضأ التى تؤثر فى هذا المبدأ تأثيراً حاسماً للغاية . أما الأمر 
البالغ الصعوبة فهو الفصل بين مستويات أخرى للبنية» وإيضاح ارتباطها بهذا المبدأ 
العلوى. ولا يستبعد ذلك أن لكل مستوى للبنية مبادىء تنظيم خاصة:؛ يمكن أن 
تعرف من خلال أليات مميزة» وحال التنظيم. ومن المفيد لاعتبارات نفسية إدراكية 
أن تفترض أبنية كبرى/ للمحادثات» تؤدى فى حدث التفاعل وظيفة معينة» وتتكون 
من خلال الوحدات الأساسية للتفاعل اللغوى وإسهامات الكلام. أما ما يخص الإلحاق 
التركيبى وتحديد الإسهامات فى الكلام فإنه ما تزال توجد فى الوقت الحاضر آراء 
شديدة التباين. وهكذا تلحق طرائق بحثية كثيرة الإسهام فى الكلام أو خطوة فى 
المحادثة (قارن تشتماير )١985‏ بالمتتوقق الأصغو وعلى النقيض من ذلك يفترض 
هنه/ ريهبوك (1975) لذلك مستوى أوسطء وهو فيما يبدو يف بأن الإسهامات 
فى الكلام ذاتها يمكن أن يكون لها تارة أخرى بنية معقدة . وذلك يشبه تماماً ما فهم 
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مؤخراً على أنه مستوى أصغر: فالأهم على الأرجح هو حقيقة أن الإسهام فى الكلام 
أيضاً يبنى بناء تفاعلياً» وأنه لا يحدد فقط تسلسله داخل المحادثة» بل تكوينه أيضاً. 
فالإسهامات فى الكلام يمكن أن تحتوى على تضمينات 118210068ام1:0 متتابعة: 
تحدد بها الإسهام التالى فى الكلام؛ من أى متكلم؛ وأى نشاط؛ وبأى منطوق ينفذ 
لتكوين الإسهام التالى فى الكلام. وبهذا لا يكون الإسهام فى الكلام أيضأ نتيجة بنية 
وحيدة منظمة للمحادثة فقط؛ بل نتيجة حاصل التنظيم. فإذا فهم الإسهام فى الكلام 
على انه كيان تركيبى أصغر فإنه لا يجوز إغفال أنه يحتوى بذلك فى الوقت نفسه 
على البنية الكبرى. 
7-14-” نماذج المحادثة 

يستند النقاش الحالى لأبنية تحليل المحادثات فى المقام الأول إلى أمثلة؛ لا 
توجد فيها التزامات بنيوية محددة لشركاء المحادثة» ففيها يختارون بين بدائل 
الفعل» ويقطعون مجرى التتابع الأساسى: ويستطيعون تحقيق تتابعات فرعية معينة 
قبل إعادة استكنافهاء ويمكنهم إدخال تتابعات قصيرة فيهاء ويمكن من خلالها أن 
توضع قيود استمرار التتابع الأساسى. ومع ذلك فقد اتضح مع الوصف الحالى 
لجوانب التكوين التتابعية للمحادثات» وكذلك لمبادىء تنظيم الإسهامات فى الكلام أو 
خطوات المحادثة أنه توجد لمجريات معينة للمحادثة نماذج 6 أو مخططات 
(قوالب) 25006107248 تحدد تنظيمها المتتابع. أما أمثلة ذلك فهى المنطوقات التى 
ينتجها متكلمان اثنان مختلفان» المرتبطة بعضها ببعض بشكل ثنائى وفيها ينتج 
الأول توقعاً معيارياً بالاستناد إلى التحقيق التالى مباشرة لمنطوق ثان مطابق لنمط 
التتابع الذى بدئ به (قارن شجلوف/ ساكس ١17*‏ وفريتس/ هونذنورشر 219170 
وجوفمان »138٠‏ ايلش// ريهباين 15179). أما حالات هذا النوع فهى على سبيل 
تتابعات السؤال ‏ الإجابة» وتتابعات اللوم ‏ التبرير» وعبارات التحية وغيرها. ويمكن 
أن يستنتج من تحليل هذه الأمثلة» وكذلك من بحث مبادىء التكوين الكلية 
للنصوص؛ أن المعرفة التى يمتلكها متكلمون حول مبادىء تنظيم كلية/ للنصوص 
والمحادثات» تشتمل أيضاً على معرفة مميزة عن المخطط (القالب) أو النموذج؛ وأن 
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التتكلكوق متك .مارت ننظية امتلة نشول نهريات: الفتحادكة وابددة النضن: 
ويستخدم مفهوم النموذج المطالب به لذلك فى المراجع فى دلالات غنية جدأء إلى 
حد أن النموذج أو المخطط لا يمكن أن يفسرا دائماً إلا بالتساوق مع سياقات النظرية. 
التى أنشنت من خلالها هذه التصورات أو التى استقيت منها. وبرغم هذه المفهومية 
المتباينة يمكن أن يستخلص أساس مشترك فى التعريفات المختلفة للنموذج 
والمخطط» يمكن أن يحدد فى تعريف اسمى مجمل أولى على النحو التالى: النموذج 
أو المخطط (القالب) بنية معرفية حول التحقيق المتتابع للنصوص والمحادثات؛ 
اكتسبها المتكلمون فى نشاطهم لتحقيق أهداف معينة للتفاعل أو الفعل. المخططات 
(القوالب) أو النماذج هى فى الواقع الاجتماعى طرق مجربة لتحقيق الهدفء لها 
علاقة منظمة بسياقات الفعل. النماذج هى إمكانات الفعل» يسخرها شركاء التواصل 
لتحقيق ملموس لأغراضهم التى تسجل فى النموذج» بأن يجعلوا تلك الأغراض 
غرضاً خاصاً بهم (إياش/ ريهباين 13179: )15١٠‏ . وليس المتكلم» الذى يختار فى 
سياق فعل ملموس طريقاً للفعل مما هو ممكن» من نموذج» مخيراً بأية حال فى أن 
ينتقى أياً من هذه الطرقء إذ إن البدائلية 41:6708]11071]84 لا تعنى بأية حال الجزافية 
أو الاعتباطية:» بل يُحّدد اختيار طريق ما على الأرجح بنتيجة التقويم الإدراكى 
لموقف الفعل وشروطه لدى شركاء التفاعل» يسبق كل حدث لغوىء ويواكب ‏ كما 
فى المحادثة ‏ الحدث اللغوى دائماً (قارن 7 5 - .)١‏ وعلى الرغم من أن معارفنا 
عن نماذج المحادثة ومخططاتها ما تزال فى الوقت الحاضر جد مؤقتة؛ وما تزال 
النماذج المفردة لم توصف بأية حال وصفاً منظماً» فإنه يمكن مع ذلك الانطلاق من 
أن النماذج ليست مخططات لمجريات الفعل فقط بأية حال» يحققها شركاء التفاعل 
بشكل متوال» آلى تقريبأًء مع أن هذه الحال أيضأ تفترض بوجه عام؛ بل تتضمن 
عفدا أو نقاطاً حاسمة؛ تمكن شركاء المحادثة من أن يختاروا فى مواضع معينة من 
طريق الفعل بين أوجه الإكمال البديلة» حيث لا تنتقى مع اختيار طريق ما خطوة 
الفعل التالية فقطء بل يُنْتَقَى معها عددٌ معين من مواقع تابعة مميزة. ويفترض 
كذلك أن النماذج لا تتضمن عقداً حاسمة حول إمكانات الإكمال البديلة» بل نقاط 
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مميزة أيضاً» يمكن أن «يدخل بها شريك التفاعل فى نموذج أو يمكن أن يرك 
نموذجاً مرة أخرى أو تصير الانتقالات إلى نماذج أخرى ممكنة. ويمكن أخيراً أن 
ينطلق من ذلك إلى أن بعض هذه النماذج ترتبط سياقياً بقدر متباين؛ وأن بعضآ 
منها نماذج نمطية للتواصل فى مؤسسات»؛ وبناء على ذلك أيضاً لا يمكن أن تتحقق 
(تتفعّل) إلا فى سياقات الفعل هذه . ويتحدث كالماير وشوتسه )١1177(‏ فى هذا الحال 
عن «مخططات الفعل ‏ المؤسساتية ‏ المنظمة؛. ويوجد فى مراجع تحليل المحادثة 
عدد كبير من النشريات؛ تحلل فيها وتوصف نماذج أو مخططات الفعل/ الخاصة 
بالمحادثات. ولا يلزم هنا أن يذْكّر إلا بعضٌ منها للتمثيل: الاعتذار والتبرير 
(ريهباين 1977)» ومحادثة الخلاف ( قولف ١5‏ ). والمقابلة (شفيتللا 1919 أ): 
ونموذج الاتهام والتبرير (فريتس/ هونزنورشر 15175)» ونموذج الفعل للاستشارات 
القصيرة (شانك 1174 أ)» ونموذج مجرى محادثات الاختبار (درينج/ نومان 
1)) ومن مقابللات الساسة والخبراء (شفيتللا 6م ).؛ ومن محادثات الكشف 
الطبى (هنده لانج 11857)؛ والقص الجماعى (كفاستهوف ١180‏ أوب) والقص 
اليومى (ايليس 1180» جوليش 1180) وشكل الحكى أمام المحكمة (هوفمان )١98٠١‏ 
ونموذج مجرى حوارات التدريس (هوفمان ١118)؛‏ ومحادثات البيع (هنّه/ 
ريهبوك 5+ ومناقشات العلماء (هارتونج »)١11417‏ ومن التعليمات (جيسكه 
) ونموذج التفاعل فى التدريس (رامجه ٠‏ » وإيليش/ ريهباين 2)1١1948١‏ 
وفى التواصل العلاجى (لابوف/ فنشل 7 : فلادر/ فودك ‏ ليودولترة1517) . 
ويشار هنا مرة أخرى إلى أن هذا السرد لا يدعى كمالاً ولا نموذجية التمخيل؛ بل 
ينبغى أن يحفز فى المقام الأول على إعادة النظر فى المراجع الأصلية المناسبة 
لاستخلاص مصادر ومداخل أخرى هناك. 

ويتجلى من كل هذه البحوث بدرجات متباينة فى الوضوح أن النماذج 
تجيز لشرد يك التفاعل فى المحادثة قابلية الإخبار التى تصير على أساس أوجه 
نمثيل معرفية معينة ممكنة» تلك التى يكتسبها شركاء التفاعل عن مجريات 
الفعل. ويتضح كذلك أنه يمكن أن يستدل فى نماذج معينة على أنشطة روتينية 
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لاع 2100106211 بينما تفترض مع نماذج أخرق عمليات إدراكية معقدة» 
تصير ضرورية عند اختيار النموذج؛ وكذلك عند التنظيم المتتابع للمحادثة أيضاً. 
ومع ذلك ففى كل حال يكون ممكناً تحقيق المحادثات بوصفها أنشطة منظمة؛ تسمح 
لشريك التفاعل بضبط نشاط شريكه حتى درجة معينة. وعلى الرغم من أن سياقات 
الفعل تؤثر فى اختيار ما يسمى النموذج «اليومى العالمى؛ تأثيراً حاسماً للغاية» ولا 
تجيز سياقات الفعل المؤسساتية البدائل مطلقأء فإنه لا يجوز فى ذلك إغفال أن 
نموذجاً اختاره شريك التفاعل لا يجب أن يقبل فقط بل يجب أن يصدق أيضأء أن 
يعترف به بوصفه التزاماً مناسباً بالفعل. ويجب على المشاركين فى الفعل» حسب 
وجهة نظر عدد كبير من ممثلى تحليل المحادثة أن ٠يتفاوضواه‏ على نهاية نموذج 
ماء ويعلم كل منهم الآخر بها بشكل متبادل (قارن شجلوف/ ساكس )١1977‏ . ويجب 
أن يُعَلَم- وفق رأى كل من شجلوف وساكس - عن التغيير فى مخطط الفعل أيضأًء 
أى الموضع الذى يقصد عنده متكلم ما «الخروج؛ عن النموذج. ومع ذلك فإذا صَدْقَ 
شركاء التفاعل على نموذج للفعل» واختاروا بذلك من النموذج نهجاً معيناً فإن ذلك 
النموذج يجب أن يتم من خلال دعامة من خطوات الفعل الضرورية التى «يمكن أن 
اتزبط بها توقعات الشكل العادى؛ (سيكوريل 15175) أو تصير ممكنة من قدرات 
الإخبار وكذلك ينطلق ساكس 5اع52 ١911(‏ و9175١)‏ وممثلون آخرون عدة لتحليل 
المحادثة» يستندون إلى هذا الاتجاه؛ من أنه يلازم كل مخطط للفعل نموذج أدوار 
معين يصور فى بنية التتابع للإسهامات فى الكلام. هذا الفرض يعتمد/ فيما يبدو 
على ملحوظات تطبيقية كثيرة» يتضح منها أنه قد حدّد مثلاً فى نماذج منفردة 
للمحادثة مَنْ يشكل الإسهام الأول فى الكلام؛ وما وظيفة هذا الإسهام فى حدث 
التفاعل بأكمله . ومع ذلك فليست هذه «الصيغة المثالية لتوزيع الأدواره بأية حال 
سارية بوجه عام؛ وبذلك لا يحافظ عليها فى هذه الصيغة الصارمة. وثمة مثال 
مضاد مقنع؛ وهو الحكى الحوارى الذى يمكن أن توسع تتابعاته بشكل جوهرى 
للغاية» وهو ما تلقى مسؤوليته فى ذاتها على عاتق صاحب المبادرة والراوى. ولا 
يستبعد هذا أيضاً أن يكون شركاء التفاعل سبب توسيع الإسهامات فى الكلام: 
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إمكانهم بذلك أن يصلوا بالمحادثة !| «أطرافهاء. وهو ما يخفى فى طياته أساسآ 
وإمحابهم نَ ا وهوما يخفى فى 


خطورة أن مخططات الفعل يمكن: أن يحور تفسيرها أو يختلف. وتعد مشيرات مثل: 
خلذاافى الأهو وعودء إلى الموضوع الأصلىء رموزاً مفاتيح ذات طبيعة وظيفية 
وشكلية أيضأ» تدل على أن نموذجأً ما قد انقطع فى تلك الأثناء؛ وأنه قد حول عن 
بؤّرة المحادثة الحقيقية. 
14-” تنظيم الإصلاحات 

يذكرفى المراجع كديرا يوصفه معيازاً جوهريا التقريق بين الاصوضن 
باعتبارها وحدات منطوق خاصة بحديث انفرادى ومحادثات: ذلك المعيار الذى 
مفاده أن المحادثات ينها شريكا تفاعل على الأقل ؛ بينما يفقترض أنه ليس للنص 
إلامنتج واحد» ويمكن أن ي: ينتج النص بوجه عام على نحو جماعى. ويستنتج أيضآً 
من هذا التفريق كثيراً أن المحادثات بناء على ذلك تفهم على أنها فى حد ذاتها 
©6656 وحدات تفاعلية» بينما تنكر هذه التفاعلية على نصوص. وتصنيفات مثل: 
«النصوص هى وحدات منطوق بلا موقف» هى المعنية بدقة فى هذا الاتجاه . وقد 
رُفِضٍ مثل ذلك التفريق فى "4 بوصفه تفريقاً غير مناسبء وحُوول دحصّه 
بحجج كثيرة. وفى الفصل التالى توصف بعض ظواهر لغوية» لا ترد فى الواقع إلا 
قا ري لزيا رب ارد رن ل كل لز انا وى ان 
لا تصدق على بعضها وأنها ليست مميزة لها إلا بشروط. ولهذا الخواص الملاحظة 
فى المحادثات أساس مشترك للتفسير: وهو أنها جميعها تلحق بالتواصل المنطوق» 
وبذلك تكون مميزة لكل شكل من أشكال التواصل الذى يتحقق دون استثناء (باطراد) 
من خلال المحادثات. فاللغة المنطوقة» ومن ثم المحادثة أيضأ على النقيض من 
النصوص الممثلة كتابياً؛ مليكة بالأخطاء والتصويبات التى تنتج عن شروط الانتاج 
المتباينة لشكلى التواصل. ويمكن هنا ألا تراعى حقيقة أن النصوص المقدمة بشكل 
كتابى أيضأ يمكن أن تحتوى على أخطاء؛ لأن الأمولآ يتَعلق هنا أساسا يتقرير 
أخطاء أو أنماط من الأخطاء مفردة؛ بل بتفسير تصويب للأخطاء وأوجه انتهاك 
المعيار خاص بالمحادثة» وبآلية لا تعمل إلا فى التواصل المنطوق/ » وليست آليات 
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تناوب المتكلمين التى سبق وصفهاء وكذلك بناء الإسهامات فى الكلام» عمليات 
ذاتية الحركة (أوتوماتيكية) 41110718151065 . فهذه العمليات البنيوية وبنية التركيب 
غنية بأوجه وقف صامتة أو غير صامتة (تصاحبها أصوات معبرة) أيضاً» وأوجه 
مطل الصوت والمماطلة وأشكال قطع المراحل وتصويبات متباينة الأنواع» يمكن 
ضبطها من أشخاص عدة 17]كاءزطنا18]»15. ولا يسجلها تحليل المحادثة إطلاقها 
على أنها عيوب؛ بل هى ظواهر مطردة» لا تخضع برغم كثرتها بأية حال لتصنيف 
منهجى 5(/566081112» وبذلك لا توصف أيضأ على أساس اعتبارات المقبولية . هذا 
الفرض الذى ما يزال موجوداً غالباً فى بدايات تحليل المحادثة الذى مفاده أن 
التصويبات من جهة وإشارات السامع من جهة أخرى أيضاً تعد أساس «عدم 
الانتظام»»؛ قد أعيد النظر فيه جذرياً فى هذه الأثناء من خلال تحليل منظم لهذ 
الظواهر. 

وكون النشاط اللغوى نشاطاً مخططأ وموجهاً إلى هدفء تتوقع معه أحوال 
مستقبلية» وتتقدم ذهنياً طرق الوصول إليه (قارن: ١‏ ؟) لا يستبعد بأية حال أنه 
يمكن أن يقع المشاركون فى الفعل فى أخطاء متباينة فى أنواعها. وتعد هذه 
المشكلات معروفة لكل واحد منهم بشكل كاف من الواقع التواصلى المناسب؛ لدرجة 
أنه يمكن هنا أن يتخلى عن قائمة من أخطاء محتملة أو انتهاكات للمعيار وينبغى 
لتحديد نطاق المشكلة الذى يتعلق به الأمرهنا على الأقل أن يضرب بعض أمثلة 
فقطء يتضح فيها أن الأمرلا يدور بأية حال حول أوجه عدم الانتظام 3 
اللاقواعدية: 

؟4) كان ععمر الفتاة اثنتى عشرة سنة تقريبأء ارتدىء أعنى ارتدت رداء 

ملوناً. 
5؛) أمس فى حوالى الثانية سافر جونار إلى المكتبة الوطنية ربما كان كان 
الوقت متأحراً أيضأ . على أية حال لم أعد متيقناً تماماً. 
5؛) أ : كسر بيتر لوحا (من الزجاج) . 


نت :بيت 
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أ : من المحتمل أنه كان هائز أيضاً. 
5 ) رسب بيتر فى اختبار القيادة يوم الثلاثاء. من الأفضل أنه ينبغى أن 
أقول» رسّب. 
ففى (417) لاحظ المتكلم خطأ المطابقة؛ الذى نشأ عن أن الموضوع (الفتاة) 
الذى أدخل فى المنطوق الأول» كرر فى المنطوق الثانى فى صورة ضميرء. حيث 
وقع التكرير بجنس نحوى خاطىء (إذ إن الضمير العائد إلى 151806568 هو وء 
«ضمير محايد»؛ ولكنه استخدم الضمير 516 خطأ) . وأشير هنا إلى التصويب بعبارة 
(أعنى) . وثمة حال أخرى للتصويب تتجلى فى (44) . ففى المنطوق الأول ل (44) 
يقدم فى البداية ظرف الزمان؛ الذى جعل فى المنطوق التالى نسبيًء لأن المتكلم فيما 
يبدو ليس متأكداً إذا ما كان ظرف الزمان صادقا أم لا. وهنا أيضاً كما هى الحال فى 
(؟4) بادر بالتتصحيح ونفذه المتكلم نفسه. أما فى المثال الحوارى (45) على 
النقيض مما سبق فقد وضع شريك التفاعل الموضوع الذى أدخل فى المنطوق الأول؛ 
موضع تساؤلء إذ لما كان المتكلم فيما يبدو غير متأكد ممن أحدث الضررء فإنه 
يجعل القول نسبيأء ويذكر عنصراً أساسياً آخر. وعلى النقيض من (47) و/(44) لم 
يبادر المتكلم نفسه هنا بالتصويبء بل شريك التفاعل؛ الذى يلفت نظر المتكلم إلى 
خطأ ممكنء ويتساءل عن أدلة إضافية ... إلخ. 

وأخيراً فى المثال (45) تارة أخرى تصويب ذاتى» يفرقه عن المثالين (*) 
و(44) أنه قد وضعت هنا إشارة تصويب صريحة. ويمكن أن تستنبط من هذه 
الأمثلة التعميمات التالية: 

)١(‏ توجد فى المحادثات تصويبات,» يبادر بها المتكلم نفسه أو شريك المحادثة 
(قارن شجلوف/ جفرسون/ ساكس ١977‏ وشجلوف 19175) . ويوصف 
هذا النمط من التصويبات فى مراجع تحليل المحادثة بأنه تصويب ذاتى 
قائم على مبادرة ذاتية أو مبادرة أجنبية. 

)١(‏ فى محادثات تكون التصويبات الأجنبية ممكنة؛ وهى إما أن ينفذها 
المتحدث فى الإسهام فى الكلام المفتقر إلى إصلاح (تصويب أجنبى 
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قائم على مبادرة ذاتية) أو شريك المحادثة (تصويب أجنبى قائم على 
مبادرة أجنبية) ١‏ 
() يمكن أن يشار إلى النصويبات من خلال إشارات معينة؛ ومن جهة 
أخرى توجد تصويبات دون إشارات؛ حيث يقطع ببساطة المتكلم تكوين 
إسهام فى الكلام أو يجرى تصحيحات فى إطار التكوين المختار. 
ولا يوضح لدى شجلوف/ جفرسون/ ساكس (19177) فقط أن التصويبات 
يمكن أن تجرى بأن يوسع مثلاً المركب الاسمى؛ أى من خلال ما يسمى تصويبات 
الإعادة. مثل «بيتر» يعاد من خلالء بيتر الذى يجر قليلاً ساقه اليسرى أو يقطع بناء 
الإسهام فى الكلام؛ فقد أوضحت أيضاً أن التقديم لتصويبات قائم على مبادرة ذاتية 
يوجد باطراد فى ثلاثة مواضع بديلة: 
فى الإسهام ذاته فى الكلام. 
- فى المعبر» أى فى مجال الانتقال بين إسهام خاطىء فى الكلام وإسهام تال 
فى الكلام؛ أى مباشرة بعد موضع النهاية المحتملة. 
- فى الإسهام ما بعد التالى فى الكلام؛ أى فى إسهام ثالث فى الكلام فى 
تتابع المحادثة. 
وفى مقابل ذلك يقع المدخل إلى تصويب قائم على مبادرة أجنبية بلا استثناء 
فى الدور التالى للإسهام الخاطىء فى الكلام. 
ويشير ورود الأخطاء وأوجه انتهاك المعيار من النمط السابق ذكره إلى 
إمكانية خلل معينة فى الآليات المختلفة التى تشترك فى التنظيم التفاعلى للمحادثات 
وبناء: إسهامات مفردة فى الكلام. ومن جهة أخرى يمكن أن تسوغ التصويبات 
والإصلاحات أيضاً فرضية أنه يقع تحت تصرف المتكلمين آليات معينة؛ يمكن 
خلالها التغلب على أوجه الخلل مرة أخرى التى سببتها قيود داخلية وخارجية أيضاً. 
وما يزال فى الوضع الحالى للبحث يصعب الإجابة بشكل حاسم عما إذا كان الأمر 
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يتعلق فى ذلك «بآليات مصححة ذاتياً "هعمد تمقطءه]8 علمعرواع تدمع ادوماع 5" 
لتنظيم الاستعمال اللغوى فى/ التفاعل الاجتماعى»؛ على نحو ما يفترض شجلوف/ 
جفرسون / ساكس (19177). ويبدو على الأقل تصور أن «المتكلمين يمتلكون جهازآً 
مثبتاً للتغلب على الأخطاء؛ (شجلوف/ جفرسون/ ساكس 1577) لا يفى فى تلك 
الصياغة المجازية أيضْأً الوضع الحقيقى للموضوع حقه تماماًء ولا يضع إلا اعتباراً 
ضديلاً للآليات الإداراكية التى «تضبط؛ تنفيذ الخطط وتحقيقهاء حيث تستوعب 
نتائج الربط المتأخر هذه؛ ويقوم حدث الفعل باستمرار تقويماً إدراكياً. ويبدو تفسير 
هذه الظواهر انطلاقاً من مبادىء تفاعل أساسية أكثر مناسبة. وقد أشرنا من قبل 
مراراً إلى أن التفاعل اللغوى يخدم الهدف الجوهرى وهو الوصول إلى اتفاق بين 
المشاركين فى التفاعل» ويمكن أن تخلق التصويبات والإصلاحات شرطأً جوهريا 
للغاية له» إذ إن هذا الاتفاق لا يرد بشكل آلى. 

وعلى الرغم من كثرة الأسئلة غير الموضحة نظرياً فإن التحليلات الأمبريقية 
للتصويب والإصلاح تبرهن على عدد كبير من النتائج المهمة التى يمكن أن تستنبط 
منها قواعد اطراد النشاط اللغوى. فمن جهة يجب إثبات أن صيغ انتهاكات المعيار 
يمكن أن ترد دائماً وفى كل مكان؛ وأنه مع ذلك يمكن فيما يبدو عند تمقيق 
الإصلاحات إثبات نظام. وهكذا يمكن أن ينطلق من أن وضع الاصلاحات فى 
مكانها يتحدد بعدد كبير من الأولويات (قارن بومرانتس ١1178‏ )» التى تتجلى 
امبريقياً فى تقسيمات الشيوع: ترد النصويبات الذاتية فى الحقيقة أكثر شيوعا من 
التصويبات من الآخرء والتصويبات الذاتية القائمة على مبادرة أجنبية أكثر من 
تصويبات الآخر القائمة على مبادرة أجنبية» والتصويبات الذاتية القائمة على مبادرة 
ذاتية بدورها أكثر شيوعاً من القائمة على مبادرة أجنبية. وما تزال التصويبات 
الذاتية القائمة على مبادرة ذاتية فى أغلب الأحوال تنفذ داخل منطوق الجملة 
الخاطىء داخل الإسهام المعنى فى الكلام. وبالنسبة لأولية التصويب الذاتى يورد 
ستريك (219387 85) بعض جوانب مهمة يحاول أن يحللها من خلال تنظيم تناوب 
الكلام؛ والتنظيم التتابعى للمحادثات. وهكذا فإنه من الأهمية بمكان حسب 
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ستريك قبل أى شىء الحقيقة القائلة إن الإسهامات فى الكلام؛ والمحتاجة إلى إصلاح 
أيضاً هى دائماً إسهامات داخل تتابع؛ وعلى أساس هذا الترتيب التابعى تتحدد 
الأنشطة التالية؛ أى يمكن أن تتضمن تتابعاً. فالمتكلم الذى يناط به أو يختص 
بالإسهام التالى فى الكلام» ملتزم أساساً «بتنفيذ هذا النشاط»؛ بحيث لا يلى ببساطة 
دور تال المتقدم عليه بل ينتج بالنظر إلى ذلك بوجه خاص (ستريك 1587 85)» 
ولو استخدم الإسهام التالى فى الكلام للمبادرة إلى تصويب خطأ فى الإسهام الحالى 
فإنه ريما ينزع الإسهام الحالى من «سياقه الطبيعى:. هذا يبدو مقنعاً بوجه عام. بيد 
أن أولوية تصويب خطأ ما فى منطوق الجملة ذاته فى الإسهام نفسه فى الكلام 
يرتبط بإمكان كون نهاية منطوق الجملة هى نهاية محتملة لإسهام فى الكلام. 
ويستنتج من تحليلات امبريقية أن التصويبات فى المحادثات مرتبطة بتنظيم تناوب 
المتكلمين» وكذلك بالتنظيم التتابعى/ للمحادثة بشكل منظم. أما هل لأوجه الخلل 
التى تتضح فى الغالب فى البنية السطحية لمحادثة ماء أصل حقيقة فى أوجه خلل 
الآليات النحوية فيبدو أمراً غير حتمىء إذ إن البنية السطحية «تبوح؛ خاصة بأوجه 
الخلل هذه فى صورة اجتزاءات فى الجملة وتصويبات الإعادة والبدايات الجديدة 
وظواهر أخرى كثيرة . ويشير مجال البحث هنا إلى أنه يمكن أن يوضح بقدر حاسم 
للغاية ببحوث علم النفس الإدراكى. 

وإذا ما اختصرت النتائج فإنه يسفر عن ذلك أن الأخطاء وأوجه انتهاك المعيار 
فى المحادثات تصحح باطراد» بأن تلغى الأبنية المبدوء بها أو يلغى جزء منها أو 
تلغى الأبنية كلها مع قطعة جديدة لاحقة. ويخضع تنظيم التصويبات لأسس كثيرة؛ 
لم تعرف وظيفتها بعد فى الوقت الحالى بالتفصيل معرفة كافية. 

وعلى الرغم من الافتقار إلى رؤى فإنه يمكن مع ذلك الانطلاق من أن 
المتكلمين يمتلكون «معرفة تصحيح؛ مميزة: يُفعلُونها وفق السياق لتمكنهم بذلك إتمام 
الاتفاق فى التفاعل. فما تزال مسألة كيف تنطم هذه المعرفة؛ كيف تدمج مع أنظمة 
معرفية أخرى متعلقة بإنتاج المحادثات وتفسيرها فى الوقت الحاضرء مشكلة لم 
توضح إلى حد بعيدء ومن غير الواضح كذلك كيف تَزْتّبط هذه المعرفة بمكونات 
معرفية ما وراء اتصالية» يلزم أن توصف فيما يلى وصفاً مفصلاء 
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4-4 ما وراء التواصل 

سبق أن ذكر من قبل فى الفصل القانى ؟ ‏ 4 -” - ” أن المتكلمين 
يمتلكون معرفة مميزة تجيز لهم تحقيق تفاهم واضح فى أثناء النشاط اللغوى. هذه 
المعرفة المميزة التى توصف على سبيل التجريب بأنها معرفة ما وراء اتصالية؛ 
تستخدم فى المقام الأول فى الحيلولة دون خلافات الاتصال أو فى التغلب عليها 
وضمان فهم المنطوقات اللغوية. وبعبارة أخرى: المعرفة ما وراء التواصلية 
0 162101111111111122]119765 هى معرفة عن التواصل»؛ عن مجرياته 
وتنظيمه؛ فمنذ قاتزلافيك/ بيقن/ جاكسون (1914) يُطْرّح ما وراء التواصل بوجه 


خاص فى سياقين نظريين: 
)١‏ الإسهام الذى يستطيع ما وراء التواصل أو الخطاب ما وراء الاتصالى أن 
ينجزه لحل خلافات التواصل. 


؟) عملية التوازى بين ما ؤراء التواصل ووجهة العلاقة فى التواصل الإنسانى 
(قارن شفيتللة 2151/5 .)١١‏ 

وترد الجوانب المذكورة هنا فى الكلام عن التواصل؛ وكذلك الربط بوجهة 
العلاقة فى كل التعريفات المقترحة لما وراء التواصل إلى الآن تقريباً. ومع ذلك لا 
يمكن أن يستنتج بأية حال من هذا الإجماع الظاهر/ أن ما وراء التواصل يستعمل فى 
الوقت الحاضر استعمالاً موحداً أو حتى أنه أمكن أن يحدد إلى يومنا هذا تحديدآ 
دقيقاًء فقد برهن فيجاند 4«دعء771 (1979) أنه «يشيع؛ فى علم اللغة وعلم 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى وغيرها فى الوقت الحالى حوالى ٠١‏ مفهوماً 
متبايناً لما وراء التواصل؛ بحيث صارت التعاسة المفهومية التى اتصف بها ما وراء 
التواصل من خلال ذلك واضحة بشكل جلىء بل إن السمتين التعريفيتين العائدتين 
إلى فاتزلافيك 11/2]21307101 وغيره أيضاً لم تسلما بأية حال من الخلاف»ء وليستا 
تبعاً لذلك أيضاً أساساً آمناً لتطوير مفهوم راسخ نظرياً لما وراء التواصل. وفى 
المراجع كثيراً ما يُعَرّف ما وراء التواصل بأنه تواصل عبر تواصل»؛ وهو ما يصدق 
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بالتأكيد فى جانب كبير للغاية منه» ومع ذلك فإنه ما يزال غير كاف بعد لإيضاح 
هذا التصور. 

(41) فى نقاش أمس عولجت مسائل عن التقسيم الفعلى للجمل. 

(44) سألنى بيترء هل أعرف شيئاً عن التقسيم الفعلى للجمل. 

(44) سأتطرق اليوم إلى الحديث عن التقسيم الفعلى للجمل بشكل موجز فقط . 

)0ه أعالج مشكلات التقسيم الفعلى للجمل فى الفقرة الثالثة من محاضرتى. 

(51) سأتطرق الآن إلى مسائل التقسيم الفعلى للجمل. 

ليس من الصعوبة بمكان معرفة أنه فى كل الأمثلة قد جعل التواصل أو 
الأنشطة التواصلية موضوعاً ؛ حيث يُخْبّر فى (47) و(48) بشىء عن أنشطة 
تواصلية تقع قبل زمن المنطوق. وفى الأمثلة الثلاثة الأخرى يُخْبّر عن شىء حول 
الوضع الفعلى للتواصل أو يعن عن زمن حدوث نشاط لغوى معين. وربما كان 
استنتاجاً خاطئاً بالتأكيد أن تحد منطوقات ما وراء اتصالية من هذا المجال باستنادها 
إلى وقائع تواصيلية حالية أو مستقبلية؛ بينما نُصَنْف كل المنطوقات الأخرى عن 
التواصل الذى يقع قبل واقعة المنطوق بأنها منطوقات غير تواصلية . ويذحض 
الأخير من خلال إمكان قول متكلم بوجه عام: 

(01) تحدثنا فى المرة الأخيرة عن منطوقات تواصلية . واليوم نحرك التقسيم 

الفعلى للجمل إلى القلب. 

إن ما وراء التواصل يتطلب فيما يبدو انطلاقاً من التحديد الوظيفى لجوهره أن 
المتكلم بمنطوق ما وراء تواصلى يجب أن يتغلغل فى واقعة التواصل الحالية. وإذا لم 
يدخل متكلم ما فى الحوار الفعلى (الحى)؛ فى النشاط الجارى فعلاً؛ بل يخبر فقط 
فى شكل أفعال لغوية تمثيلية أن واقعة تواصلية معينة قد تمت فإن هذه المنطوقات لا 
تقع فى/ مجال تعريف ما وراء التواصل. فالمنطوقات ما وراء التواصيلية يجب أن “١‏ 
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يشار إليهاء أى أننا لدينا وسائل لغوية متباينة؛ تؤشر إلى أى منطوق ما وراء تواصلى 
أنجزه متكلم ما. ومن خلال هذه النقطة يبدو أن المعرفة ما وراء التواصلية تفترق 
أباننا عن أنطمة تمعرفية أخرر» كحتق فى بزيلة النضن ».رمخ ذلقا لأاييف بأبة حال 
أن تخلف وزاءها ذائما آثاراء جسوراء يمكن أن يسكخدمها المفسرموغرات 
62 مه وبذلك لا يمكن أن يظل ما وراء التواصل ضمنياً» ولا يستنتج من 
ذلك أيضاً أن ما وراء التواصل تبعاً لذلك هو تواصل صريح دائماً أو تواصل عبر 
أفعال لغوية جارية فعلاء عبر أفعال لغوية واقعة أو تتم فى المستقبل أيضأً على يد 
أحد المشاركين فى حدث التفاعل. وثمة سمة مقولية أخرى للمنطوقات ما وراء 
الاتصالية يمكن الحصول عليها من بنية المحادثات التى عرضت فى الفصل الرابع 
»)١-7-4(‏ وهى أن المنطوقات ما وراء الاتصالية هى إيضاحات مفصلة لأنشطة 
لغوية مخطط لها أو مستقبلية» أو تصويبات أو إصلاحات لأفعال إنجازية؛ لم يفهمها 
المتلقى بالمعنى الذى قصده المتكلم. فمكانها فى الحدث التفاعلى لم يحدد بدقة؛ أى 
أن المنطوقات ما وراء التواصيلية يمكن أن ترد على مستويات متباينة للمحادثة؛ إذ 
يمكن أن تتصدر الإسهامات فى الكلام أو تختتمها أيضأء حيث تصير موضوع ما 
يقصد متكلم ما أن يفعله أوما فعله» ويمكن أن تفتتح بها المحادثات وأن نختتم بها 
أيضأ. فالمفهوم المدرك عما وراء التواصل يستند بقوة شديدة إلى خواص شكلية: 
ويجعل الجوانب الوظيفية للتواصل مهملة إلى حد بعيد جداً. وبذلك ما يزال لا 
يعكس بشكل كاف علة وجود هذه الظاهرة بوجه عام؛ وما الوظائف التى تؤديها. إن 
ما وراء التواصل يرتبط على نحو منظم بتخطيط منطوق لغوى وبضبط تحقيقه 
أيضاً» ويحّدد بقدر حاسم للغاية من خلال عمليات إدراك تصاحب حدثاً تفاعليا 
وتضبطه. لقد نشأ ما وراء التواصل فيما يبدو عن حتمية تجنب أوجه الخلل فى 
التواصل التى تنتج عن عدم الوفاء بآليات الإنتاج اللغوى المتباينة» وإعلام شريك 
التفاعل على أساس قابلية الإخبار. وينتج ما وراء التواصل بالتأكيد أيضاً عن حقيقة 
أن إنجاز المتلقى معلومات معقدة يتطلب جهداً إدراكياً كبيراً إلى حد ما لا يمكن 
إتمامه إلا حين توجد إلى جوار جوانب البناء المتباينة فى أنواعها فى نص ما 
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«مواضع دعم 1!16انام5)102: معينة» توجّز من خلالها مضامين معقدة أو تكرر أو 
يعاد صياغتها أو تعمم أو تُبنى على نحو ماء يحاول به المتكلم أن يتوقع عند إنتاج 
النص إلى شروط فهم مفسر النص. وبذلك يكون أصل ما وراء النص ووظيفته فى 
ضمان فهم منطوقات لغوية فى سياقات فعل محددة» حيث لا يزال من الواجب أن 
يحدد هذا الهدف | لمذكور تحديداً حاسماً للغاية . 
بداية نقول باختصار: إن ما وراء التواصل هو تصور ما يزال يستخدم فى 
تحليل المحادثة كما هى الحال من قبل بمجموعة متباينة من المفاهيم. / وعلى الرغم 
من أن ما وراء التواصل يوطد فى جوانب شكلية كثيرة من المنطوقات اللغوية فإن 
هذه الجوانب لا تكفى لتوضيح جوهره . ومما له أهمية أساسية فى هذا الأمرأن 
المنطوقات ما وراء الاتصالية هى منطوقات عن التواصل» منطوقات أصلية» وليست 
منطوقات تكرير. ويمكن أن يستنتج من ذلك أن ما وراء التواصل يشترط استغراق 
(تضمن) المتكلم فى حدث التفاعل الفعلى الذى جعل موضوعاً فى منطوق ما وراء 
تواصلى . 
إن ما وراء التواصل يجب أن يكون موضحاًء يؤدى وظائف متباينة يعلم بها 
المفسر من خلال إشارات لغوية متباينة. 
لقد أشير فى نقاشنا مرارا إلى أن تعريفاً شكلياً محضأ لما وراء التواصل يعد 
قاصرأ للغاية؛ ومن ثم يجب توسيعه أو إكماله بتعريف وظيفى. كيف تتحدد وظائف 
ما وراء التواصل» وبأى مصطلحات يمكن وصفهاء وكيف يمكن إيضاح تلك 
الوظائف من خلال تحليل منظم؟ 
كثيراً ما أكد فى مراجع تحليل المحادثة على أن ما وراء التواصل يجب أن 
يطرح فى سياق غير منفصل عن الأهداف التى ينبغى أن يحققها التواصل؛ وعلى 
أن ما وراء التواصل يوجد «ِليْحْدتْ الأفعال ويؤثرفيها (ماير- هرمان 2,151 
37 ). ويشير فيجاند أيضا (1919) إلى الأهمية الأساسية للإيضاح الوظيفى لهذا 
المفهوم . 
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ويزى كثيراً فى الوقت الحالى أساسأً أكثر مناسبة لتحديد المنطوقات ما وراء 
الاتصالية فى تعريف منطوقات هذا النمط بالنظر إلى الأهداف التى يقصد متكلم ما 
تحقيقها بها. وقد حاولت تشتماير )١1184(‏ أن تحلل هذا النهج تحليلاً مفصلاً» ويوجد 
إجراء ممائل لدى فيهفجر (1187 أ) الذى وصف الأهداف التى تحقق بهذه 
المنطوقات بأنها أهداف مساعدة»؛ وفصل هذه الأهداف عن الأهداف الجوهرية التى 
ينبغى أن تحقق بأفعال إنجازية. فالمنطوقات ما وراء الاتصالية تنجر إسهاماً مميزً 
للوصول إلى اتفاق فى التفاعل اللغوى. إنها تستخدم: كما دكرنا من قبل بادى الأمر 
لضيمان فهم النص واتقاء أوجه الخلل في الاتصال وسوء الفهم وانتهاك المعيار 
والتغلب عليها وتنظيم المحادثات آخر الامر. وبذلك نكون بلا شك قد ذكرنا ثلاثة 
مجالات وظيفية . ومع ذلك فما يزال تنميط للمنطوقات ما وراء التواصلية قائم على 
الوظيفة مع تصنيف مجمل كهذا غير ممكن. ويمكن أن يبرهن على ذلك بيسر شديد 
بمجال وظيفة ضمان الفهم, المجال الذى يعد فى حد ذاته غاية فى التعقيد» ويمكن 
أن يعتمد على جوانب جزئية متباينة تماماً. وهكذا يمكن من خلال منطوق ما وراء 
اتصالى أن يكفل فهم لقضية ماء ولموقف قضوى ولفعل إنجازى أيضأ. وينتج عن 
ذلك أن ما يقع فى بؤرة منطوق ما وراء اتصالى يكفل الفهم؛ يقدّم معياراً مهما 
للتفريق؛ يمكن من خلاله أن يميز مجال الحقائق المعقد لما وراء التواصل. إذ يمكن 
أن تتصور الحقائق فى الحال؛ /بحيث إنه يمكن هنا أن يستغنى عن قائمة من 
الأمثلة الممكنة . وبناء على ذلك فإن للمنطوقات ما وراء التواصلبة خصوصية ما 
تزال لم تؤخذ فى الاعتبار عند تحليل هذه المنطوقات إلى الآن أو أنها لم تعر اهتماماً 
كافياً. وقد كانت تشتماير )١1384(‏ واحدة من أوائل من بين أن المنطوقات ما وراء 
التواصلية يمكن أن تكون حاملات لوظائف متعددة؛ وأن توصف بأنها متعددة 
الوظائفء ولا يعئ تعدد الوظائف فى هذا الأمرأنها تمتلك وظيفة كامنة 
"لق1مع ]0م كمه ملم" (موجودة بالقوة)» تصير متحققة بالفعل. :سياقياً» بل يعنى 
تعدد الوظائف على الأرجح أنه ينبغى أن تتحقق مع منطوق من هذا النمط أهدافاً 
عدة فى الحال. ولعل المثال التالى يوضح هذه الحالة: 
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(؟ه) وقها تجو الى أن ابد ملاحظتين مكملتين» إضافة إلى ما تحدث به 
الزميل «س»»؛ تجعلان تشعب هذه المشكلة أكثر وضوحاً. 
فمن الواضح فى هذا المنطوق أن المتكلم يرغب فى الحصول على حق الكلام 
أله يويد أن يموع إسهاما فى الكلام: يفترض فيه أنهاوثيق الصلة بالحدث 
التفاعلى الفعلى (الحالى) . وإذا اقتصر المرء بادى الأمر عند تحليل (57) على هذين 
الهدفين؛ فإنهما يمكن أن يوصفا وصفاً غير شكلى على النحو التالى: 
ا عن 
ب( ا ل 0 
لديه شيك وثيق الصلة يسهم به فى مجرى المحادثة الفعلى» أى أن المتكلم 
يؤشر من راسج إلى أنه للم امعادن ارد 
التواصلية . 
إن المنطوق ما وراء التواصلى يتضمن لهذين الهدفين مؤشرات كثيرة. وهكذا 
تختار صياغات منطوقية» مثل: : مكملتين و«يصير تشعب المشكلة أكثر وضوحاً . 
ويؤكد المتكلم ب (0) الحجاج الذى قدمه متكلم آخر فى الإسهام المتقدم فى الكلام . 
بل يشار فى الوقت نفسه إلى أن الحجاج 61100 ليس كاملاًء ويمكن أن 
يستكمل بوجهات نظر أخرى . ويمكن أن يتضح فى التحليل الذى لم يجر بشكل منظم 
إطلاقاً أن المتكلم يقصد ب (؟ه) التوصل إلى عدة أهداف فى الحال» يحاول تحقيقها 
فى موضع مميز فى أثناء مجرى المحادثة . . وهذا مثال واضح للمعرفة ما وراء 
التواصلية المفترضة هنا التى يقف عليها متكلمو جماعة بشرية معينة؛ وهى معرفة 
تتجلى على نحو مميز فى بنية المنطوقات. ولا يستند ما وراء التواصل - على نحو 
ما يمكن أن يوحى به المثال المتحدث عنه هنا- بأية حال إلى المحادثة الفعلية 
فحسبء بل يستخدم أيضأ فى إيضاح وقائع التواصل التى توضع فيها المحادثة؛ 
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ويعلم بها شركاء المحادثة . ويذلك يفّسر ما وراء التواصل التداخل النصى (التناص) 
10 16 . 

/(54) فى المحاضرة الأخيرة قدمنا مفهوم الربط النحوى «هأكقطه>ا, 

وحاولنا أن نبين أن التماسك الدلالى والربط النحوى لا يتطابقان. 

واليوم ينبغى أن يحلل مفهوم التماسك الدلالى تحليلاً مفصلا. فى المكون 
الأول للمنطوق فى هذا الإسهام فى الكلام يوضح المتكلم أنه فى سياق سابق للفعل قد 
تحدث عن موضوع» يجب أن يوضع مع الموضوع الجديد فى سياق نظرية واحد. 
وعلى هذا النحو تربط سياقات «متقدمة» بسياقات حالية. وينبغى أن تكفى الأمثلة 
القليلة لإيضاح تعدد الوظائف التى يمكن أن تفى بها منطوقات ما وراء تواصلية فى 
محادثة ما. ويمكن أن يحال القارىء إلى تشتماير )١184(‏ لاطلاع مفصل على 
هذه الظاهرة. وهنا ينبغى فى الختام أن نبرز مرة أخرى أن هذه المنطوقات التى 
يرتبط وجودها فى الأغلب بالمحادثة» ويوضح من خلال تلقائيتها 144 أ07]20م5, لا 
ترد بأية حال فى هذا النمط من أنماط التواصل فقط. ففى نصوص كثيرة مكتوبة 
توجد منطوقات ما وراء تواصلية متباينة فى نوعهاء يعلن بها متكلم ما (منتج 
النص) عن أنشطة مخطط لهاء مستنداً إلى ما وقع من قبل (التكرير» والاختصار 
وإعادة الصياغة) و محدداً له. 

وفى التواصل الشفوى ‏ كما بينت بوضوح الظواهر التى نوقشت إلى الآن- 
قابلية لأوجه خلل متباينة فى نوعها. ولذلك ينظر بحق إلى المحادثات على أنها 
نتاجات نظام قابل للخلل» يجعل الإصلاحات فى محلها أمرأ ضرورياً (ستريك 
»0 أو يحاول أن يحول دون أوجه الخلل من خلال آليات ما وراء اتصالية. 
ففى اللغة المنطوقة يشيع جد ورود الأخطاء؛ ولذلك فهى تغص أيضا بالتصويبات 
والاستدراكات أو بمنطوقات ما وراء تواصلية للحيلولة الوقائية دون خلافات محتملة 
فى التواصل. وقد وصفت بحوث كثيرة كلتا الآليتين الجاهزتين فى أى وقت بالنسبة 
للتنظيم التفاعلى للمحادثات للحيلولة دون الأضرار أو إصلاحهاء وصفاً مفصلاً فى 
السنوات الأخيرة . وقد أجرى كل من جوليش وكوتشى ذاءغه؟! / طاءذانة© (/13410) 
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واحداً من أكثر التحليلات نظامية وشمولاً فى الوقت نفسه للإصلاحات فى 
المحادثات؛ برهنا فيه بشكل مقنع بمساعدة إعادة الصياغة (التصويب؛ وإعادة 
السبك؛ وتقويم الكلام) على الخاصية التفاعلية لأفعال تكوين النص هذه أو إنشائه 
(قارن أنتوس أيضآ »)١1187‏ وهى تؤكد مثل تحليلات أخرى أيضأ الفرض الذى 
يصوغه تحليل التحادث كذيراً القائل إن اللغة تمتلك فيما يبدو «جهازاً مركبأً؛ للتغلب 
على الأخطاءء «آلية تصويب ذاتى لتنظيم الاستعمال اللغوى فى التفاعل الاجتماعى؛ 
(شجلوف/ جفرسون/ ساكس )"8١151717/‏ . فآليات الإصلاح لها فيما يبدو 
صلاحية عامة على نحو مشابه لآليات تناوب المتكلمين؛ لأن المحادثات لا تخلومن 
الأخطاء؛ كما أن الأخطاء لا يمكن التنبؤ بها أساساً ولا ترتبط بسياقات معينة. 

0-4 التنظيم المتتابج للمحادثات 


إلى جوار نظام تناوب المتكلمين الذى عولج من قبل بوصفه مكوناً جوهرياً 
للمجرى الشكلى للمحادثة وتنظيم الإصلاحات» ينظر إلى التنظيم المتتابع على أنه 
آلية أساسية أخرى؛ تحدد هندسة بناء المحادثات. وينبغى فيما يلى أن توصف هذه 
الآلية الثالثة لتنظيم المحادثة التى لم يفصلها تحليل التحادث إلى الآن إلا بشكل 
قاصر للغاية» وصفاً مفصلا. أما كون المنطوقات التى تكون نصوصاً ومحادثات؛ 
تنظم بشكل تتابعى على نحو مميز فتحديد معتادء صيعْ من قبل بشكل أساسى؛ مثلما 
حدث فى تحليل النص وتحليل المحادثة. بيد أن الجانب الجديد الذى يبرزه تحليل 
المحادثة للمرة الأولى هو على الأرجح أنه لا يوجد تنظيم تتابعى واحد فقط» بل عدد 
كبير من أنماط التتابع المنظمة تنظيماً تفاعلياً. وأكثر أنماط التتابع التى بحثها تحليل 
التحادث إلى الآن بحثاً مفصلاًء تتبع ما يسمى التتابعات ‏ الزوجية التى تتكون- 
كما يوضح المصطلح - من منطوقين؛ يقعان متواليين مباشرة غير أنه قد أنتجهما 
متكلمان متباينان. 

(55) أ : مساء الخير» سيجريد. 

ب : مساء الخير. 
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فيه يرد ب تحية أ» 

(51) أ : مع السلامة؛ إلى الغد. 

ب : إلى اللقاء . 

فيه يودع كل من أوب كل منهما الآخر. 
(01) أ- كل شىء على ما يرام. 

ب- كل شىء على ما يرام . 


فيه يوجد ما يسمى تتابع من أخذ ورد (شجلوف/ ساكس *1517) 


(58) أ : ماذا تعمل اليوم؟ 
ب : سأكون فى المنزل. 
توضفة تقارماً شطنا النؤال - الهوات 


(59) أ : ربما كان ينبغى أن تتفحص الإطار قبل ذلك بدقة 

ب : ظننت أن إطاراً جديداً (بشوكه) يكون على ما يرام 

بوصفه تتابع اللوم ‏ التبرير 

تشترك هذه التتابعات الزوجية فى أنه توجد بين مكوناتها علاقة من نوع 
معين؛ توصف فى مراجع تحليل التحادث فى الغالب «وثاقة الصلة المشروطة 
"2 ةلاء1ع] عأع م0 ألء6" (قارن شجلوف/ ساكس .)١977‏ ويلتزم شركاء التفاعل 


(حسب ستريك للد" 1) الدين يناط بهم «الإسهامات التالية ل الكلام» بعد ش 


الجزء الأول فى التتابع الزوجى» بتحقيق الجزء الثانى المناسب من هذا التتابع . وتعلم 
فى حد ذاتها الإسهامات فى الكلام» التى لا تفى بهذه الشروط التتابعية أولا تفى بها 
بالقدر الضرورى. ويعد ما يسمى «بأشكال الوسم بالموضع الخاطىء؛ وسيلة مستعملة 
بشكل شائع للغاية؛ لإظهار المعزفة بأوجه الطلب المتعددة؛ (شجلوف/ ساكس 
7 ) التى تؤشر إلى أن شركاء التفاعل لا يتبعون خيارات أنماط التتابع. أما 
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أمثلة ذلك فمنطوقات مثل: بالمناسبة» ولهذاء إذ دار بخلدى منذ قليل» فلتنس كلامك؛ 
يلاحظ إلى جانب ذلك... وغيرها. ولقد وضح فى التتابعات الزوجية التى نوقشت 
إلى الآن أن شركاء التفاعل يضعون فى اعتبارهم أساساً التنظيم المتتابع عند تحقيق 
المحادثات» بحيث يكون لهذا تأثيرات فى بناء الإسهامات فى الكلام. ويستنبط من 
ذلك من الناحية المنهجية بالنسبة لتحليل المحادثة النتيجة التالية وهى أن وحدة 
تحليل المحادثات ليست أفعالاً إنجازية مفردة» بل تتابعات من الأنشطة (قارن حول 
ذلك تصور «تناوب» 661523286 الذى اقترحه روليه )100016 وغيره لتحليل المحادثة . 

وتوجد أدلة كثيرة على ذلك الفرض؛ أولها توجد منطوقات لا ينتج وجودها 
إلا عن التنظيم التتابعى لإسهام فى الكلام» وثانيها ترى فى التنظيم التتابعى آلية 
أساسية لتسلسل المنطوقات والإسهامات فى الكلامء ثالثها يكون التنظيم التتابعى آخر 
الأمر أيضاً آلية لإظهار متبادل لفهم المنطوقات من شركاء التفاعل (قارن شجلوف/ 
ساكس 19177» وستريك '11817) . 

ومن الأهمية بمكان فى هذا الأمر أن التنظيم التتابعى للمحادثات لا يخدم 
«مونتاج النظام» فحسبء بل يفى أيضاً بوظيفة جوهرية للغاية بالنسبة «لمونتاج 
المعنى 3111700]286 ( كولتر 15177) ؛ لأنه لا يكفى مطلقاً أن يفهم شركاء التفاعل 
المنطوقات؛ بل يجب عليهم بناء على ذلك أيضاً أن يُوجه كل منهم إلى الآأخر 
إشارات متبادلة» على أى نحو يفهمون المنطوقات. وبذلك يكون التنظيم التتابعى 
ظاهرة نظام 8805068 م85 0101011" » تمكن شركاء التفاعل من أن فسا 
إسهاماتهم فى الكلام مراعيين المتلقين» وأن يضعوا منطوقاتهم على نحو لا يقيد فى 
الأساس التوجه إلى شريك التفاعل» وإلى الحدث التفاعلى أيضاً. 

ولا تمثل التتابعات الزوجية التى سخْرت لتصوير التنظيم التتابعى للمحادثات: 
إذا ما نظر إليه من الناحية التجريبية؛ إلا حالة خاصة من حالات التواصل الحوارى. 
فبعض أليات التنظيم هذه قصر ورودها على افتتاح التواصل واختتامه . ويمكن أن 
يستنتج من ذلك ثانية أن التتابعات الزوجية» كما عرضت فى الأمثلة من ١7(‏ - 
»)٠١(‏ هى أنشطة روتينية لشركاء التفاعل. 


الممةهة” - 


وبذلك يصير من فضل الكلدم الإشارة إلى هده التتابعات الزوجية 


ب 


(أ) تمثل هى ذاتها من خلالها إسهامات معقدة فى الكلام؛ 
(ب) مكونات أنماط تتابع معقدة؛ مثل المقابلة والمحادثة اليومية : 


(ج) ويمكن أن تَرْبّط بالعلامات الطبيعية للتواصل الشفوى (تذبذبات فى 
إيقاع الكلدم؛ وشدة.النصويت؛ وكيف الصوت وتعبيرات الوجه 
والإشارات اليدوية) . 
وفى أنماط التتابع المعقدة أيضاً يبنى الإسهام فى الكلام على أساس تحليل ما 
قد سلف» فلا يقيد بذلك فى الوقت نفسه؛ كيف فهم الإسهام السابق فى الكلام. ومع 
ذلك لا يجب فى هذا الشأن أن يُحدد الإسهام السابق فى الكلام الإسهامّ التالى دائمآ 
بمفهوم صارم/ كما هى الحال فى غالبية التتابعات الزوجية. بل يمكن على الأرجح 
أن يحدد الإسهام السابق فى الكلام مضمونّ الإسهام التالى فى الكلام ومحيطه 
وبناءه . وبذلك يمكن أن يتبع التنظيم التتابعى للمحادثات الظروف الخاصة المباشرة. 
أى يمكن أن يكون لاسياقياً أو سياقياً أيضاً. 
ومن الجائز أن يستشهد على مبادىء التنظيم للتواصل الحوارى التى نوقشت 
إلى الآن فى الغالب على مستوى نظرىء ودمعكرات التشفير؛ الخاصة باللغة الشفوية 
فى شكل ظواهر عرقلة وأوجه انقطاع فى الجملة وأوجه بتر الجملة 7عط)ان4:02101 
وتتابعات نحوية معطلة وأشكال إهمال أسلوبية مثل أوجه التكرير وصور الابتذال فى 
المفردات وغيرها (شتمبل 155:1184)»؛ من خلال أمثلة محددة:؛ومن خلال 
محادثات جماعية أيضاً» تتميز خلافاً لما هو ثنائى بالخوص التالية: 


بشكل متبادل. وريما لا يتناسب ارتكاز أحادى على شريك واحد فقط مع 
نمل المكائكة : 


(ب) تبادل إجبارى للمتكلميى. ولكنه عير مس. فعلى النفييضص من 
المحادثات الثنائية دات الإسهامات المنادله احباريا فى الكلام (1 نس ١‏ 


"١مل‎ 
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: ب ...) يعد تتابع الإسهامات الكلامية للمشاركين فى التفاعل حرأ 
ونيا (أ عاده أو اجاني أرعذ اوه أأرأ دكا ةك : 
ح : ب : ح ...) . وإذا وجد عدم تناسق بارزبين المشاركين» فيمكن 
أن يحدد التبادل إلى درجة معينة من ذلك الشخص المستيد (مثل 
محادثة جماعية مع موجه المحادثة) . 


(ج) توجه موضوعى للمحادثة فى علاقة بتناوب المتكلمين» إذ ينتج عن (أ) 
و(ب) خاصية للمحادثة الجماعى» وهى يجب أن ينظر إلى الثبات على 
موضوع واحد على أنه حالة استثنائية فقط. فكلما زاد عدد المشاركين 
فى المحادثة الجماعية وجب أن يوضع بالأحرى تغير الموضوعات فى 
الحساب. 

(د) التواصل وجهاً لوجه مع شركاء متغيرين فى بعض الأحوال. فخلافاً 
للحال فى المحادثات الثنائية لا ينظر إلى استمرار الشريك بأية حال 
على أنه شرط أساسى للمحادثة الجماعية:؛ إذ يمكن مثلا أن تبدأ 
المحادثة بشركاء التفاعل أب ج دء وتنتهى ب أب ه و (مثلما هى 
الحال عند تبادل أفراد الأسرة فى أثناء زيارة) » وفى حالة قصوى يمكن 
كذلك التفكير فى حالة أ وزح. ولما كان من السهل تصور كل هذه 
الظواهر» ومن غير الممكن أن تقدم مرة أخرى من خلال رصد كتابى 
أو لا تقدم إلا بشكل مشروط فإننا هنا فى غنى عن الإعادة . 


(حسب . هاينه مان) 


الفصل الخامس 
النصوص المكتوبة 
استراتيجيتها. أبنيتها. صياغاتها 
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0 النصوص المكتوية * 
استراتجيتها. أبنيتها. صياغاتها 


١ 0‏ قيود التفاعل وخصائص التواصل اللغوي كنوت 

ينبغى فى هذا الفصل أن تدرس نصوص التواصل المكتوب بالنظر إلى أدائها 
(عملها)؛ بل من جهة بنائها وصياغاتها أيضاً؛ وليس آخر الأمرمن جهة تحققها 
وتلقيها كذلك» دراسة مفصل. 

لنا علاقة بالنتصوص فى صيغتها المكتوبة(''١)‏ يومياً بوصفنا متلقين لها: 
فنحن نقرأ الصحف والمجلات والروايات وكتب الموضوعات والعروض العلمية 
والخطابات والبرقيات والتعميمات والبلاغات» بل نستقى معلومات مهمة أيضأً من 
لوحات إرشادية فى الترام أومن إعلان. وعلى النقيض من ذلك يؤدى الإنتاج 
النشط لنصوص مكتوبة لدى أغلب الناس» بالأحرى دوراً أقل شأناً: إذ إننا نكتب 
خطابات ونضع تقاريرء أو التماسات أو وجهات نظر أو أحكاماًء بل يجب أن يطرح 


)* هذا هو الفصل الخامس وعنوأنه: -0د0] ,هعم نانع[ نط3 ,معزوع 52 - يرع تيك 5 
73 من كتاب: علم لغة النصء مدخل ع متمطنكها8 عملظ علتام تسو مناه 
لفولفانج هاينه مان» وديتر فيهفجر ؟ءمء7طء1/؟ ع]116 /لمسمدمرعماع11 عمدع ه71 


)١١١(‏ انظر حول إنشاء لغة الكتابة عبر «التواصل الموضوعى؛ و«الكتابة التصويرية:؛ 
و«الكتابة المفهومية»؛ و«الكتابة بألفاظ والكتابة المقطعية؛ وأخيراً «الكتابة بالحروف:: 
هارتونج ١187‏ أء ص 2777 ويوجد فيه أيضا ١387(‏ أء ص 14*) معلومات حول 
مراحل التطور المختلفة للتواصل اللغوى الكتابى» ويمكن أن يذكر ضمن ما يذكر- 
خلاف وقائع التواصل الكتابية السابق ذكرها: القوانين» والأوامر» والنصوص الفنية 
من كل الأجناس الأدبية» والاستدعاءات؛ والكتب التعليمية» ورسائل التهنئة؛ والشكر, 
والدعوات؛ والمشاطرات؛ وخطط العمل؛ والإعلانات» والمستخلصات.؛ والحسابات» 
والشكاوىء والإنذارات؛ واليوميات... 
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الى ” 


ها هنا أيصاً ملء الاستمارات (مع إطار دصى معد سلفأً) 


وتشترك جميع النصوص اللغوية المكتوبة فى سلسلة من خواص قيود الإطار 
الموقفية: فبينما يمكن أن يعد حضور الشركاء وص ثم الاشتراك فى القيود الزمانية 
والمكانية لموقف الحال هه1غ12ا)اذدع 7تناططء284 )ا سمة جوهرية فى التواصل الشفوى»؛ 
فإن غياب الحضور التفاعلى للشركاء معاً تحديداً وثيق الصلة بالتواصل المكتوب. 
فالمتكلم والمتلقى يردان على الأرجح منفصلس فى المكان والزمان» ولم تعد عمليات 
إنتاج النص وتلقيه تجرى اعتماداً على تفاعل مباشرء بل تجرى بشكل متتابع؛ 
بوصفها / عمليات ذات بعد رمانى (ومكانى فى الغالب أيضا) . 

ومن عمليات التفاعل المشتركة والمتداخلة يصير توالى مكونات التفاعل 
المعقدء ومن التواصل عن قرب يصير التواصل عن بعد :06 ال 
22 '') . فكل من الكاتب والمتلقى ينجزان أنشطتهما التواصلية فى مواقف 
جزئية متباينة» فما يزال لا ينشأ الموقف الكلى إلا عبر النص (قارن ايلش ١184‏ ؛ 
).. وترتبط بذلك حقيقة أن النصوص المكتوبة كثيراً ما توجه» ليس إلى شركاء 
د فقط بل إلى شركاء غير معروفين أيضأًء ولذلك يصممها أفراد غير معروفين أو 
مجموعات من الأشخاص بالنظر إلى إمكانية التصرف الحر وإمكانية إعادة استيعاب 
المعلومة ( معالجتها) . 

فيك أن التواصل عن بعد لا يبطل أمر التفاعل: إذ يعمل الشركاء معاً أيضاً 
بواسطة نصوص مكتوبة: ويوثر بعضهم فى بعض: إلا أن ذلك عن بعد فقط. ولذلك 
يحافظ على توجيه الشركاء فى التواصل المدون أيصاً فى كل مرحلة . بل إنه مس 
خاصية التفاعل هذه يقع بالنسبة لتشكيل النص وفهمه أيضأ تغيرات أساسية؛ تتعلق 





(؟١١)‏ قارن حول ذلك بريوس 5ناة'3/6 /41. "5١‏ وهو يشير فى الوقت نفسه إلى أن اللغة 
المنطوقة فى الوقت الحاصر أيصاً بواسطة وسائل هنية؛ مثل الإذاعة والتليفريون 
وشريط التسجيل ندرج صمر التواضر عير المباشر. ولكن دون إمكان التحدث عر 
إلغاء الوطيفه الأسسيه للغه المدطوفه وهى كوي وسيله من وسائل التواصل المداشر 


علض 
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باستراتيجيات الشركاء وأبنية النص وصياغاته؛ وبذلك من الواضح أن التفاعل يظل 
مع هذا الشكل من أشكال التواصل أنِصاً نقطة التقاء )انمدع نات 8 م216 ]مم2 
محورى. 

ويمكن أن ينظر إلى اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة «بالنظر إلى اللغة الألمانية 
المعاصرة على أنهما كيانان للغة؛ متجاوران؛ متمايزان وظيفياً وبنيوياً (نريوس 
17 ) . ومن المؤكد أن النشاط الكتابى ريما يبدو لبعضهم فى الوقت الحاضر 
أكثر أهمية من الناحية الاجتماعية أيضاً بوصفه أعلى قيمة - وبسبب استقلاله 
النسبى عن القيود الفعلية للموقف الحالى. وعلى كل حال صارت النصوص المكتوبة 
حاليا أ اساس عمليات المعيارية يه 211016111185010265561 ومن ثم مقياساً لمعايير 
اللزوم #عممن]2 - 5011 فى مجال الحديث؛ بل إنه من جهة أخوى يبقى أن يسجل 
أنه لا يمكن إيضاح توحد التواصل بشكل مطلق (ومن ثم أيضاً الاعتماد المنبادل 
للنصوص المنطوقة والنصوص المكتوبة بعضها على بعض) حسب رأينا إلا بخلفية 
التواصل وجهآ لوجه ‏ المتقدم تاريخياً. ويمكن آخر الأمرأن يعد كل مونولوج (حوا 
داخلى / فردى) أكثر امتدادأء مطلاً شديداء توسيعاآ لخطوة محادثة فى توا 0 
الديالوج (الحوار الثنائى) (إيلش 5))). 

ولذلك نسأل: ماذا يتغير حين نكتب ‏ بدلا من أن نتكلم ؟ فبينما نقرر عند 
الكلام خاصة عن الأشياء فى العالم المحيط بناء ونتدبركلا منا (نبدله) بحيث يمكن 
أن يفهمه الشريك (الحاضر)؛ يجب علينا عند الكتابة أن نستند إلى موضوعات 
و حو آل لاتقع فى أفق رؤية الشريكء كما أنه يجب أن يعتمد التبديل مع:21516ء1م 
حينئذ على أشخاص يعيشون فى مكان آخر وفى هذه الحال أيضاً / فى زمان آخر 
(قارن حول ذلك شليبن ‏ لانجه 1541 177) . 

وهكذا فقد أعفيت الكتابة من إمكانات التعاون ومقتضيات موقف الحال؛ 
ويفضى التواصل الكتابى إلى «فصل (انفصال) عن المكان.. وعن الزمان.. وعن 
الشخص؛ (شليبن ‏ لانجه ١941‏ © 47) وتتضمن السمة المذكورة أخيراً تحديداً أكثر 
خصوصية للكاتب» ويزداد تقهقر العلاقات بين الأشخاص. وتزول فى الوقت نفسه 
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مع هذا الشكل من أشكال الاتصال القدرات التواصلية «للغة الجسد (الوقفات 
وحركات اليدين وتعبيرات الوجه) . وإمكانات الإدراك المباشر لمواقف الشركاء 
ومشاعرهم ‏ المتحققة بأية صورة. وللسبب ذاته ما يزال لا يمكن توقع تغيرات فى 
استراتيجية منتج النص أيضأً فى أثناء عملية إنشاء النص إلا فى حالات استثنائية 
فقط. 

إن لهذه التغييرات فى التكوين التفاعلى للقيد حتمأ نتائج بالنسبة لتشكيل 
النص وفهمه. فقد استبعدت تقريباً بالنسبة للتواصل المكتوبء الإشارة إلى الأشياء 
(المحسوسات) والإحالة إليها (الوظيفة الإشارية)؛ لهذا يجب أن تحل محل هذه 
الحركة الأساسية فى التواصل الشفوى أوصاف دقيقة ومختلفة للأحوال والمواقفء إذ 
لا يمكن أن تشُترط معرفة الشريك بالعالم الامبريقى للكاتب» بل يجب أن تنشط بدءاً 
من النص. غير أنه يرتبط بذلك ‏ على الأقل من جهة الميل غلبة التفكير 
العقلانى 5360008 ذلةنااعاء!!1016 أيضاً: إذ يحل محل تلقائية الكلام المنطوق التشكيل 
الواعى للنصء والبحث عن استراتيجيات وأبنية نصية وصياغات مناسبة(١١)‏ . 
وتبعاً لذلك تكون النصوص المكتوبة نتيجة لهذا التعامل الوعى مع اللغة؛ التى يعدها 
الكاتب ‏ على الأقل لوقت معين ‏ جديرة بالحفاظ عليها. غير أن إمكان التأثير 
المستمر هذا يطرح بدوره مطالب خاصة فى نوعية هذه النصوصء» حيث يستعمل 
معياراً الحل الفعال والمناسب لغوياً بالنظر إلى الوصول للهدف أيضأ لكل مهمة من 
مهام التواصل. 

وتعد النصوص المكتوبة فى العادة حتى درجة محددة مكتملة» ولا يمكن 
تغييرها إلا بقدر محدود. فإذا تحركت بذلك سواء بالنسبة لعمليات تشكيل النص أو 


)١١(‏ يسرى ما يماثل ذلك على عمليات فهم النص: «ففى حال تحرر القارىء لنص ما 
' من الضغط المباشر لموقف الكلام؛ من إدراك بواعث غير لغوية ومصاحبة للغة 
ولغوية بنفس القدرء وكذلك من معالجة إهمال واقعة الأصوات اللغوية مباشرة» فإنه 
يهيىء لنفسه مساحة لأبنية شخصية موسعة» أى يمكن انجازها فى الوعى الخاص؛ 
ما يزال يوسع محيط أدائها من خلال إمكانية الإمساك عن الكلام أو التذك ر أو 
الإعادة... (شرنر 19184 .)7١‏ 
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فهمه أيضاً فى إطار تواصل لغوى مكتوب أشكال ثابتة ‏ نماذج الاستراتيجية والبنية 
والصياغة (قارن الفصل الثالث) ‏ إلى بؤرة الاهتمام» فإن إمكانات التنويع بين 
احتمالات تشكيل النص البديلة تصير مقيدة. «فالأمر لم يعد يدور حول قول الشىء 
ذاته فى تبديل متنوع» بل حول شىء آخر فى شكل ثابت (شليبن ‏ لانجه »١9417‏ 
14). ويسرى ذلك بقدر خاص على/ النصوص المكتوبة المؤسساتية: هنا تعطى 
لها عناوين لإبراز ما هو جوهرىء ويثبت المكان والتاريخ» ويقر الكاتب بتوقيعه أنه 
مسؤول ماما عن عضمون التصن ...ومن هذه الأشكال التى صارت عرفية يخفف 
العبء عن ذاكرة الكاتب: إذ إن أهم المعلومات عن بيكة الكاتب بهذه الطريقة تبَلّغ 
معاً للقارىء. 
ولذلك ينتج عن خواص التفاعل فى وقائع لغوية مكتوبة للتواصل ما يلى: 
أن الكاتب يحتاج لتشكيل النص وقتا أكثر مما يحتاجه لتنفيذ أهداف مماثلة 
فى إطار التواصل المنطوق (وهوما يفيد بداهة فى العادة أيضاً نوعية النص 
المكتوب) » 
ح أنه سيعنى بتوزيع معين للمعلومات ‏ يتلائم مع المعرفة ١‏ لمسبقة للشريك 
واهتماماته ‏ وتأليف بنية النص» 
- أنه يجب أن يؤشر إلى مقصده (وقيود موقفية معينة للفهم) بأى شكل كان؛ 
- أن يقرب للقارىء تحقيق نماذج الفعل وتأليف البنية الضرورية لفهم النص 
عند تشكيله التى يمكن التنبؤ بها. 
- أن يبحث ‏ دون استقلال عن علاقته الاجتماعية بالشريك» عن صياغات 
لغوية مناسبة أيضاً. 
0-' الاستراتيجية والنص 
١١ 0‏ المطالبة بإطار استراتيجي 
ينبغى فيما يلى أن توصف بعض الأنماط الأساسية للنصوص - المكتوبة 
وصفاً دقيقاً. ويتبع العرض نهج الوصف الذى طور فيما سبق: نحن ننطلق من 


دف 
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التفاعل (الذى تنتج عنه حقاً حتمية التواصل)/4'')؛ ثم نصف التحفيز الاجتماعى 
لأفعال تواصلية معينة» ونستنبط من ذلك أهدافاً ومقاصد (يما فى ذلك أشكال مواقف 
المشاركين فى التواصل وتوقعاتهم الكلية) . ولكن لما كان يعنينا فى هذا السياق قبل 
أى شىء النص بوصفه نتيجة:؛ أى بنية النص وصياغته» فإنه لن تذكر مراحل 
الانطلاق التى سبق ذكرها الخاصة بعمليات إنشاء النص إلا بشكل هامشى؛ 
باعتبارها قيمة انطلاق جوهرية بالنسبة للنص المتوقع. 

وتقوم قيمة الانطلاق هذه بماى سمى مثيراً لعملية إنشاء النص الفعلية: / يبد أ 
هذا المثير مع تنشيط الأبنية المعرفية؛ التى يظهر أنها وثيقة الصلة بالوصول إلى 
الهدف المتعين وبناء الخطة والاستقرار على طريقة من طرق تحقيقه الممكنة 
المتعددة» ثم يفضى عبر تأليف بنية النص وصياغته إلى التشكيل الفعلى للنصء إلى 
تأليف نص مكتوب بمساعدة رموز خطية. وينبغى أن توجز عمليات اتخاذ القرار 
هذه فيمايلى بورصفها التددو اتكفسيات لإنشاء النص 2115 51126681672 
انالاءغمعط:»ة (قارن الفصل الثالث  ”‏ 4 - 5). أما القرارات المماثلة التى 
يجب أن يتخذها المتلقى فسوف نصفها بأنها استراتيجيات تفسير النص 51652668162 
ماه 1 . ولما كانت هذه العمليات تتحقق فى النصوص المدونة 
بشكل متتابع فإننا سوف نعرضها فى مباحث خاصة. مثل هذا النهج الخاص بإطار 
الاستراتيجية يؤثر فى رأيى على كل النماذج الاحصائية كثرت أو قلت إذ إنه بهذه 
الطريقة يمكن أن يوضح كيف يريط العمل التفاعلى الخلاق للفاعلين بعملية إنتاج 
النص وتلقيه . 

أما حقيقة أنه يمكن التوصل إلى الهدف ذاته مع معطيات موقفية ثابتة 
بطريقة مختلفة» وأنه على العكس من ذلك تفسر بنية النص ذاتها من مستمعين/ 
قراء مختلفين على نحو مباين فتجيز نتيجة أن عمليات إنشاء النص وتفسيره لا 


. 77؟)‎ 215141١ فى البداية لا يوجد القصدء بل حتمية التواصل (هارتونج‎ )١١4( 
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تجرى بأية حال بشكل مستقيم بوصفها تتابعاً بسيطأ للتوجه نحو الهدف (الحال 
المرغوب فيها) - استخدام الوسيلة ‏ والوصول إلى الهدف/ النتيجة ‏ (حال الهدف 
المتحققة)؛ بل زيادة على ذلك تصير عمليات اتخاذ القرار المعقدة بشكل واضح 
ضرورية فى وعى المشاركين فى التواصلء تلك التى لا يمكن أن تحدد بالمفهوم 
الجامع «الاستراتيجية؛ بالتأكيد إلا بشكل مؤقت وغامض للغاية. ومن المؤكد أن ثمة 
نماذج عقلية غاية فى الاختلاف وإجراءات إدراكية محددة تؤدى فى هذا الصدد 
دوراً مهماء إلا أن الأمرلا يتعلق هنا بإنجاز بسيط لنماذج كلية سبق تقديمها أو 
منشطة» بل بعمليات اتخاذ قرار صعبة على مستويات متدرجة متباينة» تلك التى 
يمكن أن تجعل مجتمعةً ظاهرة تغيير تشكيل النص أكثر معقولية . 

وتبدو أبنية النص وصياغاته بهذه الخلفية نتيجة استراتيجية المتكلمين المعنية 
عند عملية إنشاء النص» ولذلك ينبغى أن تراعى حتميتها من خلال متغيرات 
مختلفة معاً فى العروض التالية . وبالنسبة للقارىء تشكل أبنية النص بدورها مدخلا 
بحثياً مهما لاستنباط استراتيجيات الاستدلال على المغزى التواصلى للنص المعنى . 

وتفرز هذه الاعتبارات نتيجة منهجية مهمة وهى: تعقد عمليات إنشاء النص 
وفهمه تستبعد محاولة تثبيت تخبيت قواعد دقيقة لأداء عمليات استراتيجية لتوليد النص 
وتفسيره؛ ويجب أن ترد 5 عع فى محلها؛ تفضيل بديل على آخر؟؛ 
وعلى هذا النحو يمكن أن يعس التغير الأساسى لتشكيل النص وفهمه بشكل أكثر 
مناسبة (كفاية) . 

ولتأسيس نهج الاستراتيجية نورد كذلك ملاحظة مهمة لعلم النفس الإدراكى 
وهى: لا يوجه المتكلم انتباهه/ إلى وسائل نحوية أو ظواهر أخرى للبنية السطحية إلا 
فى حالات استثنائية (على سبيل المثال عند التمكن القاصر للغة ما فقط)» بل إن 
الأمر يتعلق لديه بوجه خاص بالربط الاستراتيجى للوسائل اللغوية فى موقف 
ا وهكذا تتشكل وسيلية المعرفة النحوية أيضاً حسب جوانب استراتيجية. 
والتعبير «الصائب؛ لا يكون صالحآً إذن إلا بدرجة معينة دائماً من خلال رؤية 


استراتيجية معينة للمتكلم . 
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7-0 مفهوم الاستراتيجية 

يرجع مصطلح «استراتيجية51]12]6816 ٠‏ إلى المجال العسكرى؛ وهو يشير . 
هناك إلى طرق الوصول إلى أهداف عسكرية بعيدة المدى؛ ويستخدم عادة مع 
صنوه المكمل «تكتيك 781]11: (طرق الوصول إلى أهداف جزئية) (ك. ر. فاجنر 
»: ص »١5‏ وص )١15١4‏ . ويستعمل المصطلح اليوم فى مجالات كثيرة من 
الحياة الاجتماعية» وبخاصة لتنفيذ أهداف أساسية. 

وفى علم اللغة لا يؤدى مصطلح «استراتيجية» (ليس الكلام هنا عن «تكتيك 
تواصلى») إلى الآن إلا دوراً ثانوياً. فلم يتحدث إلا عن استراتيجيات | لمتكلم 
(المتكلمين) (وليس أيضاً عن استراتيجيات السامع (السامعين))» واستند المصطلح 
إلى إنتاج جمل مفردة ليست مكتملة من النظرة التى مفادها أن النصوص فى ذاتها 
ليست مكتملة دائماً «طالما فصلت عن عمليات المعالجة المطبقة عليها؛ (دى 
بوجراند/ درسلر )”7.١1945١‏ فإنه يختصر اليوم تحت هذا المصطلح مجموع 
عمليات المعالجة الموجهة إلى هدف والجارية عن وعى عند إنتاج - النص وتلقيه 
(وبذلك تستعمل «استراتيجية») . 

وكل «محاولة للوصول إلى أهداف من خلال فعل (حدث) لغوى؛ هى من 
حيث المبدأ استراتيجية. الاستراتيجية تعنى أن فعلاً ما موجه على أساس فعل 
محتمل... لشخص آخرء تتضمنه خطة بشكل متوقع؛ (تسيمر مان» .)١15١ ١١185‏ 
ولذلك نعرف الاستراتيجية بأنها نتيجة سلسلة من عمليات ‏ اختيار و- اتخاذ القرار 
توى بوعى فى العادة تكلم من خلالهاً خطرات الغل:ووسسائله لتتفيذ أهذاقف 
تواصلية(5١١)‏ . 

وبذلك يصير واضحاً أن الاستراتيجيات تتوسط بين المهام التواصلية 
المستنبطة من التفاعل والقيود الاجتماعية؛ وكذلك أهداف المشاركين فى التواصل. 
)١١5(‏ يفهم ميشل وآخرن (1701988) تحت استراتيجية «تخطيط موجه إلى الحل الأمثل 


لمهمة تواصلية». ولدى ريهباين 191/7 ,»75١65‏ وفاجنر1176: ١5‏ ما يشبه هذا 
أيضاً. 
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0000 
ومن ثم تعرف الاستراتيجيات التواصلية دائماً من خلال أهداف معينة - 
ويرتبط «بمكون الهدف» هذا تنشيط أنظمة معرفية معينة» وتمثيلات 1 
واستحضار رآراء خاصة:؛ وأوجه إقناع ومواقف, والإعلام بالقيود الموقفية للفعل 
التواصلى المخطط له وبوجه خاص التوجيه المستمر لكل الأنشطة الإدراكية إلى 
الوظيفة الممكن توقعها للنص المخطط له فى التفاعل. 
ويرمى المتكلم/ الكاتبء انطلاقاً من مثل موقف التوقع هذا التواصلى المعقد 
إلى هدفين استراتيجيين أساسيين (انظر فان دايك/ كينتش 1187) : 
- عرض النصء ويتبع ذللك: 
- اختيار وتنشيط وتقويم تلك الوحدات ونماذج الأنظمة المعرفية من المستودع 
الإدراكى؛ التى تعد فى رأى منتج النص أفضل ما يصلح للوصول إلى 
الهدف المهيمن (انظر الفصل الثالث "١‏ ؟) . 
تنظيم هذه الوحدات حسب تبعيتها المنطقية . 
- رصد الوؤسائل والنماذج المناسبة لتمثيلها اللغوى. 
- العمل بالوسائل اللغوية حسب التنظيم النحوى للجملة والنص. 
ويرتبط بهذه ا ارتباطأ وثيقاً تحديد النهج المركب المناسب لتنظيم 
0 المتلقين النص. فلا يجب أن يكون 
نص مرتب منطقيأ ومترابط فى ذاته بأية حال مقبولاً دائماً لمجموعات 
معينة من السامعين/ القراء. ولذا يجب على الكاتب ‏ مرة أخرى 
بتطبيق النهج السابق ذكره ‏ أن ينظم المعلومات ويصوغها على نحو 
يستطيع القارىء أن يستوعبها بسرعة وبلا مشاكل. ويجب عليه بناءً 


-١9؟‏ -ه 


على ذلك أن يراعى المؤهلات الخاصة للقارىء واهتماماته وتوقعاته 
المحتملة» ويشترط ذلك أن الكاتب: 
يجرى تقويماً إدراكياً للشريك؛ ومعارفه؛ ومواقفه ومؤهلات أخرى (انظر 
الفصل الثانى  ”‏ ") . فالنص لا يجب أن يكون مهما فقط للقارىء؛ بل 
يجب أن يناسب أيضأ قدرته العقلية على استيعابه . فلا ينبغى إذن أن يكلف 
النص القارىء أكثر مما فى وسعه ولا أقل مما وسعه؛ ولهذا يجب على 
الكاتب عند تشكيل النص أن يضع فى خطته من البداية قدرات القارىء 
على الاستدلال الممكن توقعها (قارن أيضاً ريهباين /18572191/7) ؛ 
/- يقسم النص بوضوح (من خلال عناوين» وعناوين فرعية» وفقرات» 
وأشكال إبراز وإشارات تقسيم خاصة...) ؛ 
- يؤكد بوجه خاص على معلومات مهمة (على سبيل المثال من خلال 
إشارات شارحة) . 
المهم أن القارىء لا يفهم المضمون القضوى للنص فقطء بل يفهم أيضأً 
المغزى التواصلى» وتحفزه - فى بعض الأحوال شروح أو تعليلات أوأوجه تخصيص 
إضافية» معبر عنها فى النص - ليتفاعل حسب الهدف الذى ينشده المتكلم. ولذلك 
لا يعد تمام السبك اتعطاطمم6عع1 17/05 و لا كمال الحبك اأعطمءنههممده!1أه11/0 
شرطين أساسيين لفهم النص (كما هى الحال لدى ايزنبرج 19175)» بل «الأسس 
المنظمة؛ مثل «الكفاية 5/6121682: (حد أدنى من جهد المشاركين فى التفاعل) ؛ 
و«القدرة على التأثير/ الفعالية :81]/]101]8: (حد أقصى من التأثير حسب توجيه 
الهدف) و«المناسبة +)أعطمءةوو1866 6 (اتفاق النص مع البنية المختصة 
لشر 1(" ), 





(115) حسب دى بوجراند / درسلن 1541 14: ديحكم على النصوص وفق تناسبها أى 
هل تعد صيغتها فى الصورة النهائية فى موقف معين مناسبة؛ شليبن ‏ لانجه 
41/8417)» أنظر حول تتابع عمليات استراتيجية الفصل الثالث  ”‏ 5 ”7 ا 
كنا 
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0 ” استراتيجيات الكتاب 
١ - "0‏ المتطلقات 

بعد هذه الأفكار الأولية العامة يهمنا أن ندلل بأنماط مختارة من الأمثلة على 
بعض جوانب إمكانية التطبيق العملى لمنطلق الاستراتيجية . وذلك ما يمكن أن يؤكد 
إبرازه مرة أخرى فى هذا الموضع: فعلم لغة النص بوصفه فرعاً من فروع العلم 
ينبغى ألا يظل فى رأيى منحصراً فى الانعكاسات النظرية ‏ الضرورية بلا ريب 
فحسبء بل أن يقدم بوجه خاص تحفيزاً ومساعدة للتعامل العملى مع النصوص. 
وكذلك فى هذا التوجه العملى البارز حجة رئيسة لتفضيل منطلق الاستراتيجية. 

نبدأ إيضاحاتنا بتحديد استراتيجيات الكتاب التى لها أهمية بالغة بالنسبة 
للسلوك التواصلى المؤثر والمناسب لكل مواطن فى مواقف كثيرة من الحياة 
الاجتماعية والخاصة. 

ومن المؤكد الآن أنه يصعب وصف استراتيجيات الكتاب لأنه ليس من 
الممكن رصدها. ففى حالات قليلة فقط كان من الممكن التحقق من أن إنشاء 
النصوص نتيجة تشكيل لغوى واع (على سبيل المثال مناقشة الطلاب حول مسائل 
بناء تقرير وصياغته» حول عملهم فى مؤسسة تدريبء؛ كان عليهم أن يصوغوه (أى 
التقرير) معا) . 

/وقد حاولنا فى كل الحالات الأخرىء اعتماداً على بيانات امبريقية من هذا 
النوع أن نعيد بناء عملية تشكيل نص مكتوبء ومتغيرات الاستراتيجية المحتملة فى 
هذا الصدد. وعلى نحو مخالف لما هى الحال فى تأليف بنية الجملة التى يمكن أن 
تصاغ من خلال وحدات يمكن تحديدها نحوياً ومن ثم يمكن التنيؤ بها بمساعدة 
القواعد صياغة دقيقة؛» يصعب التنبؤ بتاليف بنية النصوص إلا فى إطار محدود 
(ويصعب إعادة بنائها بالنسبة لنا) . ولا يتحدد نحوياً بشكل واضح اختيار الوحدات 
الجزئية للنصوص وتتابعهاء بل فى المقام الأول من خلال وظيفتها (الجزئية) فى 
حل المهمة المتعينة للتواصل. ولكن يمكن للكاتب أن ينوع ترتيب الوحدات الجزئية 
ومنطوقها اللغوى طبقاً للشروط الموقفية للإطارء والمعروفة المسبقة المفترضة 
للقارىء/ للقراءء وقدراتهم ورغباتهم الخاصة» تنويعاً كبيراً بحيث يمكن أن تأتلف 
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فى العادة نماذج أساسية استراتيجية مختلفة على نحو متباين بعضها مع بعض 
للوصول إلى الهدف ذاته . 
ونوضح هذا الحال بطلب معلومة/ إيضاح مصوغ كتابياً: 
)1١(‏ مصنع 
ه م 
للألوان والطلاء 
5 
إلى معهد الدراسات اللغوية والأدبية الجرمانية 
ال .. 
رموزنا 44٠١‏ ب 
1" التاريخ 
السادة المحترمين جداً! 
نتوجه إليكم بطلب إيضاح لأننا لم نستطع أن نصل إلى اتفاق فى قرار قانونى 
فى مصنعنا. 
يتعلق الأمر بمسألة كيف تفسر الجملة التالية::... أن محلول الكلور حصر فى 
نسبة تركيز من ٠5؛‏ إلى ..../6٠‏ 


هل يعنى ذلك أن: 
أ) الحد الأدنى للتركيز يقع عند 2١‏ /؛ 
أم أن: 
ب) الحد الأدنى للتركيز فى مجال يصل إلى 5١‏ /. 
نشكر لكن مقدماً جهودكم 


سس ص 


رئيس القسم 


-ع/ا؟ - 


: يكون نموذج المعلومة - / الإيضاح نواة هذا النص: 
١‏ - مدخل المسألة «نتوجه إليكم... 


١‏ - المسألة «إيضاح... السؤال..., 

"- طلب للإجابة عنه «رجاء إلى.... 

/ يضاف إلى ذلك النماذج ‏ المصاحبة التالية: 14" 
نموذج الرسالة المؤسساتية: 

5 - معلومة عن المكان- والتاريخ 

5 المخاطبة 

5 المطلب 


- صيغة الختام 
التوقيع 

نموذج التعليل: 

84 الطلب رجاء الإيضاح... 
التعليل ا 

وينتج عن ذلك مخطط الإطار التالى(07١١):‏ 


(شكل *5) 








)١١7(‏ قارن أيضأ فوندرليش 188١‏ : ص ؟ وما بعدها. 


-ولا! - 


وبالنسبة لتتابع نص المثال الفعلى ينتج: 


(شكل "؟) 3 


ومن السهل إدراك أن الهدف التواصلى ذاته ربما يمكن أن يتوصل إليه أيضاً 
من خلال تنظيم آخر للعناصر المفردة للبنية (على سبيل المثال ٠١‏ قبل 1) ومن 
خلال صياغات أخرى. ولن تنحصر إمكانية التنوع من خلال النماذج الأساسية 
المذكورة هنا (ومتغيرات الصياغة المطابقة لها) . 

/ ويمكن أن يستنبط من هذا المثال على نحو عام أن الكاتب يريد أن يصل 
إلى أربعة أهداف جزئية برسالته: 

. ينبغى أن يكون القارىء مستعداً للتعاون‎ ١ 

؟ - ينبغى أن يفهم النص الذى صاغه الكاتب. 

" - ينبغى أن يقبل المطلب الذى قفدم هنا. 

- ينبغى أن يستنبط من ذلك على حدة استنتاجات عملية. 

ويجب على الكاتب أن يظهر أنشطة مناسبة لكل هدف من هذه الأهداف 
الجزئية: فيجوز أن يفترض استعداد القارىء للتعاون المستهدفء إذ إن المكتوب لهم 
بوصفهم ممثلين لمؤسسة ما ملزمين بالرد على التماس الموطنين أو المؤسسات 
معلومة ما. ويسعى الكاتب (الذى لا يستطيع أن يفترض معرفة تخصصية لدى 
المتلقى) إلى تسهيل فهم النص من خلال ميزة البدائل الممكنة لقرار والتشكيل 


للف 


ا نت 


الواضح للنص. بيد أن الفيصل فى الوصول الهدف التواصلى الكلى للكاتب هما ؟ 
و : فمنتج النص يدعم هذه الأهداف الجزئية من خلال تعليل طلبه (فى المصنع لم 
يكن فى الإمكان حسم هذه المسألة المهمة) الذى يمكن أن ينظر إليه على أنه باعث 
للمعالجة المتوقعة للمشكلة على يد القارىء. يضاف إلى ذلك ذكر معلومات أخرى 
تعد مقدمات لاستنتاج القارىء المتوقع بمفهوم الإجابة ‏ رد الفعل «لأن كل فعل- 
قرار يرتكز على معلومة (روسيبال 215174 .)٠١‏ 

بيد أنه يتضح من ذلك أن الاستنتاجات من كل بنية نصية متعينة الراجعة 
إلى استراتيجية الكتاب جائزة عند إنشاء النص ومفيدة» مادام لن تتوقع فى الحقيقة 
قواعدء بل أولويات. وقد ذكرنا استعداد كلا الشريكين للتعاون شرطأ أساسياً لتواصل 
ناجح؛ ومن ثم هدفاً جزئياً لكل فعل تواصلى. إن التعاون يشترط توجه كلا 
الشريكين؛ ففى التواصل المنطوق هو التوجه الفيزيائى النفسى للشريك؛ وما الحال 
مع التواصل بمساعدة نصوص مكتوبة؟ هنا أيضأ يوجد توجه» لكنه توجه نحو 
النص غ1 210111 61011118 2,11 (ود يتوسط عبره إلى الشريك) . 

إن الاهتمامات الاجتماعية المشتركة للأفراد والمجموعات عند التواصل عن 
بعد أيضأ نقطة انطلاق لعملية التواصل. فمع تأليف النص المكتوب يتوجه الفاعل 
إلى شريك ويعرض عليه بالنص ما يسمى عرض التعاون 
2186604 61341015م100 . أما المكتوب إليه فيمكنه بدوره أن يتوجه إلى النص على 
نحو متباين: يمكنه أن يقرأه مرة واحدة ويتفاعل معهء ويمكنه أن يدرسه بشكل منظم 
(ويقرأ أكثر من مرة» كما هى الحال مع النصوص العلمية)» ويمكنه أن يأخذ علمآ 
بمضمونه بشكل متصل 160150115011 (يمر على المضمون:؛ كما هى الحال مع أخبار 
الصحف). غير أن القارىء المحتمل لديه بداهة أيضا إمكانية أن يرفض عرض 
النصء أى ألا يقرأ النص مطلقاً (قارن حول ذلك الفصل الخامس 5 4) . 

ويجب على الكاتب أن يأخذ فى اعتباره عند تأليف نصه كل هذه الإمكانات 
المتباينة لرد الفعل إذا أراد أن يصل إلى هدفه. ويتضح من ذلك/ أننا لا نستطيع أن 
نتحدث مطلقاً عن استراتيجية واحدة للكاتب/ للكتاب واستراتيجية واحدة للقارىء/ 


ف 


-/ا/اا - 


للقراءء بل توجد دائماً عدة استراتيجيات محتملة متعلقة بشروط التفاعل المختصة 
والأهدافء وبالأنظمة المعرفية للمشاركين وقدراتهمء وبمواقفهم وأحاسيسهم؛ حتى لا 
يذكر إلا بعض عوامل التأثير 15101105513106 المهمة التى تحدد «مجال تأثير. 
التضوصق: 
ومع ذلك فإنه توجد أوجه اشتراك محددة بين هذه المنطلقات الاستراتيجية؛ 
مأ يسمى كليات (عالميات) التواصل اللغوى المكتوب. فقد حاول جريس 1106© سنة 
أن يجمع مثل هذه المبادىء 1/13::1:060 الخاصة بعملية التواصل(12١)‏ . 
ويمكن أن تستكمل هذه المبادىء العامة كذلك بقواعد أساسية أخرى» تنتج 
جزئياً عن خواص التواصل اللغوى المكتوب» مثل: 
- صغ نصك دائماً وفق وظائفه ورف المتلقى بالهدف! 
صف الأحوال والموضوعات والعلاقات بينها بحيث يمكن أن يستوعبها 
الشريك بمعرفه وقدراته المميزة! 
- اختبر فعالية البدائل الاستراتيجية ونماذج البنية ومتغيرات الصياغة 
ومناسبتها كلها! ‏ - ٠‏ 
بيد أن «معايير» عملية التواصل اللغوى المكتوب هذه لا يظهر أنها سارية 
بوجه عام مطلقا كما يفترض عادة: فالنصوص الخالية تتطلب مثلا شكلاً آخر من 
المعلوماتية 1060521171]34 وبوجه خاص أيضا من «الصدق»؛ إذ تتنوع أيضا وثاقة 
صلة للمعلومات بداهة متعلقة بالموقف ونوع النص. ويسرى ما يشبه ذلك على 
القصر: إذا يجب أن ينظر إليه بلا ريب على أنه مبدأ أساسى نصى للبرقيات 
واللوحات الإرشادية» غير أنه من جهة أخرى توجد أنواع نصية لا غنى فيها عن 
توسع معين قى العرض. 





)1١14(‏ أنظر الفصل الثانى ‏ طور جريس هذه الخطوط المرشدة فى البداية بالنسبة لنصوص 
المحادثة بوصقها مبادىء التحادثء ولكنها بغير شك تسرى أيضأ على النصوص 
المكتوبة . ا 
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الاستراتيجية على مستويات متباينة إلا فى منطلقات. فضلاً عن ذلك ريما يجب أن 
ينظر أيضأ إلى أن محاولة إلحاق مناهج تواصل مفردة بخطط تواصل معينة ما تزال 
مشكلة مطررحة. 
(ج) الانطلاق من صياغات نصية متباينة بوصفها نتائج استراتيجيات- 
الكناك؟ فأبكية التطن ويافاتة تهزة اسعتاجات زاجفة إلى كل 
استراتيجية فعلية للكتاب. 
ويفكن أن يكم هذا التآيع لتقتدسرينه سرية الفمرايظة لقنم تعر لانن 
1685611106111 , لكنه بهذه الطريقة لا يمكن أن يوضح تنوع عمليات اتخاذ 
القرار الاستراتيجية وتباينها إلا بشكل مشروط. إذ إنه فى الأغلب لا تنعكس كل 
الجوانب الاستراتيجية فى أبنية النص وصياغاته الفعلية. 
ونحاول أن نوفق إلى تأليف لنقاط هذا النهج: 
طبقاً لتخطيطنا الأساسى ننطلق (مثل ب) من وظيفة محددة لنص مكتوب 
- الاعتماد مهام اتخاذ القرارات الاستراتيجية وشروطه. 
- من هنا نحاول أن نعيد بناء نطاق التغير فى نماذج أساسية استراتيجية 
لتحقيق هدف الكاتب المتعين وقرار الاستراتيجية الذى اتخذه الكاتب. 
- فى الوقت نفسه ينبغى أن يستفهم عن إمكانات وجه التعديل الفردية 
للقرارات الأساسية الاستراتيجية (كما فى أ) . 
- أخيراً نحاول أمام هذه الخلفية التحقق من إنجاز قرارات الكاتب الخاصة 
بتأليف بنية النص وصياغته (وغير ذلك كما فى ج) . 
١-70‏ الكتابة بوصفها تنشيطا لنماذج اساسية 
حين يكون الكلام عن وظائف الكتابة» تفكر الغالبية فى كتابة الخطابات؛ فى 
إعداد المحاضر والتقارير أو رجوعاً إلى الوراء أيضأ إلى المقالات فى المدر سة إلى 
موضوعات كان يجب على التلاميذ أن يضعوها دون أى معنى يمكن التحقق من 
إتمامه فعلاً بالنسبة لهم فن كني من الأحيان» وتقوم إلى جانب: ذلك تقويما سلبياً: 


يفف 


لوخ" هس 


ليس فقط بسبب عيوب فى قواعد الإملاء والترقيم؛ بل بوجه خاص أيضأ بسبب 
التعبير أو التشكيل المضمونى («خرج على الموضوع») . 

وقد بقى لدى الكثيرين الشعور بعدم الكفاية إزاء وظائف تشكيل النص 
الكتابية؛ ومن ثم ينكصون عن مثل هذه الوظائف الكتابية أولا يؤدونها إلا مكرهين. 

وفى هذا الصدد قد أَعقل أن كل المواطنين تقريبآً يهتمون يوميآ بأبسط المهام 
الكتابية التى صارت سيط نين روتيناً: ولذلك نادرأ ما تتطلب تصورات التشكيل 
والاستراتيجية(''): مثل كتابة أوراق تدعيما للذاكرة (الخاصة أو ذاكرة الآخرين) , 
وملء الاستمارات وكتابة البرقيات وبطاقات التحية والتهنئة ‏ البريدية» وصياغة 
إعلان فى صحيفة؛ على سبيل ذكر بعض الأمثلة فقط. 

وفى العادة يدور الأمرفى ذلك حول إبلاغ الآخرين» حول معلومات موجزة 
للآخرين (ومن ذلك أيضا على سبيل المثال البرشامة فى المدرسة أو الإعلان على 
نافذة عرض)؛ غير أن هذه النصوص لها أحياناً أشكال الطلب أو المنع (يمكن أن 
يتفكر مثلاً فى طلبات مصوغة كتابياً أو لوحات إرشادية : التجول مع السلة فقط!/ 
التدخين ممنوع؛) . 

عند إنجاز هذه الوظائف الكتابية الأبسط ليس لدى المواطنين فى الحالة 
العادية أية صعوبات؛ فقد أدخلوا 6 وعيهم نماذج أسسافية معينة (بما فى ذلك 
الصياغات) عل |مخا ف التعليم والخبرة الشخصية وهم قادرون على تنشيط هذه 
النماذج الأولية ضمن شروط موقفية مناسبة. 

وفى هذا الشأن لا تؤدى الاعتبارات الاستراتيجية فى العادة أى دور أو تؤدى 
على أقصى تقديز دوراً هامثنيا إذ إن عمليات الكتابة تجرى مع استناد وة ثيق إلى 
النماذج الأولية المذكورة . 





)١١١(‏ يفرق دى بوجراند أيضاً (1584, 2 أيضأ فى الإجراءات بين «الأعمال الروتينية: 
(أفعال معتادة لسياقات يومية) و«اعفال خاصة» ' (أفعال لم تقع إلا حين توفرت 
شروطها). 
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النموذج 
بطاقة تحية ‏ بريدية 
١‏ العنوان 
؟ - (المكان والتاريخ)(١"١)‏ 
" - (المخاطبة) ظ 
/؛ - التحية 


5 (معلومات صغرى) 


1 المخلص (س) 
البرقية 

١‏ العنوان 

اسمظوفة موجزة 

/ فى صيغة مجتزأة/ 

/ بوضوح/ 

التحية 


4 - التوقيع 


إعلان فى صحيفة عن بيع 
اح الشيم 
١‏ / سماته/ 


يفف 


9٠‏ ووه 


٠١ /١7ًادغ سأصل‎ 


منضدة مستديرة 


قطرها ,اسم 


)١1١(‏ تشير الأقواس إلى أن العنوان الفرعى الملائم اختيارى. 


- 75815- 


١‏ - (السعر) رخيصة 
"' - للبيع التسليم 


5 الاسم» العنوان ر... 


معلومة موجزة (فى صورة رسالة) 


١‏ العنوان السيدة ل-6-.: 
؟" ‏ المكان والتاريخ | 508 

" - (بخصوص) مكالمتك فى 8/7 

!. المخاطبة عزيزتى السيدة ل‎  : 

5 - معلومة موجزة يأتى السمكرى الخاص بك فى 8/1 
5 (صيغة تحية) خالص التحيات ! 

7 التوقيع‎ ١ 


أما إمكانية تغير الأنواع النصية الوارد لها هنا أمثلة فضئيل (باستثناء بمعلومة 
موجزة) ؛ إذ إنه قد ععين إطار التغيير: 

- من خلال مكونات اختيارية لنموذج ماء 

من خلال محيط المعنى لمكونات مفردة»؛ مثل التحية:؛ المعلومات 
الموجزة.. ٠‏ 

من إطار الصياغة الذى سبق تقديمه بالنموذج» مثل: يمكن أن يملا مكونه 
«للبيع» ب «أبيع» للبيع؛ للتنازل» عرض رخيصء أقدم.. 

- لما كان إنجاز هذه الوظائف الكتابية الأبسط لا يحدث بوجه خاص إلا على 
أساين :الوكين فإننا نظن النظر عن :صنت مضل لعملبات اتكاد القزاز 
النى تجرى (بشكل محدود جداً!) مع هده الوظائف الكتابية 


م - 


0 7 -” حول انتاج النصوص المكتوبة 

وفق تصورات استراتيجية بسيطة ينبغى أن نوجز فيما يلى بعد عرض 
عمليات إنتاج النص المصطبغة بشكل أقوى بالروتين فى التعبير المباشر لهدف أو 
أهداف عدة (نمط أساسى 1 ) أنماط إطار استراتيجية بسيطة؛ سمتها الجوهرية وضع 
تعقد المكون المقصدى ‏ الموضوعى (المكونات المقصدية ‏ الموضوعية) من خلال 
نمط آخر (مكونات أخرى) ذات وظيفة مدعمة (نمط أساسى 11 )» ويصير هذا 
النمط وثيق الصلة دائماً من الناحية التواصلية» حين يتوقع الكاتب ‏ بناء على قيود 
خاصة للتفاعل وافتراضات القراء ‏ (أو لديهم أسباب لافتراض أن) - أن رد فعل 
القارىء المرغوب فيه لا يمكن الوصول إليه من خلال مجرد صياغة المطلب 
الحقيقى (أو بقدر تام) . 

وثمة تصنيف فرعى للنمط ( :11 ) ينتج عن إمكانات متباينة لتأليف أنماط 
أساسية للمقصدية 10]620102811]36 ونوع المكون المساند (المكونات المساندة) س. 
التى ينبغى بمساعدتها أن تتَجنب ردود فعل غير مرغوب فيها وأشكال سوء فهم 
وصور رفض الشريك التى يمكن أن تستشف (قارن الفصل الثالث ” - 4 - ؟) . 
ونفرق فى هذا الشأن بين علاقات المساندة الأساسية التالية: 

مكونات ذات وظيفة مساندة(7؟١)‏ 

س ١ج‏ التعليل 

س" - #التخصيص 

ست الإيضاح 

انا كناف من النمكن أن رربط كا مقتعومز التعا ميد الأمتانبية يكن 
المكونات المسائدة السابق ذكرها فإنه ينتج عن ذلك تعدد أنماط أساسية مقصدية؛ 
01) حول مقفهوم المساندة وغيره» روزنجرن ١18٠:١585‏ وموكش ,1١9817‏ ص 588 وما 


بعدها. ينظر إلى أنماط المساندة الإضافية المذكورة هناك «للاتساع؛ و«الشرح؛ على 
أنها حالات خاصة من «الإيضاح:. 


"2314 
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مثل: الطلب + التعليل؛ الإخبار + التخصيصء الاستفهام + الإيضاح... وفى واقع 
التواصل يتضاعف هذا العددء إذ يمكن أن تظهر الأنماط الأساسية المقصدية 
والمكونات المسائدة أيضأ متكررة؛ وتتباين فى أقسام فرعية. ويدخل الأفراد أنماط 
بنية الإطار هذه فى الوعى بوصفها انعكاسات لحالات متكررة دائماً للمشكلة على 
أساس خبرات تواصلية مناسبة؛ وينشطونها فى مواقف مناسبة؛ وبهذه الطريقة تشكل 
منطلقاً لقرارات استراتيجية للمشاركين فى التواصل. 
١-7-7-0‏ الإطار الاستراتيجي والنهج التكتيكي 
نختار هنا لوصف مطلبنا نمط الطلب + التعليل ‏ الذى يرد فى الممارسة 
الكتابية بصورة شائعة للغاية وفى تنوع كبير. 
الطلب يمكن أن 37 
- إلى إنجاز الفعل على يد الشريك. 
لدهان السور... 
اللاهتمام بقطعة غيار... ' 
لزيارة الكاتب 
- إلى إنجاز فعل الكتابة أو الكلام على يد الشريك 
لتأكيد صحة حالة > مساعدة قانونية 
لاتخاد جا 
لتقدير سلوك شخص ما - حكم 
لتقويم إنجاز علمى أو فنى > توصية نقد... 
- إلى استصدار الشريك السماح لإنجاز فعل الكاتب 
لانتعمال بجهات للشريك::. 
للمبيت فى كوخ الشريك... 


230 
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- إلى تنازل الشريك عن عقوبات ممكنة 

عند عدم أداء مهمة ما... 

عند تكرير المجىء متأخراً... > اعتذار/ ... 

ومع تقرير دعم الطلب الخاص فى حالة معينة بتعليل (تعليلات) (أو بصور 
تخصيص للطلب أو إيضاحات للأفعال المرجوة أوالظروف التى تتبعها)؛ يتخذ 
الكاتب قراراً أساسياً استراتيجياً موجهاً إلى التحفيز» ضمان الإقناع (أوهدضمان 
الفهم أو كفاءة الفعل» (روسيبال 1518 )١1717‏ لإنتاج النص المخطط له. ويمكن أن 
يربط (أى القرار) بثبيت خطوات استراتيجية للإجراء؛ ينظر إليها الكاتب على أنها 
واعدة بالنجاح للوصول إلى الهدف لمنشود (حول ذلك الفصل الثالث 51 4 ؟) . 

ويمكن أن يقع أداء هذا الإطار الاستراتيجى ‏ بالاعتماد على قيود الفعل 
بالمعنى الواسع - من خلال إجراءات مفردة تكتيكية متباينة (انظر الفصل الثالث " 
ب 

وهكنا يمكن أن يتحعى:بالقطين وفق «لسعراتنيجية:زيادة القيمة: لدف 
الفرعى؛ وهو وصف الفعل المرغوب فيه بأنه فعل مهم خاصة للأفراد أو لمجموعة 
ما؛ 

- أو يمارس الكاتب «استراتيجية ‏ التدليل» حيث يناشد القدرات الخاصة 
للشريك لإنجاز الفعل المرغوب فيه. 

(أنت بوصفك مختصاً لا مشكلات لك مع هذا الأمر.../ ففى موقعك يسهل 
ذلك عليك بالتأكيد...) ؛ 

/- يجب أن يطرح فى هذا السياق «استراتيجية ‏ التشجيع؛ أيضاً التى تود أن 
توضح للشريك أن صعوبات تنفيذ الفعل المرغوب فيه ليست كبيرة مطلقاً (على نحو 
ما يفترض بوجه عام) ...؛ 


- يستطيع الكاتب أن يصل إلى الهدف ذاته فى ظروف معينة «بخطة - 


هرف 
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الإبهاره أيضأء حيث يمتدح الإنجازات الخاصة عند تذليل مهام مشابهة (وبذلك 
يسهم هادف فى زيادة الهيبة «المكانة الأدبية»)» حتى يثير الشريك للاقتداء به فى 
إنجاز الفعل المنشود؛ 

- غير أنه يمكن أن يقع أداء الإطار الاستراتيجى من خلال «تقوية عاطفية: 
أيضأًء حيث يبرز الكاتب افتقاره الخاص إلى العون؛ والحاجة إلى الفعل المنشود 
لشريك بوجه خاص... يقتضى اتخاذ القرار الاستراتيجى العام المفترض هنا 
للمنطلق الأساسى الجدلى «الطلب + التعليل» من الكاتب تأملات إضافية؛ فيمكن أن 
ينظم بمساعدة تلك الإجراءات الخاصة النص الكلى المخطط له؛ كما يمكن أن 
توصّف فى ذلك المحيط وبتلك الوسائل المكونات المفردة وصفا أكثر فعالية . 

وسواء صار مكون الهدف «الطلب» أكثر تواضعاً (بشكل غير مباشر) أو قُدْم 
مع تأكيد معين؛ يمكن أن يكون فى بعض الظروف ذا أهمية بالغة لنجاح فعل 
الكاتب. وكذلك من الأهمية بمكان بداهة» على أى نحو أريد أن أحفز الشريك لإنجاز 
الفعل المنشود: هل أنشىء إذن سياق تعليل من خلال سرد مبسط للبيانات (تسلسل 9 
الحقائق) ؛ أو هل أوضح أوجه الترابط (بناء سلاسل من الحجج؛ فى بعض الأحوال 
فى صورة أدلة)؛ أوهل انطلق من سياق تاريخى (من تقرير مثلاً أومن المحتمل 
أيضاً من القص) أو هل أجد مجدياً أن أوضح سياقات فعل مفردة فى إطار مكون ‏ 
التعليل أو أن أميزهاء أوأن أقارن بين قضايا مفردة/ أو مركبات قضوية بعضها 
7-5-0 قرارات تاليف بنية النص 

مشكلات تنظيم النص 

بيد أنه لم يقدم مع البنية المقصدية «الطلب ‏ التعليل ؛ واتخاذ قرار للنهج 
الاستراتيجى الأساسى إلا منطلق إطار أولى لتنظيم النص. أُما بالنسبة لتأليف البنية 
المحددة للنص فإن قرارات تأليف أساسية؛ وإجراءات تتابع وربط خاصة قبل كل 
شىء وثيقة الصلة (الفصل الثالث 15 4 - 4). 
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ومما يميز كل تأليف لبنية النص تشابك مكونات مقصدية/ إنجازية 
وقضوية. ونوضح هذه الظاهرة بهثمال اعتذار (مكتوب) . فمن الناحية المقصدية 
يظهر كل اعتذار كأنه رجاءء حيث تشير عملية الاعتذار إلى/ التوجه بطلب (قارن 
“-7- ١)ء‏ إننا ننطلق هنا من أنه يضاف إلى طلب الاعتذار تعليل أيضاً. 

وترتبط كل بنية للفعل بمضامين معينة» ولذلك يجب أن ينظر إلى اختيار 
القضايا المنشطة فى إطار المنطلق الاستراتيجى المختار» ومن ثم إنشاء مناسبة 
موضوعية 52061120801122 (أنتتوس 14,) على أنهما مهمة جوهرية 
للكاتب عند تأليف بنية النص. فهو يختبر فى هذا الشأن بوجه خاصء ما القضايا/ 
المركبات القضوية التى تعكس مطلبه على نحو مناسب للغاية» وأيها يجب أن يوضح 
بمراعاة الأنظمة المعرفية المفترضة للقارىء: وما الأخرى التى يمكن على العكس 
من ذلك أن تحجز بمفهوم الاستدلالات التى يتنب بها دون أن رن هدف إفهام 
النص من خلال ذلك للخطر بالنسبة للقارىء المعنى/ محيط القراء المعنى (قارن 
خول ذلك الفضئل الأول 1ج اذاي )81 . 

وتكمن مهمة استراتيجيةءمهمة أخرى للكاتب فى تسلسل (توالى) 
88 الوحدات الموضحة:؛ فى تحديد تتابعات مفردة مرتبة أفقياً للنص 
المخطط له. (تقدم هنا من خلال/أ/ و/ ب/ و/ ج/.) 

ومعايير ذلك هى درجة معينة من استمرار المعنى وقابلية فهم النص بأكمله. 
وفى كل حال يجب أن يصير سياق التعليل بالنسبة للقارىء مدركاً من خلال النص 
بشكل مباشر (أو بمساعدة المعرفة المفترضة لديه) . 


(*) ثمة خطأ هنا فى الترقيم: إذ لا يوجد فى النص الأول إلا 5-17-571١‏ و١7-1-‏ 
5 * 
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(شكل )١8‏ تأليف بنية النص )١78(‏ 
بنية الفعل سمي 
طلب اعتذار ٠‏ 
ف إ١:طلب‏ .. قَ ١‏ : يطلب من ص أن يعذرى 
ف !”7 :تقرير... ق" ذزى - ذ غاب عن الدرس 
تعليل ا لأن 
ف (" : تقرير ق ” : ذكان مريصآ 


/ويمكن للكاتب أن يربط هذه الوحدات المحتملة للنص بعضها ببعض على /؟7 
النحو التالى: 


(شكل 9؟) طلب تعليل 





بنية النص 
أما متغيرات البنية التى يحتمل ورودها فى هذه الحالة البسيطة فهى(؟١١):‏ 
1و 1 ظ 
- / ؟/ لذلك /١/: /7١/‏ 





(؟؟١1)‏ ف ! - فعل إنجازى» ق > قضية. المحمول المركب (س يطلب من ص شا ه؛ 
ه - أ يعتذر من ذى عن ى؛ى > ذ غاب عن الدرس) . لا يقدم فى العرض 
التخطيطى إلا مختصرأً للإجمال. 

(4؟١)/١/‏ إلخ يرمز هنا إلى / ف[ ١/ق ١‏ [فعل إنجازى١‏ / قضية .]/١‏ 
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]ل لآن او أ 

)... /7١/ لأن/"/ لذلك‎ /١/ - 

ولذلك تشير أوجه تأليف بنية نص هذا النمط إلى قدر عال من إمكان التغير 
فى تسلسها؛ غير أنه تظل البنية المتدرجة للنص بشكل مستقل عن ذلك غير متغيرة 
فى كل متغيراتها: فمكون ‏ التعليل فى بعض الأحوال يمكن أن يكون محدوداً أو 
يمكن حذفه . أما مكون الطلب فلا . 

وفى حالات كثيرة يوسع مكون التعليل أكثر من ذلك ( > يمد) ‏ طبقا للقيود 
الموقفية بمعناها الواسع. ويمكن أن تكون هذه هى الحال مع الاعتذار البسيط أيضاًء 
حين يجب أن يتخوف الكاتب من أن المتلقى يمكن أن يكون لديه شك فى صحة 
قوله أو فى الإلحاح على طلبه. 
(شكل :) التعليل 

(بالنسبة ل ف!(١/‏ ق؟) 


و٠‏ 
00 2 
ف ["أ: تقرير سس م ماه ساس ما داه سق " أذ : أصيب أمس ببرد عند الاستحمام . 
إلى حد ان 
ف [" ب: تقرير سمه مده د ده د ده ق1 ب د: كانت عنده حم ما اضوع 
لذلك 
فإ(" ح : تقرير - - - - - - - - - - - ق” ح: أمر الطبيب؛ أن يبقى ذ فى الفراش. 


ومن المتغيرات التى ترد فى الاعتبار بالنسبة لتسلسل «التعليل» الموسع: 
|- / "أ إلى درجة أن/ " ب/ لذلك/ ج/ 1 
خ/ ؟ج/ لآن / "ب 


ث] لذلك #وداعه: 


-783846 ب 


ومن ثم تكون بنية النص الفرعية للتعليل أيضأ متغيرة بدرجة عليا . الآن 
الأهمية البالغة بالنسبة 0 ا 7 أن ذلك 0 الأساسى لبنية 
بوسيلة 00 

وفى الواقع يمكن أن يعبر عن النمط الأسناسى المقصدى «طلب + تعليل؛ 
أحيانا دا بأوراق معلومات بسيطة أو إعلانات أواوتظاقات بريدية أو ببرقيات؛ بيد 
أنه مما يميز هذا الأساس هو بالأحرى الريط بنماذج أطر لغوية كتابية أكثر تعقيدا: 
تذكر هنا بلا ريب الرسالة فى المقام الأول (سواء الرسالة الرسمية| اي 
أو الرسالة الخاصة أيضا) ؛ ؛ غير أنه قد ظهر أن المكاتبات الرسمية من كل نوع (مثل: 
طلبات السلعة أو طلبات الوظيفة أو التعميمات أو اقتراحات مكافأة التفوق...) مرارآ 
هى أطر للبنية الأساسية. 

وينشط الكاتب الأنماط المناسبة لبنية النماذج ويضعها فى علاقة بالمطلب 
ا ا ل 
تأليف م «طلبات 520 و«اقتراح 
مكافأة التفوق» . 

نموذج طلب الوظيفة 

- طلب توظيف 

١‏ - تعليل أ (إثبات للصلاحية) 

؟ - تعليل ب (أدلة على الصلاحية؛ تحفيز ( تحفيز يزات ت) إضافى ( 

5 - استفسار/ اقنراح 


(موعد التوظيف الممكن....) 


< "5 
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(شكل ؟) 


ل ... 
إلى مؤسسة اليناء الكبيرم وله 
يبخصوص: طلب وظيفة مبلط 


س يطلب وظيفة... 
(وظيقة مرغوب فيها) 
س يعمل مثل م...: وأهل نفسه مثل ف... 









س يسأل عن موعد 
لح س يأمل فى إجابة قريبة 
1 سس 
/٠١/‏ المرفقات: شهادة عامل متخصص 
3 سيرة ذاتية 


لما ما يمكن مقارنته بشكل مباشرة بهذا فى بنيته الأساسية فهو النوع النصى 
«لقراج مكافأة التفوق» ؛ ولذلك نقصر عرضنا على جزء النواة فى هذا النموذج 


م14 - 
/(شكل "") بنية نص «اقتراح مكافأة التفوق» قرف 


بخصوص: اقتراح مكافأة الطالب ه. ب .. 


كال التخصضن ب يعة ظلنا ف 
لأن 


ه له انجازات تخصصية جيدة ا 


هف نجح فى إعداده لمؤتمر... 
إلى حد أنه 


أمكنه أن يتوصل من خلال ذلك إلى ى 





ومن خلال تضمين النموذج الأساسى المقصدى فى نموذج ‏ النص 
المكتوب تقيد إمكانية التغييرء ولكنها لا تلغى» إذ إن إطار الرسالة فى هذا التتابع 
للعناصر إجبارى؛ غير أنه يحافظ على إمكانية التغيير فى نموذج «الطلب ‏ التعليل؛ . 
ومن الممكن أيضاً تقسيم /"/أو /4/ إلى جزء تمهيدى للرسالة أوجزء 
ختامى لها؛ وبناء على ذلك تشتمل /8/ فى العادة على نوع من الاختصار من 
ا 
. ويمكن أن يشار إلى بعض متغيرات التسلسل على النحو التالى: 
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/ويتبين الآن فى الممارسة التواصلية أن نموذج التسلسل فى (شكل **) يمكن ‏ 71 
أن ينظر إليه على أنه مخطط تأليف بنية النص المفصل فى العادة فى أنواع النص 
المصنفة هنا. فمساحة حركة التغير للكاتب تعد قياساأً إلى مجموع النصوص 
المكتوب ‏ كبيرة نسبيأء إذ يستوعب بوجه خاص مكونات نواة الرسالة (وبخاصة 
مكون التعليل ومحل وضعه) . وتتبع الرسائل الخاصة أيضاً بشكل جزئى البناء الكلى 
التركيب للنتصوص؛ بل توجد فى هذا القسم من أنواع النصوص إمكانات تغير كثيرة 
جداً ترجع بوجه خاص إلى درجة الصياغة. 

5-0 ” الجوانب الاستراتيجية لصياغة النص 

تهدف هذه المرحلة من الاستراتيجية فى إنتاج النص إلى الإنشاء الفعلى 
للنص بمساعدة وسائل لغوية فى لغة مفردة معينة (قارن ” - 4؛ ‏ 0). وتحتل فى 
هذا الشأن بؤرة الاهتمام مسألة؛ ما الشكل اللغوى المحدد الذى ينبغى أن يعطى 
للنص (للقضايا المختارة فى تنظيمها التتابعى) للوصول إلى هدف_ الكاتب علي 
نحو مثالى. 


)١١5(‏ تشير الأقواس مع مكونات مفردة إلى وحدات اختيارية للبنية. 
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ويجب أن يفرق فى مرحلة الصياغة بين نشاطين أساسيين للكتاب: فمن 
جانب :هو ينشىء.. بذلك النص أو جزءاً منه؛ ومن جانب آخر هو يعرض بذلك 
شيئاً بطريقة انتقائية محددة» يشكل فى النص وبه فهماً معيناً للشىء (جوليش/ 
كوتشى 1941 .)73١7‏ 

إن الأممق عند عرض النص 25ا1!أ167*]0815]6' يتعلق بأن, الكاتب يقدم 
للمتلقى - على أساس الفهم الخاص لشىء ما عرسا لغريا بالضن» يمك القازه 
من فهم قصد الكاتب فى عملية إعادة بناء نشطة (انظر انتوس .)١١8.١587‏ 
فعمليات الصياغة التى تتم فى ذلك لا تمثل إنجازاً بسيطأ لقواعد نحوية على 
مستويات متدرجة مختلفة (حيث تكفل قواعد بناء معجمى مميزة إكمال أبنية الإطار 
النحوية)» بل هى عملية معقدة؛ تنشط فيها أبنية نحوية أولية ووحدات معجمية فى 
الوقت نفسه؛ ثم تتضافر فى صورة كتل فى وحدات نصية أكبر؛ يوضح ذلك ضمن 
غيزه أيضاً علة إمكان أن يقطع بناء بدء به فى أثناء عملية الكتابة ذاتها أيضأ ثم 
قاذ وضعه أو حتي بعد 

بيد أنه بالنسبة للصياغة المناسبة والفعالة بوجه خاص بخلاف عمليات 
العرض المذكورة ‏ وبخاصة الموجهة إلى وحدات الجملة ‏ لعمليات إنشاء النص 
©2655 1ن [آع]أ5اعطاءاء 1" أهمية أكبرا لقان 

ويتعلق الأمر فى ذلك «بإنجازات تفاعلية» مميزة (جوليش/ كوتشى 19417, 
4 *) موجهة إلى كليات النص. وتدعم أفعال- إنشاء النص هذه عرض النص 
المنظم إنجازيً» حيث يعد النص الكلى من الناحية اللغوية بمساعداتها إلى حد يمكن 
معه أن يكفل الفهم الصحيح والسريع للشريك من خلال سلسلة من أفعال- 


05م حول ذلك بوجه خاص جوليش/ كوتشى 1 »؛ ص 73١5‏ وما بعدها؛ وتطابق 
«أفعال إنشاء النص»؛ بشكل تقريبى «الأفعال الكلامية المنظلمة للخطاب» لدى 
فوندرليش (1975, ص 77٠‏ وما بعدها)؛ و«الأفعال الكلامية ما وراء التواصلية» 
لدى ماير هرمان )١1178(‏ و«الافعال المنظمة للنص؛ لدى أنتوس .5721١9/857‏ 


رخرف 
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إضافية: من خلال المدخل الجلى لموضوع النص» وشرحه وتحديده وإكماله وإبراز 
ما هو مهم عن طريق وسائل متباينة وإيضاح أحوال معينة عن طريق إعادة 
الصياغة لأجزاء نصية معينة وتوطيد أوجه الربط التى عرضت من قبل بأفعال - 
إيجاز... 

وتؤدى نماذج الصياغة النمطية 1 رء 1 1لال1ر0 عم لإأمعرة )5 
المتباينة الأنوا اع بالنسبة لكلا النشاطين الأساسيين للكاتب عند الصياغة دوراً أكبر 
بكثير مما يُتوقع إلى الآن (انظر هاينه مان 1184؛ ص 5" وما بعدها) . ويمكن 
للمرء على أساس بحوث نفسية أن ينطلق من أن قدرة الفرد على تأليف مناسب 
لنصوص مكتوبة تزداد بالقدر.الذى يكون الكاتب قادراً به على تنشيط نماذج 
صياغة معقدة؛ وجعلها مثمرة لمهمة تشكيل النص لديه. وليس من المصادفة 
بالتأكيد أن قدرة المشاركين فى التواصل على الصياغة قد ثبت تحسنها بعد قراءة 
الأدب الرفيع لغويا(!) - فذلك جانب ينبغى أن يفهم بوصفه تحدياً ثقافياً سياسياً. 

ويجب فى كل حال أن تقلل جزئياً على الأقل التحفظات المعممة إزاء نماذج 
التشكيل اللغوية؛ إذ إنها تمثل- إن استعملت بشكل معقول وبقدر- مساعدة جوهرية 
للكاتب عند الإنتاج المناسب للنص. وعند الاستخدام الشائع نسبياً لنماذج الصياغة 
هذه (وليس العبارات الفارغة) تبقى للكاتب فرصة أكثر كفاية لكى يبرهن على 
إبداعه فى التعامل مع اللغة. 

وفى النادر فقط ما تبلغ اللصوض المكتوبة بعد الانتهاء من عملية إنشاء 
النصن الأولية دون تمحيص؛ ففى العادة يعاد تهذيبيا؛ أ بعاد صياغتهاء ويختبر 
رجا الخنور علو سولق السلويين أجل لور للش بكار 1 
نصية مفردة . ويتعلق الأمرمع:.عمليات إعادة الصياغة:؛ هذه (انتوس 21١985‏ 
4 ) بوجه خاص بدقة التعبير» والصياغات «السديدة», و«سديدة» بخاصة هى 
ضمن جانب الاستراتيجية المتبعة فى النص. ويجب فى ذلك غالبا أن ينجز عمل 
لغوى ‏ بالميليمتر فى اختيار المفردات؛ بل عند إنشاء علاقات نحوية مناسبة أيضأ 
وعند توضيح الروابط؛ والتهذيب/ الصقل (6/8]01538) العام للنص. وليس آخر الأمر 
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ما تزال توجد بسبب هذه الصعوبات دائماً «رهبة واضحة:؛ أمام «الصياغة الكتابية: 
(مولرءءااة11 لاحق 3ق "الاه) . 

وفى الختام ينبغى هنا محاولة الإشارة إلى بعض متغيرات الصياغة 
111161118510 (قارن الباب الثالث  "‏ 4 5)» التى تؤدى دوراً فى 
النصوص ذات البنية الأساسية المقصدية «الطلب + التعليل؛ . فكل أجزاء النص التى 
عيرت (صارت معايير) بدرجة عليا بسبب ارتباطها الشديد بالنموذج» لا تسبب 
للكاتب فى العادة إلا قليلاً من الصعوبات. 

بيذ أنة :زيما تحت أن قكز كيف يشكل الخطاتت دون انسشقلان عن العلاقة 
الاجتماعية المتعينة بالشريك: زميلى العزيز! السيد الدكتور المحترم جدأً! عزيزى 
رولف! أنت!:.. 

ويمكن كذلك أن يصاغ المدخل بشكل جد متغير. وتعرف هنا فى العادة 
متغيرات الإجراء الخاصة» كما هى الحال فى خطة ‏ التدليل: 

/ما زلت أعرفك جيداً أستاذاً قديماً ل «س»...// ما زالت أتذكركم جيدآ 
الح الا م عقا ل رن ا . هل 
تفهمنى سيادتكم جين أتوحة أليكم فى حاجتى الماسة؟..../ 

ولصياغة الطلب ذاتها خاصة دون ريب تأثير كبير فى نجاح فعل الكتابة أو 
فشله» إذ يمكن أن يتعلق الأمر باستفسار حذر/ فيما لوكان فى مستطاعك.../ أو 
بتوكيد مشدد على الطلب:/ أحتاج حتماً إلى مساعدتك!/ أعتمد عليك كلية! 
فلتساعدنى من فضلك.../ . ومن متغيرات الصياغة الأكثر حيادية يوجد:/ أريدك/ 
ترجون س./ وفى المكاتبات الرسمية تفضل فى العادة نماذج معينة للتأدب: / أسمح 
بالاستفسار عن....// أرجوكم أن تأمروا بأن....// أرعب فى أطلب منكم فى 
عجل شديد؛ دون إيطاء ../ 
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بيد أن جزء النواة فى أنماط النص الموصوف هنا يشكّل بلا شك مكون 
التعليل؛ ؛ لأنه ينبغى أن يبلغ المتلقى التحفيز المناسب لإنجاز الفعل الذى يرغب 
الكاتب فيه. ويمكن أن يتأثر رد فعل المتلقى تأثرأ حاسما بقوة إقناع العرض فى سياق 
التعليل. ويمكن أيضاً أن تستخدم لهذه المرحلة من عرض النص وإنشائه نماذج 
صياغة متباينة ‏ حسب الموقف: / حدث حديثاً فى س ما يلى... لذلك.../ )١37‏ . 
هل سمعت عن س؟ الآن لم أعد أعرف ماذا أفعل (ضاقت بى السبل) . هل تستطيع 
مساعدتى ؟/ وفى المكاتبات الرسمية سوف يعثر على النقيض من ذلك عل 
يصياغات أكثر شيوعاً مثل / لتعليل مطلبى أورد../ س ضرورى لأن.../ 

وتتساوق صياغات الختام كثيراً مع صياغات المقدمة» ولكن مع فارق وهو 
أنه توجد هنا فى الغالب اختصارات بوصفها فعلاً مهما لإنشاء النص: / كل هذا 
دفعنى...// لهذا السبب أسمح لنفسى أن أتقدم بهذا الطلب.../, وتوجد علاوة على 
ذلك كثيراً أيضاً صياغات تعبر عن توقعات الكاتب بالنظر إلى رد فعل المتلقى: 
/ آمل أن تجدوا فى القريب وقتا ل س...!/ للأسباب المذكورة أرجو منكم مرة أخرى 
مساعدة سريعة!/ وتجد عبارة التحية (الاختيارية) فى الخطاب ما يتوافق معها/ مع 
خالص تحياتى!/ المخلص!/ أيام خريف جميلة!/ إلى اللقاء!/ .. 
0-"-: إنتاج النص على اساس نماذج استراتيجية معقدة 

/ تشغل أقسام النص فى التواصل المكتوب محور هذا الفصل» فقد تشكلت 
لتأليفها على مدار التطور التاريخى نماذج أساسية ثابتة نسبياً لتكوين النص(8؟١)‏ ؛ 





)١171(‏ يوضح رونجرن 1185؛ ص 186١‏ وما بعدها أوجه التحقق الممكنة بمساعدة 
مؤشرات لغوية (لأنء إذء إذن» لذلك؛ ومن ثم؛ تحديداًء بالرغم» مع أن وإنء لكن 
بالرغم من ذلك وبذلك؛ لكى (حتى)) . 


)1١4(‏ يتحدث موتش / باش )18١11417(‏ فى هذا السياق عن «أفعال لغوية.. تظهر تأليفآ 


خاصاً للنص» ويطلق فان دايك )١١8:19380(‏ على «تلك الأبنية الكلية» التى تحدد 
نمط النص. .. «الأبنية العليا» ويصف ساندج (1945 2( م أبنية الإطار هذه بأنها 


«نماذج نصية؛ . 


“وزؤ([وظ>ظ»> 
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ولما كان قد حصر على هذا النحو المجال الاستراتيجى لتشكيل النصء فإننا نركز هنا 
على تحديد التائع المميزة لعطليات تأليك بنية النص على تمالاج أساسية بذيزية 

وننتقى من الكم الكبير من أقسام النص التى تندرج ضمن هذا الجائب بعض 
أنماط نصوص اتصال المعلومات مع أبنيتها الأساسية؛ التى لها فى التواصل العملى 
أهمية بالغة؛ ولن يلتفت فى هذا السياق إلى مسائل انتلاف هذه النماذج الأساسية 
لتأليف النص مع أنماط أخرى للبنية. 
١-1-7-0‏ إيصال المعلومات واستراتيجية النص 

إن شرط كل فعل للمعلومة هو حقيقة أن المرء لديه شىء ليقوله إلى شريك 
له؛ ليبلغه إذن شيئاً» هو بالنسبة له مهم و/ أو جديد. ولذلكه يمكن ألا تفى تقريرات 
عامة؛ مثل: المرج أخضر. أو يتكون البحر من الماء. بالمعيار الأساسى للمعلوماتية 
11151 : ونتيجة لذلك أيضاً لا تقوم بوظيفة النصوصء فلا تكون إلا إن 
نظمت هذه الحقائق الظاهرة فى سياقات جديدة (بالنسبة للمتلقى) (حول ذلك دى 
موجراند/ درسلر١58١١١١).‏ ولذلك تكمن مهمة استراتيجية أولى للكاتب فى- 
فى إطار الهدف الأساسى والمقصد الخاص للنص - إجراء مثل ذلك الاختيارمن كم 
من الاحوال الممكنة للواقع؛ بان يمكن أن يحدث من خلال ذلك أكبر تأثير ممكن فى 
المتلقى . 

الآن ثمة أمران وثيقا الصلة بعمليات تأليف بنية النص هما: 

١‏ قرار الكاتب» ما هذه الأحوال التى تعد وثيقة الصلة بالوصول إلى 
الهدفء وأى منها ينبغى نتيجة لذلك أن يقوم بوظيفة المعلومات النواة 
(بوظيفة موضوع النص بالمفهوم التقليدى > م ن) . إذ يوجه من هنا 
توزيع المعلومات وبناء شبكتها. 

- القرار الاستراتيجى المحتمل للكاتب بنموذج استراتيجى معقد منشط. 
/ وليست هناك حاجة فى هذا السياق لأن يشار إلى عملية اتخاذ القرار التى لم 
تذكر أولا إلا عرضاً؛ فالأمر يتعلق فى هذا الشأن كما وضح فيما سبق بتحديد 
عدد المعلومات ومضمونهاء التى يعدها الكاتب وثيقة الصلة بمراعاة شروط الشريك 


تضرف 
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المتعين فى موقف معينء ليكفل نجاح نقل المعلومات (وثاقة صلة موضوعية) . 
وبذلك تتحدد أيضأ درجة امتداد- موضوع - النص التي تيدو مناسية للعرطن فى 
حال محددة. (ماذا يجب أن يوضحء ماذا يمكن أن يترك بالنظر إلى الأنظمة 
المعرفية للمتلقى؟) . 

وقد قدم على أساس عمليات الاختيار هذه كم معين من أفعال انجازية (هو 
كنه العملية المعلوماتية المخطط لها) منطلقاً لتأليف بنية النص: ف( + اقنا1ن 
+ف !1+ فعل [ , . ../ حيث ينبغى أن يرمزف !| هنأ إلى م- ن > ن [أى فعل 
إنجازى ؟ إلى 10 النواة] ا د نستبدل بهذا الترميز رموز 
الحروف: | +ن + ج + د... 

وبالنسبة لتسلسل الأفعال الإنجازية المفردة بعضها مع بعضء ولربطها 
ودمجها فى كليات نصية» ربما توجد (مع عدد أربع وحدات أساسية المفترض هنا) 
افتراضاً ٠٠١‏ إمكانية ائتلاف معالعكلاءذاع 1001721075120 ؛ غير أنه فى 
ممارسة التواصل يقلص هذا التنوع الضخم فى التغيير إلى أنماط أساسية قليلة 0 
زال من الممكن أن يحتمل مسؤولية ذلك على الأقل مبدأً تنظيم عام - بخلاف 
إمكانية الاتساق بين الوحدات المفردة: فالتشكيل الذى سبق ذكره للنصوص الموصلة 
للمعلومات؛ حسب درجة وثاقة الصلة المتعينة للمعلومات المفردة؛ مستند إلى التفاعل 
والثروة المعرفية المفترضة لدى الشريك. ويظفر التسلسل الإضافى البسيط للمعلومات 
والأفعال الإنجازية من خلال ذلك بتتابع أولى مفضلء حيث تقع معلومة النواة 
المتعينة فى مطلع النص: ن + 1+ ج + د.. 

وبالنسبة إلى نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام يكون مثل ذلك التسلسل 
للأخبار حسب أهميتها (من منظور منتج النص) ملزماً بدرجة أكثر أو أقل» غير أنه 
فى الرسائل الخاصة أيضْأ كثيراً (بشكل حدسى!) ما يسير وفق مبدا التنظيم هذا. 

بيد أن صدارة موقع موضوع النص لا يجوز بأية حال أن تعد ثابتة» إذ 
يستخدم أحياناً أيضاً فعل إنجازى آخر بوصفه مرشداً للنص71101112:06 (ذا 
وظيفة إرشاد أو تمهيد) لتهيئة القارىء للموضوع الجوهرى للنص: ج + ن + أ +د. 

ولما كان لدى الكاتب بناء على ذلك إمكانات أخرى كثيرة لتغيير التسلسل مع 
نصوص بسيطة موصلة للمعلومات فإنه ينظر إلى مبادىء التنظيم الموضحة فى 


ؤوء١ءخ#‏ هه 


الفصل الخامس  5(‏ ” - ") التى لها درجة عالية جد من التنوع على أنها مميزة 
لهذا النمط الأساسى لإيصال منظم للمعلومات. 
1-4-7-0 نماذج استراتيجية معقدة 
بخلاف بناء شبكة المعلومات وتثبيت مكونات الدعم تؤدى خطوات إجرائية 
استراتيجية أيضا بمعنى ضيق دوراً فى تأليف بنية نصوص ذات مجال أوسع؛ 
وتخاضة مألة هل :ينيع أن يكوق تصن مأ على أساين إجتراءاخا سعقتدة لإنشاء 
النص أم لا. (قارن أيضاً الفصل الثالث  "‏ 4 - ") . ويمكن أن ينظر إلى مثل هذه 
النماذج الاستراتيجية المعقدة على أنها نتيجة لقيم خبرة أجيال كثيرة . ولذلك تمثل 
القدرة على تنشيط نماذج مناسبة فى مواقف تواصلية معينة شرطأ جوهرياً لعملية 
تواصل ناجح. وكما يستند الكاتب على سبيل المثال حدسيأ عند تشكيل النص إلى 
مخطط القص العام؛ يمكن للقارىء أن يتعرف تسلسل أفعال إنجازية عرضت حسب 
مخطط تأليف البنية هذا دون صعوبة بوصفه حكاية» وأن يبنى موقف تلقيه على 
ذلك. وترجع هذه النماذج الاستراتيجية المعقدة أساسأ إلى كليات النص (ومن ثم 
فهى ه«نماذج كلية») ويعزى إليها خاصية مخطط مجرد؛ نموذج عرض لتوزيع 
المعلومات عبر النص ولتتابع الأفعال الإنجازية. 
ويمكن أن تتميز هذه النماذج المعقدة للإجراءات بالنسبة لنصوص موصلة 
للمعلومات بما يلى: 
١‏ بتقسيم زمنى لسلاسل أفعال إنجازية تمثل فى مجملها واقعة وفق تتابع 
زمنى > السرد 513:52108 ؛ 
؟ - بإقامة علاقة بين أفعال إنجازية لتحديد مفصل لسمات السياق المكانى 
للأشياء» انطلاقاً وجهة عليا - وصف «0نام2كادء7 ؛ 
" - بإقامة علاقة بين وحدات الفعل الإنجازية بعضها ببعضء متوازنة: 
تهدف إلى استنتاجات لتعليل صور الزعم > المجاج/ الجدل 
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5 


ا لو ك5 


1-0 ” نماذج بناء سردية 

إن نماذج البناء السردية هى نتائج إجراء أساسى استراتيجى للسرد؛ مستندة 
إلى تتابع منظم زمنياً للأفعال التى نريد أن نسمها واقعة 5ذمعاءع1(8"١)‏ . 

أبعد ذلك ب 
ب بعد ذلك ج 

وبذلك ينبغى أن يعبر فى الوقت نفسه عن أن ب تشترط أ دلاليأ» وأن د 
يشرط الأفعال كين ١‏ 

وندخل لسرد تلك الوقائع فى سلاسل الواقعة ‏ بالاستناد إلى بحوث فى 
نظرية القص ‏ مصطلح الحبكة 5106 . 

ويلاحظ فى ذلك أن الحبكة هى فى ذاتها ‏ مثل حادثة مرورية» متكونة من 
عدة وقائع مفردة ‏ يمكن أن تعرض وفق نماذج متباينة لتأليف البنية. 

(١ث)‏ سرد 5 

أسكن فى ناصية شارع شيلر./ رايسيجر. اليوم صباحاً فى حوالى الساعة 
السادسة والنصف وقفت أمام نافذة حجرة النوم» حيث يستطيع المرء أن يطل من 
هناك على تقاطع الشوارع. ورأيت هناك كيف يقود شاب (دراجة بخارية) هوندا 
فى شارع رايسيجر باتجاه المدينة. أتت من خلفه (سيارة) جولف. عند التقاطع غير 
سائق الدراجة البخارية اتجاهه فجأة» لينعطف يسار إلى الشارع الجانبى أمام سيارة 
ب ك ف (سيارة ركاب) بقليل جدأء فانتهى الأمر بذلك إلى أن صدمت سيارة 
الجولف الدراجة البخارية من الخلف من الجهة اليسرىء فقلبتها وألقت بسائقها إلى 
الرصيف الأيمن. وظل ملقى على الرصيف ينزف جرح فى رأسه. لم أرأن سائق 
الدراجة البخارية قد أعطى إشارة بيده لتغيير اتجاه سيره . 


(119) يصف ميشل وآخرون 5861988 مفهوم الواقعة بأنها حدث فى الطبيعية والمجتمع. 
مركب. ينظر إليه فى وحدايته. 


"4 


ل و 


سرد 11[ 

لقد سار الأمر اليوم صباحاً على غير ما يرام. فربما نهضت (بالقدم 
اليسرى) غير معتدل المزاج. وحين دخلت الحمام وأنا لم أزل يغالبنى النعاس؛ 
لتنظيف أسنانىء لم أستطع فتح الصنبورء فثارت ثائرتى بسرعة:ء لأن القلاووظ 
حسب رأيى قد تحجرء واردت على عجل أن أدخل الحجرة المجاورة؛ لاحضر 
كماشة ‏ تعلم أن لدى هناك فى الزاوية دولاب عدة صغيرء كنت قد عملته لنفسى- 
وكان على أن أمر بجوار النافذة. فخطر ببالى أن أفتحها. وفجأة وجدثٌ فى الشارع 
ضجة كبيرة. وقبل ان افيق من هلعى كان الحادث قد وقع. سائق دراجة بخارية 
/ ربما لم يعط عند انعطافه إلى الشارع الجانبى إشارة. فلم ينتبه له سائق سيارة 
الركاب إلا متأخراً جداًء ولم يستطع أن يكبح السيارة (يفرمل) فى الوقت المناسب. 
وهكذا صدم جانب الدراجة البخارية» وقذف بسائقها نتيجة لذلك إلى الرصيف. وقد 
رأيت بوضوح كيف كانت رأسه تنزف بشدة.. 

نطلق على العرض الموجه بالأحرى إلى النتيجة سردا ل (- تقريرا/ 
إخباراً) » والعرض الموجه بالأحرى إلى وصف مجريات الفعل نسمه بأنه سرد 11 (- 
قص) . 
ه-*- #74 - ١‏ السرد 1 (أبنية ‏ التقرير) 

يمثل السر 1 النموذج الأساسى لتشكيل النص الموصل للمعلومات. ويمكن أن 
توجز المكونات التى تصير وثيقة الصلة فى هذا الأمر- استناداً إلى نماذج ‏ القص 
التى بحثت بحثاً مفصلاً فى مخطط على النحو التالى: 


عجو دحك 


إطار 


اخيض 


ع ءخ# ا ل 


ويكمن الفارق الأساسى عن سرد 11 فى موقف أساسى آخر للكاتب من 
سلسلة الواقعة المعروضة: إذ يقرر منتج النص على نحو تسجيلى - موضوعى أنه 
يطلب الموضوعية 1071]36)كاءز06 دائماً (و من ثم إمكانية الاختبار) . ونتج عن ذلك 
التركيز على غرض العرض - المتجاوز سلسلة الواقعة ‏ (فى المثال السابق قول 
شاهد فى تقرير عن حادث) . 

وقد وضح فى المخطط من خلال 0085 ( - النتائج) وإبراز الخصوصيات 
التى تعد فى رأى الكاتب وثيقة الصلة بمجرى الفعل: فهى تستند إلى تفصيلات 
/ نتائج الفعل ذاتها وإلى الإطار 18307362 أيضأء والظروف الموقفية للحبكة 210 . 

ونسم موقف الكاتب عن بُمْد الموضح على هذا النحو من سلسلة الواقعة بالرمز 
ل 2 أن يفهم تحت ا أى 8 للكاتب 
رفون المدال السابق لخاد رفن هذا فرق يتجال لزينه 508 اخنيار 
الحقائق وتنظمها(*) . 

ويتبع تسلسل (تتابع) الوحدات المفردة لنص؛»- التقرير ‏ فى العادة مراحل 
سلسلة الواقعة المعروضة('١):‏ 

إطار/ أ بعد ذلك ب بعد ذلك ج بعد ذلك د/ + نتائج 

غير أن الانحرافات عن «معيار؛ التوقع هذا ليست نادرة» حيث تجعل النتائج 
على سبيل الثال منطلقاً للعرض أو حتى تدخل :عملية استرجاع؛ فى مواضع متباينة 
من مجرى الفعل (إلا أن مثل هذه الأوجه للانقطاع فى التتابع الزمنى يجب أيضآ 
أن يؤشر إليه لغوياً (فيتمرز 21917 77؟) . 

إن هذا اللفردج الاستراتيجى المعقد ذو أهمية بالغة للممارسة التواصلية 
للكتابة : إذ يجب أن يقدم تقرير محاسبة بوصفه أساسا لتقدير العمل وتحسينه؛ وتسجل 
مضابط؛ ينبغى أخاتيلة باختصار عن مسار الاجتماعات أو المشاورات أو نتائجها 


)1١(‏ ترمز رموز الحرف أء ب؛ ج هنا إلى سلاسل متتابعة للواقعة. 


هء١خ"‏ ب 


(مضابط المسار ومضابط النتائج)(١؟١)؛‏ غير أنه ليس من الخادز أن يطلب من 
المشاركين فى التفاعل تقارير تقصى أيضأ (تفارير عن نشاط لجان استقصاء 
الحقائق...) أو الإدلاء بشهادات عن صحة مجريات الفعل أمام محكمة أو لدى 
الشرطة. فكثير من المواطنين يشاركون فى عمل أشكال من التأريخ لموطنهم؛ 
ويكتب آخرون بوصفتهم مراسلين فى صحف محلية عن تنظيمات ووقائع محلية 
(حفل رياضىء زيارة معرض فنى...) وتتبع السيرة الذاتية (هى فى الوقت نفسه 
من بدائل السرد 2) تلك الأشكال للتواصل الكتابى؛ التى يجب أن يلم بها كل 
متواصل . 

ويعزى إلى كل أبنية - التقرير المذكورة هنا السمة/ ن-1/ (- مضى) . 
ولكننا نلحق بنمط البناء ذات أيضا/, مجموعة من النصوصء التى «تخبر؛ عن 
سلاسل وقائع فى المستقبل: خطط وبرامج (خطط عمل؛ وخطط دراسة»؛ وبرامج 

وتوضح هذه النظرة العامة المختصرة عن مجالات تطبيق السرد 1 أن هذا 
النموذج المعقد يجوز أن يعد أساساً للنشاط الكتابى ‏ المؤسسى بخاصة ‏ فى محيط 
واسع للشعب بشكل مطلق. وينبغى أن يوضح مثال للنمط الفرعى «تقرير استقصاء 
الحقائق» الفرضيات التى وضحت فيما سلف: 





(1) ترمز رموز الحرف أء ب» ج هنا إلى سلاسل متتابعة للواقعة. 

(151) المضابط تُظهر فى العادة البناء التالى - الثابت نسبياً: ١‏ رأس المضبطة (الإطار) 
مع معلومات موجزة عن المكان والتاريخ» ونوع التنظيم (*) والمشاركينء» ورئيس 
الاجتماع؛ وبداية التنظيم وجدول الأعمال. ! - عرض مجرى التنظيم (فى مضابط 
المسار) أو اختصار القرارات أو النتائج (فى مضابط النتائج)/ الحبكة والنتائج/ '- 
الجزء الختامى من المضبطة يتضمن معلومات عن أنتهاء التنظيم وتوقيع كاتب 
المضيلة: 


زع أعنى بالتنظيم كلمة ودسالة2236.1/ الثى تعنى النرتيب أو التنظيم لعدة أشفاء مثل: 
المعرض والحفل والإخبار الإرسال (- الإذاعى والتليفريونى) ٠‏ والاجتماع ... إلخ. 
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ا لا ا 0 ل ا ا ال ال كم ١‏ 
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5 


يمكن إرجاع السرد 25 إلى نموذج البنية الأساسية نفسه؛ غير أنه يشير إلى 
خصوصيات إضافية» وصفها البحث (والبحث الأدبى أيضاً ضمن غيرها) وصفآ 


كع" - 


مي فو 


دشرير 


لجنة الحماية من خا الخعار 


فتحطلن نوه الاثنين» ال. لماعل 
العاشرة سنداها» دون إخبار ميق 
وكان كلاهما يعمل معاً فى تجهيز 
مصعد. وقد تم وضع لكات الي 
(السواتر) المنظمة حتى لا يمكن أن 
يتعرض من يقف بالخارج للخطر. 
وإاتخذت سبل الضمان الواجبة إزاء 
الأحمال التى تهوى. أنجز العاملان 
مهامهما بعناية وبتركيز تام. لم ينقل 
الافرا اد بمصعد الأحمال مطلقآ . كان 
له وب . قد أكدا على هذ المعلومات. 
أشار ف إلى أن ضبان الانزلاق 
يجب لرفع الكفاءة اليومية أن تستبدل 
بطبقتين أكثر مما عليه الحال الآن. 
وقد أدت مجموعة ة العمل ف ./ك. 
لخنلاث --0-0 لم دون 
وقوع حادث 


قفي ١‏ نسبيا(؟')» وصورت بشكل جزئى أيضاً فى نماذج. 


/ ويستند عرضنا إلى الرسم الشجرى الذى طوره فان دايك »198٠(‏ 


60017 


. 198٠١ وايليش‎ ,.١1185 أ وجوليش/ كفاستهوف‎ ١180 كذلك كفاستهوف‎ )١١7( 


الفنوكانة عن عن ا 0 


3٠‏ وتفاصيل دقيقة عن الأبنية 


ذف 


الا ءخ# ل 


رك 





ونعود مرة أخرى إلى العرض التقابلى فى )1١(‏ لإيضاح مخطط تأليف 
البنية هذا الذى يبرز بوضوح أوجه الاتفاق والفروق بين سرد -ل وسرد آل 
وننطلق ثانية من الموقف الأساسى لمنتج النص من سلسلة الواقعة المعروضة: إذ 
يهمه تحديد منظور معايشته 176)كاءم25ءم8:1656215» الوصف الذاتى للوقائع 
(يشترط ذلك بداهة تمكن الراوى من مادة القص) . ولذلك لا تكيف غلبة الموضوع 
هذا النص (أى التتابع المجرد للوقائع)» بل يضع منتج النص آراءه وأحاسيسه فى 
أثناء مجرى المراحل المفردة لهذه العمليات فى الصدارة بهدف التأثير فى المتلقى 
تأثيراً عاطفياً أو جذبه روحياء أو إثارته» أو تشويقه أو بعثه على التفكير. فهو يمكنه 
على أية حال من سبر رؤيته للأشياء (أى الوقائع) . 

لذلك لا يجب بأية حال أن تكون الحكاية فى مجملها أو فى أجزائها 


الى : 3 


لذلك لا يجب بأية حال أن تكون الحكاية فى مجملها أو فى أجزائها 
موضوعية؛ ويمكن بذلك اختبارها؛ إذ إن مواد القص هى على الأرجح مبتدعة فى 
حرية (حكايات ‏ خيالية) أو تنحرف فى أجزاء جوهرية عن الأحداث الواقعية, 
وذلك حتى يمكنها الوصول على نحو أفضل إلى إثارة عاطفة المتلقى. ومن ثم يصير 
التقويم (التأكيد على عناصر التقويم الذاتية بوضوح) السبب الحقيقى لتأليف بنية 
النص. فهو يؤدى ابتداء إلى ألا تكون كل واقعة (ترتيب حجرة؛ طلاء سور...) من 
هذا المنظور جديرة بالقصء» ادح لكر متردا كد رن ادر دايا 


التى 'تنحرف عن معايير التوقع اليومية/ ومن ثم تفضى تفضى إلى تعقيدات 
1 (عقد), »؛ وتحتاج تلك التعقيدات (العقد) إلى حل ع اانادة !كناك 
تخفيت انوت 


لذلك يمكن أن تعد العقدة والحل يتبعهما بداهة الإطار الموقفى أيضاً ‏ نواة 
نصوص القص. ولا يجب بذلك أن تكون الوقائع الموصوفة راجعة ضرورة إلى 
أكنشامن (فالعواصف أيض ا يمكن أن تكون بوصفها تتابعات لواقعة فى بعض 
الأحوال جدير بالقص)» غير أنه يتبع جوهر السرد -ل1 » أنه رحسب مبدأ- التقويم 
تمام) فى موضع ما من العرض - فى المشهد أو فى الحبكة - يكون أشخاص هم 
المعنيون؛ وأنهم يتفاعلون على نحوما مع الوقائع. 

وسوف يكون القارىء المنتبه قد سجل أنه مع السردلة يغيب مكون النتائج 
(توجيه العرض إلى غرض يقع خارج سلسلة الواقعة): إذ إن تتابع الواقعة نفشه 
(حبكة/ حكاية) يقع هنا فى قلب العرض. .ولا يمكن أن يقارن بالنتائج (حتى وإن لم 
يتطابقا بأية حال) إلا وغرض؛ السرد لآ » الذى قدم هنا بوصفه قيمة أخلاقية» من 
المعروف أنها تعد بالنسبة لنصوص قص معينة (حكاية خرافية) مقولة إجبارية, 
ولكنه يمكن أن يدرك ضمنياً بوصفه مكوناً عاماً لكل نصوص ص - القص» حتى وإن لم 
يكن فى تفسير ضيق «للقيمة الأخلاقية»؛ بل بمعنى الإحالة إلى وظيفة أساسية 
انفعالية للسرد 117 


د فى بعض الدراسات الأسلوابية (منها ساندج 107:1585) وصف 
مفصل لخطية مكون القص («لأجزاء النموذج») . 


51 
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أأ) إشارة مسبقة إلى وثاقة الصلة؛ إشارة موضوعية؛ 

ب ب) نوجيه المتلفى عبر أشخاص. وما قبل الحكاية؛ والمكان» والزمان.. 
فى صلة بالموقف الكلامى/ موقف التلقى؛ 

جج) سلسلة الواقعة؛ 

دد) عقد الواقعة «موضع الحد الأعلى لتفصيل ذلك الحدث؛ الذى يعنى به 
الرارى ... 

ه ه) التقويم النهائى والتنظيم... 

ولما كانت مرحلة التوجيه؛» وسلسلة الواقعة» وعقد الواقعة (فى ترميزنا 
«الإطار والعقدة والحل:) يتصدرها فى الغالب إشارات التقسيم/ «سمات المشاهد./ 
(جوليش/ رايبله »)١5175‏ فإنه يمكن أن يقدم التتابع المتوقع للحكاية مختصراً أيضاً 


على النحو التالى: 
امسو أ) ب ب) الإطار 
فجاة جاج) العقدة 
..... هنأ عو كذ) الحصل 


ومن ثم لا يمكن أن يوصف تتابع الوحدات الأساسية الذى وضعناه أ ب» 
جء د بأنه تتابع زمنى بسيط مع الرابط «بعد ذلك»» بل إنه يحتاج إلى وضع 
علامات تقويمية إضافية» يمكن أن تبرز بوضوح العقدة (- ه) والحل (- ه ه) - 
وفق/ وضع التوتر النفسى المقصود لدى المتلقى وإزالته(؟١)‏ . 

(إطار/ + أ بعد ذلك ب (ه) بعد ذلك ج (ه ه) بعد ذلك د/ + قيمة 
أخلاقية) . 


23144 


59) اتتابع - القص (وبخاصة أشكال القص الأدبي) يتبع كثيراً «قانون التصعيد؛ » ويمعن 
أن يعرف وتقطة الذورة فى العرص؛ ؛ غير أن ذلك لا يمكن أن يعد سمة إجبارية 
لإشكال القص 


#6 هه 


ومع ذلك نقابل كما كانت الحال فى السرد :1 أيضا انحرافات عن هذا 
التوالى الأساسى» وبخاصة فى أنماط ‏ القص الأدبية. 

وَيَمَيز ثمط تأليقت البنية المفعم بالانفعال هذا فى المقام الأول التواصل 
المنطوق وإعادة المعايشات فى اليوميات والرسائل» أى فى كل مكان هناك» حيث 
يتعلق الأمر بإيصال معلومات ذات طابع ذاتى «خاصة:. ولا يؤدى السرد لآ 
بوصفه مهمة كتابية نشطة فى التعامل المؤسسى إلا دوراً ثانوياً: فالحكايات اليومية 
والنكات والطرائف محفوظة إلى حد بعيد للتواصل المنطوق. ولا يشغل «الكاتب 
المتوسط؛بكل الضروب - الكتابية ‏ الأخرى للقص (حكايات الجرائم والقتصص 
القصيرة والروايات) فى العادة إلا بصفته متلقياً. 
1-1-3-0 نماذج بناء وصفية 


يجيز النموذج ساس المطور للسرد الآن أيضا وأصيقفا ممائلا لنماذج معقدة 
أخرى لتأليف البنية. ولذلك يصلح للوصف فى إطار الفهم اللغوى للحياة اليومية ما 


لا تقع هنا فى قلب العرض الإبلاغى ‏ المزود مرة بالسمة/ - تقويم/ - 
سلاسل الفعل» بل مركبات للموضوعات (الأشياء - ش) التى تفهم سماتها (- س) 
بشكل منظم ومفصلء» وتعرض لغوياً من منظور علوى ‏ يختاره الكاتب» ويتناسب 
مع تلك المهمة -/ (س (ش))47'). ويجب أن يستكمل هنا خاصة أن الكاتب يبذل 
(4؟1) يعرف ف شهيت وآخرون الوضف بأنه عرض مناسب بالغ الموضوعية لكائن 


حىء أو لشىء غير حى أو لحدث أو حال؛ يدرك بوصفه عنصراً فى فئة من 
العمليات ذات سمات مطابقة غير متغيرة .)1٠ 2198١(‏ 


1(ظ> 


#5١‏ دس 


جهده لجعل القارىء ولور تل لاي ووظيفته؛ ولذلك فإن 
المعلومات الدقيقة عن علاقات الحجم والشكل والوضع للأجزاء المفردة لها أهمية 
كبيرة تمامأً مثل أوصاف دقيقة للا للأجزاء الموصوفة. فكل «وصفهء بهذا المعنى 
«يوضح؛» ؛ ويوصف مجازياً بأنه «الرمز بوسائل لغوية,(*؟") . 

ويمكن أن يتنوع المنطلق المنهجى للوصف؛ إذ يستطيع الواصف أن يححدد 
بادى الأمر السمات وثيقة الصلة للشىء بأكمله (الشكل واللون والحجم والوظيفة) ؛ 
يل جةيف ذلك إلى الأجزاء النجزدة انعد ولي أرهنا أ وطق من 
الأجزاء؛ ويجمع بينها بحيث تنشأ- بمراعاة عمليات الاستدلال لدى المتلقى- 
وز كل القىء الفوصيوف؟ أو أن يحلل المؤلف وهذا يمكن أن يعد خدعة فنية 
خاصة ‏ تجاور الأجزاء المفردة أو عناصر الأشياء والأحوال إلى توال ويتيح للمتلقين 
من خلال وصف إنشاء الأجزاء المفردة أو وظيفتها إدراك الكل. وفى كل حال يظل 
من المهم أن يلتزم الكاتب بمبدأ الترتيب المنطقى - المنظم الذى اختير مرة واحدة 
(هاينه مان (1519 .)758٠١‏ 

ولذلك فإنه بالنسبة لتتابع وحدات الأساس التى وضعناها أء ب» ج» د لايمكن 
أن يقر رأى «معيار» ؛ ونعرض كلا المتغيرين الأساسيين متجاورين كما يلى: 

(س ش) أو(ش أش) ب و(س أش) ج و(س أش) د 

حيث : س ش - سمات الشىء؛ 

وس أش - سمات أجزاء الشىء. 

(س أش) ب و(س أش) ج و(ش أس) د و(س ش) أ 


وفى الممارسة التواصلية لا يطب من المشاركين فى التواصل إلا مهام كتابية 





)١1١5(‏ هاينه مان 778.1١51/4‏ . عند وصف أشياء تصعب الإحاطة نيا يتل أن تسكمل 
«العلامة اللغوية» بوسائل غير لغوية (رسوم» صور. ..) للوصول إلى درجة عليا ما 
أمكن من الوضوح. 


كش إلى 5 


وصفية بين الحين والحين: التفكير مثلاً فى وصف الأدوات والأبنية وكذلك الموادء 
بل فى أجزاء الوصف فى إطار الإعلان عن مفقودين (مفقودات) . 

ومما د يستحق الذكر حقيقة أن الوصف لا يستعمل إلا فى حالات استثنائية 
بوصفه إجراء أولياً لايصال المعلومات: ففى العادة يظهر بوجه خاص مرتيطأ 
بالإخبار 8151210111151 (ومع القص /5112111.51 أيضاًء ولكن التقسيم إلى 
تصبوضن ترجه أيضأ / مرتبطة على سبيل المثال بالطلب) مألوف بوجه عام. وتوجد 
هنا معلومة ‏ تقنية مثالا لنص يسود فيه الوصف: 

1 ) سفينة رو رو هبيوتر- ماشروء. 

تعد سفن رو رومن تلك السلسلة التى بنيت فى بولندا منذ سنة 1915, من 
أكبر السفن فى أسطول الاتحاد السوفيتى. فهى مخصصة لنقل البضائع من كل 
الأنواع فى حاويات؛ على ألواح أو شاحنات» وتشحن الحمولات الضخمة والثقيلة 
مثلما تشحن المركبات ذات المحرك (السيارات) والآلات المتحركة؛ هذه... السفينة 
تمتلك نظاماً أفقياً للشحن. ويعنى هذا أن المرء يستطيع يقود سيارة على كل الأسطح 
الخمسة؛ إذ إنها بعضها تحت بعض مرتبطة برصيف شحن وتفريغ ثابت» ويوجد فى 
مؤخرة سفن رو رورصيف شحن وتفريغ خلفى جانبى يمكن طيه. تسير فوقه 
الحمولة المتحركة إلى داخل السفينة» وحتى تتمكن من نقل 77١‏ سيارة ركاب يوجد 
تحت السطح الرئيس سطح للسيارات يمكن تسييره بقوه دفع (ضغط) الماء. وبالنسبة 
لأعمال الشحن والتفريغ بأكملها لا تحتاج إلى وسيلة مساعدة من الموانىء. وتستمر 
هال الشحن والتفريغ مع سفن من هذا النوع يوم واحداً فقط. وفى رحلات لمجرد 
الحاويات يتكون الحمل من 77 من مثل هذه الحاويات؛ منها ٠١‏ حاوية ثلاجة 
ممكنة . وعلى السطح العلوى توجد هذه الحاويات فى ثلاث طبقات بعضها فوق 
نكن .وتعضل القوة الذافعة لهذه السقن :من محركن ديرق ميد ناه 1 عرزت 
وتفع السرعة الممكنة عند 7١‏ عقدة. 


لذي 
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معلومات تقنية: 

سنة ا لصنع: ١5185‏ 

الطول الإجمالى: *9,١14١م‏ 

ميناء الدولة: ليننجراد 

العرض: ,18م 

العمق: 1,15م 

الحمولة: 14٠٠‏ طن 

أقصى حمولة مسجلة: ١71714‏ طناً 

أدنى حمولة مسجلة: 07117 طنآً 

يمثل نمط تأليف البنية الذى يجب أن يحدد بأنه وصفى فى إطار رؤية 
المنطلق الاستراتيجى؛ مشكلة خاصة؛ بل إنه من جهة نتيجة تأليف البنية كان يجب 
أن تنحى النصوص التى تعرض واقعة (إذ إن أساسه تتابعات الفعل) . ولتوضيح هذه 
الخصوصية ننطلق مرة أخرى من مثالين نصيين: 

(14) سرد للك 

أمس صنعتٌ شبكة خطوطء وأحضرتٌ بالسلم من الرف العلوى للخزاتة لفة 
خيوط الشبكة» وقست على تعليم على طاولة عملى ؟ أمتارء وقطعت الخيط بالسكين 
الجانبى ثم ربطت بكلا طرفيه حوالى 5سم من الخارج بخيط عازل» اخذت الان 
المقص وقطعت الغلاف والخيوظ البارزة» بحيث لم يكن يرى إلا طرفا الشريط 
المعزء لين 6 

وصف 11 

يجب إحضار بكرة خيوط الشبكة من المخزن» وقطعها بالطول المطلوب, 
وربط طرفيها بخيوط عازلة؛ تبعد عن موضعى القطع ب “سم. وبعد ذلك يقطع 
الغلاف والخيوط البارزة بالمقصء حتى لا يرى إلا طرفا الشريط المعرولين. 

وتبين المقابلة أن مجرى العملية فى المخبر1 هو خبر (- سرد ك) عن واقعة 
محددة (لمرة واحدة على هذا النحو)» تؤدى فيها العوامل الموقفية (الإطار) دوراً 
خاصاً: عند الإعادة المحتملة لتتابع الفعل هذا تحصل بالضرورة ظروف أخرى. 


مذفى 
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وعلى النقيض من ذلك يركز العرض فى تك - وكذلك مع طريقة العرض/ 
التقويم ‏ / على مراحل العملية» ؛ تلك التى تتغير فى حالة الغلبة المتأخرة لوضع 
المهام اا التى تظهر سمة إمكانية الإعادة (> التكرير11882471011]) . 
وتعنتئ الكاتب بإدراك كل السمات الجوهرية ذات الصلة للعملية المحددة (- س 
(واقعة) وعرضها بالتنفصيل بحيث يستطيع كل قارىء محتمل (بشرط وجود 
معارف مسبقة معينة) أن يتحقق دون مجهود من تتابع الفعل (كما هى الحال مثلة 
مع إرشاد استعمال جهاز معين) . ع ل ال لز ل بور 
نمطى فقط تقريبأء ويجب أن تحجز كل العوارض وما هو خاص قل أو كثر. وعلى 
ذلك نسم هذا النمط من البنية بأنه وصف 1ل . 


0 | 
س ( واقعة) 
تكرير 
ولا يعد مبدأ التنظيم كما فى السردء ولكن خلافاً للوصف 32 منظما- 
منطقيأًء بل تعاقبياً (زمنيا) . 


(س) أ بعد ذلك (س) ب بعد ذلك (س) ج بعد ذلك (س) د 

/ وليست التنوعات فى هذا المخطط للتتابع معتادة فى هذا النمط من تأليف ,بع 
البنية (مرة أخرى خلافا) للسرد + والسرد 35 ). 

لا يؤدى الوصف :11 فى الممارسة الكتابية للمواطنين كذلك إلا دوراً ثانوياً: إذ 
إن مجالات التطبيق هى أوجه دراية بالتعامل مع أجهزة أوآلات معينة؛ الإعداد 
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تغيير شريط الحبر>- حركالآنة إلى اليسارء وارفع بكلتا اليدين الغطاء إلى أعلى. 
أبعد رافعتى المجس 78 و75 (صورة 5)؛ حتى يمكن إخراج 
بكرتى شريط الحبر بسهولة. يغبت شريط الحبر الجديد 
(الأحمر إلى أسفل) علي الخطاف أ (صورة ؛) . وبعد ذلك 
تشبك البكرتان مرة أخرى بإبيعاد رافعتى المجس على 
عتبتى البكرتين. ويوضع شريط الحبر فى شوكة رافعتى 
التغيير ب وج (صورة 5) وطبقاً للصورتين 5 و يدخل 
بعد ذلك فى رافع شريط الحبرد. 
0-1-0 نماذج بناء جدلية 4 
نقتصر هنا على تحديد الأبنية الأساسية الجدلية حال إيصال المعلومات؛ أى 
على نمط الزعم + التعليل. ونفهم تحت الجدل / الحجاج 418111060126101 - 
اعتماداً على الممارسة التواصلية وليس على قواعد منطقية (حول ذلك كونداكوف 
»؛ ص 5؛ وما بعدها) - كل نوع من سوق الدليل» الذى يستعمل تعليلة 
لفرضيات وبواعث واهتمامات. وتشكل الأدلة بالمعنى الصارم منطقياً عند موازنة 
بين الحجج فى التواصل بالأحرى استثناء؛ فلا يعنى المشاركون فى التواصل كثيراً 


ع6 


تضمينات منطقية؛ بل التبصر البراجماتى بالاحتمالات؛ إقناع الشريك عند البحث 


عن حلول مناسبة للمشكلة؛ فى صيغة شديد الاختصار غالباً. 


ويمكن أن توصف البنية الأساسية للنصوص التى بنيت بشكل جدلى سائد 


على النحو التالى: 


.شكل (59) نص جدلى 


حبكة 


فروض استنتاج 
/طرح المشكلة/ / حل المشكلة/ 
يشكل المخطط الأساسى للجدل متوالية من الفروض (المقدمات) والاستنتاج 
(00210111510)» التى ترتبط بعضها ببعض برابط براجماتى (إذن) . ويعد 
أساس مثل ذلك الاستنتاج علاقة شرطية دلالية بين الأحوال التى يبنى عليها 
الاستنتاج. وتقوم الفروض فى ذلك بدور تبرير للزعم المصوغ بوصفه استنتاجاً. 
ومن الأهمية بمكان أيضاً بالنسبة لعملية الجدل مكون النتيجة؛ التوجيه المؤكد 
على الغرض المتجاوز سلسلة الجدل(1) . 
| ينتج إذن بالنسبة لتتابع الوحدات الأساسية الموضوعة: 


إذا أءثم ب وج ود 


(15) حول مزيد من التفريق بين أبنية جدلية» انظر فان دايك .198٠١‏ 
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ج>أ > ب وج ود 
<> أ إذن ب وج ود 
ويمكن أن يعدل هذا البناء الأساسى على أنحاء متنوعة منها أيضاً من خلال 
الاقتصاد فى خطوات مفردة فى تتابع الجدل» حين يجوز أن يشترط إنشاء القارىء 
أوجه الترابط هذه بوصفها بدهية. ويجب أن تبنى النصوص التى تهدف إلى إقناع 
شريك بصحة الزعم عبر سللة الجدل» بشكل جلى؛ وأن تقسم بوضوح؛ ويضاف 
إلى ذلك ضرورة ألا يبلغ القارىء «بنتائج جاهزة؛ لعمليات التفكير استنتاجات؛ بل 
إشراك المتلقى فى عملية حل المشكلة؛ وبذلك يسهّل عليه التحقق من الاستنتاج. 
(17) مثال لنص بْنِي بشكل جدلي 8.10171/115:11148711 
معني صيغة الاحتمال 
ننطلق إلى الآن من تصور فلايش 1135018 وبخاصة من حقيقة أن صيغة 
الاحتمال 102[1021)11٠7‏ ليس لها معنى زمنى بل معنى صيغى» وأنه يجب على 
المرء أن يفرق أساساً بين صيغة الاحتمال 1 (فى الحال) وصيغة الاحتمال-لآ 
(فى الماضى) (لكل منهما دلالات أساسية معينة) . وحتى نختبر إفادة الأجنبى من 
هذا الموضوع من جهة النحوء نقابل بادى الأمر بين أربع جمل: 


( قال: إنه مريض. ٠‏ عأطدععا! اعد أع رعاع 52 ع8 (3) 
( قال: لعله مريض. علضةكا! عكة/ا ىع رعاعد5 81 (4) 
ه( قال: إنه كان مرد نضا. 6 اع علمقتا اعد له رعاعدة ع8 (5) 
( قال: لعله كان مرد ا 6 مع علطا 78/85 اع رعاع ةد ع8 (6) 


عند مقارنة مضمون المعلومة فى هذه الجمل» يبدو أنه ليس هناك خلاف 
حول تضمن (") و(4) من جهة» و(5) و(1) من جهة أخرى المعلومة ذاتها تقريباًء 
(فى (*) و(4) يجرى الحدث فى الجملة الأساسية والجملة الفرعية فى وقت واحد. 
أما فى (5) و(1) فلا). ومع ذلك فإنه يوجد بين (؟) من جهة و(ه) و(5) من 
جهة أخرى فرق عميق ذو طبيعة دلالية» ليس ذا طابع صيغىء بل على الأرجح ذو 
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طابع زمنى. وبذلك يمكن أن تتبادل الاحتمال فى المضارع (؟) مع صيغة 
الاحتمال فى الماضى (5) من جهة» وصيغة الاحتمال فى الماضى التام فى (5) مع 
صيغة الاحتمال فى الماضى البعيد فى ( 1) من جهة أخرى مامالا يمكن ان 
يتبادل - دون تغيير جوهرى فى المضمون ‏ - فهمأ صيغتا الاحتمال 1 فى ( ؟) وزه) 
أو صيغتا الاحتمال كذ فى (؛) و(؟) . وبعبارة أخرى: : توجد فى الكلام غير المباشر 
'فروق دلالية بين صيغة الاحتمال فى المضارع وصيغة 3 اللاحتمال فى الماضى التام 
أكبر مما بين صيغة الاحتمال ل وصيغة الاحتمال 11-(اللتين / يمكن أن يستبدل كل 
منهما بالآخر دون تغير جوهرى فى المعلومة) ... 

عن انثالا يمك على لصا انين ") إلى (") تجاهل الخاصية 
الزمنية؛ فالأمرلا يتعلق بداهة بخاصية زمنية مطلقة: بل نسبية» ولا يتعلق بعلاقة 
بالزمن الواقعى ‏ الموضوعىء بل بعلاقة زمنية بين أجزاء من الجمل: ففى الكلام 
غير المباشر تبين صيغة الاحتمال فى المضارع وصيغة 3 الاحتمال فى الماضى 
الاتفاق فى زمنهما مع زمن الفعل المعبر عنه فى الجملة الأساسية كنا ضيفة 
الاحتمال فى الماضى التام وصيغة الاحتمال فى الماضى البعيد فتبينان سبق الزمن 
فى كليهما على زمن الفعل المعبر عنه فى الجملة الأساسية . وتعد هذه القوانين فيما 
يبدو أساسية فى مقابل الاختلافات الصيغية؛ ومع ذلك فالأمر يتعلق باختلافات 
موضوعية تكشف عن فروق فى حدث الواقع بينما تكون الفروق الصيغية (التحييد- 
التباعد) ذات طبيعة ذاتية» أى متوقفة على المتكلم وقصده من التواصل. كما أن 
الفروق الزمنية ‏ - نسبيً بين صيغ الاحتمال إجبارية؛ بينما ليست الفروق الصيغية إلا 
اختيارية (عن جرهارد هلبشء مشكلات نحو اللغة الألمانية للأجانب» ليبزج 15107) 
ع8 أكنخ عنا؟ لأ أ صصسمء 6 لاعلاء كا باعل رعل عمرعاطمءط ,عزطاء1] لعقطع0 
.(1972 215ماعيآ ش 


اسه يي ا ا 
أكين يجيا - نريد ا ذلك 552007 
الل ا ا لد 


0 00 0 





>50 


-94- 


على المتخصصين. الذين يؤدون وظيفة مؤلفين للدراسات ورسائل الدكتوراه 
والتقارير البحثية والكتب المتخصصة والكتب التعليمية» بل يؤدون بداهة كذلك 
وظيفة مؤلفين لقصص أو روايات أكثر انتشاراً. ولكن لما كانت التقارير الحسابية 
الضخمة والخطط والتصورات العلمية هى أيضأ أبنية ‏ نصية كبرى فإنه ينبغى هنا 
أن تتناول أيضأ بشكل عرضى على الأقل بعض خصوصيات تأليف بنية النصوص 
الكبرى. 

من يرد أن يؤلف نصاً أكبر» يحتج إلى نفس طويل؛ استراتيجية طويل الأجل 
ع6 .. ومن البدهى أن يعلم الكاتب ماذا عليه أن يقول» وينبغى عليه 
أن يعرف أيضأ ماذا يريد الوصول إليه بالنص الكبير الذى خطط لمجموعات معينة 
من القراء. فكل من الكفاءة الموضوعية 5361101761672 والكفاءة التواصلية 
المميزة / (ينتج عنها أيضاً حسم قسم نصى معين) هما نتيجة لذلك شروط ضرورية 
لكتابة نصوص كبرى. 

بيد أن ذلك وحده لا يكفى فيما يبدو لعملية تواصل ناجحة»؛ كما تشبت 
نصوص كبرى كثيرة» «لا تصل؛ إلى مجموعة المتلقين المتحدث إليها. فأين تقع 
إذن الصعوبات عند كتابة النصوص الكبرى؟ 

يجوز لنا بادى الأمرأن ننطلق من أن القرارات الأساسية الاستراتيجية تطابق 
أساساً الاستراتيجيات العامة للكتابة التى سبق بحثهاء وتكمن الخصوصية ‏ الصعوبة 
الخاصة أيضاً- فيما يبدو فى البعد الآخر لتأليف بنية النص. ويسفر عن ذلك على 
الأقل ثلاث نتائج: 


١‏ - يجب أن ينظم الكم الضخم من المعلومات المراد إيصالها على نحو واضح 
بناء على الهدف الكلى والأهداف الجزئية. ومن ثم يقع تقسيم النص الكلى المخطط 
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ا ا 


له إلى تصفوضن جزئية يمكن الإحاطة بها (وأهداف جزئية تتساوق معها إلى حد 
بعيد) (18) فى بداية مرحلة تأليف البنية عند تأليف النصوص الكبرى. 


(شكل )1١‏ النص والنص ن 
يبر يي 
را -- 
نج ١١‏ يج ج ١7‏ ْ 
نج -١‏ ل ادء كش 


+307 نكاما ن ج 17 ان ج57" 


نع ك١‏ ن ج 7-١-؟؟‏ 

نطلق على المستويات المتدرجة المفردة لأجزاء النصوص (- ن ج) مؤقتا 
بابآ//, فصلا (ن ج١...)‏ والفقرات (ن ج »)...١ - ١‏ والأجزاء الصغيرة (ن ج 
١001-١‏ ( والأجواء الأصغر (ن ج ١١-١ ١‏ حيث يجب أن يفهم كل جزء 
من نص مرة أخرى على أنه وحدة فعل ذات بنية قضوية محددة. 

/ ولذلك ليس تحديد وحدات النص الجزئية هذه من خلال محاور تقسيم وذ 
وأجزاء أصغر جديدة (تدعمه أحياناً أيضا إشارات تقسيم خاصة) مُعيناً للكاتب فقط 
حسب التوجيه الخاص عبر تنظيم النص»؛ بل يمثل بوجه خاص أيضاً وهذا له 
أهمية خاصة فى النصوص الكبرى ‏ مساعدة جوهرية فى القراءة بالنسبة للمتلقى. 





(114) ندرك مفهوم جزء من نص على أنه مكون من النص الكلى يثبت مقصديأ ودلالياً 
أنه وحدة جزئية ة من نص أكبر وله علاقة سواء من الناحية الرأسية (المتدرجة) 1 
من الناحية الأفقية (التتابعية) أيضأ مع نصوص جزئية كرض ٠‏ قارن حول إشكالية 
جزء النص بخاصة جراوشتاين/ تيله :ص15 ١‏ ومابعدهاء و947١‏ ب. ص 
65 ومابعدها) . واستخدم جوليش/ رايبله من قبل سنة ١91/4‏ هذا الوسكل: ويتحدث 
دى بوجراند ١18٠١‏ فى هذا السياق عن قطع 11281061715 » ويتحدث فينتر سنة ١9/٠‏ 
عن فقرات 5طامهع2:2م» وروزنجرن سنة ١18١‏ عن نصوص فرعية مع)ءاء]ط90 . 
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وعلى أى نحو يمكن للمرء أن يحد وحدات النص الجزئية المذكورة بعضها 
عن بعض» وأن يستمر فى تقسيمها يجب أن ينظر إليه إلى يومنا هذا على أنه مشكلة 
مفتوحة (لم تحل بعد) . ويقدم دى بوجراند (071184) بعض إشارات؛ عن أى 
المواضع من النص التى ينبغى أن توضع فيها وقفات لتحديد وحدات النص الجزئية: 
فهو يذكر فى هذا السياق تغيير الموضوع أعوطءء6 !1م10 » والانتقال من علة إلى 
نتيجتهاء والعكس بالعكسء والتغيير من الكل إلى جزء أو من جزء إلى أخرء والتغيير 
من درجة أدنى فى التدرج إلى درجة أعلى (والعكس بالعكس)» والانتقال إلى 
مرحلة جديدة فى عملية»؛ والانتقال من طرح المشكلة إلى حلها والتغيير من فكر. 
(موضوع) إلى وحدة مساندة (والعكس بالعكس) . 
ونوضح تقسيم النصوص الكبرى إلى نصوص جزئية من الدرجة الأولى من 
خلال مثال لنوع نصىء دراسة للدبلوم. فهى لا تستخدم بوصفها كتابة تأهيلية فى 
إثبات كفاءة طالب فى حل مشكلة علمية بشكل مستقل بتوجيه فقط (أو على الأقل 
توضيح السبل لحل هذه المشكلة) ؛ بل فى إعداد معرفة جديدة بوجه خاص أيضاً. 
ولذلك تشكل هذه المشكلة الموضوع الحقيقى للعمل؛ ومن ثم يجب أن يوجد كل نص 
جزئى من الدرجة الأولى فى علاقة مباشرة بمجال المشكلة المدروسة. 
57 يمكن انطلاقاً من هذا «الحافز الأساسى؛ أن تتحدد الأجزاء النصية الأساسية 
التالية فى دراسة للدبلوم: 
(1) للجزء النصى المدخل مهمة توجيه القارىء إلى الموضوع الأساسى فى 
الدراسة؛ وجعل الفجوة العلمية التى ما تزال قائمة واضحة له (صياغة 
المشكلة) . من هنا تستنبط إذن الأهداف الخاصة للدراسة. 
(نذ) أما الجزء النصى الثانى (الذى يمكن فى بعض الظروف أن يدمج فى 
الأول أيضا) فيعنى بكل المقترحات الحالية الجوهرية لحل المشكلة الخاصة, 
وتوضح فى ذلك مزايا منطلقات متباينة ومحدوديتها (تحديد وضع 
البحث) . 
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(141) أما نواة الدراسة (وبذلك الجزء النصى الأعظم أيضأ) فيشكلها عرض 
الدراسات الفعلية للمشكلة (معالجة المشكلة) . يتبع ذلك أيضاً تحديد 
التساؤلات محل الدراسة» وصياغة فرضيات الدراسة ووصف (وتعليل) 
الإجراء المنهجى بوجه خاص لحل المشكلة؛ ويضاف إلى ذلك تمييز 
المادة التى تعد أساس الدراسات. 

(11) أما الجزء النصى الختامى فتسند إليه مهمة إجمال نتائج الدراسة 
وتنسيقها ومقارنتها بمقترحات أخرى لاحل المشكلة. وأخيراً فمما له 
أهمية خاصة/ الصياغة الموضوعية للنموالمعرفى؛ وكذلك الإشارات 
إلى إمكانات تطبيق النتائج المتوصل إليهاء وإلى مهام بحوث مكملة . 

؟ - بيد أنه بالنسبة للنصوص الكبرى ليس التأليف الكلى للبنية المحدد لأقسام 

النص فى النص بأكمله مهما فقطء بل التأليف الفرعى للبنية فى 

النصوص الجزئية المفردة» إذ يجب أساساً أن تطور لكل جزء من النص 

استراتيجية جزئية» حيث يتوقف على ذلك ليس جعل إرجاع كل جزء 

من النص إلى كلية النص ووظيفته واضحة (ؤيمكن أن ينجز هذا فى 

الغالب من خلال التقسيم ذاته) فقطء بل يكون تكوين المعنى لوحدة - 

النص الجزئى ذاتها أيضاً متشكلا بالنسبة للقارىء على نحو يمكن التحقق 

يحدث ذلك فى مرحلتى تأليف البنية والصياغة بوجه خاص من خلال 

استراتيجية تضافر المعنى 51111116131211111185]52]6816 ( كدوف 191/817 : ص ١/7‏ 

وما بعدها)» ويوجه الكاتب بمساعدتها انتباه القارىء إلى وحدات النص الجوهرية 

الحاملة للمعلومات. وتستخدم فى ذلك خاصة ما تسمى الشروح البراجماتية وسيلة/ 

يؤكك ينون شرطا حتاسيا دمن( ريترقت الأشز فى ذلك يوجة امن 

على..../ بل تؤدى الإشارات العرضية 0116176516156 فى ذلك أيضاً (وبخاصة 

المتعلقة بمصطلحات تخصصية أيضا) دوراً مهما/ ندرك مفهوم «ى» خلافاً لمفهوم 
«ل» (انظر الفصل الثالث) على النحو التالى.../ كما ذكر من قبل فى ١‏ - ”.../ . 
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وعلى هذا النحو يوجد الكاتب شروطاً جوهرية لاستخلاص القارىء للمعنى؛ 
تجيز للمتلقى أن يركز على ما هو جوهرى فى النص الأكبر. وبمعاونة استراتيجية 
تضافر المعنى يُشجع على تشكيل وحدات ‏ النص الجزئى المستقلة نسبيء بل يكفل 
فى الوقت ذاته أيضاً الترابط الوظيفى بوحدات النص الجزئية الأخرى وبالنص 
الكلى . ومما يجدر ذكره أخيراً أن استراتيجية تضافر المعنى تشتمل معاً على جوانب 
استراتيجية تقليدية لإيصال المعلومات؛ مثل مبدأ المضى قدماً من المعروف إلى غير 
المعروفء ومن السهل إلى الصعب على سبيل المثال... 

5 ينتج عن حجم النص الذى يتجاوز المتوسط أخيراً سمة جوهرية ثالثة 
لتشكيل النصوص الكبرى: فالكاتب لا يجرى فى العادة تغييرا فى 
الصياغة فقطء بل تغييراً فى تنظيم النص المخطط له: فهو ينحرف كنيراً 
عن مخطط التقسيم الكلى المتصور فى الأصل؛ يعدل أجزاء مفردة من 
نصوصء ويكمل الأخرى» يجرى تغييرات فى المواضع أو يحذف 
وحدات يعدها غير مهمة فى آخر الأمر لنجاح فعل الكتابة. 

إن مثل ذلك التغيير فى التنظيم هو بوجه خاص مميز لتشكيل نصوص 
علمية؛ فتخطيطات رسائل الدكتوراه يتغير تنظيمها فى العادة مرارأ» حسب درجة 
رؤية محيط المشكلة المدروسة. وفى هذه الحال يقوم التقسيم المبدئى الأول بدور 
فرضية فقطء تختبرها دراسات و/ أو تجارب؛ ويستتبع تحديدات فرضية المنطلق 
والتغييرات فيها إذن عمليات تغيير فى التنظيم أيضأً فيما يخص البناء الكلى 
للدراسة . 

| وأحياناً يِغيّر تنظيم نصوص كبرى للتعامل المؤسسى أيضأً؛ ولكن بسبب 
الميزات الكلية الصارمة للنموذج تنحصر المعالجة عادة على تغيير فى صياغة 
النص. بيد أن عمليات تغيير الصياغة ليست خاصية للنصوص الكبرى؛ ويمكن أن 
ينظر إليها على أنها مرحلة ضرورية للمعالجة عند تأليف كل النصوص المكتوبة 
تقريباً. 
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6 ”5 إطلالة: علاقة النص بالاأسلوب 
ود في المباحث السابقة أن أنماط - بنية النص ترجع إلى قرارات أساسية 
استراتيجية» ولذلك يجب أن توصف فى هذا السياق الواسع دائماً (الذى يتضمن 
داخله ‏ انطلاقاً من التفاعل المكون الأساسى المقصدى والاستراتيجى) . ومن ثم 
تمثل الأبنية النصية من جهة نتائج العمليات الاستراتيجية (أنماط الإجراءات انظر 
"- 4 - ")؛ وتشكل من جهة أخرى المنطلق والإطار أيضأً لقرارات تالية على 

مستوى الصياغة (قارن ه- 7 5 و”- 4 - 0). 
ولذلك تمثل عمليات صياغة النص أيضأ قرارات الكاتب الاستراتيجية ‏ الآن 

فيا رفهاق بإنقياء النصن #الننتى الضيق -الأن إنقاء النضن لا يحهم على أندا عمارة 

ميكانيكية بسيطة لاستدعاء وحدات لغوية من مخزن الوعى لأداء أبنية النص» بل 
هو«حالة خاصة لفعل خلاق؛ (أنتوس 21387 87)» عملية أختيار بهدف إعطاء 
الإطار المنصور للنص عند تحقيقه تلك الصيغة اللغوية التى تجعل التحقيق الناجح 

للمقصد الأساسى الذى يرمى إليه الكاتب أكثر احتمالاً. 
وكذلك حين لا تجرى عمليات اتخاذ القرار هذه فى إطار المساحة المحددة 

بتكوين النص ونموذج النص المفضل ‏ بوعى فى كل حالء فإنه يجوز أن ينطلق 

من أن الكاتب (على النقيض من المتكلم فى التواصل المنطوق) يطمح إلى الحل 
المتتالى لمهام الصياغة» ومن ثم التفاؤل بالعملية المخطط لها للمعلومات مع درجة 
عليا من الوعى؛ ومن أنه إذن يقارن عناصر معرفته اللغوية بعضها ببعض فيغير 

ضراغة مُسرذات التسن الأرلن أ يصحنها: 
ركد ميتمقان أساشيتان يجب أن بم فى هذا الفان «الميناغنة الأخيرة 

المباشرة (أو غير المباشرة) للهدف المبتغى من التفاعل عند توجيه متزامن لسلوك 

المتلقى بمساعدة إشارات معجمية ‏ نحوية. ويمكن للكاتب أن يعبر «بشكل شبه 
خافن ربرقل 415 104) بمسحاقنة النصن عا متركفة اننا من الأحوان 

المعروضة(1؟1) . 1 

)١1١9(‏ يذكر أنتوس 117019487 فى توسع وتخصيص حول ذلك مشكلات صياغة أخرى 
تالية: مشكلة «الكفاية الموضوعية؛ (اختبار المناسبة الموضوعية) وبناء الفهم 
(الوضوح؛ والتصويرء والقصر...) والعبء التواصلى للمتلقى (القدرة على 
التلقى...) وتوليد الصورة وتثبيتهاء والتقويم الجمالى... 
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ولذلك لا تؤدى عمليات صصياغة النص فى الممارسة التواصلية/ بأية حال إلا 
دوراً ثانوياً» لأن الأمرلا يتعلق فى حالات كثيرة إلا بأن لدى المرء شيكاً ليقوله 
فحسبء بل كيف يفطن إلى صياغته أيضاً. ومن ثم يتوقف الأمر دائماً على «النغمة 
الصحيحة»؛ على التنشيط والصياغة المناسبة لوحدات وتراكيب لغوية لملء أبنية 
النص المتصورة» ويمكن أن يتعرض نجاح فعل التواصل للخطر (حتى مع مطلب 
مقبول للمتلقى من جهة الموضوع بوجه عام)» إذا أخطأ الكاتب النغمة. 

ومع ذلك حين تعالج عمليات صياغة النص فى هذا العرض بشكل مؤقت 
بالأحرى فإن ذلك سببه أن عمليات اتخاذ القرار هذه على مستوى الصياغة يدرسها 
علم خاصء درساً مفصلاً هو علم الأسلوب (العروض الكلية وغيرها لدى ريزل 
5 و970١»ء‏ وريزيل/ شندايس 1916, وفلايشر/ ميشل ١9178‏ وساندج 
١945‏ ...). 


ولذلك ينبغى هنا تحديد معالم العلاقة بين علم لغة النص وعلم الأسلوب من 
منظور منطلقنا فى النص. وهذا يبدولنا ضرورياء إذ إن المسائل المتعلقة بذلك كثيراً 
ما تناقش على نحو متعارض. 


لضبط التحديد المفهومى العام جداً والغامض للأسلوب فى الستينيات 


والسبعينيات (دطريقة استخدام اللغة فى الفعل الكلامى والكتابى» » ريزل ١1١557‏ 


«وصيغة مميزة لاستعمال اللغوى» فان دايك )ا استمرت الغلبة فى 
السنوات الأخيرة لمفهمم أن الأسلوب يجب أن يوصف بأنه «خاصية 
و1 «جانب جزئى للنصوص» (ساندج 45 186). 
ويمكن من هذه الفرضية أن نستنبط استنتاجات مهمة لمطلبنا: 
-١ .‏ يجب أن ينظر إلى الأسلوب دائماً على أنه ظاهرة لكليات نصية» ظاهرة 
معقدة؛ لم تعد كما هو معتاد إلى الآن- خاصية لغوية» تنتج عن إعادة 
)١140(‏ بويكرت ,عءاناء5 0151/7 47: «ما هو أسلوبى هوخاصية ملازمة؛ تأسيسية؛ لا 
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صياغة منطوقات مفردة (على مستوى الجملة أو الوحدة النحوية) (قارن 
حول ذلك بوشل 277701987 ولرشنر ١184‏ أ 14) . ونتيجة لذلك لا 
يمكن وصف الأسلوب وصفاً مفيداً دون الرجوع إلى النص. 
؟١ ‏ لما كانت الكليات النصية دائماً- كما بين فى الفصل الثالث ‏ ممثلات 
لنوع تمن معن ) فإن .ما هو أساوين لا يمكن أن يدرك إلا متعلقاً بنماذج 
نصية كلية وثيقة الصلة» تعطى الإطار لتكوين النص(!؟') . 
/ وبذلك تطبع عمليات صياغة النص هذه أيضاً بتلك «المزاياء: ويتضح ذلك مو 
ضمن ما يتضح فى استخدام مفردات وتعبيرات وتراكيب محددة لانواع النتصوص 
(بما فى ذلك إشارات تقسيم مميزة) ؛ بل وكذلك فى تحقيقات نمطية ‏ لملمح أسلوبى 
تتوقف على نوع النص المتعين. ولذلك فإن هذه الخصوصيات حسب ميشل 
(7219485) من الأسهل أن توصف على أساس «الأنماط الأسلوبية الأصلية 
10/6 5011151506؛ تكوينات نمطية ممثلة فى إطار «مجالات الإمكان» 
المتباينة . ولذلك أيضأ توصف أنواع النص من خلال سمات صياغة متباينة. 
- يعمل ما هو أسلوبى فى النص بوصفه عامل دلالياً ومؤثراً (فاعلا) 
إضافيلٌ وبوصفه «طاقة ضمنية 20602 1000012]176: (لرشنر 
.)١‏ الأسلوب بهذا المعنى حامل لمعلومات براجماتية تيلّْ من خلال 
طريقة الصياغة للغوية» ويعطى منتج النص بمساعدة عملية الصياغة 
«هكذا وليس على نحو آخرء مواقف وتقويمات لتعرفء ويقدم بذلك 
للمتلقى عنرضاً خاصاً للفهم يمكن أن يسهم فى بعض الأحوال إسهاماً 
جوهرياً فى رد فعله. ولذلك يمكن أن تفهم الوظيفة التواصلية لما هو 
أسلوبى بوصفها «إزالة عدم اليقين (مقياس درجة الشك لنهاية محاولة) 
(141) حول ذلك ميشل 31187 3: يظل البحث الأسلوبى المستند إلى مجالات التواصل 
... دون وقفات بينية,.خصوصية الانواع النصية... غير مجد. وفى كتاب ميشل 
7 »؛ يشير المؤلف نفسه بمثال نوع نصىء» هو نص مقدمة على لسان غلاف 
الكتاب إلى انه يمكن ان توجد داخل نوع نصى عدة نماذج نصية لتشكيلها: معلومة 
عن المضمونء تكريم مؤلف الكتاب» ملخص مقتبس من نقدء سيرة ذاتية قصيرة 
عن المؤلف. 
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فيما يتعلق بالوسائل اللغوية المتوقعة فى منطوق محددء وتنظيمها البنيوى 
المحدد غير النحوى» (لرشئر55.1987) . 
؛ ‏ بيد أنه بالرغم من هذه النظرات المهمة والأساسية دون شك ينتج عن 
منظور منطلق الوصف المطروح هنا مسائل أيضاً بالنظر إلى تحديد 
الأسلوب على أنه «خاصية باطنية للنصوص:. ومن المؤكد أن النصوص 
تعكس أيضأً «ما هو أسلوبى؛ غير أنه كما وجب أن نتجاوز النص بمفهومه 
الضيق لتفسير ظاهرة التماسكء فإنه يبدو من المجدى لنا أن نفهم 
الأسلوب فهماً أشمل على أنه نتيجة عمليات تفاعلء إذ إن «ما هو أسلوبى؛ 
لا ينجز بوصفه «طاقة نصية تواصلية؛ إلا على أساس المعرفة المشتركة 
للشركاء حول نماذج ومعايير لغوية . 
ولا يمكن أن تنجز تأثيرات أسلوبية دون هذه «المعرفة الأسلوبية؛ لكلا 
الشريكين ‏ دون معرفة حول كيفية إمكان تحقق نماذج بنيوية معينة فى إطار 
ظروف محددة على نحو بالغ التأثير: فالكاتب يقدم للقارىء بالصياغة النهائية 
للنص عرضاً للفهم؛ يشتمل على طاقات ضمنية أيضأًء ولا يستطيغ المتلقى أن يفهم 
هذه الطاقات الأسلوبية لنص ما إلا إذا كان يمتلك تلك «المعرفة الاسلوبية؛ فى لغة 
معينة . وبذلك تتضمن صياغة النص المعرفة بمجموع القيود التواصلية؛ بحيث يمكن 
أن تسهم عمليات أسلوبية فى التشكيل التفاعلى لمعنى منطوق ما إسهامآ حاسماً 
(لرشئر 1447 77) ؛ حيث يتنبا لكاتب بأفعال التفسير المنوقعة للمتلقى ويحاول أن 
يوجهها (أيضا) من خلال عمليات أسلوبية. . ولا يقوم شكل النص المتجسد ماديا 
صياغة النص ذاتها بهذا المعنى إلا بوظيفة موصل «لما هو أسلوبى؛؛ جسر للفهم 
المقصود للأسلوب والممكن تحققه . 
دفي أعمال كثيرة أشير وسيشار إلى أن الأسلوب يقوم على مبدأ 
الاختيار ويمكن أن ينظر إلى إمكان تنوع التعبير على أنه سمة أساسية 
للأسلوب . ولكن إلى أى عملية اختيار ينبغى أن يرجع «ما هو أسلوبى:؟ 
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ففى أغلب أعمال الفترة الأخيرة (منها فان دايك ٠138١»؛‏ وأنتوس ,١987‏ 

ومائدج 1387ب) ينطاق يكن ومفهوه راشع للأماوت وحيث عدر كز 

قرارات البديل وثيقة الصلة بتكوين النص بأنها «أسلوبية؛ (فعمليات 

الاختيار مستندة إلى قرارات تخطيط وتأليف بنية» استراتيجية» وإلى بناء 

النص واختيار الأحوال وتوسيع - موضوعات ‏ النص...) . 

وعلى النقيض من هذا المفهوم الواسع سارك تقصين «ما هو أسلوبى؛ - 

بالاستناد إلى ميشل  )775.151417(‏ على مكون الصياغة فقط؛ أى 

متغيرات التحقيق اللغوية المختارة» على »دمج المعجم والنحو المتمثل فى 

أفقية النص»؛ (ميشل »4١ ١1347‏ قارن 15817» 4)» الذى يتحدد كما 

وضح فيما سبق .. من خلال التكوين الكلى لأحجام التأثير المحددة 

للتفاعل. 

لهذا التحديد فى رأينا ميزة» وهى أنه يمكن أن يحدد دما هو اسلوس ب 
فصل واضح عن أفعال اتخاذ القرار الأخرى لمنتج النص 0 
إذ إن مرحلة الصياغة تميّز فى تفردها النسبى عن مجموع عمليات اتخاذ القرار 
الاستراتيجية عند إنتاج النص. 
ولوصف ما هو أسلوبى على مستوى الصياغة يمكن أن يثبت جدوى التفريق 

الذنى اقترحه ساندج )١4715857(‏ وأنتوس )١1161187(‏ بين طرق الصياغة 
(حين تصاغ أفعال الصياغة المناسبة عرفياً إلى حد بعيد) وأنواع الصياغة (حين 
يتعلق الأمر بالأحرى بأشكال فردية للصياغة) . 
00 وينبغى فى رأيى أن تعد المناسبة (الموقفية) معيارا أساسياً لتقويم قرارات 
الصياغة؛ غير أنه بناء على ذلك ريما يؤدى جانب جمالى أيضأ دوراً جوهرياً (ليس 
مع النصوص الفنية فقط» قارن لرشئر ١9/8١؛‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها) . ولذا نحدد هذه 
الحقيقة التى ما تزال تمتاج إلى تأسيس لغوى؛ مؤقتاً؛ بأنها حسنة الاتزان 
اأأعطمعع0/تاعع7011268آا وجيدة السبك غأعط امم عع [اطه/1لا . 


ويمكن أن يسجل باختصار فى نقاط ما يلى: 
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. توجد بين النص والأساو ب علاقة اشتمال كنطالقط:ء510219نالء1ه1‎ <١ 

؟١‏ - الأسلوب نديجة لعمليات تفاعل للمشاركين فى التواصل؛ ولا تتم 
التأثيرات الأسلوبية إلا من خلال تنشيط مكونات معرفية مميزة 
للمتواصلين والتركيز عليها. 

" - ينجر العمليات الأسلوبية الشركاء على أساس قرارات مسبقة خاصة 
بنماذج النص وتأليف بنيته؛ فهى تمثل عمليات اختيار ودمج استراتيجية 
للشركاء - بالرجوع إلى مستوى الصياغة . 

4 - يعمل ما هو أسلوبى فى النص بوصفه عاملا دلالياً ومؤثراً بوصفه طاقة 
ضمنية؛ فصياغة النص المتجسدة مادياً ذات طابع مميز لأقسام نصية. 

40 استراتيجيات ‏ القاريء 
١-4-0‏ فهم النصوص المكتوبة 
3 ينبغى فيما يلى أن توصف بعض خصائص عمليات الفهم فى النصوص 
المكتوبة وصفا أكثر تفصيلاً» مرتبطأ بالملاحظات الأساسية حول مسائل تلقى النص 
فى الفصل الثانى  ”‏ 5 . ويمكن بادى الأمرأن يسجل بوجه عام أنه مع هذه الصور 
للفهم تغيب المعينات الثانوية على الفهم فى التواصل المباشر (وبخاصة حركات 
اليدين وتعبيرات الوجه) ؛ مثلما تغيب إمكانية أن يعاد الاستفهام مع الشريك مباشرة 
فى حال عدم ألفهم . 

بيد أنه من جهة أخرى لدى القارىء ميزة أن يستطيع أن يحدد هو نفسه 
درجة سرعة تلقى المعلومة وكثافته؛ وبذلك يخفف العبء عن ذاكرته؛ ويستطيع فى 
بعض الأحوال أن يقرأ مراراً ما يريد من مواضع نصية عند الحاجة (فاشيك ١1517؛‏ 
).: ويضاف إلى ذلك أنه عند صعوبات الفهم يستطيع أن يراجع الكتب 
الموضوعية المتخنصصة . 

أمااها مساق شنه الآن:فيوعا العمكات التقفية وكقة الضلة يفهم النصرصن 
المكتوبة» وما النتائج التى يفرزها التعامل مع النصوص المكتوبة بالنسبة للمتلقى. 


0ك 


ل و# "ا 


١-١-4-0‏ توقع النص وفهمه 

تنطلق كل نماذج الفهم المألوفة تقريباً من أن القارىء يتلقى بادى الأمر 
عناصر مفردة من النص (مفردات؛ وقضاياء وأفعالاً إنجازية) ويعالجها من هنا عبر 
عمليات الدمج المتتالى لوحدات نصية مفردة يوفق تدريجياً فى الوصول إلى فهم 
معانى النص الجزئى وآخر الأمر إلى إدراك مغزى النص. 

(1) طبقاً لتصورنا الكلى الذى يوجهه التفاعل فإننا نذهب على النقيض من 
ذلك إلى أن فهم النص لا يبدأ مع قراءة النص فقطء بل ٠بتوجيه‏ 
براجماتى مسبق؛ (كنوبلوخ 70185 )'557)٠١‏ . فالمتلقى ينشط قبل بدء 
عملية التلقى الفعلية عناصر معينة من معرفته التفاعلية (منها الأطر, 
المدارات(*) انظر الفصل الأول ١‏ 7-7): تجيز له الإدراك السابق 
ذكره لموقف الفعل والمشاركين فيه؛ (الفصل الثانى ؟ 5 )١‏ وللإطار 
الاجتماعى المميز (المرجعى) . ويرتبط بذلك بناء مواقف التوقع التى 
ترجع إلى النص المتوقع: فالقارىء الذى يتلقى رسالة خاصة: يعالج 
تلقى هذا النص «بتوقع نصى؛ آخر/ مغاير لتوقع مساعد أول؛ ينبغى أن 
يحلل تقريراً حسابياً؛ ولتوقع مدرسء عليه أن يصحح موضوعات الإنشاء 
للتلاميذ. | 

ويتضح بذلك أن توقعات النص توجّه أساساً إلى الوظيفتين التواصلية 

والاجتماعية للنص المتوقع» بل توجه بشكل جزئى إلى مضامين محددة للنص أو 
حتى صياغات (كما هى الحال فى البرقيات) :ول ثم نحد توقعات الاسن ثانا 


(؟4١)‏ ما يشبه ذلك لدى ريزر/ بلاك 188:1187: «فهم اللغة قائم على توقعات دلالية 
وبراجماتية:». 

(*) د هى الأحداث المميزة لسياق معين؛ تدرس من حيث أثرها فى فهم النص 
أوحة حفظه, فمدار السفر بالطائرة» مثلاً؛ يفترض فى العادة الذهاب إلى المطار وإجراء 
المعامللات ت الإدارية؛ والصعود إلى متن الطائرة» ثم النزول بعد هبوطها إلخ «فمعرفة 
هذه الأحداث تؤثر فى فهم القارىء لنص يذكر فيه السفر بالطائرة دون تفصيلاته؛ 
فتسعفه على تصور الماجريات تصوراً لا يستطيعه من يجهل هذا المدار بعينه 2٠.‏ 
26 (نقلاً عن معجم المصطلحات اللغوى لرمزى منير بعلبكى؛ دار العلم للملايين ص 458) . 
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التلقى لدى القارىء ويركز على فهم النص. ويثبت آخر الأمرأنها نماذج نصية كلية 
- ما تزال عامة جداً فى الغالب ‏ تتحدد من خلال التفاعل المتعين (وبالإضافة إلى 
ذلك من خلال مواقف اهتمام خاصة للقارىء وأهدافه ورغباته وآرائه)(؟*'). ولذلك 
تمثل توقعات النص تراكيب الإطار «بمواقع مفتوحة» (51065 060 يمكن أن تملاً 
بعد ذلك بقطع من النص الفعلى. 
(1ة) يمكن أن يستمر تحديد هذه التوقعات للنص من خلال إشارات مسبقة 
موقفية أونصية أخرى. فالمتلقى لرسالة ذات إطار أسود يعلم أن فى 
انتظاره إعلاناً/ خبراً عن موت أحد معارفه؛ ويبحث القارىء لجريدة 
يومية معينة فى الصفحة الأولى عن معلومات حول أحداث سياسية حية؛ 
وفى الصفحة الأخيرة يتوقع أخبار الرياضة . ويمكن آخر الأمر للعناوين 
الرئيسة (كما هى الحال فى أخبار الصحافة) أن تضيق على نحو أوسع 
محيط إمكانات ت تشكيل النص الممكن توقعها. ولذلك يجوز أن يفهم تنشيط 
نموذج نصى كلى مطابق لتوقع النص (فى بعض الأحوال يحدث من 
خلال الإشارات المسبقة التى وضحت هنا) على أنه الإنجاز الاستدلالى 
الأول والأساسى للمتلقى. 
7-١-1-0‏ الفهم الدوري للنص 
من السهل أن نرى أن هذه التوقعات للنص تقوم بوظيفة نوع من التصويب 
عند فهم النص:بالمعنى الضيق. . فالقارىء يفكك شفرة معلومات نصية مفردة (أو 
كتل المعلومات بأكملها) بالنظر إلى النموذج النصى الكلى المتوقع دائماً. وعلى أساس 
هذه الخلفية يمكن أيضاً تفسير الظاهرة المعروفة» وهى أن المتلقى يستطيع أن يوفق 
إلى الفهم (التام) للنص» قبل أن يكون قد تعرف النص الكامل بعد. . ويكفى فى الحال 
القصوى لذلك العنوان الرئيس (كما هى الحال فى نصوصٍ السحافة د اشرط آلا 
يأتى المتلقى بنموذج نصى كلى فقطء بل بعناصر معرفية أخرى كثيرة وثيقة الصلة 


)١145(‏ دون هذه المخططات هلا يرى الإنسان شيئأ»» فهو يعلم ماذا يتوقع فى موقف ما. 
(نايسر ,عوواء]! 8 /) 
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بفهم النص إلى عملية الفهم؛ وفى حالات أخرى يكون إكمال توقع النص من خلال 
معالجة (هضم هضم) مفصلة لجمل النص الأولى ضرورية أو مفيدة» وفى مجموعة ثالثة/ 
من عمليات التلقى تكون المعالجة الكاملة آخر الأمر لنتصوص مكتوبة أكثر ضخامة 
أيضأ أشرطأ لابد منه 205 2نان عمذة 01110ممء 6 لفهم مناسب للنص (كما هى 
الحال مع موضوعات إنشاء الدلاميذ أو تصيوطن أدبية أو تضموضن علمية...). 
ويصاغ ذلك فى عبارة وهى: : لا يجوز إذن أن تكون عملية الفهم منتهية؛ حين يظن 
المتلقى أن عليه أن يدرك ما هو وثيق الصلة به فى النصء غير أن ذلك يتحدد معاً 
إلى حد بعيد أيضاً من خلال استراتيجية فهم المتلقى (قارن الفصل الخامس ه- 4 - 
.)١‏ 

أما كيف تتم عمليات الفهم هذه بالتفصيل؟ فإننا لا نستطيع هنا إلا أن نشير 
بشكل مؤقت إلى الفهم لمعانى العناصر(؟؟") . فمن خلال رؤية لغوية تعد بالمقابل 
ذات أهمية عمليات المعالجة/ الاستيعاب الدو رد ية عطء15ل!/ا2 
56 << للكلوحدات نصية إنجازية أولدٍ لية» يمكن أن تتصبز ربوصفها 
إقامة علاقة وإعادة ربط لمعلومات نصية مستقبلة وتوقعات نصية منشطة عند 
التكوين التدريجى لوحدات الفهم الأكثر تعقيداً دائماً. 

وبسبب السعة المحدودة لمستودع الذاكرة قصيرة المدى!*؟') يجب أن يمسح 
ضرورة جزء من وحدات المعنى المنشطة من قبل تارة أخرى؛ وبذلك يمكن إيجاد 
مكان لتلقى معلومات موقفية أو نصية أخرى. .وما يحل به المسح هو تلك الوحدات 
التى تعد من منظور المتلقى غير وثيقة الصلة بإدراك مغزى النص أو ما ليس لها إلا 


أهمية ثانوية. 





(144) قد أسفرعن بحوث فلسفية أن المتلقى عند فهم الجمل ينطلق فى العادة من اسم 
(غالباً ما يظهر فى أول الجملة) ؛ وأنه «يضعه؛ افتراضاً مسنداً إليه موضوعاً أساسياً. 
ويستخلص من خلال عملياث البحث عن وحدات فعلية (يمكن أن تثبتها حركات 
العينين عند القراءة) بعد ذلك موظف المنظطوق ويتوصل عبر رضع هذه الوحدات 
بعضها تحت بعض فى علاقة ومع معلومات أخرى إلى فهم المضمون الإنجازى 
والقضوى لمنطوق الجملة (لوريا 77715417؛ قارن فان دايك :154١‏ ص ١7/٠١‏ 
وما بعدها) . 

(146) حسب بحوث نفسية يجوز أن يستعمل حوالى قضية أولية بوصفها الحد الأقصى 
لسعة الخازنة (فان دايك 2١98٠١‏ 0). 


ذه 


شراوان - 


ولذلك لا تدمج المعلومة التى عولجت/ استوعبت حديثاً فى «معنى النص»/ 
معنى النص الجزئى الذى عولج/ استوعب كاملا من قبل» بل فى الطبقة التحتية؛ 
التى ما تزال إلى ذلك الوقت موجودة في المستودع» من معلومات نصية معالجة 
فقط؛ ولذلك لا تحدث المعالجة/ الاستيعاب للمعلومات الجديدة (أى تقليلها ودمجها 
فى الأبنية الأعلى الوثيقة الصلة ببناء التماسك (حول ذلك؛ كينتش/ فان دايك 
إلا لوقت قصير أيضاً (فى أثناء دورة) فى ذاكرة العمل. وبهذا المفهوم يقع 
فهم النص أساساً بشكل اختيارى ومتعلقاً بوجه خاص بوثاقة صلة المعلومات 
بالمتلقى (1؟١)‏ , 

وبخلاف هذه القيمة الذاتية لوثاقة صلة معلومة ما/ مركب معلومات فإن 
معرفة القارىء المسبقة أيضاً مهمة لفهم النصء وقدرته على العثور مرة أخرى على 
معلومات مطابقة/ » وكذلك على إنجاز عمليات استدلال مناسبة. ولذلك فإن نتائج 
تلقى النص ذاته أيضاً (خبر صحفى مثلا) من خلال مشتركين فى اللغة متباينين 
ليست متطابقة على الإطلاق؛ بل ينتج عن ذلك أيضاً أن فهم المتلقى للدنص لا يمكن 
أن يتساوى مع مقصد الكاتب. 

ومن البدهى أن تؤدى معطيات نصية أيضأ دوراً فى البحث السريع والعثور 
مرة أخرى على معلومات: فالأبنية النحوية البسيطة تتلقى على نحو أسرع بشكل 
مضاعف من تلقى جمل شديدة التعقيد أو جمل تشيع فيها سلاسل التوابع؛ وكذلك 
يمكن أن يفضى التحميل الزائد لنصوص غير علمية بمصطلحات علمية متخصصة 
إلى صعوبات فى الفهم, إذ إنه كثيراً ما تعد عمليات استنتاج أو استدلالات إضافية 
ضرورية لفهم هذه الوحدات. ومن جهة أخرى يمكن أن يسهم التقسيم الواضح لنص 
أكثر امتداداً فى تيسير عملية التلقى» وكذلك استخدام إشارات تقسيم مناسبة ومشيرات 
)١147(‏ يختصر فهم النص لدى مينسكى على النحو التالى: إغلاق الأطر؛ وجمع الدليل من 

جمل النصء والملء بالتفاصيل؛ وافتراض تفاصيل نموذجية مفقودة» وعمل حدوس 

واستدلال واختبار ومراجعات الفروض (حسب ميتسنج .)١١١18١‏ 


يكف 


#4 


ثانوية» وكذلك توضيح أوجه الربط الأساسية (وبخاصة أوجه الترابط السببى) بين 
وحدات النص (قارن رايزر/ بلاك )37١1545‏ . 
- 
١-4-0‏ مشكلات الاحتفاظ (بالمعلومات) 
فى الختام ينبغى أن تذكر كذلك بعض قيود الاحتفاظ بالمعلومات (ونسيانها) . 
ويمكن بادى الأمر أن ننطلق من أن كل المعلومات التى وصلت إلى ذاكرة العمل 
ذات مرة واستوعبت»؛ تنقل إلى ذاكرة المدى القصير. ما مدة الاحتفاظ بها هنا وما 
السرعة التى يمكن أن تنشط بها فى مواقف مناسبة؛ يتعلق بوجه خاص (باستثناء 
قدرات نفسية فردية) بالعوامل التالية ‏ الوثيقة الصلة من ناحية علم لغة النص: 
(ذ) بالقيمة الذاتية لوثاقة صلة المعلومات بالنسبة للمتلقى (واستراتيجية 
القارىء المستنبطة من ذلك) . 
(11) بذلك الميل النفسى للمتلقى (عند الإجهاد أوالعبء النفسى تجرى 
عمليات الاستدلال أبطأ إلى حد بعيد مما تكون عليه الحال فى إطار قيود 
معتادة) . 

(111) بطريقة تشابك المعلومات فى الذاكرة؛ فكلما زادت أوجه ربط وحدة 
البنية فى الذاكرة بوحدات أخرىء كانت راسخة أيضأ بشكل أفضل» 
ومن ثم تحفظ. وكلما كانت معلومة ما تستخدم على نحو أكثر شيوعاً 
وتستدعى كذلك إلى ذاكرة العمل لاستمرار معالجتهاء كانت احتمالية 
الاحتفاظ بها لفترة طويلة أكبر("؟١)‏ . 

/(17) بإمكانية إلحاق معلومات بنماذج كلية للنص؛ وفى هذه الأحوال يحدث 
إكمال أو تعميق للنموذج الكلى للنص فى المحتوى المعرفى للفرد: 

(147) فالمعلومات قليلة التشابك على النقيض من ذلك تنسى بسرعة مرة أخرىء أو تزيحها 


أخرى ومع ذلك فإن ذلك لا يستبعد أنها ترفع فوق عتبة الوعى مرة أخرى على 
نحو متداع مع أسباب موقفية مناسبة . 


خض 


مم 


وتوضع هنا آخر الأمرما تسمى مفاهيم المفاتيح الدلالية» بشرط أن 
تزداد معرفة ا لمتلقى ا لمختزنة (قارن دى بوجراند/ درسلر 2١981‏ 
0). 


أسفرت اختبارات نفسية عن أن المتلقين ليس من النادر أن يصوبوا فى وقت 
لاحق معين النص فى نص ما قد استقبل قبل زمن طويل جدأًء للوصول إلى التواؤم 
المذكور هنا مع المعرفة التى سبق اختزانها. 
7-4-0 استر اتيجيات الفهم 

١71-40‏ التركيز علي فعاليات القراءة 

لا يجوز أن ينظر إلى عمليات الفهم منعزلة» فهى توصف دائماً بأنها ظواهر 
ذات طابع تفاعلى» تحدث بدورها نتائج تفاعلية ‏ فى العادة أيضاً يقصدها الكاتب: 
مثل توليد التحفيزات للحدث الفعلى؛ وتثبيت أو تصحيح مواقف المتلقى وآرائه؛ 
وتوسيع أنظمته المعرفية (مع عمليات التعلم) ... 

بيد أن أهداف منتجى النص لا تتطابق دائماً بأية حال مع أهداف المتلقين» 
ولذلك يتعلق نجاح عمليات تواصلية بشكل حاسم بكل ما يدخله المتلقى من 
اهتمامات ورغبات ومواقف فى واقعة التواصل؛ غير أن الميول والمواقف النفسية لا 
تحدد إلا رد فعله على عرض الكاتب للنصء ومن ثم النتيجة (المؤقتة) لفعل 
التواصلء بل فى الوقت نفسه عوامل محددة لتلقى القارىء للنص وللفهم ذاته 
للنص. 

ويمكن أن ايفهم؛ النص ذاته من قراءة مختلفين على نحو شديد التباين: 
فيمكن أن يتلقى ( ويحتفظ به أى يختزن) خبر صحفى باهتمام كبير من متلق» 
بينما «يتصفحه؛ قارىء آخر (يتجاهله) . وكذلك يتلقى مؤرخ ما الرواية التاريخية 
بعيون أخرىء ومن ثم باستراتيجية أخرى مغايرة عن تلقى قارىء يريد أن يزيد 
معرفته بالوقائع التاريخية فى مرحلة معينة أوعن تلقى ثالث يرغب فى أن يتذوق 
خواص التشكيل الجمالى لهذه الرواية. وفى نصوص أخرى يعلم الكاتب من البداية 
أن مجموعات معينة من المتلقين ملزمة بالقراءة بسبب دورها الاجتماعى: فالمعلم 


- 


يجب أن يقرأ موضوعات إنشاء التلاميذ وأن يقومها. والتلميذ يقرأ أجزاه نصية من 
كتب تعليمية بوصفها واجبأ عليه؛ والمدير يجب أن يناقش تقارير ومحاضر 
ومعلومات.. 

/ وتوصف المواقف المشار إليها هنا للمتلقين من فهم النص بأنها جوانب 
أساسية من استراتيجيات القراء. فهى تحدد إلى حد بعيد ‏ مرتبطة دائماً بتوقع النص 
المتحدث عنه فيما سلف طريقة تلقى المعلومة وتخزينها من جهة؛ ورد فعل 
المتلقى الناتج عن ذلك فى التفاعل من جهة أخرى. 

ولم يحاول إلى الآن حسب علمنا تنميط مثل هذه الاستراتيجيات للقراء. ولما 
كانت كل عملية تلق تظهر بخلاف السمات العامة التى سبقت الإشارة إليها ملامح 
فردية معينة دائماً أيضاًء فإنه نادراً ما يكون من الممكن إنشاء علاقات إلحاق ثابتة 
بين أقسام نصية معينة واستراتيجيات القراء؛ غير أنه يبدو مفيداً فصل أنماط أساسية 
معينة فى التناول الممكن لمهام التلقى بعضها عن بعضء إذ يمكن أن تستنبط من 
ذلك استنتاجات تربوية ‏ منهجية معينة لعمليات فهم النصوص المكتوبة. 

ونعد أوجه التركيز المتباينة لأنشطة القراء معياراً أساسياً لذلك التقسيم 
لاستراتيجيات القراء؛ أى غلبة مواقف معينة عند تلقى النص. 
6----7-73 فهم للنص قائم على الوظائف 

ْم إذن للقارىء بوجه خاص تخفيز ايجابى للتلقى المستهدف (والشامل فى 
الغالب أيضا) للنصوص المكتوية» حين يوجه للقيام بوظيفة تواصلية أو غير تواصلية 
بدرجة كبيرة إلى فهم نصوص مكتوبة معينة» وكذلك لأن للمعلومات المختزنة 
وظيفة أداء مهامء فإنها تتلقى وتؤخذ بانتباه خاص (وقوة!) . 

ولذلك يبحث المتلقى فى النص عن المعلومات وثيقة الصلة بأداء الوظائف. 
ويلحقها بإطار الوظائف التى نشطها أو ينظر إليها على أنها مثيرات (محفزات) 
لطرق أداء جديدة. ولذلك تفضى هذه الصيغة لفهم للنص متعلق بالوظائف فى 
العادة أيضاً إلى إنجازات خاصة بالحفظ بوجه خاصء إذ يعزى إلى المعلومات التى 
استقبلت هنا وثاقة الصلة الوظيفية 2مة/اء1ع16 1910108216 . 
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ومن ثم تنتج فروق داخل نمط - الاستراتيجية هذا تابعة لنوع المهمة المراد 
إتمامها. ونوضح هذه المسألة بمثال لتلقى نصوص علمية انطلاقاً من مهمة تأهيل 
طلاب لتأليف بحث الدبلوم (قارن حول ذلك الفصل الخامس 1-5 5) . 
يجب على الطالب أن يدلل فى هذا البحث على قدرته على الفهم المستقل 
وحل مشكلات علمية جزئية» ومن ذلك ضرورة الدراسة المنظمة لنصوص علمية 
فى مجال بحثى معنى. ويُمَكٌنَ ذلك الفعل للتلقى فقط الطالب من وصف الموقف 
البحثى فى هذا المجال؛ وسوف يحصل فى الوقت نفسه فى العادة على/ مخفزات 
لحل مستقل للمشكلة العلمية المعنية. 
وتحدد مهمة ‏ تأليف بحث الدبلوم ‏ سلوك القراءة الاستراتيجى للمتلقى كما 
() يجب عليه أن يقوم بمسح جذرى وكامل للمراجع المتخصصة المتصلة 
بالموضوع؛ وأن يدرسها ‏ جزءاً جزءا - دراسة منظمة وأن يختبر الأفكار 
المطروحة فيها من جهة إمكان إفادتها لمطلبه الخاص. 
ولما كان من غير الجائز أن يظل شىء غير مفهوم عند مثل هذا الفهم المنظم 
للنص فإن استراتيجية القراءة هذه تتضمن أفعال تلق أخرى: إضافة معجمات 
موسوعية ومراجع متخصصة مكملة. 
ومن المفيد لتيسير الاحتفاظ (بالمعلومات) و(للعثور بشكل أفضل على 
معلومات مهمة مع أفعال قراءة للنص ذاته متكررة متوقعة) ؛ أن يبرز القارىء قطعاً 
جزئية من النص وثيقة الصلة بوضع خطوط تحتهاء أوأن يضع ملحوظات هامشية 
أو أن يسجل نقاطاً مهمة. وينبغى عليه بالإضافة إلى ذلك أن يقف على تقنية 
الاقتباس م16:6م5<26 (الإعادة الحرفية لأجزاء نصية معينة) وتقنية التلخيص 
0000 (وصف عام لمضمون النص). 
(1ة) فى النصوص العلمية؛ التى تمس المشكلة المعالجة فقطء يكفى القارىء أن 
يتلقى هذه النصوص بشكل متصل فقطء وأن يقتنص إذن المعلومات التى 


ّؤثظث”_ظ»> 


ممم 


تبدوله مهمة وأن يقيم بينها وبين توقع النص علاقة (مع تجاهل 
مقصود لمعلومات أخرى ذات قيمة وظيفية أدنى من جهة وثاقة الصلة) . 
غير أن هذا يشترط أن يكون المرشح قادراً على إدراك ما هو جوهرى 
بسرعة (حيث يهتدى فى العادة بالعناوين الرئيسة) . 
(11ا) فى المجموعة الثالئة من النصوص العلمية (على سبيل المثال مع 
نصوص من الفروع العلمية المجاورة أو فى المعجمات الموسوعية) يمكن 
أن يثبت فهم النص على هيئة نقاط كافياً (البحث المستهدف عن مفاهيم 
مفردة أوأجزاء نصية إشكالية عند غلبتها على كل الأجزاء الأخرى 
للنص). 
ولذلك يتناول طالب الدبلوم نصوصاً علمية مختلفة بطرق متباينة» ولكنها 
دائماً متعلقة بالمهمة المراد إنجازها. ويمكن أن ينظر إلى تأليف بحث الدبلوم على 
أنه سلوك قراءة استراتيجى من نمط (1) أساساً. وتتجاهل هنا فروق فردية (تنتج عن 
مواقف متباينة من حل المهمة المطروحة أيضا) . 
ويشارهنا بشكل مؤقت فنقط إلى بعض أشكال أخرى لفهم النص متعلق 
بالوظيفة: 
إلى معالجة ناقد لنصوص علمية؛ تتحرك فيها ‏ طبقاً للمهمة ‏ الأجزاء 
المقومة من المراجع المتخصصة وحلول محددة للمشكلات إلى بؤرة عملية 
التلقى. 
- إلى عمليات التعليم من كل الأنواع؛ إلى تلقى معلومات وتخزينها بوصفهما 
مهمة خاصة. وتصلح لذلك بوجه خاص نصوص معدة تربوياً» فهى 
تتضمن - مدرجة حسب مجموعة الهدف المتعينة - وسائل تشويق/ 
وإشارات (رسومات» وجداول» وتوضيحات تربوية للمشكلات وإمكانات 
إبراز طباعية...)؛ ينبغى أن تسهل للمتلقى الدخول إلى مجالات معرفية 


اف 


كرون 5 


غير معروفة له إلى الآن أو ليست معروفة إلا بشكل غير كاف. ويوجه 
سلوك قراءة المتلقى مع طرح مثل هذه المهام أساساً إلى نقش المركبات 
المعلوماتية فى ذاكرته. هذه العملية يمكن أن تنميها إجراءات مختلفة 
متعلقة بتقنية التذكر(*) (متعلقة بنمط ذاكرة المتلقى) . 
- إلى تلقى نصوص استعمال محددة (إرشادات التشغيل؛ تعليمات الاستعمال؛ 
انكل الففول الكامين هن نت فت 4) صمن جانب وظائف بناء الأجهزة 
وتركيبها وأغراض الاستعمال وضمان أدائها الفعلى (مثل بناء خزانة أو 
تغيير شريط الحبر لآلة كاتبة...). وعلى الرغم من توجيه مهام عمليان: 
التلقى هذه فإنه تنتج فى هذا الأمر باستمرار صعوبات فى الفهم؛ ترجع 
أساساً إلى صياغات النص: إذ يشتزط أن تكون التعبيرات المتخصصة 
معروفة (فى النص المثال (15)) رافعة المجس؛ ععتبة البكرة» رافعة 
التغيير» رافع شريط الحبر) . ولا يتضح كثيراً علاوة على ذلك كيف تنفذ 
العملية بالتفصيل (يثبت شريط الحبر الجديد على الخطاف) . ولذلك يجب 
وفق التفاؤل بأفعال التلقى هذه (والأنشطة العملية الناتجة عنها) أن يطلب 
من منتجى النص أن يؤلفوا نصوص الاستعمال هذه فى «تلطف أكثر مع 
القارىء؛: وصف مفصل ككل العمليات الجزئية المهمة للتشغيل؛ والتخلى 
إلى حد بعيد عن استخدام معجم متخصص 12011601: واستعمال أقوى 
لوسائل تخطيطية ‏ تصويرية (رسوم تخطيطية... مثلما هى الحال فى 
(15)). 
160" فهم للنص يصوغه الاهتمام 
تؤدى وقفات الاهتمام إزاء الأغراض والأحوال فى كل عمليات التلقى تقريباً 
دور لا يستهان به (على سبيل المثال أيضاً فى سلوك القراءة الذى توجهه المهام) . 





(*) يرجع الوصف 01565اء7026170]6 إلى تقنية التذكر انصطءة]2106100 أى تقنية أو فن 
تسهيل (طبع/ نقش/ ترسيخ) مادة الذاكرة بوسائل تعليمية خاصة . وفى الانجليزية 
15 أفن الاستذكار؛ فن تقوية الذاكرة . 


ده #4[ هس 


بيد أنه ينبغى ألا يتحدث فى هذا السياق إلا عن فهم للنص يصوغه الاهتمام؛ وإن 
كان ذلك لا ينبغى فقطء بل يصير الاهتماء(8؟١)‏ هو المشير (الدافع) الأساسى 
لعمليات التلقى. فالاهتمامات إذن هى التى تكيف (تصوغ) مخطط التوقع الذى 
تعزى إليه عند القراءة وظيفة انتقائية : إذ تتلقى معلومات معينة بقوة خاصة بسبب 
قيمة وثاقة صلتها الذاتية» أو تعزل أخرى من البداية أو تتلقى فى أحسن الأحوال 
بشكل متصل. 


ويتميز هذا الشكل من فهم النص بتلقى نصوص وسائل الإعلام واستيعابها 
(ما لم يوجد توجيه للمهام مدوقف على الوظيفة)/ بالنسبة للكتب الموضوعية» ا5؟ 
والدعاية وبوجه خاص بداهة كل أنماط نصوص قصصية . 





ذهبية! ماي قادمة("1) 
ل نصر أولمبى مع رقم عالمى فى ١6٠5م‏ تزحلق 
درو علق الجلية قن مه تدغ أزقه ارما 


© كما كان متوقعاً: فوز- نيكينن فى سباق القفز 


© شنارتس/ كوينج خسرا فى الحركات الاختيارية 
القصيرة © المفاجأة الثانية فى هوكى الجليد 


فازت سويسرا على فنلندا ؟: ١‏ « فازت كندا 





(144) ندرك مفهوم الاهتمام ‏ على أنه توجه إدراكى لمواقف الأفراد إلى الأغراض 
والظواهر فى الواقع؛ التى تبدو مفيدة أو مهمة للفرد. 


-41- 


على اثار 

آوفه ‏ ينزماى تألق بذهبية أولمبية أولى 
اوفه ينزماى كسب فى «كالجرىي» 
الميدالية الذهبية الآولمبية الآولى لفريق 
جمهورية ألمانية الديمقرطية ففى مساء 
الأحد استطاع طالب الرياضة البرلينى 
البالغ من العمر 74 سنة أن يتسلمها بعد 
فوزه فى سباق التزحلق على الجليد 
لمسافة ١0٠2م‏ في القاعة الأولمبية من يد 
رئيس اللجنة الالمانية الدولية خوان 
انطونيو سامارانش. وتحدثت مجلة عالم 
الرياضة إثرذلك مع فريق دينامو.. 
اتلتن. 
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5 استراتيجيات الفهم التى يكيفها الاهتمام من خلال مثال تلقى 
نصوص الصحافة: فالقارىء لا يختار الصحيفة التى تهمه بوجه خاص فقط 
بوصفها معين الاهتمام» بل يبحث أيضاً وفق القراءة الموجهة؛ توجهه كيفية 
عرض الصحيفة والعناوين بالخط العريض والعناوين الرئيسة ‏ عن معلومات فى 
تلك المجالات التى تهمه بوجه خاص (الرياضة:» السياسية» الثقافة...) . وفى هذا 
الصدد يدّخل كما وفيراً من المعارف الخاصة فى عملية الفهم؛ ويحدث من خلال 
ذلك تشابكاً أكثر تكثيفاً للمعلومات المعرفية التى تلقاها حديثأً مع تلك المختزنة فى 
الوعى من قبل ومن ثم حفظ أفضل لهذه المعلومات التى تؤكد الاهتمام . 


/(حى) 
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م سس سس ساي يي 0 


اقتنااص 


رائع 
٠‏ 7 
للفضية 
بعد أن اعتلت بناتنا المتزلقات 
فى الاتحاد الخاص يوم الخميس 
منصة الفائزين؛ واستطعن تسلم 
مجموعة المعادن الذمينة أسهم 
الفائز بأولمبية ٠0٠5م‏ أوفه- 
ينزماى بميدليته الثانية. بفارق 
ضئيل قدره ٠,١٠8‏ من الكانية 
خلف الفائز جولياييف من 
الاتحاد السوقفيتى فقد عدا 
الكيلومتر فى دقيقة و؟١‏ ثانية 
و١١‏ جزءاً من الثانية (فكان من 
نصييه) الفضية! 








وعلى العكس من ذلك فما لا يهم القراء سوف «يتجاهل» فى العادة» (يؤخذ به 
علم بشكل سطحى فقط أولا يعارأية أهمية)؛ ويكون ذلك إذن إذا وجه القارىء من 
خلال عناوين بالبنط العريض أو عناوين أصلية أو مفاجئة أيضاً إلى معلومات أخرى 
غير مهمة للمتلقى فى الحقيقة)» يتلقاها بشكل انتقائى أ وكامل ويرتبها فى المخطط 


المفعل. 


م 


وتوجه وتصوب كل المطبوعات حتى درجة محددة بمساعدة أوجلة إبراز 


طباعية وعناوين رئيسة اهتمام القارىء المحتمل. فيتجه جزء من مطبوعات 


"ع 


الصحافة إلى مجموعات معينة من القراء (إلى الشباب مثلا) ويريد من خلال 
الإخراج اللافت لانظر (الطبع بعدة ألوان» وأوجه التفريق الطباعية بين العناوين 
الكبرى وأسطر المعروض/ والأسطر السفلى؛ والعناوين الرئيسة و«النص» الحقيقى 
والصور والمخططات...) أن يثير الاهتمام ويحصل عليه من خلال خاصية التخفيف 
وإمكانية الإحاطة السريعة بتشكيل النص. 


ويقدم مثال عرضى لهذا النمط من المعلومة الفححفية القن شديدك لفق 
الانتباه؛ عرض تقرير لصحيفة شبابية عن الدورة الأوليمبية الشتوية فى"كالجارى' 


(انظر ص (7) وص 718 (18) من الأصل) : 


(19) 00 
ريتش. رتش 
زُوتش - الضرية 
الثانية 


فرانك يبتر روتش بفوزه فى ٠١‏ - ك م أول فائز فى المنافسة 


الثنائية على المسافات المفردة فى الألعاب الأولمبية 


ليلا ؛ درجاتء نهاراً ؛ ١‏ درجة مكوبة 
طقس ضبابى» صحو بعض الأحيان 
عط شط 
هنا يقول 
الديك 2 الطاووس 
/ 5 
3 السب 2 المودع! 0 





خض 
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ومن ثم لا يحدد سلوك التلقى لقارىء الصحيفة باهتمامات معتادة فقط» بل 
يوجهه أيضاً إخراج الصحف فى مسارات معينة؛ إذ ينشط القارىء من خلال إشارة 
مسبقة «صحيفة من نمط معين؛ توقعات معينة للنصء يقام بينها بادى الأمر وبين 
معلومات بارزة/ وعناوين بالبنط العريض وعناوين رئيسة علاقة/ ثم تملأ بشكل 
متتال من خلال تلقى انتقائى أو منظم لمعلومات جديدة فى النص الجزئى (وتصوب 
أحياناً أيضا) . فقط حين تكون الأبنية الحسية والدلالية فى نصوص جزئية مفردة 
مناسبة عن وحدات معنوية ودلالية مركبة وشاملة» فإن المتلقى يفهم النص/ النص 
الجزئى الذى يهمه (أى الأجزاء الوثيقة الصلة به الداخلة فى وعيه) . ويمكن مع 
فجارياك + المسحافة أن ينطاق من أنبا تفانظ :على خاضدتها العرضية بالدعة 
للمتلقى؛ إذ يؤخذ النص فى العادة بقوة فقط؛ ولا تسفر عن ذلك نتائج مباشرة 
تغييرات تدريجية للميول السلوكية المعتادة للمتلقى) . 

ينبغى أن نوجز هذا المصطلح عمليات تلق ؛ يصير معها (أو يمكن أن يصير 
معها) فعل القراءة المثير الباعث لأفعال المتلقى التى يمكن أن يتوقعها الكاتب. ولذلك 
يقع إنجاز أفعال القارىء أو تركها فى بؤرة التلقى المتجزىء؛ ويقع مثل هذا التوجيه 
للفعل ضمن ما يقع عند تلقى لوحات إرشادية ونصوص قانونية ونصوص ينبغى أن 
تحدث قرارات إدراية أو تؤثر فيها. 

وتتبع اللوحات الإرشادية المجموعة الكبيرة «لنصوص الاستعمال». إذ يؤلفها 
عادة ممثلو مؤسسة اجتماعية وفق نماذج تقليدية (مجتزأ) » وتستخدم لتوجيه سلوك 
موقفى للمتلقين فى أدوار اجتماعية معينة (زبائن» مارّة» قراء ...) . 

من 22 فضلك اربط الحزام! 
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حذار! موقع بناء 
التجول بعرية (الشراء) فقط 

فالمتلقى يتوقعها (أى اللوحات) (مثلما يتوقع سائق السيارة إشارات المرور) 
بوصفها عنصراً من مخطط سلوك معين أمام الأسواق أو المواقف أو فى المطاعم أو 
مصالح (مؤسسات) الخدمات. ولذا فهولا يحددها حرفياً؛ بل إنه يدرك عادة بتحديد 
عنصر مفرد على أساس عمليات ‏ روتينية المعنى الكلى الموجه للوحة الإرشادية؛ 
ويتفاعل معه عادة على النحو المطلوب. ولا يبدو أى انحراف عن مثل هذا الفهم 
المتجزىء للنصء أى التلقى الكامل للنص القصير المجتزأء إلا حين لا تتطابق 
اللوحة الإرشادية مع تصورات التوقع لدى المتلقى/ فعملية تحويل الوحدات 
المعجمية التى يحتمل أن تتعدد دلالتها إلى معنى أحادى (مثل عربة وتجول فى: 
التجول بعرية (الشراء) فقط(؟؟')) لا يسبب للمتلقى إذن أية صعوبات» إذ إنه ينشط 
مع الموقف المحيط (لوحة عند مدخل سوق مركزىء ععربة شراء جاهزة 
للاستعمال) نماذج سلوك مناسبة. ظ 

وثمة شكل أخر لفهم للنص قائم على الفعل مخصص لتلقى نصوص قانونية 
(قوانين» أوامرء مراسيمء اتفاقات» وصايا...) » ونصوص إدارية. وفى الواقع لا يهم 
المتلقى هنا أيضاً إلا الفهم المتجزىء للمعلومة وثيقة الصلة بالفعل الشخصى (هل له 
الحق فى تبديل بضاعة؟ هل يكفى التعليل الذى سبق وروده فى طلب للاستجابة 
إلى تخفيض فى الضريبة؟) بل إن غير المتخصصين كلهم بالإضافة إلى ذلك فى 
حاجة إلى أكثر من مجرد العمليات الروتينية . فالمتلقى يجرى من منظور غرضه (أو 
طلبه ‏ هنا تصير العلاقة بفهم للنص قائم على المهام واضحة!) إجراءات انتقاء 
مناسبة» لكن يجب حينئذ أن يتلقى أساساً (وبشكل كامل عادة) أجزاء النص الحاسمة 
بسلوكه» ويقيم بينها وبين معرفته السابقة علاقة ويستنبط عمليات ختامية مناسبة. 


)١45(‏ سقط الهامش فى الأصل. بدهى أن هذا التوجيه يستعمل فى محلات بيع المواد 
الاستهلاكية. 


إفف 
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أما ما يتحتم طرحه هنا فقط فهى النصوصء التى توجه إلى مدير فى مجال 
مؤسسى معين: طلبات؛ التماسات» عرائضء أحكام؛ محاضر.. ويسير المدير فى 
الأساس بوصفه متلقياً وفق استراتيجية - القراءة ذاتها: فهو يصفى المعلومات وثيقة 
الصلة بعملية اتخاذه القرار من النص الكلى» ويدخل خبراته الشخصية (وخبرات 
آخرين) فى فهم النصء؛ ويفعل؛ أى يقرر إذن على أساس الشروط المعطاة. 
0-5-4-0 فهم للنص متعلق بالشريك 

يؤدى توجيه ‏ الشريك أيضأ دوراً جوهرياً فى كل فهم للنص. فبينما لا يجب 
أن بعل التستكقيل شع تبون قير ترجه إلى كتركاء جمسلين (تصيرصن 
الصحافة» واللوحات الإرشادية ...) أنه المخاطب المعنى مباشرة (ولذلك يمكنه أن 
يتجافل «التن أبددا) تلفق رسالل تخاصة وطافات يريذية وبرفياة كاك عد: 
أنها موجهة إلى شريك بشكل مؤكدء أى أن تقام بين المعلومات النصية عن مكان 
الإجازة؛ معايشة منتج النص أو رجائه...) 5 معرفة المستقبل بالشريك علاقة . 
ولا يصير هذا «المخطط؛ إذن وثيق الصلة بالقراءة ‏ الكاملة فى العادة ‏ للنص فقطء 
بل برد فعل المتلقى أيضاً. ولذلك ننطلق هنا من أنه فى هذا النمط من التواصل 
المكتوب يصير «الإطار» الذى حددت معالمه أساساً مهيمناً لفهم النص. 

ومما لا شك فيه أن هذه الإطلالة الإجمالية حول الأنماط الأساسية 
لاستراتيجيات القراء غير كاملة» وتفتقر إلى إكمال وإلى تخصيص أيضاً. ومع ذلك 
فإنه يمكن/ لهذا العرض المختصر أن يسهم فى تحديد الفكرة الرئيسة التى صيغت 
بادى الأمر بالأحرى صياغة حدسية» حيث يمكن أن يفهم قراء مختلفون النص ذاته 
على نحو متباين. 

يمكن أن يحدد إطار الفهم بالنظر إلى ما سبق من خلال نصوص للدعاية 
على النحو التالى: 


ا" 


ان 5 


)7( 


للأمهات الحوامل 


د« 
عع | 


يوم السبت ١5‏ أبريل 





تفف 













١" _ليبزجء شارع ريتر‎ ٠ 
[+١ نادى‎ 
حفلة موسيقية مع جيورج ك.. (برلين)‎ 
جاز/ روك‎ 

ظ الأربعاء ١988/1/١‏ - الساعة 8 مساء 


التذاكر فى الشباك المسائى أوت. /97٠ 4٠٠‏ 
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ننطلق بادى الأمر من أن أغلب نصوص الدعاية فى الصحافة (دعاية 
منتجات؛ إعلانات عن معارض وعروض وظائف) لا يهتم بها مطلقاً قراء الصحف 
اليومية لعدم الاهتمام ‏ عادة أو فى أحسن الأحوال يمرون بها مرور الكرام. وعلى 
العكس من ذلك يبحث قطاع صغير من القراء «المهتمين» فى الصحيفة عن عروض 
بيع خاصة؛ وهكذا يتناول توجيه السلوك إلى تلقى هذه النصوص. ولا يتلقى هؤلاء 
القراء معلومات النص عادة إلا بشكل متجزىء . ثم يتفاعلون معها حين يظهر أن 
العرض ملائم جداً لهم؛ وذلك بأفعال يمكن أن تفضى فى نتائجها عادة إلى شراء 
المنتج المعروض. ويمكن أن تنشط عملية القراءة اهتمامات خاصة أُيضْأ (بالرجوع 
إلى مثالنا عن السجاد بوجه عام أو عن التجميل الأنيق للمسكن الخاص) . فهى 
تؤدى بوجه عام إلى التلقى المفصل والأكثر تعقيداً لمعلومات النص» وتؤثر فى أفعال 
الشراء الناتجة عن ذلك تأثيراً كبيراً. 

ويمكن أيضأ لوظيفة مهنية آخر الأمر (على سبيل المثال إعداد بحث لحلقة 
دراسية حول موضوع «الدعاية ‏ بين الأمس واليوم؛ أن تحدد كيفية تلقى هذا 
النص. وفى هذه الحال تتلقى كل التفصيلات (اللغوية وغير اللغوية) بشكل منظم: 
وتقارن بتكوين نصوص دعاية أخرى. وتتضمن الوظيفة علاوة على ذلك تناول 
المراجع المتخصصة وتقويمها تقويماً منظماً. 

ولذلك لا تختلف نتائج عمليات التلقى فقط ‏ المنبعثة من منطلقات متباينة 
والمنجزة بعمليات استدلال متباينة ‏ بالنظر إلى المحيط والمضمون فى الحدود 
المشارإليها هناء بل لا تتطابق بأية حال أيضأ الندائج المستنبطة منها بالنسبة 


آفاق, تطور علم لغة النص 
ومجالات تطبيعه 








أوهم 
7-آفاق تطور علم لغة النص ومجالات تطبيقه!*) 


١ 5‏ الوضع البحثى الراهن لرؤى التطور 7 
صار الدور الجوهرى الذى تؤديه نصوص فى حياة كل مجتمع بشرى واضحاً 
فى الفصول السابقة المرة تلوالأخرى. وتبدو مسألة أن علم اللغة لم يعد بإمكانه أن 
يتجاهل هذه الحقيقة أوأن يستبعدها من مجال بحثه؛ نتيجة منطقية. ومما يبدو 
منطقياً كذلك أن ثمة أنشطة كثيرة قد أدرجت فى علم اللغة فى كل المجالات 
النظرية والعملية أيضاً لتحليل النتصوص منذ بداية السبعينيات» حاولت أن تترسخ 
تحت مصطلحات مثل: نظرية النص أو علم لغة النص أو علم النص بوصفها فروعاً 
جزئية لغوية مستقلة. ومع ذلك همن المنظور الحالى يظهر أن كل مفهوم من هذه 
المفاهيم إشكالىء إذ إنه يحاول أن يعلو على الوضع الموضوعى الذى لا يوجد 
بصورة أكثر واقعية أولم يوجد بعد على نحو ما يمكن أن يتضح بسرعة كبيرة من 
موازنة البحوث الحالية فى علم لغة النض (قارن الفصل الأول) . وقد كان مؤلفا هذا 
الكتاب على وعى بهذه الحقيقة بوجه عام. فحين نقلا مع ذلك أحد هذه المفاهيم فى 
«مدخل إلى علم لغة النص»؛ بل ورجعا فى الوقت نفسه إلى المفاهيم الأكثر إشكالية؛ 
فقد حدث هذا فى المقام الأول ليحصلا على مفهوم مركزى (جامع) يمكن من دمج 
المنطلقات البحثية المتباينة التى طورت إلى الآن. وقد استخدم علم لغة النص بوجه 
خاص بوصفه تصوراً مدمجأء يختصر عدداً من بحوث يوجهها التنظير وأخرى 
قائمة على التطبيق» بيد أنه ربما كان تبسيطأً غير جائز إرجاع الوضع الحالى لتطور 
علم لغة النص إلى مجرد مشكلة اصطلاحية» لأن ما يسمى فى الوقت الحاضر علم 
لغة النص أو علم النص ليس فرعاً علمياً أقيم بشكل موحدء بل هو عدد كبير من 


)* هذا هو الفصل السادس وعنوانه: 085نالمء لمث )هنا لاع /اأأكأعم دعم كم منااءء1 10م ]1 
16نغك أناع ص 1!)»ء1 ععل عطاءاءم»6 من كتاب: علم لغة النصء مدخل عهاا ,[15)1ناق1128!)ا 21 
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مقترحات النماذج؛ بعضها قديم وبعضها حديث؛ تتضام فى المقام الأول من خلال 
ددافع موجه 001107]اء.] مشترك هو النصء وليس من خلال برنامج نظرى أو 
منهجى صارم. وإذا كك مفهوم «علم لغة النص؛ على نحو تحليلى: فإنه سوف 
يتضح فى ذلك بسرعة شديدة أنه يتوارى خلف هذا المفهوم إجراءات معالجة شديدة 
التباين فى الوصف اللغوى للنصوص. بيد أن تعدد المناهج التى وصفت منذ قليل 
فقط يميز الوضع الحالى لتطور علم لغة النص. 

| فعام لغة النص يظهر فى الوقت الحالى دون غيره من أى فرع لغوى آخر 
عجزاأً ضخماً فى النظرية . وتوجد لذلك بلا شك أسباب عدة» منها أنه يكمن سبب 
جوهرى للغاية فى أنه فى أثناء تطور علم لغة النص استقيت باستمرار حقائق جديدة 
إلى إطار التفسيرء لا تتوفرلها مجموعة أدوات تعليل مناسبة لهاء ولم تستطع أن 
تغضى إلى شروح نظرية كافية: إذ يتبنى علم لغة النص بذلك بشكل مستمر 
تساؤلات جديدة» لم تجعل أساس هذا الفرع العلمى أكثر أمانا بأية حال؛ بل على 
العكس من ذلك تماماً فما تزال كما هى الحال من قبل تتسيد فى علم لغة النص 
تعأسة مفهومية عم]ء15م11]0رعء 8 نمس التصورات المركزية ذاتها لهذا الفرع العلمى. 
من ذلك يمكن أن يعم أنه فى علم لغة النص لم تطور إلى الآن تصورات عن البنية 
المنطقية للنظرية؛ وعن مقولات الوصف الأساسية أيضأ أولم تور تطويرا كافيا. 
وما يميز النهج الحالى على الأرجح أنه قد صور بادى الأمر بمقولات مفردة ظواهرٌ 
شديدة التباين. ويختبر بعد ذلك فى خطوة تالية إذا ما كان من الممكن جلب نظام 
معين لخواص ألحقت بمقولة بشكل عشوائى إلى حد بعيد؛ بحيث تصفى بعد 
ذلك تلك الصفات مرة أخرىء التى تنبت أنها ليست أساسية للمقولة المعنية. 
ديسهم المحتوى المفهومى المستخدم إلى الآن الذى لم يكن قد أُكّد من جهة منهج 
البحث فى نواح عدة بنصيب كبير جداً فى عدم إمكان التوصل إلى خطوات تطور 
معنية وعدم إمكان تحقيق الأهداف الموضوعة ذاتها. وكان بتوفى 2761313 من أوائل 
الذين أولوا هذه المسألة انتباهاً خاصاً؛ وحاول أن يحدد القدرة التتنفسيرية 


ؤو[>[زثق_ظ»> 


لاه" 


121)هع0م85 نم8113 للمقولات المحورية فى علم لغة النص مثل التماسك الدلالى 
والربط الأساسى وما إليهما تحديداً دقيقاً. 


وإذا كان علم لغة النص قد زاد التشكك فيه باستمرار فى السنوات الأخيرة 
وكان الشك شديد القوة إلى حد رفض تبرير وجود هذا الفرع العلمى فإن ذلك ناتج 
بقدر حاسم للغاية عن أنه مع إيقاع التطور السريع فى الغالب لعلم لغة النص ما تزال 
مشكلات كثيرة لم تعالج إلى الآن أو لم تعالج بعد معالجة جد كافية» وبناء على ذلك 
لم تعرض بنماذج صارمة. 
ولذلك فقد طرح بحق منذ زمن ليس طويلاً جدأ السؤال التالى» كيف ينبغى 
عفتري ريه بح جل ل اجام خاي الا درا 01010 
من الممكن بعد تحقيق ف الأهذات الموشترطة ذانها والتوقعات الف حمل بها علد له 
السو الخارني: هل قن أ مكررقد عار لاه إلى بعلم لعا قرت تومي املق 
أن يبذل كل الجهود ليمكنه أن يتقدم إلى فهم أعمق للمعطيات اللغوية وغير اللغوية 
التى تتجلى فى بنية النص (قارن هارتونج 21941 وفيهفجر 1187 أ) ؟ إن الإجابة 
عن هذا السؤال واضح: فعلم اللغة لا يمكنه أن يرتد مرة أخرى إلى علم لغة ضيق 
كان يحتل مركز القلب قبل التحول البراجماتى؛ بل يجب أن يشكل أساسه النظرى 
على نحو أكثر رسوخاًء وأن يحدّد مجموعة أدواته المنهجية تحديداً دقيقأء ويجب آخر 
الأمرأن يعيد طرح مسائل كثيرة كانت لديه حاضرة عليها إجابات متسرعة للغاية؛ 
غي رأنه يجب عليه بوجه خاص أن يعيد طرح ذلك السؤال/ : هل يستنتج من حقيقة 
أن النصوص موضوع درس فروع لغوية عدة: أنه يجب إنشاء فرع لغوى مستقل. 
وبذلك لا توضع ضرورة تحليل لغوى للنصوص بأية حال موضع شكء بل ريما 
النموذج البحثى الحالى فى الدراببات اللغوية النصية. وفى السنوات الأخيرة تَقدم 
باقتراحات كثيرة حول كيفية إمكان تحرير علم لغة النص مرة أخرى من مأزقه 
المنهجى الذى أدخله فيه نحو النص ونماذج نصية تواصلية معينة أيضاً. وثمة 


مخرج ممكن قد حددت معالمه فى القصل الثانى من هذا الكتاب» فقد وضحت هناك 


هف 


نر - 


على الأقل خطوط التطور التى يمكن أن تستقرأ (تستنتج) من التطور الحالى لهذا 
الفرع البحثى. 
ما النتائج التى تسفر بالنسبة لمزيد من توضيح معالم البحوث فى علم لغة 
النص؟ يبدو أنه لا يمكن الوصول إلى تقدم حقيقى فى علم لغة النص بخاصة إلا 
حين تقرب الإشكاليات النظرية والمنهجية التالية من الحل: 2 
صارت فى هذه الأثناء واحدة من المعارف المؤكدة أنه لا تستطيع 
نظرية مفردة أن تصف أو تفسر غنى جانب من النصوصء بل لا يكون 
ذلك إلا بعدة نظريات يصور كل منها جوانب محددة جداً من 
الفصوطء كم تدمج بعداذلك فى نظرية نضية أكثز خصوصية واستيعاناً: 
ويتعبير مبسط يستند وصف شامل للنصوص إلى جوانب نحوية (خاصة 
بالنظام اللغوى) وجوانب براجماتية أيضأ من أنواع متباينة وإلى جوانب 
تأليفية كذلك. . ويمكن أن يختصر كلا المذكورين أخيراً تحت مفهوم 
الاستعمال اللغوى. . وتزحزح الصلة بين مجالات الجوانب هذه فى الفترة 
الأخيرة باستمرار بشكل أقوى إلى مركز النقاش اللغوى؛ فقد أوضح وضع 
النقاش الحالى فى هذا الصدد بجلاء أن كل مجال من هذه الجوانب يمكن 
فى الحقيقة أن يوصف بشكل منفصلء؛ وأن الوصف المناسب للمجال مع 
ذلك يتطلب إدراكاً أعمق لكل مجال من المجالات الأخرى. 
لقد أجرى نقاش حول العلاقة بين النحو وأنظمة الاستخدام اللغوى حتى الآن 
من منظور النحو بوجه خاصء لأنه توجد عن هذه العلاقة فى الوقت الحاضر 
نظريات عولجت معالجة جيدة نسبياً وذات بنية داخلية» وما يزال يقابل حالياً كمآ 
معرفياً ضخماً فى مجال النحو معارف أولية إلى حد بعيد عن أنظمة الاستعمال 
اللغوى» غير أن لاختيار النحو منطلقاً أسباباً أخرى. فالمقترحات الحالية للنماذج 
قدمت البرهان الساطع على أن النحو قريب المأخذ بشكل مستقل نسبياً عن أنظمة 
إدراكية أخرى؛ ويبدو قابلاً للنمذجة؛ بينما يتطلب تشكيل النموذج لأنظمة الاستخدام 
اللغوى تصويراً ذا نموذج للنحو إلى حد بعيد. 


-68ه6" ب 


"بيد أن وصف التبعية الداخلية 12166065670612 بين هذين المجالين لا 
يكون ممكناً إلا حين تزاد قوة تداخل الاخنت ص اصات 
مام 18601521 فى الدراسات» ويطرح بذلك فى الوقت نفسه 
السؤال التالى: ما الظواهر/ التى تتبع مجال التفسير الأصيل لعلم لغة ‏ 711 
النصء وما الظواهر التى تندرج فى المقابل فى مجال مسؤولية فروع 
لغوية جزئية أخرى أو علوم مجاورة . وهكذا فالبحث فى تاريخ اللغة له 
اهتمام مبرر بنشأة أنواع وأقسام نصية. ومن البدهى أنه يستند فى ذلك 
بقدر ما يكون ذلك ممكناً ‏ إلى تصنيفات لغوية نصية؛ غير أنه من جهة 
أخرى ربما لا توجد أسباب ملزمة لدمج التساؤلات الخاصة بتاريخ اللغة 
بناء على ذلك فى مجال إيضاح علم لغة النص. ويمكن أن توسع بشكل 
اختيارى قائمة الأمثلة الممكنة . غير أن تداخل الاختصاصات فى مجال 
تحليل النص يعنى أيضآً أنه إلى جوار العلاقات العلمية بين علم اللغة 
وعلم النفس المثمرة كثيراً فى هذه الأثناء ما تقام أوتجدد الاتصالات 
بفروع علمية أخرى أيضأ. ويسري ما ذكر أخيراً بوجه خاص على 
. تشابك اختصاصى علم اللغة وعلم الأدب الذى يمكن أن يعاد تشكيله مرة 
أخرى عبر تساؤلات علم لغة النص. 
” - يجب إلى جوار التأسيس النظرى أن تجرى دراسات لغوية نصية فى 
المستقبل على أساس تجريبى أكثر اتساعاً حقيقة أيضأ أكثر مما كانت 
عليه الحال إلى الآن؛ أى أن قاعدة بيانات علم لغة النص تتغير على 
أساس طرق الرؤية التغيرة فى النظرية والمنهجية تغيراً كيفياً وكمياً أيضاً. 
وقد اتضح بشكل جلى من التطور الحالى لمقترحات علم لغة النص عن 
النماذج أن تحليلات نصية محددة بلا استثناء تقريباً اتخذت لعرض 
مواقع نظرية أو منهجية معنية. وبالنسبة إلى المطالب المستقبلية التى 
أنيطت بتحليل النص؛ وبخاصة بوضع نماذج لعمليات استيعاب الإنسان 
والآلة للنصء لم تعد تكفى دراسات تجريبية دات طبيعة تمثيلية فقط. 


5 0 


وتصير المواد النصية 16*110:00158 على دحو ما قد طرحتها اتجاهات 
معينة فى تحليل المحادثة وفى علم لغة النص أيضأء وتفيد فى مهام 
بحثية محددة» أداة بحث لا غنى عنها لدراسات لغوية نصية مستقبلية 
(قارن كازاكيفيتش 16/اع152221 ١1984‏ ) . 
ولا تدعى قائمة المطالب التى أنيطت ببحوَك همستقبلية فى تعليل النصضن) 
الكمال» بل تدعى إمكان التمثيل. ولهذا السبب حاولنا أن نوضح فقط ببعض 
مشكلات مركزية نظرية ومنهجية أيضأء مما يظهر للبحث التحليلى النصى التالى 
من خلالها آفاقاً جديدة» وكون ذلك ممكنأ يمكن إدراكه فى منطلقات وضع نماذج 
استيعاب النصء وفى المشروعات القائمة على تداخل الاختصاصات لبحث التماسك 
الدلالى والربط الأساسى وكذلك هى الجهود من أجل الصرامة المنهجية» التى تحل 
محل الوضع الساذج إلى حد بعيد فى السبعينيات. 


5-؟ مجالات التطبيق 

على الرغم من أوجه القصور الكثيرة التى يمكن إدراكها بوضوح بدرجة أكثر 
أوأقل فى الوضع الحالى لتطور علم لغة النصء أمكن فى السنوات الأخيرة خلق 
الأساس لبرنامج تحليلى مستقبلى لتحليل النصء فتح للبحوث النظرية الموضوعة فى 
الغالب لمجال متداخل الاختصاصات,ء وكذلك للدراسات الموجهة للتطبيق آفاقآ 
جديدة . هذا التوجه الجديد الذى بدأ يتميزفى علم لغة النص منذ مدة؛ لم يشرع فيه 
بأية حال إلا من خلال تطور لغوى داخلى فقط؛ بل من الأفضل أن يقال بوجه 
خاص - من خلال دوافع تطور كثيرة؛ تنطلق من العلوم المجاورة ومن مجالات 
تطبيق معينئة . ويصدق ذلك بوجه خاص على المشروعات البحثية الكثيرة فى فهم 
النص وإفهام للنصوص مختص بالمتلقين والموقف ووسائل الإعلام؛ وعلى دراسات 
استيعاب النص فى تدريس اللغة الأم واللغات الأجنبية» وكذلك على تطور أنظمة 
مفهومة لغوياً فى مجال الاستيعاب اللغوى التلقائى. ويتضح فى كتاب ريكهايت/ 
سترونر (1985أو15.55١ب)‏ وغيرهما مدى السرعة التى أنجز بها التطور فى هذا 
المحال: ظ 
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ومع هذا التوجه الجديد تزرحزحت مجالات كثيرة مرة أخرى أيضأ إلى لب 
الاهتمام اللغوى؛ ففيها تؤدى النصوص حفيقة دوراً بارزأء يبدو مع ذلك بدهيا إلى 
حد أنه بناءً على ذلك لم ينعكس فى علم اللغة إلى الآن أولم ينعكس إلا بشكل نادر 
نسبياً. وينبغى فيما يلى أن توصف بالنيابة عن هذه المجالات أهمية النص لعمليات 
تعليم اللغة وتعلمها وصفاً مفصلاً» وتختبر فى هذا السياق فى الوقت نفسه؛ ويبين هل 
يمكن جعل نتائج البحث اللغوية النصية مفيدة لفاعلية عمليات التعليم . 

وعلى الرغم من أننا نستقى معرفتنا من مصادر غاية فى التباين فإنه يمكن 
أن ينطلق من أن الجزء الأكبر بكثير من المعرفة المتعلمة تكتسب بالنصوص التى 
تتلقى فى النشاط التعليمى وغير التعليمى أيضأ. فحين تنسب إلى النصوص فى 
الدرس وظيفة بازرة موصلة للمعرفة» فإن النصوص مع ذلك لا يمكنها أن تفى بهذه 
الوظيفة إلا حين تشكل حسب مبادىء معينة» وترْضع فى الذزيق بمراعاة مبادىء 
تربوية كثيرة. وهذه ليست بأية حال معرفة جديدة» بل الجديد هوأنه من خلال 
نماذج نفسية للاستيعاب النصء طوّرت فى الفترة الأخيرة» صار «من الممكن النفاذ» 
إلى عمليات الاستيعاب البشرى للنصء وعمليات الفهم واكتساب المعرفة من خلال 
اوسن 

وفى تعليم اللغة توضع النصوص بوجه خاص بهدف تنمية اكتساب الكفاءة 
اللغوية؛ حيث يِفْهُم تحت الكفاءة اللغوية كل من الكفاءة النحوية والكفاءة التواصلية . 
وتوْضّع لذلك من جهة نصوص صحيحة (نصوص مصوغة فنيأء ونصوص علمية؛ 
ونصوص عالمية مبسطة وغيرها) تصلح لإيضاح جوانب نحوية وأسلوبية وثقافية 
لغوية معينة وغيرهاء وكذلك نصوص د تعليمية/ ووسيلية» ينبغى بها إيضاح ظواهر 518 
انررق المتاء الله لوحتيل رجه الأطرة الى رضنا اسل جاه افر معزو ان 
ويمكن داخل هذه النصوص التعليمية مس باحية أحرى أن يفرق بين قسمين كبيرين: 
الأول يسمى نصوص التدريب مثل: 


(74) بيان عن العمر 


له" - 


- ما عمركم؟ عمرى عشرون (عاما) . 

- ما عمر أختك؟ عمرها أربعة عشر (عاما). 

- ما عمر والديك؟ عمر أبى أربعون وأمى تسعة وثلاثون 

إلخ. 

والثانى نصوص تعليمية تحاكى نصوصاً طبيعية إلى حد بعيد؛ مثل: 
الحوارات الثنائية التى تبنى من أجل الدرس خاصة؛ كى تدخل من خلالها عناصر 
معجمية جديدة؛ وتراكيب نحوية؛ وكذلك ظواهر لغوية أخرىء وتنظيم فى سياقات 
جديدة. 

(©) التفتيش الجمركى 

السيد قيبر: آه» نحن الآن عند الحدود! 

(يصعد مفتشو الجمارك القطار» يطالعون جوازات السفر ويفتشون الأمتعة) . 

مفتش الجمارك: صباح الخير» أوراق سفركم من فضلكم! 

السيد قيبر: تفضلء ها هو جواز سفرى. 

مفتش الجمارك: شكرأًء هل لديك ما يجمرك؟ 

السيد قيبر: لا. 

مفتش الجمارك: لمن الشنطة الكبيرة؟ 

السيد قيبر: الشنطة للسيد المجاور لى. 

مفتش الجمارك: شكراً جزيلا . إلى اللقاء. 

(استناداً إلى ج نيومان؛ الفرنسية العملية» ليبنرج 1595) . 

يفى كل من (4") و(0") فى الدرس اللغوى بوظيفة موصلة للمعرفة بمعنى 
محدد للغاية؛ إذ يصوران جوانب بنيوية مفردة فى اللغة المراد تعلمها وأوجه الاطرد 


وه - 


التى تعد أساس هذه الجوانب. وعلى الرغم من أن النتصوص من هذا النوع قد 
وضعت فى الدرس منذ مدة طويلة لهذه الأهداف» فإنها لا تعرض فى هذه 
النصوص إلا ظواهر مقدمة على غيرها ومتكررة كذلك؛ ذات طبيعة خاصة بنظرية 
النحو بلا خلافء أى أن العلاقة النصية أو التضمين النصى يتخذان فى المقام الأول 
لإيضاح ظواهر نحوية ومعجمية» يلقى الضوء عليها فى الغالب حقيقة فى إطار 
جوانب مؤسسة للنص» ومع نصوص من هذا النوع لا يقدم أى بعد حقيقى «نص؛ 
فى الدرس» حتى إذا فهم الدرس بوضوح على أنه درس موجه توجيهاً تواصلياً. 
وحين يتوصل إلى البعد «نص؛ بوجه عام بنصوص تدريب من ذلك النوع فإنه 
يوصل بذلك مفهوم للنصء لا يشترك فى أغلب الحالات مع نصوص التواصل 
«الطبيعية؛ تلك إلا قليلاً؛ وبالأحرى ‏ فى صياغة أكثر صراحة ‏ له خاصية مزج 
الجمل وليس خاصية نصء على نحو ما ينتج يومياً فى التواصل اليومى للمتعلمين؛ 
ويتلقى . 

/ ويمكن أن يعارض ذلك أنه فى مراحل معينة للإيصال اللغوى لم تتكون 
بعد قدرات ومهارات كافية لدى المتعلمين؛ بحيث إنه من الممكن فقط أن توضع 
نصوص بالمعنى الموصوف آنفاً من أجل أهداف تربوية متباينة اودري المبدأ 
مبرراً حين يشكل أحد المتغيرات النصية المقترحة للدرس صيغة تحقيق ممكنة 
لنموذج نصى؛ متغير لبنية دلالية أو إنجازية . وللأسف لم تراع نصوص تعليمية هذه 
. الجوانب فى كثير من الأحيان» إلى حد أنه لم توصل من خلال الدرس أية معرفة 
نصية» كتلك التى نحتاج إليها لإنتاج النصوص وتفسيرهاء ولا معرفة عن نتصوص»؛ 
تترابط فى مواقف تواصل محددة مع سياقات استخدام عرفية. وتحقق هذه المسألة 
أهمية أكبر بكثير حين يتعلق الأمر بإيصال معرفة نصية للغة أجنبية؛ وجعل النماذج 
المتباينة فى ذلك الوقت نفسه واضحة بالنسبة لأنماط الفعل المعقدة» وثيقة الصلة 
اجتماعياً» التى طورت فى مجتمعات بشرية معينة. وربما يلاحظ: أن الأمرلا يتعلق 
فى ذلك بتراكيب نحوية مميزة وشغلها معجمياً فقط» بل بمجالات معرفية أصيلة؛ 
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تعد ضرورية لإنتاج النصوص وتفسيرهاء وبما يسمى نماذج الفعل النصىء | ؛ التى 
طورت لأغراض معيارية وثيقة الصلة اجتماعيا ويمكن توفرها فى كل جماعة 
بشرية بوصفها نماذج ذاتية داخلية تعادن]/ا با ناكاء زط نادمعامز . 

هذا البعد لا يمكن أن يكتسب فى الدرس اللغوى بأن يتجاوز عند الإيصال 
اللغوى ببساطة من النحوء أى من الجملة إلى النص. 

ويظهر نموذج المستويات هذا الذى ما يزال كما هى الحال من قبل واسع 
الانتشار, أنه غير كاف كلية لوصف النص ولا لإيصال المعرفة النصية أيضا. .فهو 
لا يوحى بمفهوم نصى» إحصائى» موجزء مركب من منطوقات مفردة فقطء بل 
ينفى أيضأً صلات جد أساسية؛ يوضع فيها النص. 

وهكذا يشار حقيقة فى الدرس اللغوى منذ مدة طويلة إلى العلاقة المنظمة بين 
النص وسياق ترفك مومع يوسم فى مالسا ا لمعن ار ان ا 
تحقيقاً لدموذج نشط لقيود موقفية نسبيآ .ومما لا شك فيه أن كثيرا من الظواهر 
المتعلقة بذلك موضوعياً ما تزال غير معروفة معرفة كافية؛ إلى درجة أن الدرس 
اللغوى لا يمكنه بعد أن يرجع فى كل حال إلى نظريات درست من قبل درساً 
نظامياًء ومع ذلك فإن دراسات لغوية ونفسية أيضاً فى هذه الأثناء تؤكد بشكل جلى 
أن استيعاب النص نشاط معقد وبنائى تتضافر فيه إجراءات تحليل جزئية وكلية .وما 
ل ل 
النصوصء بل وبشكل أكبر عند الاشتغال بالنصوص 

ومن فضل الكلام أن يشار إلى أن الاشتغال بالنصوص فى التدريس يتعلق 
بالقدرة اللغوية للمتعلمين . وهكذا ففى المرحلة الأولى من التدريس يوجه الاشتغال 
بالنص منهجيأ إلى معالجة الأشكال اللغوية. ويستنتج من ذلك أن المتعلم يعالج فى 
هذه المرحلة بالدرجة الأولى نصوصا/ من خلال وجهات نظر لغوية . وهو مما 
يفضل بناء عاق ذلك دمن السذائجة المسموتية الكدور من تنتوض تسارعية: ,كك 
من خلال وظيفيتها غير المخددة بشكل حاسم. أما هل نصوص هذا النوع صالحة 
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لإيصال قواعد نحوية وجعلها آلية فسؤال لا يجيب عنه علم اللغة؛ بل نظرية التعلم 
وعلم نفس معالجة (استيعاب) النص وحدهما. ولذا لا ينبغى أن يناقش فيما يلى أيضا 

وفى مرحلة متأخرة من الإيصال اللغوى يجب على المتعلم آخر الأمر أن 
ينجر مهام التدريسء التى يجب فيها فيما يبدو أن يرجع مرة أخرى إلى 
الاستراتيجيات الحقيقية لاستيعاب النصء أى إلى استراتيجيات تمكنه من فهم النص 
وإدراك مضمونه. ومن أكثر أفعال التعلم شيوعاً؛ التى تتكون فى مرحلة التدريس 
على سبيل المثال ما يلى: إدراك الأفكار الرئيسة للنصء؛ واختصار مضمون النص 
واستخراج الخيط الأحمر (الرابط الخفى لكل النص).؛ والأفكار الأساسية ومحاكاة 
القص؛ أى إعادة حرفية أو قضوية لمفهوم النصء وبناء نصوص قياساً على النموذج 
النصى المعطى وإعادة صياغة مضمون النص وأفعال أخرى أكثر. ومع أن العمليات 
الإدراكية التى تمكن أساساً من أفعال التعلم هذه ما تزال فى كل حال ليست معروفة 
معرفة كافية؛ ولا يمكن أن توصف إلا من خلال نموذج صارم للتعلم اللغوى: فإنه 
قد أتى علم نفس التعلم وعلم النفس الإدراكى أيضاً (قارن: ماندكر/ جودمان ١587‏ 
وشتآين/ جلن 1975؛ ولوريا ١187‏ وتش. فاجنر”118١)‏ فى هذه الأثناء بالدليل 
القاطع وهو أنه بالنسبة لفهم النص لا تكفى بأية حال المعرفة اللغوية» بل تؤدى 
المعرفة الإنجازية 111010105115568 والمعرفة بالأبنية النصية الكلية أيضاً دور 
اي للغاية . وبالنسبة لأفعال التعلم السابقة الذكر تعد المعارف الخاصة بمخططات 
إنتاج النصوص ومخططات تفسيرها بوجه خاص ضرورية مثل المعارف حول 
نماذج التوالى المميزة أيضاً. وبعبارة أخرى: لا يمكن أن تنفذ أفعال التعلم هذه إلا 
حين يمتلك المتعلمون معارف كافية أيضاً عن جوانب الاستخدام اللغوى؛ وحين 
يكون .لديهم معرفة محددة عن أبنية النص الكلية؛ ولا تصير العمليات الإدراكية 
المذكورة حسب رأى كثير من علماء النفس ممكنة بوجه عام إلا من خلال ذلك. 
ويمكن الآن أن يعترض بحق (على ذلك) بأنه ما يزال إلى الآن لم يمكن أن تُطور 
نظرية عن أبنية النص الكلية إلى حد أن المعارف الواقعة تحت التصرف ما تزال 
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مؤقتة للغاية. وقد أشير إلى ذلك من قبل فى 5-4-7 و517. غير أنه فد وضح 
هناك أيض أ أن علم لغة الدنص يقف على معارف محددة عن أبئية كبرى نصية 
مفردة؛ وأن أقسامأً نصية مفردة قد وصفت بالنظر إلى أبنيتها الكلية وصفاً جيدآً 
نسبياً. ويتبع ذلك بوجه خاص الحكاية وأقسام كثيرة لنصوص وصفية؛ مثل النص 
العلمى» وقسمين نصيين يؤديان دور بارزأً فى الإيصال اللغوى وفى تعليم اللغة. 
وحين تكون هذه المعارف حسب علماء النفس ذات أهمية جوهرية لفهم النص فإنه 
ينبغى أن يتوقع أن يشغل إيصالها فى التعلم موقعاً مناسباً. ومع ذلك فإن تحليلة 
منظماً لوسائل تعليم اللغة الألمانية وتعلمهاء وتعليم اللغات الأجنبية أيضأ يبين أنه/ قد 
اشترطت فيما يبدو معرفة بأبنية نصية كلية» إذ إنه لا توجد فى ذلك إشارة صريحة 
إلى هذا النظام المعرفى. فلم يتن هنا بأية حال الرأى القائل إن معارف من هذا 
النوع تشكل موضوع تعليم محدد؛ بحيث يجب أن يركز تعليم اللغة على إيصال 
التحليل الشكلى لهذه الأبنية. على العكس من ذلك تماماً: يشار هنا خاصة إلى أن 
معارف هذا النوع عند تشكيل نصوص تعليمية بقيت إلى الآن كما لو أنها لم تراع؛ 
وتودق على أسان مغارف غلم النفس بالراى القناقل إن الافتكفال المنيديجي. 
بالمتر يعم أن ينج امتدا بج هذه التعاركة عن للية نس كلئة نمطا ليت 
حتى يكون المتعلم قادراً بذلك على إنجازات الأفعال الإدراكية التى تجرى على هذه 
الأبنية المعرفية. 

وحتى لا تناقش هذه المشكلة مدة طويلة على مستوى نظرى محض ننظر 
بإيجاز فى النماذج النمطية الأصلية أو الأبنية الكلية لهذين القسمين النصيين. وفى 
هذا الصدد تركز التفصيلات التالية فى جوهر الأمر على المعارف التى تكون الأبنية 
الكلية لهذين القسمين النصيين؛: وبخاصة على المعرفة الموضوعية 2ع7#/155اطءع52 
النمطية؛ والمعرفة اللغوية التى ترتبط على نحو منظم بهذه الأنماط الكلية للبنية. 

وتمتلك الحكاية الحوارية بنية كلية صارت عرفية؛ يمكن أن تكون مبنية 
حسب وجهات نظر موضوعية وحسب أهداف الفعل أيضاً التى يمكن أن تكون 
مرتبطة بالنصوص الجرئية الممكن تحديدها مضمونياً. وقد طور علم السرد 
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13811116 » فى السنوات الأخيرة حول مبادىء بنية نموذج القص ومبادىء 
وظيفته؛ تصورات كثيرة يمكن أن تعمم على النحو التالى (قارن أيضآ "-5-4) . 
تكمن خاصية من الخواص الأساسية للحكاية الحوارية فى أن مضامين القص تستند 
إلى أفعال الأشخاص. وتشغل فى ذلك ترتيبات مؤسسية وموقفية ومكانية وزمانية 
أيضاً درجة دنياء ويجب أن تكون الأفعال التى تحكى بناء على ذلك مهمة للمتلقى؛ 
حيث يتوصل إلى الأهمية فى أغلب الحالات من خلال تحديد الانحرافات (أوجه 
العدول 461076101107868 ) عن المعايير أو عدم تحقق التوقعات التى تحصل على 
نحو معتاد فى مجرى الفعل. ويمكن أن تقدم البنية الكلية للحكاية الحوارية فى صورة 
شعمقة مق خلال النخطط الفوجود طن 55 (فى الأصل أو شكل:١5):‏ 

ولا يتعلق الأمر فى ذلك - كما وح فيما سبق - بتضمين مخططات للبنية 
من هذا النوع فى عملية الإيصال اللغوى» بل فقط بإيضاح المعارف التى تدمج ذلك 
المخططء» وتتجلى فى بنية نصوص تعليمية بحيث يمكن أن يدخلها المتعلم فى عملية 
استيعاب النص. ومع النصوص التعليمية توصل فى الوقت نفسه أيضا البدائل التى 
يدمجها مخطط البنية. ولا يمكن أن لا يراعى فى الدرس اللغوى أن البدائل المفردة 
ليست متساوية:؛ وأنه كثيراً ما توجد بدائل مفضلة يمكن بدورها أن تربط بشكل منظم 
للغاية بسياقات الفعل. 

يتميز النمط الأصلى م[]2:010 لنص علمى بسمات أخرى تماماأً للبنية؛ 
ولكنه من جهة أخرى له سمات أيضأء/ يمكن أن تدل على أوجه اشتراك معينة مع 
الحكاية الحوارية. ش 
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عالم سياق فعل ‏ مخرجح هدفف فعل نتيجة هدف فعل نتيجة 

وفى مقاربة أولى يمكن أن توصف نصوص علمية بأنها قسم من أقسام 
النصوصء لا يعرض من خلالها إلا ما هو مطابق للقانون» وليس ما هو عرضى أو 
حتى ما هو منحرفء بل ما هو مهم موضوعياً. ويستكمل العرض الموضوعى أساساً 
بكم كبير من الجداول ومواضع الاستشهاد والرسوم والصور وغيرها. ويشترك النص 
العلمى والحكاية الحوارية فى أن نموذجأ يضم عدة بدائل تتابع» يمكن أن تستخلص 
منها قرارات استراتيجية اتخذها منتج النص قبل الفعل اللغوى وثيق الصلة . وهكذا 
يمكن على سبيل المثال فى نص علمى أن تطور مشكلة ما خطوة خطوة» غير أنه 
من الممكن أن تعرض النتيجة أولاً وأن تخبت هذه النتيجة بعد ذلك خطوة خطوة» 
حين يمكن أن تدحض نتائج متعلقة بمراجع من سبق بنتائج بحثية خاصة:» ويعنى 
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هذا أنه يمكن فى نص علمى كما فى حكاية حوارية أن يوجد بين نتيجة الواقعة 
ونتيجة الذكر تطابق واحد إلى واحد؛ غير أنه من الممكن أيضاً ألا تنطبق نتيجة 


الواقعة على نتيجة الذكر انطباقاً متناسقاً. ويستنتج من ذلك أن قوة الإثبات. 


11311 لنص علمى والمغزى الأخلاقى للحكاية الحوارية مهمة لمنتج النص» 
غير أنهما على الأقل ليستا متساويتين فى علاقتهما بالمكونات الأخرى لهذه الأبنية 
النصية الكلية. 

ما يزال «نص علمى؛ ودحكاية؛ مفهومين كليين للغاية» يمكن أن يتفرعا مرة 
أخرى إلى مفاهيم لأقسام النص أكثر تحديداً. وهكذا/ » يمكن أن تقسم الحكاية إلى 
حكاية حوارية» على نحو ما وصفت آنفآً باختصارء وإلى قسم فرعى يضم الحكايات 
الخرافية والنكات والنوادر وغيرهاء وكذلك إلى قسم فرعى للحكايات الأدبية . وتتفرع 
النصوص العلمية إلى نصوص علمية ‏ أكاديمية تعرض فى الاغلب مكتوبة» وتمكن 
من تبادل محدد للمعلومات بين المتخصصينء مثل المقالة العلمية» التقرير الطبى 
بوصفه معلومة خاصة عن مريضء ولا يكون منتجوه ومتلقوه إلا أطباء؛ وإلى 
نصوص علمية ‏ عملية» تمكن من التواصل بين علماء وخبراء متخصصينء وإلى 
نصوص علمية مبسطة. ويمكن أن يكون للنص العلمى المبسط مكان ثابت فى 
العملية التعليمية 1[2]611121]52510) . 

ولذلك يمكن أن ينطلق من ذلك إلى أن أفعال التعلم؛ كما يطلب فيما يتعلق 
بالحكايات» تبنى أيضاً للنصوص العلمية المبسطة أو على أساسها. وقد طور فان دايك 
(194أ» 301 اقتراحاً لبنية كلية لمقالة علمية؛ ينبغى على الأقل أن تلقى عناية 





6 الشكل موجود ص ”747 من كتاب فان دايك «علم النص؛ مدخل متداخل الاختصاصات 
الذى ظهرت ترجمتى له سنة 7٠١١‏ وقد فصل الموضوع تحت 5 7 المقالة العلمية 
بدءاً من ص ١74؛‏ ويمكن أن يرجع إلى الترجمة من يريد الحديث المفصل عنها. 
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وما تزال البنية الكلية للمقالة العلمية دون شك مؤقتة للغاية. وهو ما اتضح فى 
المقولات التى تحدد مكونات النص المفردة/ . غير أنها من جهة أخرى تعكس تلك »> 
المكونات المعرفية التى تتحقق فى بنية نص من هذا القسم؛ وتعد شرطاً حتمياً لفيمه 
وللإنتاج ويمكن أن يساعد دمج هذه النتائج البحثية لعلم لغة النص فى نصوص 
تعليمية؛ ومن ثم فى عملية الإيصال اللغوى على إنهاء المرحلة الساذجة التى ما تزال 
تسود كما هى الحال من قبل فى تعليم اللغة فيما يتعلق بالمعارف اللغوية النصية. 


ا 


وبذلك لا تنش أوجه سوء فهم: فقد حاولنا أن نبين بمثال معبر كيف يمكن أن 
تفيد من نتائج بحئية لغوية نصية فروع لغوية أخرى» وبخاصة الفروع التطبيقية . 
ولا يطالب - بذلك بأية حال بتأسيس لغوى نصى لتعليم اللغة. 

حاولنا فى هذا المدخل أن نقدم إطلالة سريعة على اتجاهات التطور المختلفة 
لعلم لغة النصء وأن نصف الجوانب النظرية والمنهجية الجوهرية لهذا الفرع العلمى. 
وقد أجبرثنا أسباب تعلق بضيق المكان على عرض إشكاليات معينة عرضاً غاية 
فى الإيجاز أو مجرد ذكرها ليس غير. وبرغم عدم الكمال الناتج عن ذلك ومن أ 
اختيار المشكلة والتركيز عليها وقع من منظور المؤلفين» فإنه ينبغى أن يصير واضحاً 
أن التحليل اللغوى للنصوص له أهمية نظرية كبيرة جدأء وضرورة عملية لا يستهان 
بها أيضاً. نحن هنا قد شُكلْنا بحقل بحثى يتطور تطوراً دينامياً للغاية» وسوف يشغل 
بعد التغلب على أوجه القصور التى ما تزال قائمة مكاناً مهمأ فى منظومة تلك العلوم 
التى تعنى بالتحليل اللغوى للنصوص بأوسع مفهوم له 


5 


قائمة المصطلحات 
8 

مقالة» علمية 4 عطء ا اكه طء ممع دكا ,عصدطلسمظطط 
اتفاق 2 هتعتمو حعااطظ 
جزء من فقرة .2521 ,216 عنووطظم 
فقرة ظ 2 اأتسطءومطم 
الأداء 0 متاعج 
فعل (فعل لغوى) (28ناللمقططعدهم5 معونع) كلم 
إنجازى ْ 55,6 يعكتاتطله1!1 
قولى 55,6 يعناناتطله! 
تأثير: ى 66 هع الغتل2!0عم 
انتباهى 65 #عطعد )طم 
قضوى 66 2ع0521تكمصممم 
خطابى 65 «عطلءدتناعط: 
علاقة الفاعل 69 ومتنواع0اام 
مقبولية 6 )قا( [أطهامء12م 
محادثة يومية ,169 ,155 ,136 ,108 ,76 طاعةودعودعةغ لاط 
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طفق ووعية 8 تعد5 اكع ]اذ 


١‏ 5 عع لومم 


لا 0 


4 غ6عم0لاعمم 
2 ,220 ,214-216 55 ل 
61 ,255-258 
2 عق1138مم 
11153 85 املع 1م 
2 ,103 لاقل صف /معملرووم 
4 233 ,222 ,217 ,163 ,151 ,29 علعووم 
271 ,168-174 ,164-166 158-160 امم 
1033 5لناذاع لمث /رعواع ررم 
8ه /رعع أء8112 
3 ,222 ,209 ,136 موووعط رمعل نز 
3 ,263 ,260 ,152 اطعامع0 زوب 


,133 ,106 ,90 52,59 أاعممكى /معمئ زا اعممم 
9 ,153 


ام 

24,9 عأممم امن 

9 ,38 عطعذ نمه ررعو 
1162 5 الاذأء امه 5وأأءط1م 
166 هلع نازع طم 
261 كاصضاطعقلععئاءطم 


0 ,209 ,153 ققامئؤاءطىم 


5 


يجادل/ جدل ,20,110 0م 1811م 
49 ,237 ,226 ,159-174 ,152 


أداة (تعريف/ تنكير) 5 أإعاناتة 


متحادكة بوم طني ريطن 5 ,151,167 طأعة امدع)- مع أم 412-221 


زوشقةطلسة 6 اأمع2ع:412م 
التوكيد 012 1[ع1م1]مع55م 
اختبار الاستدعاء 8 )45502121055665 
طلب/ طلب ,101-106 ,63,98 عمبصعل 1م أكنرخ /صمعلهه اسم 


139, 152, 188, 2222-4 


مقال 1 ,260 ,222 اةكاناة 
خطة تقويم 5 5131م لاقع كناك 
تواصل مقيد 13.5 الماك ف ا 1 
وظيفة التعبير 0 صم ناه ةيم اءتصلكتام 
يفاوض/ يساوم 5 ,186 «اعلمقطكتتة 
أخبر/ خبر 9 ,98 عع5528نالك /لاعع3ذكتاك 


1520 أط ءءء 701 


نطق/ منطوق ,921 ,86 ,80 ,56-58 ع انطع نام /لمعسة 

98-104, 112 6 

اقتراح التميز 0 ,229 517015138ق الاقتاأء1ء2كناكظ 
8 

بنية أمنافن ؛ دلالية ,49-52 ,36-38 عطعذ أل ائاء5 ,كناعأ نتراوواك82 


94, 109, 2 


يطلب» انظر: طلب 


معنى» انظر: معنى النص 


انظر: الموقفية أيضاً 
يأمر/ أمر 

يعفو/ عفو 

يعلل/ تعليل 


اك 


85 .28605 1أمدءع 8 
8 .5 118 أناع0 86 


,57-63 .112161615لالقتتط 0 ]1 دعل عع لاع مالءع8 


92, 100-105, 210-224, 7 

0 طع1ا2 .5 

2 ,101-103 ,57 لطعاء ظا/لمعااعءاء8 
151 قتاع 1لقضمعء لومعم 01ل ممعء6 8 


92 ,58 ,44 ,37 28نالتضتاروع8 /معلدتاءوءع8 
216-219 .1731.6 ,159-163 ,121 ,102-104 
9 ,224-237 


3 ,149,151,167 8ن ]تاءعء لدع وإنتاعوء8 
27 ,188 ,103 885 ]متاقطء 8/معام ناقطء8 
ْ 0 ,249 
9 2011285 ناءاءط105ع11ءع8 

2 اناطع 115032 تقعاء8آ 

102 ع تناس للزعاءع8/معع 1لاعاء8 

8 عمتمطعاء8 لمععطعاءع8 

9 5 للاناى أخطء ا طعممءع8 

5 120028 7/8ع6226 8 


209 ,171 ,138 ,109 اأطعفعظ /معنطعامع8 
9 ,263 ,239-247 ,222,226 ,216 


51 18ل كنع 8 /لاع 1 نرع8 


يحكم/ حكم 

يقوم» يقيم/ تقويم/ تقييم 
علاقة؛ تواصلية 
علاقة» اجتماعية 


- 


سيرة 


يطلب» يرجو/ طلبء رجاء 


طلياه رجا 


التماس 
رسالة 


نواة الرسالة 


5 


.244,245 ع قناطتاعتطاعوء 8/معط اع طعوء8 
9 علىع لاعوع8 

9 8 نناأاعاوء 8/مع | اعاوع8 
209,71 عممناأتأعءناء 8 لمع[ اع سنع8 
ش 9 ,165 1 /ناء 3[ /معما]ع بنع 8 
19 78 نع بتاع 8 /تاع ]ع بتاع 85 

5 ,64 112111976 1التتدما رع ملاطأعاجء8 
5 ,64 ,63 5021816 .ع تتاطءاجع8 

81 139 

166 ,158 ,153 ,60 ,57 1)6 مع لظ 
6 217-234 171 

281]6- 


102 ,92,97 ,88 ,58 عطءك ماعط سلاكة 
4 ,166 ,158 ,153 


,. 1021 ,97 ,88 ,58 ,16 عطعد ماع12 لالد 
- 153 


3 ,139 القطءئاز8 


14 منمع52-من-مزم ام 


,158 ,146 ,136 ,133 ,130 ,12 كآعءظ 
,229 ,218-222 ,209 ,171-174 ,162 
4 ,231 


09 طمعع ]1 


رأس الرسالة 
خاتمة الرسالة 
رسالة برقية 
مشتركة 


خطاب شكر 


يعرض/ عرض (انظر: عرض النص) ٠‏ 


نوع العرض 
كيفية العرض 
إشازاة 

كيفية إعلانية 
يعلن» يصرح 


وصف/ وصفى 


حوار ثنائى 

محادثة إنجاز خدمة 
بحث الدبلوم 
كيلا 


ترنيب 


م 


4 


9 ,164 ,163 أمم مم8 


9 ,164 ,163 8نالطءواع 81 


172 لتمتوموعاع لم8 
8و 
152 5517 1م كلمح 
71 عاأقباطء 
0 
02 لرعطاأععطءى ريج[ 


ع )ع .5 عمسااءادمو دا /دم | اء ونور 
22 لودع من لأء 122:5[ 


53 05ا110851200اع]25ج] 


29,21 15«اعء2] 

9 ,98 كنالم نويه لاء0] 

02 لعرع ترم اءاء2] 

,159 ,152 ,110 انام راوع ل/مه نام أياوعج] 


173, 2244-7 

219 170 ,145 ,82 ,81 ,78 ,36 212108 
6 لطاع 1مدعع 65 ناوأء ]ومن 11 
.]2641 ,]2531 .17311 أأءطمفسمامنم 
7 ,148 ,81 ,24 وبعاواط 


0 م1]زوهم015 


نقاش 

رسالة الدكتوراه 
التواصل عن البعد 
دراما 

يهدد/ تهديد 
تحديد التنفيذ 


تأثير» تواصلى 

القدرة على التأثير 

يؤثر/ قوة علي التأثير» فعالية 
رسالة سريعة 

عريضة:؛ التماس 

يدعو/ دعوة 

مرحلة تنظيم؛ مشتركة 

نص الجملة المفردة 


موقف» رأى 


اجتزاء/ مجتزأ 


-ه/ا" - 


5 ,136 ,64 55108لء!015آ 
4 ,251 10155612108 
9 210 مه ع0 اتصصرها02ة]ذانآ 
63 1012118 
2 ,55 اناه ([/طعطه01آ 
12 8 للالقتطط لأدع 5ع نال طتا4طء نامآ 
8 ,174 ,158 ,140 ,82,90 ع0820] 
3 
9 لم127 اص 0استممهعا بأعلء ]اط 
25,5,8 ,232 ,220 ,216 غقا نكا ]ا 
52,6 1]1121602/طع 58111211 
2 ك]ع1[اط 
71 ,263 ,132,209 عطدوعصاط 
09 21158 أصاط/معل2 اصاط 
0151 .5 0ه كه اع عع ,85185]212 8120102101 
5 ,44 إءعامادعصاط 


,118 ,101 ,76 .624 ,57 8من[أعامصاط 
3 ,211,220,255-257 


0 ,223 ,172 ,29 طعقتام1ااء/عكم1ااظ 


10ألاع10[»© 


اتفغال: إحسائن«عاظقة 


يوصى / توصية 
توكيد 


- 


يعتذر/ اعتذار 


ع أ ص (-عبارة أدائية صراحة) 


يجيز/ جواز 

يتوقع/ توقع» انظر: التوقع النصى . 
فرضية التوسع 

يحكى/ حكاية 


مقالة 
تقويم 


ديباجة 


ا 


220 ,173 ,48] .1301 ,17,84 سمغممع 
2 ,234 ,226 


3 ,103 ع صالطع ]مع /معاطع )ممع 
88 عكفلطمصسصظط 


169 ,152 خم تناس أل الاطاءكامظ8/مع اطع مسرع 
225-88 ,195 


(أعصهه علاأ ل ممم لمعم المتامء ع رمق 


5386, 5 

4 ع5 م8 

243,111 علوذامظ8 

2337-7 ,167 ,144 ,122 ,110 كتمئاعمع 
5 5لصطننه[ء/معط نه ارك 

151 128 ازعم ]اعم معممع 

8 الالأعاءاع 1" .5 11ج لاو لمع ارج بتار 
0 ,35 ,26 ,24 غ056112م ذم لنارع اع نار 


3 ,115 ,.1091 ع منالطقجظ/مءاطقمظ 
,226 ,.1951 ,165 ,153 ,144 ,130-132 
2851-4 ,251 ,245--237 

285529 9 

6 ,80-82 ,77 0010816 0طاعمرهصطاظ 
40-7 ,110 دمناه الو 8 


0 001123 »اء 


التواصل وجهاً لوجه 


كتاب متخصص 
مناقشة تليفزيونية 
يقرر/ تقرير 

منشور 

يطلب/ طلب 

قاعدة التكوين» التشكيل 
صياغة/ عبارة 
استمارة 


يصوغ/ صياغة 


نوع الصياغة 


نموذج الصياغة 


الا" 


.2241 وطعرع 21 نامور[ 


9 6ممع18«2 


3 .1441 اعطومط 


,174 ,140 1ط ع1[-ء 1230-10-12 


208, 0 

1 طاعضططعوط 

4 ,171 5102كنا!د1[لطعوممعءع1 

3 ,357 8 2ن [أعأاوءع/مع [اعاواوعء1آ1 
18+ )2[طعنتاط 

112 785لطاعل1010/ممعع 10:0 

41 لعمع210251منه10 

7طظ .5 02101976م1عم 121امء<ء ,اعمط 
2 ,209 ,171 ,130 موالتصصمو1آ 


1011 16/1 164-169, 


11 .. 25111 ...23511 ,232-234 
8 )8558 ع1[ لالتر10 


 1671., 209, 23211.‏ عمعاعوع قنع 1[ لامصومظآ 
255 


221 ,164-172 5عا1101185105 802110116 
23311 


مككين الضتداعة 


المعرفة بالصياغة 
تقرير بحثى 
تتابع سؤال جواب 


يسأل/ سؤال 
إطار 


فرضية التأسيس 
وظيفة» انظر: وظيفة النص 


ا 


220 .1651 16 2612516ا5م نمت ]| ل اصرمع] 
23356 


8 عع لاوم ل نام | اتروع 
66 لع 155 زوع اناطع ]| مرو 
251 اطعلءءوطوع مناطعوممم 


99 ,43 ,28 01-6 11ح - م1112 
6 ,193 ,151 


,217 158 ,103 ,98 ,57 عدن 01 ا 
4 ,224 


4 ,259 ,71-73 ,69 عسوم 
5 غ3 ألماأ05م 5ع انطع لم1 
كا ل عع 1 .و مول اصع 

| 

18 ع0 ناناكاه]!! 

200 52,53 علا لقعا ص اصسصمعا 
151 عطعءو نمطم 


5021816 0 


2 أأطصة0 


006 136, 6 


,90,95 56 ,68-73 معطعاعمة-/وتوعطعقلء 0 


107, 112, 167, 212 262-06 


8لا" - 


09 ,132 أطءألع0 


(05]802 أوع لاناص لم صل عتسددم أعمرعع )0181 


35, 2 

2 ك5قضطقاء0 

8 132 ,130 [أعا كاطع قء 0 
7 ,156 علناللمقطاءع تقاطء 1ر0 
9 ,59 أعاعطتآ]قاءوع0 

065 ]2 

69 «ولإأممعطعطءوء 0 


,209 ,152 ,1384 ,132,136 ,130 2 #اعوع0 
,271 


77,80-2 ,11 عدلإامدعطعةرودء06)لطاعة1ةمدء 6 


176-193 ,140 ,138 ,134 ,125 ,107 ,90 
7م27 


3 ,79,81 إنالطءدط2كطعةوموء 0 
3 ,79,81 نام ]!ةعقطءة1مد5ء0 
1826 عاللسعطعة:رموء0 

113 عع اونا لصعطعة 1م65 
182,193,0 ,180 اأتتطءوعطعةومدء 6 
9 ,182,188 5ن[ نتأوقطعة:مدء 0 


17 5205طء13م5ع0 


59 94,125,211 50.51 ,16.21 عاتاكءع© 


هم" - 


عريضة:؛ التماس 271 ,153,158 ,139 طعناوءن 
إشارة تفريع 154 ,173 ,167 ,81 ,29 لهمعاذوع سمتمعلئ زان 
2 ,257 ,253 ,243 ,216 ,188 


شروط النجاح (لفعل لغوى) 14) 3 8511385 18ل ع طأ اك 15 نا بلاعلء 1 6 
59,0 (مصاعلمداط وعطء 1[ طعهممه 


خطاب تهنئة 2 ,139 رعطزععطء عطعومن ماع11 6 
نحو 6 103 عالةاصسة01 
وظيفى 1 65 0216م ملآ 
توليدى 27,4041 ,24 ع الله معرعع 
مجاوز للجملة 4 .351 ,22,26 عطعئلاكة عطمؤمدى 
نظرية النحو 8 ,127 ,83 ,23 عنمعطا!4 متسدءون 
يهنىء / تهنئة ره ا 6000000006 
معلومة أساسية +45 ا 
مجموعة» اجتماعية 4 50212316 ,عم مل 
محادثة جماعية 1 ,152 150 ,140 اعة مومع نعم م دمن 
أغنية جماعية 2 ,150 ,139 4ه تامعو ميم 
عبارة تحية 223 ,206 ,193 ,183 ,167 ,163 اأعصممءقريمون 
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1 

عمل ظ ماأعلمج1] 
تواصلى ,99-104 ,92 ,82 ,56-72 5م7 و11 1 لطصرمع] 


112, 122, 125, 214, 5 


- ”89- 


67 ,61763 وعطء ذللهةاذمععوعع حطءعد لهم 


]78 

191 ,187 ,105 ,60 ,59 ,54 ,53 50212165 
ل ه11 

3 1106ل 


[9] ,187 ,105 ,58-60 علمععع 1ص تسمل 


87] ,164 ,124 ,100-106 ,56-59 06اأأناكاه!!! 


!901., 2261.. 7, 9 


101 98 ,62,96 ,54-56 علالأقالمناسصما! 


109 

60 ع0مع2] ناكد 

7 ,105 ,58-60 ع651018ا5 

0 ,63 عع صناع م ألعطذع دنلا لمة1] 

5 ,156 ,134 ,103 ,81 عع أ لاتطادع 110 1320] 
072 مدع نا[ لضة11آ 

9 91-94 ,60 طوأمكع 2ن الضةط 

8 ,71,72 7ع ناوع132011855آ 


1130011855 57, 104, 189 7 


,83-88 ,65 ,60 ,54 ,51 عل معطادع 0باالمة!] 


96-99, 


+12 ,98 ,57-60 ملإأدع 11320112 


المعرفة بالفعل 

هدف الفعل (انظر: هدف) 
إعلان عن زواج 

وثيقة الزواج 

لوحة إرشادية 

كلى 

تمثيلية إذاعية 

فضية عليا 


موضوع علوى 


تشكيل الأفكار 
إنجاز/ إنجازى 


مهيمن 
إضافى 


5 


5 73 ,68 الع و55 للاوع نال ج1] 

أعا/ .5 امعذ2وع دن للمة1] 

16 ع53202615ئ2زء1] 

171 عل20 ناته زه1] 

222,2 ,220 ,209 لالطعدواة م 11] 
4 طاع5لءئ1امط 

5 اعامومة1] 

9 أ ,48 ,43 11655وهم0:مرعم رز 


34 2ع ارءم 119[ 


4 101غدع10 


1852 ,106 ,94 ,57-59 /انأدءله!!/صمنابياه!!1 
0 261 ,236 ,233 ,226 


58-0 علمعمع ام تسرمل 

58-0 عنةزلزوطنه 

191 ,124 ,105 58-60 عتطءع نومع أ طدمم نغ بواه!] 
,101,103 عع اول سسكصمن)نيزه1!] 

4 ,99 ,84 ,58-60 نا ءا صادكصه)نكاه! !1 
,127 111 ,105 ,97-102 جرعووزب/زووة)نكاه 111 


188, 189, 81 


131 ,98 ك5نلمص]نا نمو مرعءمآ 


استدلال/ يستدل على 


يبلغ/ معلومة 


بحث عن معلومة 
صيغة المعلومة 
نقل المعلومة 
ايصال المعلومة 


5 


120-122 ,73-76 معنم نا جمععع م[ لدعم ان[ 
2770-3 ,260-262 ,245 ,227 ,215 ,188 


71 ,53-55 121011026108 /مععمزصررم أن[ 


101-103, 107 149, 00 

3 ,1 151 مناغ لمضعوده ممم م1[ 
53 5ال1121025110م 1ر1 

6 151 ,139 ,62 325165 عأكهه50241ه12 


173 ,159 ,151 مضنا )سدع كوه له مم1[ 
4 ,249 ,.1] 244 ,239 ,235 


7 ,212,235 8 نا تع ادع 5م210 ممما 
5 ,76 101112156[ 


194 ,174 ,166 ,153-158 ,101 صمنأتنناكم][] 
0 ,255 ,240 ,212,217-219 


53 ءا تماومآ] 


11116110 0100511021 121-127, 164, 
]69 


153,6 عطء 1[ أكم نكا رتمعع ناا م1 


107 ,100 ,82 ,77 ,65 ,52-54 صمأامعام[ 
2 235,235 ,232 ,229 ,183,212,226 


,96 ,93 ,90 ,76 ,53,67 ,22 غقاتلههمم معنم[ 
6 ,224 ,100 


74 ,آ 64 ,54 ,11 ع2121ه؟ بمم لومعم[ 


معرفة التفاعل 


باب» فصل 

إحالة إلى مذكور متأخر 
ربط سببى 

نظام المعرفة (معرفى) 


-84- 


78-90, 93, 98, 100, 107, !115.. !!7, 
122, 126, 145, 148, 151-156, 159, 
166, 1704, 176, 180, 188, 193, 199, 
203, 209-214, 220, 236, 255, 5, 


260, 4 


10 1 ,99-102 ,96 معدو ازوومه 1 لوم6ن1 


و260-269 .2191 ,62 ,59 همووعمةن1] 


213 


1 98 كلل 0ل تأ أوع 1060 


ال 00007000 


136,195,207 ,133 برو[ ماما 


17, 691., 751. 


4 ,20 هلامع ناما 


.48 ,38-42 غزم15060 


7 ...1 8 غعأعلاءزم150060 


38 #اع2ع16م15010 


4 


2 أهاامةع] 


5 طعكعومطم مها 


8 8نا]م نامامه أددنج؟] 


(ع) تطعأذلز55 1 لاموعك] 


93-95, 111, 114, 125, 215,220, 227 


236, 0-2 


المعلومة النواة 
نص مقدمة على لسان غلاف الكتاب 
وصفة طبخ 


إدراك 


تماسك نصى (حبك) 


موجه للنص 

موجه للمعرفة 

ربط نحوى (سبك) 
شرح.ء تعليق 

يوكل»؛ يفوض 

نوع التواصل 

مهمة» وظيفة التواصل 
واقعة التواصل 
مبادىء التواصل 


وسيلة التواصل 
صيغة التواصل 


- "86- 


2 110111101113108 
6 األءاعامعمم13>!آ 
,1301.136 أمعجععطء0»] 
3 ,166 لمنأغقله011>آ 


112-116 ,104 ,102 ,92 ع8 لاطعا 1لع0آ 
9 ,5 ,194 ,188 ,120,126 


94 ,74-76 ,45 .371 ,28-30 #مععقطه»] 
261 ,257 ,205 ,188 .1264 ,118-121 
25-7 


.5 عاع]زعاععاءزء] 

4 ,74 عاعا1ء1[عع كرمع 155لا 

5 ,122 ,76 101كقط1>0 

5 138 م0110 »ا 

06012 مم11 له ]ا 

1]>0112111112]10258156 7135 


1> 011111111126105 21115256 78,164- 166 
170, 214, 4 


6 ,51 8215 أع0101011111122]10157 >1 
5 ,107 0101111111261011511121126 1 
2 12110151011 1ن ترا 


1> 011112010551210 015 633 


-”845- 


خطة التواصل 1 325 [م كمه 2ع 2ن مطتممك>] 


موقف التواصل (انظر: شروطء قيود 860128118852 .5 01124102551432]1011 لالترهك]1 


التواصل) م110 5ع0 
توجيه التواصل 7 ,1 30 18 لاللعناع ]011210255 نا لطحطه >1 
إعاقة؛ الإخلال بالتواصل م1 85نرة 1210055 1ط نا لم10 
نمط التواصل 4 «م/ )011121101121025 >1 
نهج التواصل 158 ,22 تعقعطه ]رع نادمه له !1ن توك[ 

221 
علم التواصل +83 ,16 المطعدمع ذو /لاقصه )!نص ناسسك] 
ملهاة 9 1201601 
كفاءة (لغوية) ».| 
نحوية 8 عطعد ناه ستطمع 
تواصلية 8 ,252 ع /انأم] 1ص سما 


تأليف (النصوص) انظر: تأليف النص .و (مع)«ع 5‏ 008) 051]108م07] 


100 

خطاب موأساة 9 1 «طعط اع ناعذج تع1 10000 
رابط (صفة) 9 ,119 لاع مممك1 
رابط» أداة ريط (اسم) ,233 ,119 ,48 ,44 ,43 ,37 عه كاعمدمك] 
203 

ربط أساسى/ ترابطية 163 ,119 ,37 أقاللاعصمه >[ /مم ل رعمده»] 


164, 185, 188, 191, 226, 262, 275 1]. 


دلالة ضمنية ا 20 


5 03 


يتصل/ اتصال عع 150 ,149 أللقامها/مععع ناءلةام0] 
قطع الاتصال 151 طاعنطططة)2 021 ]ا 
إقامة الاتصال 3 ,151,167 عتنتطقط أ نه 022 ا 
إنهاء الاتصال 7 جهناع نتلطععط “10221 
الإبقاء على الاتصال 7 ,151 ع78لالقطععكلة 100 
صيغة الاتصال 151 أعمصه ]مامه ]ا 
وظيفة الاتصال 6 148 دمنا ءام للم امه ا 
نص الاتصال 9 ,139 أءاع اال 001 ]1 
اف 0 50-52 ,17,27 ألاعاموكا 
نموذج السياق 50-4 [[ع1]20216]200 
مقابلة 8 10185ع )101135 
تحليل التحادث 7 81 ,78 عولزلأهطة1025 1201217152 
مبادىء التحادث 0 ,177 (0) عمتلالةط1ك م10 101017152 
تصورء مفهومى 71 ,68 و5عطءض !أ أتروعط بأمعدمه] 
تعاون ,107 ,90-92 ,87 ,64 ,60 ,17 مم لنومعمه00كاآ 


151,176, 210, 9 


تحاول» إحالة مشتركة 39 1016161682 
لغة الحسد 1 ,16 عطعهة:مدطءم01 ]1 
ار ع عر 4 ع لنااطة ممع 21 نيا 
يعلن/ إعلان 0 ,52 عطدعل صنب[ /معطعع8 020 نا 


ذاكرة المدى القصير 61 5اماطعقلع8 11221 


- ”88- 


1 
ذاكرة المدى الطويل 2 5نطاطاعقلعع 11 2ع1321] 
سيرة ذاتية 0 آتادأومعطع.] 
كتاب تعليمى 3 ,251 ,209 ,170 تاعنطوطمع] 
أداة متصدرة 13 أعط ناته ]نم1 
برنامج تعليمى2 . 0 8131213 10م 12ع] 
استراتيجية القارىء ]] 259 عنأعوع اه راورعوع.] 
القواعدء المعايير 21 هلأرمن]] 
أغنية 2 ك4عضنآ 
قالب ربط ْ 53 5261005120005 سآ 

14 
حكاية خرافية 5,4 معطءرة 1/1 
قصية كبرى 154 ,]1 44 سمتغزومممءمه 1/121 
قاعدة كبرى 3 ,44 إعوععم يو لة11 
بنية كبرى ٍ 3 ,41-45,118,123 عنطعلتصاومى1131 
تضن أككر 2511-4 ,44 )مرعامى!1/13 
يتحفق ‏ يتجلى 0١12‏ عدم ناودع أمة]/18 
التواصل الجماهيرى 53 121085 نه اسطصرم طمعدكة1/1 


تصنيف متعدد المستويات (لللصوص)- (1]62 02) 111126108أدكة لمع معاعوطء1/1 
0 ,.]] 145 ,.]1 11,142 


إخبار 1652 تنالكاء]/7 


تذكر 

ما وراء التواصل 
حركات الوجه 

يبلغ / إبلاغ 
تمودج»عقلئ 

قالنن 

حوار فردى؛ داخلى 
دراسة 

فرضية/ النمطية الفردية 


- 89- 


111101518 200 

00 11211085 لطم لة 01 

9 ,125,211 ,94 .21,501 ,16 علاط آلا 
4 ,35 ع 2تالأاء]1]/ المع [اع 1 

12 06 ألعل8/10 

1100111 : 4 

0 ,5 ,144 ,90 ,82 ,24 ع0101010 
051 علتطمةع1/1020 


2 غ13ناأو0م16م/) 1/1050 


101-104 ,605 ,17 ل 1172 ]المع رع 1/1011 


212,220,225, 3 


,7 ,229 ,217-222 ,165 .11,701 ععأون آلا 


270,2 
3 73,237,270 وعلوطماع 
لهم 


0 ,236 ,139 ,136 ,120 ,46,77 .ااعصطعهة اا 


8[31136105/53152]10 110, 133, 152, 159 


2377-7 
1 / ,69 وذعطء3215تاع5 ,جاع ألا 
2 ,240 ,92 0111لا 


8121122115016 5. 0 


و46" مه 


7 ,220 ,210 ,127 ,107 علالأم لاص لاسصم! 


2 502121 
7 132,145,153 م6 ]1[إعنانلم 
0 


بنية السطح/سطحية (للنصوص) ,28 (مع]ءاءع1 700) ناكا نماكمعطعة1مء06 


وقوع/ تواصلى 


توال زوجى 

دراسة الظواهر شبه اللغوية 
فقرة 

إعادة صياغة 
التأليف النحوى 
محادثة الاستراحة 


تعبير أدائى 


كتابة تصويرية 
إعلان (حائط) 
حبكة 

بطاقة بريدية 


بكية با العفولت الموضوع 


36-38, 49-52, 76, 84, 3 


4 1217 لمعا ,ع1 تاعل1 0 


ٍِ 


06 233156010617 
5 ,94 1ك 1ناع8 2312112 
2 طموءع 22 

1 ,256 ,233 ,110 عكة 1م133 
5 8355108 
11 طع18م5231156121865 
7 ا1011136119321150016مع2 
2 ص0 لأنتماماءءط 

6 ,13 طتصتهمع مغ ]1ط 
09 )هع1د1ط 

3 ,238-240 أو[ط 


1 151,222,229 عمق علاومط 


7 ناعأ لتك -] لع صسجعرة- م2:30 


معلومة مسبقة 

إشارة مسبقة 

فرض ضمنى» مسبق 
افتراض براجماتى 
براجماتية/ براجماتى 


موعظة؛ خطبة 
وفنالة خاشنة 
صيغة ‏ بديلة 
استمرار» موضوعى 


تحويل إلى ضمير 


إلقاء 


علم وظائف المسافات 
إجراء/ إجرائى 


محادثة اختيان 


باوأولات 


7 210111011121015 
269 ,175,212,260 لقلعاكةظ 
4 51 516101و0ممناكة8 

5 غ2أنا5 210511220 


50-60 ,47 ,32 طعئلغدصع2:م/ا ةمعط 
6 ,103 


4 أعالء:2 

71 ,232,236,259 ,229 ,169 آع ملاظ 
8 01 2]0-1 

31-7 عطعد اق ططعط) ,ل0أووعمع 270 
291.,35-3 علنكك 221151 هرهظ 

12101111112101 0 


.+107 ,53,73,94 ,42-49 ,37 0516108م00ط 
1 ,259 ,216-232 ,188 ,159 ,119-125 


ب 51 (معنرع 1 مه/ا) لكان ا51]1055وم0م مط 


60, 118, 2 

71 ,263 .24015 ,222 ,109 [أمامتمط 

2 ,172-1752557 ,170 ,142,147 م مط 
16 عاقطاعاهم]ظ 

66-8012426 ,11,17 لتعتلء102م/تنالعء202 


5 ,151 لاعة1مد5عع858 2ن 1ن:ظ 


علم نفس/علم اللغة النفسى 


علم نفس, إدراكى 


إطارء موقفى 
تقرير محاسبة 
خسان 


يسوغء, يبرر/ تسويغ؛ تبرير 


نص قانونى 

خطاب, سياسى 

تالفء توافق الخطاب 

إحالة 

تطابق الإحالة 

علم دلالة الإحالة 

يحيل 

يعيد صياغة/ إعادة صياغة 
دعاية (انظر أيضأ: إعلان) 


علاقة 


-47 ل 


,23 ,20 ,17 )5 أناع متا هج لاوط /ع زع 10مء يروم 
7 123 ,110 ,82-87 ,78 


,83-56 ,17,66-71 علالأتمعه!! ,عزوه ام يروم 
281 ,213 ,200 ,192 ,132 ,115 


08 
7115 مامه نازر 1 
53-م1. قتذلطءنئاجج] 
0 251 ,240 أطع لمعم كلق اء ممع عع ]1 
09 8 لالاصطععج] 


,186 ,104 8 انع لطعم ]رومع أارع)طعهج1 


6 195 ,193 
130,0 أءزعاوغطعه] 
138 11م 0 

5 ,139 صملج[اءاوومياء60 2 
لاحل 057 
039 أقالامعلج2معرععجه 
35,379 نامف معكجمعرم]عج 
7 .2391 وعرم لامج 
1105 ام ا 1 
8 طعنة .5 136 عمرولاء ع 


120 


ل © 


مفهومية داخلية 69 عطء1ض! )تلمع عطمعمها 
مفهومية بينية 69 عطء نا لق ععطمعداءذذ2 
إصلاح 16 1لاأرومعخ] 
تحقيق صحفى ظ 9 ,76 2 عع2:ممع]آ 
قرار 18 105أناأمدع ]1 
نقد ظ 5 ,225 1626751015 
تلقء انظر: تلقى النص ممتامء2ع اع 1" .5 ممتأمعدع ]1 
حديث؛ خبر 25 ,285 2لتعط؟ا 
علم البلاغة 21 ,19 معطا 
رواية ,209 ,145 ,139 ,132 ,123 ,12 ظ 121 

7 251 ,224 
نشاط (أنشطة) ‏ روتينية ‏ ,207 ,195 ,112 (68) أظاذ/لف-ءم اناه 


222-224, 0. 


خبر تليفزيونى 6 غطء اعطعة ص لص لسنا 

خطاب دورى 9 ,209 معطاععطءكلطتكا 
5 

كتاب موضوعى 7 ,170 لاعتاططاعودت 

ظرف الجملة 29 طجنء 52122017 

نبر الجملة 8 )52122127 

تتابع الجملة 5 عع5212018 


قاعدة تعميم الجملة 7 (2) اأععء52128671121011551 


تتابع ركن الجملة 

نحو الجملة 

علم لغة الجملة 

صيغة الجملة 

منظور الجملة» الوظيفى 
نمط الجملة 

لائحة؛ نظام أساسى 
ربط الجملة 

مخطط 


يهدى/ إهداء 

يصف/ وصف 

عنوان بالخط العريضء مانشيت 
استرانيجية الكتابة 

تواصل كتابى 

مدار (سيناريو) 

علم الدلالة» توليدى 

دلالية (سمة تميز للغة) 

عرض ذاتى 

تحليل السيم 


تكرير سيمى 


84م - 


5 ع1018لنأزذاع72ج5 

0-35 نمع جج5 
15,235 عطاك انا8 520211 
3 ,.] 58,98 كلم مرجيج؟ك 
32 عأقصم نا كلصن ,عالماعمدرءومجج 5 
02 م522 

2 ,139 50021015 
295 ,27 ملام نامل ججح 5 


,237,268 ,193 ,183 ,71,119 ,69 وسعطع؟ 
271 

151 عمنامعطء ك/مع معطو 

62 5 النارعلالطءك/ممعل | زطلع؟ 
+185,268 عالأعدعمان5 
216-38 عفناوعاممادروطزعورع 9 
1 209 هلقع نم ناستصرو عا إمطع؟ 
9 ,119 ,1 71 أملمهة 

10 علاللة فرعم 1[ مم م5 
03 غ186 ومع 5 

149 عتنالاءأذمهلئؤوطاء5 

00 ع5ن8ا21 طم ع5 


38-40 عنام س9 


0ل 5 


معنى (مغزى) تواصلى (أنظر: معنى النص) 
أستراتيجية تحديد المعذنى 


علم الاجتماع/ علم اللغة الاجتماعى 


خصصء تخصيص ( موضوع النض) 


تدفق / تلقائى 


,110 ,81 58 ,24 216188عنالع3 
3 227-250 ,195,206 ,163 ,153 


560116112161111 851115] 15,231+, 


281 
مماكاكاء 1 011207 لامتططم؟! ,للك 
254 6 لانتاع متلهة أءلمصات 


511211011, 6 60, 63,77-79 
91, 101-108, 111-17 125, 158, 
209, 220, 240, 247, 9 


51-61, 5,7, 
100, 154, 209, 515, 280 


521001011 


1-14 «51118]1011512115]6 
2 153 2 صملاإأ2]1025ئااات 
4 ,68 5101211011511155611 
أمأمع؟ .5 أم لات 

5 عط![2غ]!/5123 

501 32 


23 ,16 عانائتتاعصتآه1جه16/50زع5021010 
1 ,83 ,.]781 


5و06) عمنمء 21 1 تجعم 5/دع61 506211121 


4 ,216 ,159 ,121 (5ةلتعط ع1 


1 مقاممم5/اقائء0220م5 


اكتساب اللغة 
فعل لغوى 
فلسفة اللغة/ علم النفس اللغوى 


علاج لغوى 

| 
تدريس اللغة (لغوى) 
استخدام اللغة (لغوى) 


فعل كلامى 
نظرية أفعال الكلام 


استراتيجية المتكلم (انظر: إنتاج النص) 
تبادل؛ تناوب لغوى 


نص التوجيه 
أسلوب 
عنصر أسلوب/ أسلوبى 


3 


713 طنع عع نم5 

3 .991 ,56 54 28ناألصقططءع2:م 5 

,5 عأومامطءلردمطعهمم ك/عتطمهده]أطمطع هوم 5 
5206.58 

3 عأمهمعطاطعم م5 

3 أغطء عاص باطعة1م 5 

6 ,55 18 للع للااع اطع ن1م 5 


105-109 ,66 ,99 ,46 55 للمطععرمك 


148, 2 


,100 ,78 ,56 ,23,54 علممعط ءلم طعمضم5 
156 


1000ماع 1 .5 عاوع 2 )و عطعع1م 5 


,205 ,192 ,178 79 أعقتاءع لاتعطعع1م 5 
208 


3 ,36] وعد لامع []ع5 


9 12528226 ]اء اك 


149,151-159 ع17نارعناء]111/5عناء]5 


0 ,255 ,245 ,170-173 
5١‏ «عاذع 7 ارعتاء)5 


511 19-22, 155,255-8 


5 أمعممءلء1 501 


2 6 


أسلوبية [19-2 ناد اناك 
طبقة أسلوبية 3 اطعلطء 515 
معرفة أسلوبية 7 له وذ ا !)5 
ملمح أسلوبى 7 ,165 51125 
استراتيجية ,45] ,124 ,111 ,102 ,68 ,60 ,17 عأقع52 


158 1. 2212-3 


نموذج الاستراتيجية 7 ,235 عونا 1ع 5121681 
معرفة الاستراتيجية 1|168 لء وو ا/لاء1ع8 511216 
محادثة خلافية 5 طعة1مدععألاع ات 
بنية» انظر: بنيه النص لعن )كاءاءع1 .5 للاء لمات 
تشكيل البنية» انظر: تشكيل علنامء نال نااكاكاء 1 .5 11116410118 11ت 
بنية النص 

برنامج الدراسات 153,240 تطصسوع 10م 5010162 


علاقة تدعيم ,73] ,159 ,58 (مع) عمناطء02850621ا2الاأت 
3 ,237 ..]1 224 


بنية كبرى 5 ,118 ,110 ,45 105ن1أ15ءم0ا5 

موضوع أكبر 350 ,34 معطامءمنا؟ 

علم اللغة النظامى 15 )5 تناع 0 ا[لاعادلات 

مفهوم' السيناريو 2 أمع52602110-1202 
1 

نشاط 114 ,107 ,87-92 ,83 ,59-66 الأعلعااة1 


126, 154, 158, 173, 176, 0 


موقف النشاط 
نظرية النشاط 


دفتر اليوميات 


تكتدأاك 


2 


النص الجزئى ‏ جزء من النص 


هدف جزئى 


رط زمنى 
مورفيم الزمن 


-98م - 


627 عق أواعع 


,54 ,50 عط 8211 سمعوعع -طعد نغ :م 
3 ,158 ,87 ,84 ,62-66 


60-67 ,54 نأ ته نامتحممع] مطء اهمه 
9 ,154 ,99 ,90-93 ,1 86 


,96 ,89 ,83 64 ,53,62 عاأعملومععموطن 
1778-0 ,154 


4 ,63 ,60 01م 1 


,60 ,55 54 ,51 عومعطئاع اع )3 
7 ,104 ,100 ,91 ,83-88 ,65-67 


4 ,209 ,139 لاعناطعع 10 
5 ,214 علناكاج” 


,229 ,217 ,163-164 ,29 ,16 )مرمئ[زم7 
2 ,270 ,259-261 ,252-254 


,219 ,214 ,105 ,104 ,159-163 أوزجازم 
252 


6 ,140 و16 لاعف وموعوممزعاء]1 


,209 ,171,173 165 ,136 1لوموعاع1 
9 223 


55 ,28 8 ناكم تتلمعاصة0121ممرع] 
1 (ه) 212000110006 


271 الرعطتواوع1” 


معنى النص 


- "194- 


34 ,29 .161 آ 12 طش ألم لعلنعرء 1 /ارء 1 
7--25] ,119 ,90 ,83,86 ,62,73 ,50 ,39 


5 عل6123]155] ,ذأكةطاءاء 1' 
61 ,.1181 ,84 ,36 8الأتاعلعط)ء 1 


,19 ,11 ,9 (ع) اعلهتروعع صناط اع عطعوءطاءاء 1 
88 ,84 ,74 .651 .531-581 .49 ,36 ,30 
6 ,134 ,112,125 


4 232 ,164 عمعصناأاعأدةلرء1' 
5 ,24 عمعطاععرء 1 


,5 .751 .71,11 ,52.67 2161285 بلترعاناء 1 
.26415 ,259 ,234 ,215 ,212 ,193 ,174 
20011172 


5 ,170 35 [مماععرعاءرء 1" 


21 .12,17 (عمعطعذ) ع 0منارعء01111011])<ء 1 


26, 1641]... 175, 211 221255115 


,.1264 ,123 ,36,56 ,12,16 قصه لىع 1 
6] 220 ,150 ,148 ,145 ,.] 137 


8 لطع 1]ع0عع8<ء1 


,88 ,41,52 ,3511 .]267 علتافسمتصسدمعاءرء1 
6 134 ,126 ,119 


ب215 . ]] 212 .164 .156 عصناأاع)دعطاءء1' 


232 1]. 5 


تنظيم النص 


تخطيط النص 
إنتاج النص 


قاعدة نصية 


6 مع ع 


3 ,1 58 لممأأالوله])اه"1” 
212,260,281 ,184 ,121 ,17 المطمنععرء"1 


..]146! ,99 ,93 ,86 ,65 همنأأماء ممعم نءرء1” 
0 ,213 ,175 ,.]] 126 ,124 


002 طنرع)]نعاع "1 


4 ,83 ,25,76 ,18 عدكةاعلط)»رع1 


143 .13411 ,133 ,11 صم نوعط أومد لل )»ع1 
3 ,65 ,143 


8 235 ,165 ,133 ,127 همهنأأومم مم عاءرء1 
4 عناء نتراو م21 طمطاعرء"1” 


170 ,158 :141 وعلتطماع ,عغ 5 اصسععرء"1” 
.2554 ,235 ,230 ,213 ,194-196 ,172-175 
:01 ,263 ,260 


.1701 .1451 ,143 ,11 طعوذ 1 /نترع ]5ن طاعرع1” 
0 ,238 ,193 


226 ,215 ,206 ,109 ,17 صملغةكأضوع :هارع 
253 


6 ,74 (128ا) مقأمءاء1” 


,93 ,84-89 ,74 ,65-69 ,11 مهنكل نلم مم عرء 1 
,127 ,124 ,111-114 ,107 ,99-101 ,96 
0 ,233-236 ,224-226 ,210-212 


78 أاعوعنايرء1 . 


تلقى النص 


مخطط النص 

علم دلالة النص 
معنى» مغزى النص 
نوع النص 


بنية النص 


نمط تشكيل بنية النص 


موضوع النص 


بسط موضوع ‏ النص 


نظرية النص 


نفل لضن 


- 4١9 


84-89 ,71,751 ,11,65 108)مع2ع6اكرء1 
,254 ,212 ,210 ,175 ,113-124 ,107 
2559-3 


131 تمنتعطءع5اءاء 1 
37-9 ع1 امه طاع5اءاء 1" 
2261-3 ,259 ,216 ,351,76 لنائاءرء 1 


76 ,118 ,109 ,74,77 ,45 ,34 عاروئعرع] 
220 ,170-175 ,165 ,143-145 ,131-135 
7 258 ,1 ,232,252,256 .223 


.+66 ,58 ,51 ,50 ,41 ,17 كنكل[ نصاكاءرء1 
5,1 ,146 ,125-129 .1 83 ,74-76 


164-166 .1591 ,21,34 م8 للق تاعانص اذاءاء 1 
5 ,232 ,226-229 ,221 ,213 ,209 ,175 
8 252 ,244 ,242 ,237 


161-44 منز]116201185تاء[تاراكاءاء 1 


,122,127 ,94 ,75 ,44-49 2 سعط ع1 
2 ,2351.258 ,233 ,184 ..1781 .1591 


6 085نالة أمظ -قصمعط 1 -اءء 1 


143 ,133 ,125,127 ,84 ,18 ع معط ناءرء1 
6 24 


40-2 انعا نتتأكمء ]11 -اءاء 1" 


3 ,143 ,137 طلإخغءاء1 


- ٠. 


5 


معالجة (استيعاب) النص 


تضافر لنص 
فهم النصس 


عالم النص 
علم النص 

موصوع 

تقسيم إلى موضوع ‏ حديث 
الحملة المحورية/ اللفظ المحورى 
محادثة المعالجة (العلاج) 

بنية العمق 

اسقوانجية الويوط 

سلسلة المحور (البؤرة) 

تبادل المحور 

علم دراسة النص (يتجاوز 
دراسة الجملة 


نعى 


ل 1 4 


170,171 ,133,137 ,34 فنعهادم »ره 
7 ,36 ,26 ,22 اال سطعرع] 


,123 ,.181] ,95 ,87 ,67 ع للائعط نومع نايرع 
0 ,278 ,261 


5 ع للخطعع[ رع عع" 


,105 ,97 ,84-68 ,67-73 ,31 معطعاومع جعرم1 
,210 ,175 ,158 .1231 ,120 ,116 ,114 .1074 
1 1 1ا 20 

9 ,116 ,76 الع تعره 

76 أالمطع ددع 55 رعرع 

5 ,20 ماعط 

32-5 ,28 5 لالصعل»ع 11 م مرعط؟!- سعط 

55 012لا معط 22/1 2-5 معط 

3 لاعة]مدععء ام معط 
00 انك[ نا كمع 1ع1"1 

14 عذمع ةم ك-مبومل-مه) 
8 عناع !1م10 

3 إعوطاعع 1م10 
4 ,36 ,35 ,26 عاأتأمةتطمكمة 1 


2 ,136 عماع12علة 1 


دور 


أسان عملية النميط 


مستوى التنميط 


امه - 


0 ,178 اناا 

7 ؤأكةطدع تع أ5أع010م[1 

8 عنرع6 120108151610856 
ل 


,260 ,229 ,182,212,216 ألمطعوموطنا 
ش ,+68 ,265 


9 انافاع مداطنا 
25251 ,233 ع تلتطاعا أ ناصده ]دنا 


,174 ,156 ,63 012]108]أدد5ع اناطغع انا 
1 .2101 ,209 


ظ 161 28لاأأقطءعاضل] 
1045 يك 
241 000 
9 عل منارنآ 

7 
9 أقاء مولا 
2 أوطءعء17 
1 عتتصمو٠طماععع/ا‏ 
221 ,159 عامعمصوم طم أومععطواءع17 
12 ع18لاودكة 1711 


71 عتاناع نأمء/ا 


ل 1 0 


محادث البيع 5 90,167 طعق مومع و ألما ١7‏ 
إفلاس» إعلان عن خسارة 45 ع5ق1ء5]022نااقع7؟ 
هون 209,271 ,152 ,132 علناصلمية/ا 
التزام 152| 8 للاطء 11 ]مرء/ا 
تأكيد» تأمين : 1512 لالع طءاورع/ا 
جواب»؛ خطاب ضمان 0 للأعطءوعطوع منعطعزومه/ا 
يعد/ وعد 2 ,60 ,57 ققتاطععمواء لالمعطعع نمو ١/‏ 
وسيلة تنصيص 8 اع أ مدع عع مع 17 
أنماظط التنصيص 5 لطعم أدج للاءاع تع /1 
عقد 2 ,.] 138 عتنمع/ا 
بنية الإشارة 06 ناعأ ناك أذواء برع 1/7 
توكيل» تفويمض 2 ,139 اأعومطاان/؟ 
بنية الشرط 62 115 :]55ج ا ناجماء0121155 1٠7‏ 
محاضرة 1#6| 8 المادع011/ا 
يقترح/ اقتراح 9 25 اطاعدمه /ا/مععة اطعوره ١7‏ 
حديث» محاضرة 17 170128 
يلوم/ لوم 193 ,186 ,102 ,16 أكناللكره المع امع بووروى/ا؟ 

2060 
معرفة مسبقة 271 212,217,261 ,122 ,114 «معوؤوزببمم/ا 

17 


يحذر/ تحذير 2 .551 185 لامكة لامع معن ا 


استعلام عن الطرق 
معرفة المعالم 
دعاية 

معرفة القيمة 
تقرير عن الطقس 


معرفة (انظرأيضا أنظمة المعرفة) 


موسوعيه 


- 2٠8ه‎ 


51 ,133 16ناءائناوععء/الا 
1216 68 العوو ا بتااء/171 
8 170 ,139 عقناطمع/الا 
7 68,118 7ع ووأ ]عع /لا 
9 ,136 أطعامءطمعناء 117 


طعنة .و ,107 ,103 ,93 91 ,68 2عووا/الا 
ع /[5ة أ مامد >] 

938,111 ,79 6 ,68 وعطء15لقمهلءالا2همء 
12] 


111 ,107 93,961 68 وعلهصضه نا ءلهمع 12 
8[1 ,259 ,120,168 


,127 ,111 ,1081 وع/ )11 لالمطتططهع 212 - 


200 
2 ,73 5م21 نالء02م 


,107 ,05 ,102 ,93-97 ,68 دعطءاطاء12م5 
,2571 ,213 ,174,189 ,168 ,127 ,116 .111 
281 


107,111 ءانا صناستصه؟! بمعصمولط ععطنا 


109,111 ,68 عو الطاءاء1 علقطماع ععطنا 
+281 ..1684 ,165 ,29! 


,112 ,93 90 ,722 عصنمع نا لدكمءووت/ا 
71 ,233,257 ,222 ,214 ,174 ,165 


مناقشة العالم 


بنية المعرفة (بنية معرفية) 


نكتة 
جودة السبك 


كمال الحبك 


إعلان فى صحيفة 
هدف (أهداف) أنشطة 


عملية - موضوعية وتواصلية 


85 مج - 


15211551015 5 


,103 ,102 .721 (لع) نكأ نمأوومعةو15/؟ 
3 ,124 
4 ,244 ,33] ,130 جزبنا 


8 ,53,216 العط اص ممععع اطه/1ا 


6 ,53 اع امع نو مود مع 7/0 

7 
169 عجعاع185222ناأاء2 
3 ,138 ,136 اطع عطعوموعمنانء2 


عع تع م -طع15كلة1م ممما (ء) 2161 


17 معالععاق )18 مع 1127م ناسصمرما لذن 
140 ,124 ,96-112 ,59-3 ,72-16 ,50-67 
,203 ,194 ,139 150 ,.1584 ,145-148 ,142 
..2421 ,239 ,235 ,232 ,224-227 ,212-221 

251,255, 260, 263, 2 


-/ا١‏ ةس 


2207 
قا ممه ا مرجع 1116 





دعل عدمعاطوعط مز معع مبعطنكمزع معلمعواه؟ عثل مسا معغتعطيم معامسدمعع لمعطء إأكاعهم دعل سملا 
اع 1ع 

19827 ,.8 ,عمعمنعع8 1981 ,.[1 .لآ معتدودعة1/.ى .1 رعم لمهم نافطظ8 8م 19791 ,.8 2110/4 ندظ 
,(.1]1258) ألا بع اككظط ه82 19721 ,./7آ ,88 1دوع2 2 219817 , .2 , ل1ل0528م© 19837 ,0 ,آنا لا/.0) ,لابجمو8 
/1979 ,.1آ ,012 8ظاطع 12 /.11 , طندويدع11 :1977 . /7 ,كاتهتمط/. 1 ,01111 © 19811 ,10 .1 ,التمعع لم0 1978 
:1984 ,.1 .0 ,حتفاكام54051 :1981 .11 رعتامالق امع اند[ 0 .17/3 طلا لامكا :21982 
0 ,2 ه01 لا2 8 /ناه /الآ :1986 ,. لذ ,5781088 19837 1983 ,.8 ,5019/1251 19735 ,.آ .5 ,[مطتدتك 


(ع5221) عالد1] .مسعاورد لقنا أدع 7 صا معمم ةهاع عطعءول ممصء5 .31975 .8 رختامعتومةق 

عضع اطمع2 .(ع 11:5 ) عععع ااتتعرلا .12 .نا كعاقة10 .”1 1[ 3تتعط 1 تنج اهزع 1 مره7 .1976 .18 ,فامعتوعه. 
(0: معنا سصوعع قتلنة5) 13-28 .5 رسصتائعظ8 .عل تامةسسممعاعءء 1 وعل 

17.8 .نا لعالم .1 :م1 قوع 1210112010851 - معأ م113 2 اجا 1" - )يزه 1 . 1977 .8 ر018 5912م 
(2)7/111 هع )2 سصسومع منلنةة) 11-32 .5 ممتامء8 .11 عا سسدمو 1 رعل عدرعاطمرط .(.عك1) 

مع .] .ممع عاكده4010311ه1 - 2021756 عع 1" - كنااع 1 نماكاءاء 1 .1979 .8 رمتمعتومة 

الآ مون م115 .عطعهمم5 عطعكانك17 :م1 .معدا علنا مالع 80لا عامعمعاعاءء 1 .1983 .8 رمامعتوقمة 
220-86 .5 رقأمأعآ .1لةمه ل الزممط عماعلكا .3 .لا لقن كلظا"1 

0ع قاطن 1 .لع اك انا هانآ ع1 ازع مآ 3 .0 ,141 1:. 0-..آ ,855017 ط اذك رز . [ , 002 لاتق 

معط اءطءفعع مامتا طاء ا ئتعطاعة؟ .ومعىع السصره2 كعل عممغط] وعماء معع 2013 د06 .1982 .0 ركمودم 
معع ماطنا! .عطعدعمة رعرع طاعمومدعع لقنا وعد 

منصوم؟! معطعدتج علاأكتنعمتااعدء1 معماء نج ودعاء8 مط - .ومنل اتطمواط عاأعنمععرع 1 .1984 .0 ,5م هرم 
,53 الععقتاطء5وع10 عطءؤأأكاممصمعء6 ععلصترطآ :م1 .علرمعطاكوص د المدط لصن عتومامطء لزذمكمه0) 
1695 .5 

-3 0201210 12 51110165 .كم10اعث [3أ50 ]0 دع 1تاعبط )5 .1984 .(.كلع) .آ رعممسضععط .1/1 .ل رامد لكام 
دعق ل لوطه .كلذلزاهمة مملدد 

0 .80105 طاتد توصتط) ول 0 انط .1962 [١].‏ را اكونام 

م .عالق تاععمم5 تعل عأرمع 1 كنات .1972 .هآ .ل رالتتكنا4 


13 .مع 0غآ5لم1005]0 لأتاعمم لإرعاطه:2 .19798 .1/1 .1/1 ,مم8 

و05 . ولأوع 7016 080لوع/5101 1168ا51 .19796 .11 .16 , التكيعمظ 

.12:22 0لا5 زع09لاع] 070060 .1979 5 ,201 ند 

08م الع لامع 0 .0 نم[ .معءلمطععمم5 وملا مملخمعاة تدمدلكء1 ععل عمعاطمعط .1979 .1 .11 رمعنتلو8 
247-14 .5 ,(متقاا) اتنكلمةءظ .علتأمقدع5 لمن عاممعط ا لقطععم5 .(عك1؟) 

0 5 دع 1 /الالمعطعسصتالة .مع المامعع عامرء1 .معطعاكمء؟ عاعده1 .1981 .3 .نا .5-.51 ,هعم 1قاتلو8 

ععسعاعو مه متام 15ل انام 2 107/210 .ق5ع106م 200 ,ع5 1نامع 15ل رالاع1” .1980 .له .16 رع طالحومنامع8 عم 
ملآ .كاناء] 01 

10 . م15 05م تدم 01 ععمعاء5 2 1019310 .1020اعنال20م انزع" .1984 .ث .1 رعطلاخهوناهك8 عم 

وععطاطن1 علتاكتيهم نايد عذل ما ممتصطنا ماع .1981 .ل ./لا رمع :ددعوط رخ . خ1 رعماجموم نامع ظعم 

طاءة سسههه<1 .ع1نال12102 معطا لصن عاتاكتنع متاءءء1 .1976 .2 .نا .0 ,تمموواعق 

دع طعدكع من 1321 لقنا رعم 0ن 1لمة]؟ .معطعةومدععوممأعاء1 مأ عمسم أة عع 101210 .1981 .ل .8 ركدحعمع8 
نا «عمقعسع5 .2 نم[ .مععومسطعجء8 ععلألهءا تمستصممعا لمن عع أدتدهد ومناأعامعط ععل ماهم 





.عط12م5 عطءكئ ابعل عن؟ كاسطتاكم1 كعل 1980 طعءعنطتطول ع5 .(.وك1!) دعرو 1[ 
4027 .5 ,1:مل اعدوون 1 

ا لع 14306 _اطعترعط كا زعط ىم قلط لع نعل ناماع 11310 أكاء زه22 .1976 .3 .نا .[-.© روتعععي 

نا 8مقمبرم5 .8 نسة .عدرل سمددمه هدمع كمه؟1 عطعدزوهام0لوطاء سرموط )8 .28 .1 ,راااللفادوعع8 
.5036 فلطء5 باعل عن كاساتاكد1 دعل 1980 أعناط1 2ل .ومنطعكرمئو و لز .(.81558) لادوع51 .11 
9-1 .5 ,)مل اعكون12 

.عع 1 أل د6 كتوم 11 مضأاع 6 نالمم1م1 .1982 8 رمعمهمتوعع 

مأ دنال 1 تطوع ات طماع عع مسعاطمع2 105 .دع لق طءع م8 1 560061121611013 1نا2 .1976 .يشر , امعرع 8 
الث .21 ودع2 لسن عومع طنط هرم .(.جم11:5) تمرع /1ا .1 .نا لاقع /ال1 .11 نم1 .معاعع] معرعومةا 
2279-9 .5 ,عع ماطن 35لا أن 101100 معطءكة كنسهودنآ .10 دعل 

لأع 00 (.له) كعلاحك1 .1 نه .كع تتاعصاة عتاكأناودنآ :15 كأكة 8 ع انوع 00 156 .1970 .6 1 رمعيوى 
١‏ ه316 .عم 2 نام مقآ 06 امعتومماء ع1 عط ممه م40 

:18 .1963 ماع11 15 “كلس زلمممة عد نامعوزد1, كتقهها] .5 .2 نات مكمعد .1965 .14 تعدا عرق 
61-3 .13,5 كتنج م11 

دكلة رعطنا ممع اطع نومع عملا نمآ .عماق5 ععطءك نعل أل عن ماعوع؟ .1966 .14 تمد معرع 
(11/آ هع أقتسصسوع دتلنؤ5) 99-201 5 بهأائ8 .معطعكاباء 22 يمأ ممنقومام1 لمن أمعج 

لإأاكطء انهلا 5351010 .ووزر 6 20ر14 لم560 .1978 .8 .1 عم 81 

31116 (0آ عدج .ع القلمء طعكنوم دن مع لاء عطاء كمع 50ؤزم8 .1978 2101501087 :18 بلع كع نري 
11 152108 2ع امكطعقووىع 6 وعل 

7068 .عم 2 نام مم1 .21955 ,1933 ع رماع عيرمو8 

-10م1025)كاء51 كعطاء تلطعدومك مم ناماع مجع غم[ عطعسااع دمع ط افا ع ع[ مسرهولرء وونق عتتلط .1981 .11 ,م80 
5.63-7 مقتائءط نمع امع 1 وعل عنوهإمطء روم كنات .(.11158) امانماة .15 تم[ .عوووج 

3,5.7-5 11 اطع تمع مسطعع نع 12 نم1 و مبغطءء الي جام وز 2 عتطعكا باعل و12 ,1949 .1 ,1830051 

-592265 لاعطء كأ باعل كعل كتساعلسناك كنج هنا معو با 863 1لناتأ 17261510 عناءلة .1964 .16 ركومن8 
: متلمع8 

-035 - كنا؟ عأ نا أقاءرع "1 عثل دنه عنجع 522 م16 م عاتن مصعحورهيا 6 ناماع ر6 .1983 .3 .نا .11 رممسممير 
1ن مسودمعط لون م5 (.عكمة1) الم0 10582 .1 نمآ .دعاع لوطكاكة و6 5 اع أموكاع8 صمد 4 1أعنوعع 
105-6 5 ,6ق 1/12 .1982 تالومع سور وعل ص1 

ع8 16 .نا 51514 .21 نهآ .كلتاكتنومنآ معو انعط عل مز كنوع »1 س2 .1973 ك1 جوع 
941 .5 ,رول [اعكومةم1 عل نامتسسةء0 معطءك باعل عند لديا عترمع )عيرم ا 5100123 .(م1125) 

:2 .ع1 أكتناعمناعرع1 1ع عمد لاءأكمعطدوكننة لمن ع ةا كوععء0 كنات .1979 .1 رعم مير 
3-12 .5 رع تنا مة1]1 80.1 .قمعل .5 .ل .80 .عممعاومة بورع 

11ع55 .عستطهاع.ا سن الهاو 6 .م5 عطعكا نعل 236 .21971 ,1962 .11 ب لاجميرجروو 

3376-1 .171/0145 17/121205 :10 .ع1260 عأ 030 52 1262 .11.1966 اميت سيوع 

5/011 الع[ لهلهم ا/عع ل لطصم0 ,كتوزاههم 15 .1983 .0 ,علآنالا :0 ,لامع 8 

كناكم 2 /قهع1 .عطعوومة معل دماص كمع من ااء )2225 21 .علرمع طاطءعهوم؟ .21965 ,1934 .1 رععريرن8 


ع5 عع 13 


لعطءوابيج اط 2ع معطاعكناعهعع مهنا مم 1لاءة سعط نو ا 18613 نالأ ناكجع1[66 .1986 .2 رتوو ز تر 
اناطع 80 .لمعم من 1ل مقط5 ةط كماع مع 6 مهن -وقغنامة معطعتاطعوومه 

كنع 1 لم3 ولكرم مو ع1 مأ لممعوع]] .1983 .(.م2125) 8٠‏ ,56288 .5 .ل رأمقسط نز ركعدامومينى 
(1 ,53 علتاكتسدهم ناءرع]” كنات ©1656م22) وتنا صرج1] . لإع بنك بخ عموع يعزو 

معطاع م1 .صمل ادوع 11 معاوزئجمو 5 هأ عطع2وم5 .1975 .لا .هة ,عمنوعة 

.(.كلع) قتع ناييم5 .5 .1 نا 888065 هل .10 :م1 .ممأفمعطع ممصو 8 1816160065 .11.11.1977 بعمت 
2433-3 .م رعتملكللنةآ .ممتكمعطءعممومكت 40 م0 نامععر26 .وم للج مز كعكومعمم2 وزوج13 

علكولا 8169# ,مع قناع مدا 1ه بروهأمط روم 7/7 .2 اها :11 .11 اوم 

8ه .قم 221ع12م لمج 28 نام مآ .1976 .8 لتويره) 

وععماطة1 .عمس طفمزع عملع .كا لاعنيه م نانيع .21981 .5 انمومه 

1733-9 .2 ,7 لإع 506010 .وستمدعم ]0 21122108 باذم ععومى © 280 عم 2ناج م1 19/3 .1 ,#عدانوح 

8 .كن ة زلقمة ع5نامع015 10 2100 12001رز هش .19/77 .151 رمممسوئنوع 

-8008/180م1 .وزكر أهمع عكنامعكال هأ وعللن5 .1984 .(.كلع) 1102001180 :1/1 ,«ممتتجاني) 
1011 500 


-04آ 5 نم1 .واوعاتمنصصمع]1 دعل عتععلصاك معطعوفصسعغط لمه معطءك م مم5 2 .1976 .1 رقعدود[ 
-2مع 0013 5) 290 .5 بمتاععءظ8 .لتتهمسدمعاءت 1 ععل عسعاطه:ظ .(.11:58) «عمع ااترع/ا .12 .نا قعيدة 
(ل معتاهم 

.2ن كعتدط .1 :10 #9 رع سطع صمة مهد لأمد عتأعلتطأكاءرء1 جع معمعطط عطعاء/18 .1983 .5 ,رتفدلا 
(112 معالد5 .عمنا) 1-1 .5 رسناءء8 .عن ءاتصاكاءء1 عمل وعصعطع . (.ع15]) دمع بعالا 

عط زه برع نصناك برممستمستاععم ه :ممناعددعاما عدتنامءكأل ها ومامصء نمه مهناتمع0© .1987 .8 ركمجمطا 
.1987 تاعمعممطلدع)كتناع132آ 11120021 /7)13 .موقم سممءاط ععق عاعنصلط همهلا نمآ .لاع 
272-31 .5 ,متاع8 

0 متاءء8 .11 علتة سدع 1 جعل عمعاطمء2 .1977 .(.8158) .© عممع سعط :8 ركعنجدنا 

١ معتادتسمسوع‎ 1/111( 

عمتادعل كأدوهم20م لهة ركادع نا 160 ودع كه ركهده 3 ألاتاً 0 كمه 1و7 5115512131 4 .1 , 05018 1لله102 
-5 06 ع طناء نم5 .(قلع) 8ع حاتع118 1 نا المواج جم .11 .1 :م1 .وملاءء زع لمسعد عه اأمتتمعامم طناه 
2.102-8 عوط /عع لطهت .كأوراههة مهتمومع مه مذوء 5001 .وملاعه لدكء 

-5 8143 مت اع أ تصدع متمع 512 لوعن 1 نالسأمطعة رمد © .6 .8 ,الالحلاناو لآ .11 ,ومع معطا 
عجرم .1 ععل عادمعاءع .عدبرلمدوملة01آ «جمماع /نا 2 نل معسعكه دوم جن11 .1 :هآ :معطعةعومع 
1299-1 .5 ,معو صاطتا 1 .6 عه 1دم1/13 سعد أكااعط 

لقاع :وع 2322137 ممه 2 مممكها عالمقدطه؟ أه دمع مرمموعه 0ه عماووععه:2 1980 .© ,عععسوودا 
مقمة :151 .70011 .وععمق ممعم 15لل3 معد عدعدلائط مآ كنتصن القع متمدعه 0 عع ممصا 19 
عتدماعآ .برو هامطعبروط +0 ووع عع د00 لقدمتا 

م1 .“مم ماوع تونق أه نم1116 ومع ص1 .77 دج مدنأ تع كمه أككنا!كأنآ .هذ .1 ,كاتالا انحلا 
معطاء5115أنام ارا كناد معاعة) تامع ممءجمءى ادا دع هماع .(11555) عستم .177 ا ج0011 .8 
8 (مند/ة) مامد .أنه 

2 .نا 101نآ اللا بم 7 :م1 .عممعطهءء1 لمن علتأمفسعد .19725 .م .1 ,86 تتذلا 
21-9 .5 ,معطعصتكة .لناعه2 صء لا عمعع عبج ععقعائء8 .(.مس11) 

كاك اناع مآ أمءناء مم15 هذ مسا م .سممططتدععاءء1 أه كأاععوكم عممه5 .19722 .ه .1 ,انان تحدلا 
عد .ناعمو لمة 

رع اوسة .كدمه341لمناه] علااأتموم» لسة أقعاعه1 زوع نا )103205 مس1 .1975 .له .1 ,كانالآ اتذلا 


154 بجع الوتارء 8 _كممنام ترعوعء0 0مة 0 .19773 3 .1 ,كانالآ اقذا 

-وثل 01 341 تمع13ط لمة تأسمصعد عطا ص كمه )عه أمظ 0 ألمة ألزء1 .19775 .ثة .1 ,انالا اقم 
دملهممآ .عسنمهء 

.1 نا لاناط اندرا .ه-.1 :12 .عنهمآ ع1 أحة ملقتطسةء 0 غكرء 1 مذ و00 .19772 .له .1 ,انالا احذلا 
11-3 .5 بمناءء 8 لاءملا بجع81 .كمه 1امته5ء10 له كعمد مدع © .(.ع1125) أمقجع2 .5 

مع امم طععجان] .عمتلاعاما ععندمتام ئلع دآ مع2 .ممطععمعاء وكا 1 .هذ .1 ىاتانآ اتلدلا 


هعم 
هتمع طع مم0 عوتنامع 215 مذ كد10 أومم 510 5ه مم معتمدع 01 16 :كاء53 .1978 .ذة .1 ,انالا اندلا 
ند لاء تكتن 8 


11111 1/1305 .1980 .ث .1 نالآ الذل 

1-8 .2,5 ]ع1 :10 ل .1982 .ث .1 بلالا الدلا 

.3 انا ملمه0]آ .ول40 .كتوزادمة عوننامعوأ© عو عأمهطل130آ .5 .(.0©) .له .1" ,انالا اقذلا 

لع عن ]1/1 إناع0 وء ا أورءمعع عناج ععةنااء8 2 .(ع15ش1) .2 ناث .1 ,01انآ اندلا 

ده؟ عع 2 السمنه0 ععل كنا عرس مم5 03223076 عمناسصلادء 8 ع7 .19720 .2 .نا اث .1 ركنا اندلا 
مانا 113 مع 211 تطتسمدععاءء 1 

مومآ لعولا بسعل! .ممتكمعطء :مدوم عوجنامءو1 04 دع نو]552 7/1 ريوع 125 زه .1 ,تال قدا 
مل 


هنا أككمه 1281نم ناته ك1 .عطعو مكدع 13آله معو أأناعط عأمعممه لدع ككة !)»ده 1 .14 ددا 
-صنطة 1 .مه 2ط أدمدل1 »1 عط ألطعد مكدع 2112 معقمعء1620 وله القطصنعدء1 لصن مم علمتكا 1 
ع2 

مععمنطنا 1 .عولالةه مكوه1) 1602016753 2101 ومعأءعطرخ .1979 .(.ع115) .ل ,اتمصصط 


ع8 لما .لمأخداع ومع م1 60012 ,ك1 .1981 .(.م115) 281651,1.5 :بآ رحوناههدع88-1 1 عومج 
(35 علتاكتسعمنا ع1 عند عععذم22) .ع عاطم ج11 .ومسطء ورمع مع تناع مع اءة] وعل ماع ووم 

مما .عل ناكتدصطنا عع عذل مد بص انها 1972 للا ممع يددع 2 

1 .80.427 ولانااءوعن] وعل عوع 11/7 1ك نا8 1110م 1 .197/8 .(.1158) ١.‏ ,88 1دوم ع0 

-ل2]88 .ل .نا ازوكاقكدتق 1 .ل نهآ .كععمعناوعد كهم أو توا 8 0111085م16 631655م5 .1984 ,2 ,لعو 
-/ع8 10 ط تهت .كلك زلقهمث مهنأأوكرع 20019 مز 501015 لوزعم 5021 01 كع ؟نااعنم 5 .(.ولع) مومع 


1129-1 .وروا 


حقعلأمتاستمرمك؟! معماء عكتزاههة لمن عمس اافادوط ‏ بوعامم و1 1611013 .0.2.1977 .2 .11 ومع 
10011ع155 .15ة نا أ كمه 

8ه .كاذ ز[همة مغ أعلممر .152نا0ء015 معغامم5 .1981 . /آ , ادموم رورجم 2 

مكلصةء© .مهتلت مع لطقمرظ .(.وىم1؟) سيرع .ع1 بور .كمعتلطقموط دعل ع3 غالف و2 .1980 .>1 رب بورع 
11-7 .5 ,(منملة) درط 

11-10 .(.م1125) وادلجم5 .10.83 .8821 2ر1 لك :10 .كأأبعء 15ر10 سد .1984 ع1 تدوع 
]1 . 111 مهمه 5 - 

ا ناكم تعماء ما معنأ لماع ع 11101 4011[ لات .1972 .ل ,الع قالع ربكا ركوم1 نوع 
كنال لم12 .للأاهسودوط عطعدلاكتمومنا .(.وو21) 1هع مالالا .12 نم1 .امه هادع يوداعم5 وو 
: 209-54 .5 ,(3/1210) 

هآ .(.ع5:آ1) «عوومعود . 0-.1] :11 61 ]كنا تلتكق هنا لل صة1] عطعتاطء :م5 “1079 ١‏ ل راقع لتق ك1 ركزو 11 برع 
2435-4 .5 ,510118211 .مع فطع كمه 155 ع1 لديا -502121 معل مأ مع عط ممع م لالخواء رمرم 

«ألاع ما .عا ناطععطعه11 لمن عأنطء5 هذ صه لمع[ تمه سرومع1 1981 .(.1:58؟) .11 ,اللتفويععه بآ ركع برع 
ع1 561[ له هف عطءكاع 010ل مطاعدم مصطاء لصن عطعدزاو 

اكاك انان نالا مهاعع1 .1974 .10 , ماما لروواع 

051314 .0 .ل بم[ .عممع رع طمع-ومم للح 61626 00-60ناء5م 00156126 .1978 .2 ,]1 ركووورورع 
1109-8 .م ,نعلمن]” دق أ أسقتمء5 لمة وملوعطه0 .(.لع) 

-0ط2 كنا الأمطعكائعت نه[ .تووم 521 أبرن 1 01 نا ص1 عط 205 ه17 عؤ710 ه .1987 .15 .71 رجو يرع 
19-7 .5 ,80.40 ومساطءع مم0 )كد10 )2ع ا تمتتسجرمع1 لون 2ع كمع كو 1ع م5 جلاعم 

-ةعاتككة 1 علاعع1 وعل عستمصر8 لسن عأرمه 15 0 861 لناتاعناكق1001 نمعارمكطعم8 ,1979 .غ1 رمممجوع 
: عع ساط نا .مم 


0 6020161015 015 اناكاءة طاءعععم5 1ه 12607 لع0مع),8 مة .19803 .له لمعمفعععوع 
233-52 .م ,4 215 سوورط 10221 .قععمع ناو56 هأ كاعخ 216ص ألرمط ند 

-كنا10 .كاعة طعععم5 01 كعملع ناوه5 عتنخصظ ج20 قوه نتلوم 5 198052 الى رمفالمعوع2 
: 321-40 .م ,4 أ ةسودءعط زه اهم 

-ناكزع17016 عطلعكتمتمسء لمن عطعسناعرمع18 .مم قورع ومنع1 04 120108 تاسوه .1980 .10 ب«عامعرع 
متاءةء8 .عكدعممع2 عع ال وعم م0! 2108 كتممع2 0 ع نامع ل نهنا ممع وناج مععصتاطء 

51 -15 ك1 :سآ .علناكتنوس ع1 معط نا أمعواء وعمزء 1979.12 .نآ .لا رعوم21 
: 13-3 لاله 11 .مقمع2 ,1.5 .م1125 

5 06 كوسمتلععع220 نم1 .وستموعم زه ووتروعط) أكتلكاععطه بك ماصع !2 مق .1975 .1 .1 عدم يسن 
1253-1 .5 ,لإاعن500 عأاكتنعمنا بإعاععاوء8 عط أه ومتاععم: اقناممة أورق 

ان" 1210 نه ناته »!1 عطءك ل ناعم 11562" .79 .(.81258) 1 ,041-180901188 9/0 ز. 1 ر«عصمرع 
5 1لضاعأكعونمة»] . لاعجمرط 215 مم مط روم ا عطأع3ئم5 عل وصناطكء 8105 ونج 

عا .عطع هيح ككاتة اوعوء 6 6ك كا ناعل رعل غ1ن)5))115 .31979 .0 تعجرف ر للا مممعواع 7 

011 31217 .عم 2ناع هآ 5ه بره 1مطء تروط ع 174 .1 .10 ,513ههم0 زلى .1 رععيع8 زلى .ل مومع 

.5 لصا اكع ند 1 1ن 21116 مستصور0 .1980 .9 رع رفوع 

8 عاك أناع دنآ عدج طعسطوه.] 5 :101 .لمعم لاع 21210 67 13::000216 .19843 .إلا عرو فوع 
5.1-3 

.3 لناطاع تطع دع ط هعم ز1 ]يرع 1 لمن مه 1م116 زكمة عا يرم كنات علطام هعوه 1!طتطاطو سكيم .19845 ,إلا مرج ممم 
66-38 .5 ,8 علتاكتنومنآ وناج طعناطومآ كعطءىمءؤومن1/1 :10 

لع أناو26 عو لم1 مما 01 عرنااء بماك 1 مقصع5 3200 أقعتع0! ومتامعدء رمع .1975 .3ل .) ,العساتعع معو 
3771-7 .5 ,لوه 1م طع روط علانانهمع 20 :م1 .عوريامءؤزل مرو 

ع0 ع نم0 مااع طمن اط لع موه؟1 .ععاع ةلكيه لاع ومن ع1 2 .(.مىآ؟) .1 رعسعسيوم 
(30 ع1نأكتناعود نايع كنا عمعام22) عتناطاصد1] .مع اماع 1 مم عنتاع ارط )5 معطء 15م قمعو 


-57١ 


مصتطنا1” .عوبزاة مدكمه غم لتمنتصحده؟! معطعكلدتنوهة! وعل معع 2 ألصبم0 .ممعمقطه1 1982 .0 ,ركوط 
عع 

-501 121025 هن مصص ع1 00 مععنا نط كل ص لط غ1 0ن ومتطاع عطءوع طكع 0 تاأناعل86 .1986 0 عدم 
عة .1 ععل عغورعاعا .عورزادمدو ه7121 .(ع125]) مجدميع/مآ .8 .نا معترعكعنانروميدن11 .1 نهآ .معم 
2267-0 .5 ,1986 14305161 عصنعدانازعط 

كناصطه/ا عناج مع منوعارعط0] .لع تمعندوع كا لقطءء2م5 .1975 .17ر88 اكه نا للكط تاقلط .0 روط 
81-3 .1.2,5آ الع معام اتاعكانةء12 بع2آ :10 10ل در هآ كع مسوناءء اطع 

معطعهة14 .عتوهامطعتروط عدج طعسطوعكرة/1 ,151987 .2 ./لا رعنتمقعط 

مم85 آله .111 عطعدمم كلعةلهة)5 تعاع كا نعل تعمعطعهرمدعع عنعرهء 1" .1975 .0 ,مك5 زلل1 ركتعنظ 
(11/3آ طعكابء10 ودع تاداء]1) معطعمتقة .ع6 قومة 


عم © ممع ل أذاعع وممل1ن8 عثل وعطة مع مسطءعيدمع من ععل ومساءكء تصمط علط .1967 1 .1 رمعم 1م 
3675 .5 رستاوء8 .عنوه[!مطء نزو معطعدتاء زبجرهو وعل عكوتصطعووظ نهل .سعده 2 

1 .2 زنمة 15516009 مع ماوع 6 أأوأاعمذ! أعاء ”06 علدء! أكماء1 .1981 .1.16 :عام لم 

كنا لموبجء لوم .برو ه1ه لطاع د ممطاط مأ دعتلن)5 .1967 11 تعتصعم 0 

.8 نم1 العم مدا المدآط ععطعكتءاةئم 51 علأقومدره؛ معطت .1976 .1آ ,اعم :11 رتم لضعم 
-وع3غ1آلة دعل عنهه502151 «عماء دج ععقمااء8 .عنوه0001طاع دم مصطاط .(.ع1125) .له اء العتممو جم للا 
(مندكا) تمكظتمدظ .كماع لصقط 

دملدممآ .تم صووءط .1979 .0) بوطعم 0 

لاأمسعطء5و سواطم - معوه ع0 تأكمتكمه50212115301 مأ معم 210 ناا تككمه ا ءانطاكم1 .1979 .11 رعرععدع رن 
0-.11 :مآ .مع امومع لمت سأ معدم[ تساكم1 دع ااعامع سكم تع6 معدم عط تاكع من سعلع8 لمن 
- 5 لمعه طعءعكمة 5د ع1 لصن -تداج50 معل دأ مععطوععء/آ عالأواء وم تعاص1 .(.عكعطل؟) ععدعععمد 
38-6 .211,5 

دكا نمآ . زعمهماو طعناععة ‏ مقدوعد نازة05مم 5 2أوعاع) نط نم5 8ألههة الإم0 :1972 .1 .5 ,اقاطي1 
42-2 .5 ,ماده .وعانأكتععمذ! دزهدل 2 اعلتم 1 لمعععم [لإصملة 

دعل ععل 51151 متعمعناة .0 .نا معن كلعا2 .لآ نمآ .علفمأعطع نهنا كلنهدئتلن5 .31979 .2 رععكم 6 
18-2 .5 رعتدماع.آ رعطع 12م ككامه سمعوء0 معاعة 

مقطوة171/1 .1.1973.180.2.1978 .80 .معطا كمعطعأكمةء/ لمن غ215 مقاعرء1' .1978 ,11.1973 ,ةل 
مء0 

أعذكتء8 معطء عمقلا مسعماء هد غوء ساكن !1 بطأعاعلومع تمعل 0 طاء14 صل .معارمكاءك]1' .1984 .هآ , الاو0 0 

ع1 طعدية أكناث معدك انوع )ة تنا 1201910 1225 .1974 .8 ,اتمادعع 00 

مط أوعدع :الم ده مم#دكتمدع:0 عأل ععطنا طعنادىء/ا ملظ .عونو أدمه-معصطم1 ,1980 .8 رالميوعع 00 
(مندك8) اتلكطلسمظ .معوضتر 

عل .1 .نا الخالاطةاه .]1 ,كاالخق5 .12 :ه18 .مملأا وععمعع أقنااوءععم00 .1975 .11 ,تتخلاط ده 
2891 .5 رقلمعءاكسة بع سأكوعع20م 26108 1020م لمساوعمهم) .(.كلع) 

متنج صتاغعع1 نم1 .معنعدء1 ومب عمد [لصقطء8 معطءكةاكتنومنا وعل عأعاعمكة .1971 .3 .نا .8 رمتمدعع 00 

1322-6 .2,5 .سعلوعء2 .اناه 

7ع طبع ]1 الى انا عودجم 1 .>1 نص[ 21117 مدعو ع7 عماع وع أطأت .1980 . /الا راع ليلل :.0) ,الع تونا همع 
رستافع8 .مو جمعوء 0 ععل عطعووم5 معطءكتاومء ععل علنا2 مد © لصن كلأعاعآ منج معتلمةة .(.و1) 
(67 510018 .عمنآ) 73-85 .5 

نمآ .معاعدة )1 ممم ممناد عل ددمل عن لمن مع21 ماع11 20 .1982 . للا رعنعناطة .0 رالاع نم0 
(100 معتلن)5 .عمنآ) 165-178 .5 ممتاعظ .عأناعط طعوتاومط .(.عدرا]) تمعقناعلة .ى .نا مامتعم 

عطءذ)كتناوصنآ نمآ .كعناقمء باعاممم كه وعناع 010ممم طكتلودع .1983 . /لا ركتعنة 1 .0 راللع1كنا مع 
1-6 .41,5 رعا2ماع.آ .عاطعمعطنااء6:م 

23 .51111316 عنا 1 مقمة5 .1966 .1 .له ركه150ا8 © 

ماع اطعكمن 82 انام مجع 5 غ21 عنا انم )5 .1971 .1 .ة ركداجاع 2 0 

لإعاععادع8 .100ا ةدمع لهم 01 عأو0! 15 .1968 .2 رععنع 0 

-5611810 هه عنقأمز5 .(.كلء) انجعه110 .ل .نا 0015 .2 نهآ مم أأدكمع لدم 200 عتومآ .19/5 .2 رقعتع 0 
41-8 .5 ,عأرملا بجع[3 قاع طععءم5 .111 ى1) 

ع5 .12010052116 للناسددهع! وععتاكة جمعوعع عالاكتناعمنآ .لمعم ايع .1974 .(1 .2 رعكومع 0 

-10اءاصسط عثل ما ومسسطتكساظ عطعوز)كتباعمأ! .لاه ناصتصه؟1 لتنا أعرء1 .1976 .1 .8 رعكوم2 2 
0 .لا مقع 5011 .مك1 وعل وعم 


71ب 


عمقلا .طعكزوةعممدء1 معمعطع0مدعع تل 216 م أكدع نامع ل116 0 1016 .دام زوم 1491 .1970 .8 ,درن 0 
معط 

عط ةعوعدع2 ]للخ ملا معده لا ءلصداط 21090 عتما ستصومع! لمن معتكسل١‏ علاعممأمعهوهم؟]! .1980 .8 ,عدن 
3335-4 .5 ,(هنة1ة) اتنقلهعة: رعداالت مدت ععاطقمط .(.عكطط) لعتسظ .ع1 نمآ .معوديا 

.2 :12 .201082 عاتمناتسصصممك1 ععااعوععم 1أع100ا ناكم 1 3ض لكوم علوه2:21 .1981 .8 ,سعندنن 
عطعك ا دعل عن2 كاناتاكم1 دعل 1980 اعناطعط12 .وصتتطء2015ع101210 .(.ع11:5) لعمعر5 .لك .نا ععممقويجو5 
4185-6 .5 ,5:هلأعككتا7 .عطعورم5 

-1011 لعفن ساعوية :12 .أ م 111261005 نا لسدهع1 وعل 8 لعأرمكاءيء1 .1986 .1 ,0111 0 
6 5ئ5 15 .5 ,1مول[عدكنا10 .عطء2:م5 عطعك انع 35 كان ألأكه1 عل طاعتاطعطة[ .عنوه1مم وكده 21 عا تادر 

لدع جع 11181 كل ضع8 2020112 كع ضتء أن مصماع 1 . 1987 .1 ,كت 105 1 0111 © 
110152 . لآلا نمآ عمق طتمتتسص ما وغطء!الصتاده كبنة معلعرع 1 معطعكزوق جم 52 نج معوصناطء نومع اول 
(/ 202 تسمسوعع نل ها5) 199-261 .5 رمتارعة .عمد المدط عطء 1لطع هيم ركع ,منود .(.عول) 

1 300 ع انلمع .20811520100 هذا وزمتااء-501997 .1986 .لآ ,107 ك0 2.1 ,0111 
217-41 .م ,15 عتاء20 :م1 .كاععم325 

.8 نمآ .عدوتولممعع1 معلاء اطنط 2105م تعساع ناج مععصنوء1رعط(] .1974 ./لا رعاستمط ر.ظ تددن 0 
انطع ل 0116 عنج مع صبوءلءء05) .عكتزلة مماءدء 1 عطءك )د تناع مآ اقلم .لا .نا ععمع11 .16 001161 
73-8 .5 رع عناصو .معابرء 1 مم 

-2161 06 عصوء إطمعظ عطعد ةكتاع مآ 1 .علمع 2061 + 150110 .1975 .إلا ,ع نقتم .8 ,تلان 0 
. 5.144-197. 0000 .2221/56 

ع .ع 1أء 12177500 عطندا!كاناع مارآ .7.1977 اشام .8 ,01111 © 

عاع 010 لطاع 11 لقنا مملكنا ناكد ه2051 2 أكمععء0 .5معطءع1م5 كعل لمعه .1981 .21 6 ل 6 
عم أمم06) .اأكقطءكمعذة ططءع56م5 لقنا «طأعدعم5 ها عتعه[ممنزاعلع1 لسن -عطعةوموء6 مم 


8 .لذأ لوص مده أوع طم .1976 .12 ,المكدة] ره .101.12 111041م1[ 

-15 مث هنا عالترجوء10 نون عطء5 5610321 .12216 مكدع 11]3له .1979 .11 ,الع اع 1/1 .11 ,نعاممم يرجم11 
1 معطعمتاك8 .عاءزموتعط 

.8 .10155 .نوع امم نات لسن ومناط لع عطءدع8 امععط دامع 1كم12]10نة عصرم .1979 .11 رسعورودع م11 
20110 

مااع نضا .عترمعط ا لقطععئم5 عل ممنالكء سمط جع ما معجمعلمع 1 ممع تماء دث .1982 .11 رين 15يجع م11 
6644-6 . 5 ,80.35 ورضناطاء1005140:5 2ع أهنتصدره 1 لصن الم طعكمع كد بطع هوم؟5 ,كاتأعصمطط ع8 التتطعو 

قاع2 نم1 .خطعاك ج15 112 لاود م10231-12ألصد؟ كنات ع21[5مماعرع1 .1986 .© ,ن54118 .11 ع5 1 نرم م11 
: 3891 .5 ,رانك مس0 عناة األبطعه 

1-0 .28,5 .1/01 .ع28نا8 هآ :12 .كأوز[د مث ع5تنامع1215 .1952 .5 .2 ركتهعم1] 

15-5 .5 ,2 كنا لاقع80 :12 .ه1216 7/01 قرع161355 رعاع1 راكت1 .1964 ,2 ,جيجه م11 

-. /1/1 .11.58 .لناكنده سناع 1 كناد عم ةجااء8 :مل إأعاء 0 وعطء5 وبع هذا 5ا2 ع1 ,19171 .© ,ارمع م11 
9-9 .5 ,عع مم3 | مناع518808. 2 

تناع مرا مناه نهآ .المطعممء دو اط همد رع م1 مععمعلمع1" عع 5ك تسج ملاع 210 ,لوجتم م1 
1-9 .77111,5 هم1ا5 

-0ع11 .3 .نا ازالفلاناعل! لأا نه[ .م0 1ه علتمتاسصوده؟1 لضن أكقطءذ1اعدع 0 ,عطعووم5 .1976 .لآلا نامع م1[ 
126-31 .5 ,متاوعظ .)شق طعكمع دوز طعهوم5 ععل عدرء اطمعط عطعوعء 

-3ع0) ؟علصنااآ :م1 .عاعا2 عع لاقع امنا ممما ه5210 أصدع 01 كنا معقصبغطء 8053 .1981 . /ا رواجم م11 
221-32 .5 ,50 معع منطاعسه؟ عطاء5115 12201 

1621 رعدكتلطععيظ .عاتأكأدع مآ ععل مأ عأمعجمه ا عاتعتاقء ارهكااء لواة1 .1982 ./لا رمارتم م11 
389-01 .5 ,ناكلم همع عن؟ التوطعكاع2 :م1 .مع اطتاعاعمورءط 

-2181 .للا مم وا مه عت ناآ .105010001121100 لقنا عطع2مم5 .19833 ./ا ,ورنوم م1[ 
3345-1 .5 ,رعاماع.آ .عنلقمهلالإجوظط عماعءلا .3 .نا «عترعو 

لم10 .7 نهآ .سعاءاء كوم زذكدء!015آ مأ مءاتعطملظ معطا لضن معمعطع 1 بطعاساد .19835 . /الا رعندن مم1[ 
(112هع01ن5 .عمنآ) 193-228 .5 رمتامء8. ناعأ تساكاءء 1 نعل معمعغطط .(.مك21) ععمع عرلا .12 .ن 

.(.11158) #عمع لقتعا .12 .نا كلاوالملوعع110 .ل نم1 .مععع لان ءاواط دعدرع ماع10 .1985 . إلا ,اندع م1[ 
212 .ه210 لتسستسصه»! معط الصتم ععل عدزاهمم عطعدتعهامطء ركم لدعم لهت عطعدة1د تيو مارآ 
81-9 .5 

-10183 1 عع و لنتخطعة راع نوع أذلا5 عداء نا عا معصناوية نعارء ]كه أككباطكا .1987 .إلا رودن ممما 
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.1986 مستومم 52:5 تعلجسا اتتمصئدط2 عد عطعودمة5 .(.ع115) عدو سعكمة .1 نهآ .مم تأمكله 
7-1 5 سامططعمود 


(1 جمعط1 ع1 مذطع جوع 1 ) .226-259 .5 لزهلا بجعا الطناجع 8 .كمه ام تعدع0 نلهة دتقتصدعة 01 

-ع اقرع 71 .12 .نا كعسم0آ1 نو[ عفمعطهعدء 1 جعل مععد كمه معونماء 2 .1977 1 ركماهائع 5ن ه11 
مع سسوع وتمبطة) 175-12 .5 بمناظ8 .11 اناد سسدواءء 1 ععل عوومءاطمعع .(عسآ!) معه 
21111 

معطعئ بعل ععل مذ ورممهك كااع طمعع مهو /ا عزط 1972 .© بعمسعظعمم150 .لا بمماناط مع وتم 

ْ معطعمةك/ا اموسمععع0 ععل عطعوومة معمعطء دعو 
مععمنط 13 م لمن 532 ه177 بممعممكة .21976 .1 «ق مط 

ومعطاعلزع11 .ع1اعلمصوع مم كام 1984 1 ,لاع مطكعع طنط : ع[ معمع ا 

«قتتتصق 0 مع كل ورعوءع رمم هأ مععنة5 معطعكاجج معو مدطء تدع )1م10 .1966 .5 1 لماممه 1 
274-81 .5 بوعنأعورع6 19 نم1 انا 

عخطء معطئازءطرث عطعكةكتتهمنة :م1 .عع تد1ن50 رعل ممتقة ال تدكقل1 جد .1974 ./0آ ,لاجممسطجعة 
5761 .10,5 وأدماعا 

عب 1 © ان عععكسدظ إلا عمل .معسمدع مسلاء:5:ةنآ وعل صر أطمرظ وج 27 .31979 . /الا , ميدع دوع 21 
268-300 .5 ,وتدماعآ .ع طع هم ككاطة ارعع 536 معطعةى نعل ععل عللكتلناك 

م .1980 سنتومم م5 جعلصسدا عتامعلتص كارع 1 لمن ممقمعام1 - ععطعع م5 .1981 ./773 , اااجمادع جلعة 
2598 .5 ,50 مععمتاطع وها ع5 كتمقصدء0) رع0قننا 

ولا :وآ .معط تعتداقء بعومءاطمع2 ,ومدلك تصمظط .ماعط علتاكتنع ستل 1 1/1 اودع حلت 1د 
210-21 .5 رعطاعا كو سطع وعم .نا «مكقطعدااعوء6 .تدواع لفطل دكا مدا .ل تطعكازعت 

«تناع علا وعماء عأعاعمىم مطعواعممه طادع منللمة 1 .ومسدعووء ل مسد ممع دوء71 .1983 13/١‏ , ا«امماج الم 2 
عتتماع.آ .عترمععاه 1 معمعكتاد 

عه عطعكل فمهعدمم ,عتمتمعصم ملع 1 بع الا تا تأكمهطلهرء 1 عم لامع7ع51 1717/14 , رونم لط مدع كد 
3548 .5 رعاعماعماً عط معطي إعطعم عطعكناكتسعمنآ نمل .صاعم 

-3 512162 .كوه ألععع20 :م1 .معطء اكع ماع 1 لدنا معتطععويء تطعوهأختطاه!!1 .77/1987 , الااجميع ع2 
1 16 .5 رسناع8 .ععدوعمومملمء اكتنع مآ معدم قصع سآ 2117 كعك معذا 

وتعدماعآ ,1970 غأعة لمطعكمع وك عطع2 رمك ععل عصنالعك مع 8 .6 ,عنمسكز 

«مععمتطة1 .ومبععاءه 17 وعم #للسطععطعة1! .عاتأقصعةءمطعهمم؟ .1975 .11 دوع 1 

عار ل بورع لالم ناعع8 . عورلدصحكداء ةودع عذل مذ عممط كماع 21982 ,13.1979 بوعممع! :11 عمسم 
02 كنات .9 .نا .2,61 

مع عقمم داه 11 وعنصن عدراعهم عم ودع جع .عاجع1 علمعاتء أوعطا ءا بفوعط .1987 .0) ,تعكددا 
عأ2ماعة ١ه‏ .ككانا .الأعم5م 

سوم .معاسء 1 ووب جتمعسقطمع1 لمن أقغنوع مم10 ععل عالاعمكم 6 > 2 إرقعجع< :. /8آ بخامنة ع1 
)1 5 علتامتدع صتلءدعء1 عدت عمعتوة2) عكناط 

معط لطع ةمه عمط لمن كمععل تلت دعن معم 9ع اونا عزط بوعل معنف ,1978 .© ,مالماعم ملكا 
معو مامجة 0 بترو عع صن تلدع ]1 

نهآ طعقمموععكعمصسقاءقسةف وعطعءنلاعة جهن معععنومع ]1 وعرع تمصممقو 1 .1986 .0 ,6الماع 1105 
م اا 1م اععل متوعاء ا .عوولمصدعم 1و1 .(عك11) وسموع 117 2 ١‏ 05101313 111011 .1 
143-5 .؟ رمعع سن 1 .1986 رع 313051 

عانامموع5 معطعكتوواوعوم وموك متاح مم0 معطع در نهد وعمتعك؟ة 1976 .11 ,لاجمعدوة1]1 
(سنماة) مقطمه ا 

-م .(.وسكة) ممعنسع 1 نما تدع جب ومعصوره لقعب هم عاتامصع 2:2 ك2 .1980 .هآ ,ج110 
2533 .5 ,(منمكة) متمد .عدالتم دأ معتطقع 

موعتهن اتاماتممصسصمط مك هذ ممنتدعوعته1 عمط لهت عنصاتاك عمو ع1 ع0 1987 .34 ,بدميتميحع10آ1 
مجع ]! .8 15 أمععدمطات5 ععطععتاكتسوعة! معلوعنا 

وعع ماطنا 1" .عدو ممدعمتهاط .1986 .( ودس 18 _ وجمعت إلا :"1 بمعمعون بجوو دنا 
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-أكاعمكمء2 لمن عمعتصطعع52 .ع1نادأناعمنآ نهنا المطعكدع وو و1 1 1971172 .(.ع1125) .ل عير[ 
(1/1215) أتلاكلاممء2 .عل8 3 رومع 

متاءع8 .8 .وال اطعمء0-8هم .علومعطاطء2ئم5 5 ص “على ككتروء8 وع2 .1968 .11 رومع مدرو 

لطع 5ع 155 انط هطع انآ .(.ع1:5) .ل رعند!1 نم[ .عأرمع طم كنا عع تلاناعع1521 .1971 .11 رمهعويدع و1 
155-22 .5 ,(منقكة) أكنلكلم 22 .1 .80 كالأكتمومنآ لمن 

([1دعنلنا5 .ومنا) متامعظ يعاتتمسمم 0 07 لمداأكمعوع0 لمن ع رمع طم 4 .11 ,رموع و ندع 15 

نا ققاحم10 .1 نم1 .عتروع ط ع1 عء15اكتناعصذ! مما عنة علتسوعطلمنمن ععنمتع .1976 .11 ,ممع مدعو[ 
-8131010 13لن5) 47-146 .5 ممتامعظ .ناه سدع كع عممعاطمء5 .وى 1]) مموع بعر 0 
11 مع 

عمعاطمع2 .(.وسا؟) ععمع ديوع 2 نا ك8اهى10 .1 :18 “5317 كناتاع “ازا 1 .1977 .11 روه قويدع و1 
(23/111 م2116 ممع 1012 5) 19-146 [ .5 ممتاوع8 .لل 1ن ستسديو ع1 رمعل 

«لإخاعع 1 تزملا مونامم أسمعاء 12 لمن ممنخد امهل .عنعه امم 19م عع عممعاطمع2 .1978 .11 رمععويدعوو[ 
ل رع لاع .كد ا لطاع 2م .نا -كاكقطء15اء065 .28 ماع نآ . لازم ل] مايا أروع1 لل كطعكلاع2 .ككتالا :م1 .معم 
565-09 

1 ) #ظمع لالتعالا 10 .نا كعاحد نا .1 نم1 .عأع م امم رعرع كع دعم 2 سيمت .1983 ,11 رومع مدعو1 
(112 معتلينك .قمنآ) 303-342 .5 رمتامع8 .وليك1 رعل ومعمعطع 

-261 .5 رعانانتمد ممع كنا الأمطءمااعة نم1 .ممعم كمه لم رم م1 كلة لمعم ززايه1 .1984 .11 رمععويدع 15 
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96-4 .ع ,1 *68: 3 ز5512 نا :10 ع؟ زمكادعة ج1210 0 .1923 .2 .1 ب للمزونن 1و ناكول 

1589-4 .5 ,ث3 وهنا تدع 00 :10 5821211105 لقونالععن2 .1977 .70 ,2 ,مهام ]-ارموهيرول 

.5 ,4 ععمعك؟5 عالاندمج 00 :0[ .عموعنك85 عن نم00 مأ داعل140 أمامع71 .1980 .11 .2 ,معرم]-روويريرول 
72-5 

-1016 رعق نس هقآ كه ععمع ك5 عباءتموم 2 10250 .5اع5100 لقامء14 .1983 .71 .2 ,معام ]-ازوكننيزول 
37011 الات 11 ه0000 ]عع نط ده .كودع كناو أعوم م 300 ععلرعع 

-0153 من :10 .أله طاعكدعوو زا نهنا عنطامهده انطع مز غاءعلونكة 1 5 2م 1م20 125 .1984 .0 .2 , لزرونال 
216-00 .5 .مناوع8 للعوع مرا بآ 0 .1558 .أأعاونلة1 معطعتلطعوءمه تعل م115 وعماء معع 

3783-2 .5 .لع قناط 8025 عطء دتمم مره نم1 كلناسصسمرو عي" مهن لماع طه .1976 .21 رعسعريدنل 


كم نالع تاناطة لكلهسند غ101 .معنوع 52 علنخمط أ متاسورهمء نا لنت )5م510 م51 .1987 .5 , الاوريئ1 
مم 4 #معنوء553 :م1 لطعناذع ركومبطاء عطعوء8 تملعو دع طتوكناة ملظ .عزومادند 
(158 معنل 5 .8 هاآ) 96-125 .5 ,متاوعظ ,وهنا معائمن تصجرهع1 عط لطعهىمة 

21 أامء10 علد .معطعءةومدعودعة11الم مز 60م 17/1977 لعلاء جرمع1 
52-69 .5 ,11.6 طء تع لاطعكاناء 1 زع ةمع م له كنجوع 0110م م1] لسن مع لقطيع بطخ ؟ وروي 

همه كاقطءعةرموء6 رعل سعنق) طاطم كله ممع صنن زوكبوام2 لتنا أعكطعء وكنمله8 .1978 . لال[ مااع دلزئ1 
١‏ عع نظن 0 لةعع م1 رضاء0م13آ رمعطعورمة (.11158) اللممتجدع 1[ -ععدع]/8 .1 :م1 .وولن لاه 
191-41 

-2.518 نا 058 8ظهترعة .2 :10] .ممأ سكت كمه اكوم بأسعلء 8 010988ه ف طكتية .1981 . /لا برع اع س1 
-لء5كن10 .عطعوومة عطعكانعل ع5 كاناناكم1 دعل 1980 طعنطئطجق .8 لتاتاعذوم م1210 .(.م11) دعه 
89-7 .5 ,هدهل 


عطع5 باعل رن 1555 5عل ذاعناط 125 .عنوهأمم ناكم م1 )معنم ما سبورمعز .6 .(.ع1]) .إلا رمديع يتمع[ 
51 .13056م5 
/لمأعادع نمةع1 ٠‏ للم طتكصاظ .1 .80 .علتاكتسعطنلءع1 نا 01168لء5 3 !ع1 .21980 .3 .نا .إلا بيعي 1 
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1 بيرع 11 11 ركنافتتائلة .2 .11 :ص1 .عاناكتباعم !ع7 ,1980 غ1 الال ماطوعآ 1 سم علام اا ب بلا برع اع يد لجع[ 

2422-8 .5 رمعو صلطة1 .116أكأنع م1 آ 56 066 نيما .لم11 ) محمو م ا م - 

1-8 1 ع1أكأنومنآ :10 .ع 100528215 دوع روج[ 6 .7 ,5110125 ز بالا لطاع تمعز 

1 كال أكأناع هنأ ع1 كنات ومدع نامع01 .1981 .1 رمعمدقيمع بر 

-©5 عل علمع مع اع لد وون .عع أمدمه طكده1)نومممع2 لدت 03 1983 ..(.11:58) .11 بلعوريي1] 
(40 عل أاكتداعم امع كنات ع5ءأم23) .ع كناطمرد 1 معايدع1 همي ون اناك دع طعوز ام وير 

-أم لم551 طعتعاوعة اول روما بار طءبرممول لأعلزلا0أكلء! عتمه امع 'امم؟1 .1988 .ىم .0 ,ع الاسم رمدئ] 
5.9-7 مث م56 .ةزع مسممكمز جه زهعاوعة نمطءة)- ممع بوك :ور غ260 طءزمقعط ناعوج ومعطه زاعوز 
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قم عط مز كعلم10 01 لاد من :2015 01520101552 3 35 عأم 10 06 .8 ,انماع علقت5 .0 .8 ,اودع عا 
ونم 335 .5 بعامملا ببعلة .عزمه7 لمة أعء زطنا5 .(.60) نآ © نس1آ .كالنلة لمد مععلائطء 2ه ممأ هدوع 
364 

2620/15 .561301 6ه مم ةاتستاعل عط قمة ومغتدمممناوع22 .1975 .11 رورموديدع] 

داة؟! .عسعماءء/11 لمن للتططة كلة عطعدومة .19 .© ,6اللاعدع عا 

!111 .بممصعكة مأاعمتصدء 31 كه ها معكع رمع 1 156 .1974 . /11 رقنه كدتكا 

ا .نا تسمعوعع2 //آ .11 نهآ .ممناء 2600م عسعنامع كال مأ وعكوعء10م لدعتعهامطء و5 .1982 . للا رنن 11315 
1 .ده 1اء1 2100 ع0 واعله5 لمعنوه1مطعنروط .(.كلء) تتعمم ناها] 

-2200106 6 0هة لمأكمعغطع عم صرمء أبدع؛ كه أع1200 .1978 .ث .11011 احدلا :. /ال[ ,1115011 
3634 .5 ربع ااع18 أمعنومامطءلزوط .وما 

مناعءع8 .معاأمطعع/ لضن ممتتقصصمكم1 .1971 .2 رانك 

(.ع5آ]) نيا 5 نم1 ستسمتطعقلع © معطء ةلط ء مصعم مذ مهمه أمعكة ممع ركمع:5 1 /لا عط .1984 .7 ,نكا 
93 .5 رمتارء8 .عمناما نام كدع171/155 - وعودأ/لا - وتصاطء 660 

وعد معدكة[1 وبا ؤاع لع طلأع طعووع هنآ ععل عمط عجن .1979 .+1 ,/1تنع1 :17 مكانا 16 :"1 ,اللا 
عطعناعهامطء روط :(.ع1]) مم8 16 نمآ .كتمغطءعقلء© معطعتاطء قمعم م معمم كماع 8 وعطعد 
131-44 5 رصتاءع8 مع كمع ممم ممعاء نكلتصة5 ععطعتلطعدممه عتاء )اط 

-لنطع ممع ط1 لمن عغطاعتطعءوعع دمع اطمء2 +20 عهجااء8 ملع عنعهامطءنرومطع مم5 .1984 .0 ,ع0 8و احا 
مععصاطنا1 .عمال 

ععونز 2 مم1 دارع مم08 عدا 2 تيع 13م مزع 1981 14 لسمهع حمس 50 :1 120510081801 :لآلا قلع 0 ا 
155-3 .5 ,50 مععقناطعكره1 عطعوناكأمقصوء0) رعلسناا نمآ تسسدءومم 

28ماعنا .عانومآ ععل بأعسط رع اعة/17 .1978 .31.1 , بجا عمط د10 

.ث .155مآ انهه صدرهع! معط أالمتدم مذ عمسلعء لامع م معط 1" ععل معنم عمط .1987 .لآ رععحقعا 
متلعظ 

عاعصنكة .عتهعاكترم أ عه121 .1983 .14 .0 ,تن1كاةا6 ناآ 

أوهة .(منه/ا) امكلمدء8 .معده 0ن امع ]1 مع ألاكة طعممعووا/ة وناأعلن51 116 .1967 1534.5 راز نحا 
مم6 ه16 تامع 5 4ه عمناأع صا ع1" .1962 :أممتع 0 

.(.1158) اقلم /لا ند 001 .8 نمآ .مماغهامعتسصناوية كه معطا 3 كاءعوكة .1972 . /الا راطا نا 
259 .5 , (منداة) سمط امع لطعاد بعطعدل د توملا كناة مع عع ) لرعاكع صددء تجمععء 8 أنآ رمع هكاءدء 1 


بجعلا بمم تدوع 2000© كه بلمددعط)مطء لوط .10150010155 عتأناعم 2 1977.112 2 متعتروهم2 .لا ,لامهضآ 
00م الوعناء مدا مدك/ 021 

م1 ععمعء رعمعاط لتمو عع عو وووزورء لا أدءعن) :515ز231م لة . 1.1967 لطم /لا :. /آلا , لامقمآ 
ع2 ومنحاءومعءط0] .24 .وملهمالء1 520 م3 أقناكاء؟ لمج لقطء؟ عطا مه «لإفكوظ .(.لع) تددعكة .ل 
لمع نآ .(.ع15؟) عينه1.[ :مآ .معومسمطو لوط معط مقعم معوماوةء/ا عطءتللمتد تعدبزاهمة لاقع 
3 (مندا/ة) مدع .1 .ل8 عاتاكتسعمنآ هن القطعكمع كد اناا 

(/الة وءااأمسصوع دألنا5) متاءء8 .ومدكمتامعاك/1 ع سمتلع0مع! ععل علتأصقصءة5 .1977 .8 عتما 

معام ءلاممصع؟ لمع قمء؟ ع0) ومعطء؟ لدتعمعع م ,م غدروعاها 000 3 هنا ومتااء5 .1983 .8 ,نامآ 
ع 2م113 1 انان نال كر معط قمعا لععء52 .للأكناهة كع 1/01153 .5م15 مقع 

معطعمة1 .عللرمأتعطظ معطء كضمدمع:1! رعل وامعصة 81 .31967 .1[ رمع ودناماآ 

ولع ]كنا كه مولغ معوعع لمعلغة مسمويع غه ووعع220 عط لهة طعععءم5 زعمه1 .1969 .له .لذ ,لاع 6021 آ 
: 11-6-:5 ,نوه اوطعلازوط إعألا50 :12 

-عقسدمق معط تلطعدوم؟ عسصبوناء 8:2 عل لصن دع تعطماظ عطعوتاكتسمعستامطع روط .1975 .ه .لل ,8020188 ] 
متامء8 معدن[ وما .وصعط عطعدوم؟ .كل سآ .معع مار 

ع0 عترمع 1 عخمة ع0 :وآ بعهة!تمنصصه؟ع]! ععل عتوهامطع رزو2 .19843 .لق الل ,180318 
45-8 .5 ,رمتاىء8 قوع بعرلا .موب .وسآ! .الععلاوقلة1 معط الطاعهم؟ 

- أ لميد © . (.عم115) «عم ع عرلا 18:2 ممنغة! تمنصودهع1 لمن أأع اع 183 .19845 .لق ١ل‏ ,بع ”دمع ] 
199-215 .5 رمتاءء8 .أتعطوننة؟ معطعتلطعةمم؟ عل عرمعط 1 وعماء معع 

+24 طء كمع دوسا د50 :مآ .عتعهامطع روط ععل مالع اع 1 ععل معاطم 235 .1973 .71 .له ,لاع *الزمع ]1 
4155 .5 ,رعوقعناء8 عطء نا اكقطعد اعدو 0 

مناءع8 عاط تاصقو - وزعو )0 جاع 8 - الععاع 1311" .1979 .11 .له ,با8 “رمآ 

متاععءة . معطعكتطعءنزوط وعل عمساعك شامع ععل عتمعاطمع2 .51985 .31 .له رع دمع يآ 

عطعوعمكل سرع كله طعكانع<آ :مآ .الاعمكم ممع طعكتع هاه أكمممع؟ وعامن ععتعلةا5 .1976 .0 ,اعلننت ع8 ] 
257-02 .5 


ةد 


عه .عمعط 501 ع نوع متسدومطا عماء 05 عماقكسة .لنأذ لمن وعطءئناوتلن5 .1981 0 ,وعجبيووع ] 
1,5.85-9 .80 .عطعمروة ع كأ نعل وعل وقباطء11015 وباج عيق ا 8 

."1 نهآ .اماع11 معطعداع ل أكمتاء! سأ معمم لع لمن معط لمن 111 .1983 .0 ,لواتوعمع 1[ 
(112 معنلننا5 .عمنا) 2259-7 .5 كنع نص أكاءاء 1 وعل معصعطظ .(.ع125) معمع لمرلا . (1 بن كعجوور 

00لا نات قاعم اناطع ناكدع 024 نآ عطعئ لك تناع مانآ ناآ مهل مسسومقغطء مم5 .19849 .0 رميوع[ 
كمسساء لام ع8 16716 تعطء دل مويع 1 ومنلا لمن 

-065) كنا اكلم طع5اع2 نم1 .علمأعطه معلل “ممعم هكك لم على نهنا علتاك لمم ص6 .19845 .0 ,موسبووع 1[ 
3224-2 .5 ,غ11 )3215م 

18 .مم نامع ممع[ ع1 مم 0ع كع سنا للم تعماء مز مم لمامدلا عطعئنئزلن5 .1986 .0 ب«مجبممع ]1 
مث ه70 .2158 ,1985 مععمتناة0 .كعدكء رو مم1 لمع ا كنس ممع 0 وعلقم2)15 مرعام] .11لا وعل مهام 
32-9 80.3.5 رمعم مأط نا .عرقيسن 5 

.211 مودء2 .1983 .© .5 , ازمونز اع 1 

2 تع 010ط6 51م 0ن زتمعة5ط0 8 .1981 .(.ع12[) .2 .8 ,لاويدم1 

هتاءع2 .عكنادرع اهنا عل ها تدعممع .ا وعل عتوه1هطعرو2 .1971 .ل رععسغوم يدم ]1 

05 م0نالاتكناة نه[ .عع سدع له مقمرع1 8 !0652 لقن عولزلهرةق .1982 .ل بععيومينن.] 
-861 .خ/010 مم11 .16 لذ ,فتن وه زدم] .7 الا 0طلابدم0آ .77ص .لآ م15 ممع انتطء5 نعط الماع 1 ق امع 1 
360 .5 ,ذا 

-738 .5 ,46 286نمع2ةآ :10 .كتالنعلق 16621 2 35 16 لاأعناكاة عملمع م5 .2.1970 .2 رروعمنيدن 1[ 
815 

01 كعم 210021 مدع غطز طقاء بن عط 4ه كومتلعععمعم .636 10150011156 .82.1978 .1 رظوع مو دم[ 
5511-4 .5 ,عاعنوطكمم1 .كاكأتاع هنا 


نان .(.0ع) عأ ككعع 2 .3717 :18 .عذكنامع15ئ1 01 كأولاله مث للع .1978 .5 ,8910050110 [ زب رعوعمويرم] 
1032-2 .5 رعلتو لا نجه ا السناوء8 .ى كتمع منلغعده1 مز ولدع1 امع 

-قطدعم 10 .عناو أ وديم 61 ,ك5 .ع العناءدع1 ععمع 6ه هآ .1980 .هآ ,كواناوط لزن ر] 
ليك 

متامع8 ع6 دن عطع مم5 .1982 .2 الث رولته 1 


-290 رعل7ناع8 رعماقكمم .عمدلتعط مدي ع1 وعل 0و2 كنات .1981 .(.عك1ة) .11 ,تمدحمير 
العطع م13 .عمعاط 

]1 ل نأا 5601 01 7211167 لمعتوهامطء زوم 15 08 .1982 .5 .1/1 ,الخالط 600 .1/1 ل مقاط لماز 
21,5 عماتقطعء8 لقطع/! لصة وستصمدع1 أمطرم/ا زه أجوعينل 

-16 3830 عتتاأع تماد 56051 .لع05قم كوصلطا 01 7-5-6 .11-5 ,1011:5014 .11 . ل عام اماما 
11-1 .م ,9 رومامطعنروط والاتمومك نم1 .الى 

-23 0116 قاع 1" معطء11اكة طأءع كمع كو خط 2 رمد رعراء مع الع طلطء تلوة1)1 .عا اللا عأرهكاءع 1 . 1977 .8 ,كتالع همالا 
من .0ن ل لماوع 

15 /ع 120561 دع اأتصة؟ تعل عد صه لاه !تمس صمره»] عطء نالطع مومة .1974 .1 روجع جدم]3 


حااع2 :18 .قمتطءكم مع 11210 معطعكتاء زبجهد عمل ممزوء 8 067 20لا 81205133 ناكطة1 .2 .لآ .1984 .1 رمعا 
26-6 .5 ,80.37 لنالء 10054015 2ع تهنا لصصده 1 لمن أكقطء كمع كو سطع موم؟ بعاتأعصمطط ون المعو 

ركلتاعصمطط2 عن أكتمطك سا2 جه1 .عورا مقعطء قروو 0 5 1لا2 .1985 .1 دعقا 
1211-0 .5 ,80.38 .م قناطء 1025 كم ه241 ل تمن سصومع1 هن 2114 طعذمع كذا ططء 2 رمك 

متنا 1 .مع عرع 1 ممبرعو ز[ه مخ عبج لاعل40] منظ .عل امممعئعرم]1 1983 .11 رتنع ككلم1 .7/1 , الاتاع جاع كا 
ليت" 

عاكه لا باعل الستايء8 .عمد دعل ولا ع7 لمح 5 6 .1980 .(.ع1125) .2 روررجرع اا 

-5111121101151012 1أع 0005500 داع معام !1 ماع اكو سنا متام !522 5 .0 .2 معلاع اا 
معو ماطة1 .ع1 عو ومقططه 

معطءكزاء معط 5 51140161 _ 109 2ن !أقطءع1م5 _عصطه ماأعلمدة؟ كعطءناطعم,م5 .1983 .0 ,2 روعوع لح 
-قا1 لع اودع 1 “وعد0 12110251 أكر, وز عم لمن معلات لمالا مهن ممتا سن كمه 1 معطءوترتمص لمن 
مععوواط 

نسط .عمل علدوعيم1 162113765 1الناصطمم لقا عكلزلقمة كعل عالاعمكق ,1978 .1 ,تدمع لط رع برعاي 
5.103-2 ملعم ماطنا 1 .0ه ل علةعع1م1 - ماع لمداط - معطععوم5 . (.ودرلة) بجميرمع ل[ ممع ]اد 

116 .11لا وعل معالث نهآ 7ع ااء5400 كله وعله ماعوع. كلة معدمرمم 561 لقن اع ,1986 .0 , عو رايد 
ليده لاله -5021080 لش صمل .مك1 :1985 معو متناة 0 .وعكوعروممع1- رع اولمقصع 0 لوأمهه اه 
389 8035 


نامآ ععاممه ممع 2131/10 .وومتلعءء80 نم1 عءأكسهان5 لمن معأكسصع؟ .1987 .0 ,تقاتع 1لا 
1-5 .5 بستاءع8 .قعععودمءامعاد 

28ماع 1 ممع نطقاءطكمه )هلتسن صمدم] عع سعع 2 لمن .1985 .2 .نا .0 ممأظاط12]/ا 

وأماعآ .معوهدطتنا لمن ومسعطن ماع ةا تمسجمده؟! عط تلطع مم5 18 .3ن .0 ,81 قلع1 ]لا 

-عططع2 م5 عع ند نمسصصه! لمم مدل مه كتمالقطعء17 م2 .11.1983 نوجعم .0 رنعا أل 
-20 3ط دملا صدمء كمع ع دمح معطء ذأ كت دمص !أ! تناج 21083086 عممع ط نعلو طعععم5 لصن وسناطاععداء5 
مون لصن علدطعكمع كوا سطعوءم5 .(.11158) 0828لا ل ./لا ا ععدع تيع .8 نصآ .معاتعطماعكوميا! 
(113/1 ه5016 .ع منآ) 82-93 .5 رمتاءء8 .كلتاكاءا 

ع1 .(.لع) دمووج7 .21 .8 جم[ .عولء مما ومتأوعدعممء؟ جه؟ عالت سد ذه .1975 .11 ,1510لا 
211-0 بم ,00ه1/101 هلا بج[ ,نوأ مع تنام ورم 6ه 'إههأمطعلاوم 

اعم .(.كلة) ع8 .1 بن اجمجوي 7171 2 نهآ .عملصتط غه بممعط نرأعاء50 ع1 .1979 .14 ,دا طلا 
.عمد /ءع لطس .عممءوتلاعاها لهك 

معطعمة4! .مععرء؟ مه؟ عأعهامم 139 6 .1973 .1 ,كلت518 ]ا 

5573-6 .5 رعلنا5أه 0202 عق أأعطءنااء2 نصآ .اأأعطماعصعو ااه عل عن اناطع مم5 .1987 .© ,عطق1 

و2 .6011977521100 أ وم ممع دوعق .1985 .ل رعع ا تزعكع 10لا 

معطعصة كلا .عتمع طغمعطءاعةه معن معودافصسه© .1972 .0 ركتهع ه40 

-2 .آ8 مو عط نا طن .(هاماء وعاتتقسصدءة) .عاتتقصصةععاءء 1 .1984 .1 .0 ,حتدكلى 11051 
28ماع ا .منانااة 

!]2 سصد 0 ععل مااع محم عبء ل :مآ مع تس اكمأكو هد المد كله عطعةوم؟ .1975 ./171 ,01015051 
(19 معنلنة5 .عماط) 14 .5 رمتارء8 .2 .1 .ومتاطء5 

مك .عد .عطء12م5 عطعئمء :10 .معع صن لم112 ممصم عالط 1لطعووم5 .1983 . /لا ,نته15 0/10 
4189-2 .5 روتدماعآ .عنلقمه ل اإمدمظط عماعل! .ة نا ععنسواع 1 .نلا 

قا طءمائعج :هآ .عوتزلهم 13 امع نام معع منا1 لم قط عمأء هه مع قنع 1010كلة4 6 ./لآ ,1/1075 
: 2261-2 .5 .علناكنسقصدء0 عن 

معممطط عنة التمطعسااء2 نهآ .معادع امع مس لاع اكاكءآ عوب عنااعا نص اككده انكلو لاً] عناج 1987 .الا رتلع15 110 
80.40,5.457 .ع مسطعدعه1كه ه241 لتم بصحصه ك1 لصن الممطععمعكو سطع ةمك 01 

للع النار ع0 نام معط 1لطءةهم؟ مامد عبجندعاه!1 لمن مستطتاعلء8 4 .2 ,لعكدط :. إلا 011 1/1015 
,37 .80 .عمسطعدسه كمه هلتمناتسصره ا من القطعممء كد سخطء م5 رعاناعصمطط عذ؟ اكتتطعفااعتة :م1 
471-89 .5 

ع1 ,5212 .(.11258) بعوروكلة .للا :م1 .مععهد1لمدا عانانعله!!1 .1987 .2 ,تتعكمط .لا رقته81015 
ْ 11-9 .5 ,متاءءظ8 .عمسالمدة] عطعتاطء2:م؟5 

ادعمودع 205 .1 نم1 اماع15 هنا عاه5 رمس السقططءة:م5 981 .2 ,ععمع ع7 كش اع سانا 
125-4 .5 ,3/131 90 مسساتاومم صدزك ععلمناء .عانق مم8 لمن عطعةمرم5 .(.ع8325) 


معن لمعم عل معمملغدعاتامدآ لمن معتم عمط تعلط ناتللا لمن سمتكتموهعا1 .1979 .لآ رععدكاعلة 
دعن .عنتهه[مطء روم 

عتعماعآ .عتطمدعوهط0 عطعماناء2 .1987 .3 .نا .10 ,وناتمع ال 

عبج عععتمدط) ععنطصضد .75 20811386آ-0121 3ل مزععوعرعطه© .1983 .(.ع1125) .1 بمطنامونع لل 
(38 عاتاكتتوم ذا )ءء 1" 

عغطء دع طواتعطهيمة عطعدناكتبومنا :م1 .لسمفاكمعوء0 ععطعولةدتسعمنا كله أدء1 .1982 .ة ,كع قاع 
4 252 .36,5 ,روأدماع.] 

ولالقعء8 .1.2 .لقطعكمء دوأ سططاء12م5 رعل عحدء أطووط عو .1976 .3 .نا .لآلا رجاتم اذناع لا 


رع #ناط صو .ولا اناه .(.ع5:آ11) .5 .ل مقعم :10 عع مع م5 ألم كاكاء1 .1979 .11 ,تع د00 
2272-0 .5 


لكين الأمعةةعلاوه ماوو6 ناهد ؟ دوأعلهاماك زلأككس 8 11.7156 .لذ , ناوا ا5عط 

نآ .(.عم::81) .ل بعنهم1 نهآ معاعع 1 وملا عدزلهمهة مع لاعن عع مع بعل عمتعاطه2 .19713 .1.5 ,بعس 
5 1173-2 .5 ,(منداة) مامد .80.1 عاناكتسعدتآ لمن الف طاعكمعككز م نا ادءا 

-لصدء© امعط تاءاء1 عأأعس عع اوكا عواء لمن مع كاتا سه عع كمه ممم كمه .1.5 ,أعقععط 
(مند1اة) ارد 

-277 5لا .اول .م1 كنع تاناً وله :12 “سفمتسمهمعاكءاء أ مد “0602622101901 ,1971 .1.5 رأعوععم 
3109 


5316 


.كاكاء 1 لقطعع/ا وو بجتمعط؟ أمع نام سسة 6 المع تممع 04 103505 .1973 .5 .ل رأعقجعم 
05102 اطع ع12001 .22 سه 0 يرع ها 51015 .1973 .(.كلع) #ع5ع81 .11 .نا .5 .1 رمقمعط نو[ 
2205-6 .5 

ات 01 6 015 اسع مهم مم 20121 سصسوع0 عط زه مماع موس 24 مااع نت 5 .1978 .5 .ل قروم 
كع أ مقممع5 لقوره5 .(.كلء) مللاين5 .[ .5 نا 0108811151 .1 نم1 الإرمعط1 عوناعن 5 أرما مدنو 
خطععل1 10 5 لا مآ 1121531 ,ه؟ 2165 مدع لمج 

.كأكقم 180" .كعلاكالوسنا )ع1 01 كدمأاكعناق عزكد8 601226 .5 أورع1' .1979 .(.ع11:5) .5 .ل رامقووم 
)20 عل كتدعم امردع1 عبج عرعتمد2) وعاط ج11 

لتنا هأالءدة1 عمد عدعتمد6) وعدا طددة1 .لعباملاهم6 616 .قل أعرع 1 .1982 .(.و1125) .5 .ل مقعم 
(29 غناو 

نا لسة 11 الاع1/ 06 كملهظ لمعتومامطء نزو صروط كمعصلع عم ووو ع1 .1986 .(.ع125]) .5 .ل اعقوم 
(55 علتاكتسع متلءدء1] منج عرءزودم) 

-88) .كنا مية1] .كاءدع؟ 1ه بواناع م موع م113 لدمة موك 83 .(.وم!2) .8 ,رمعدة5 5 .ل قروم 
(45 علاكتدعم لاع ]1 عدج عرعلم 

نامع .55م ناعمان1 كعصاء معمم لووط .1977 .11 جممعرنوم 

تعماء تأعناكقء /ا .اكه امعوء © ععل عطعدوم5 معطءك نعل عمل 8 أمعله0؟] لمن هاة5 .1965 .1/1 رععرنعم 
تعطء لطع رمك معمم ا علصسظ ععلمعاطعع اكه امومع لون 532 ومنلا 121 عل ومووء ا لصم 
5 .الأمطعككه 210 انط وا .1411461 

:10 . “مناخطءع ليع عدم روه الى لسن “-5212,ى, .عالمطم اك قتروع8 06 ملنامرلملاكء 8 .1967 .1/1 رععرنعم 
رعطتعظ8 .وو اوسطعوومة .نا مواكفط وأاعوعن 50 عأالاطاعكطءه! .530 عمل الترطءئزم2 رووزتةا 
155-4 .5 

حققهك عاأمتالناتم ,0 ممن2رعمممه عطا مه ؤماوكم :565201565 الع تتام مهن .1978 .م ,كرمع عيووط 
م1 مع مع )0 ومتاهدتمدوره عطأا دز ع ن5 .(.ل6) اللعنيعين5 .ل نم1 .واملوراة 
79-2 .2 ,011 لا بجع 1 

للع ع1عهم أ كعمد 12 عمومد :كااء دكوعكمة لأزبن أع؟ 1526 0قة وماععروة .1984 لم رم تفوع يروم 
ملاع لداعم5 05 كنا اعنام 5 .(.كلع) مك118 .[ .نا ا(50لئليرم [ :هآ .5883265 قبط لع مقع مكل 
57-1 .م رؤلعة 2 /علجم ءطصد -كلكلز له صث م110 2د لمم رز ون زل ين 5 

رهلا بسعاة .بيع 010ل 0 طاع صمصط 1 8 51110165 .132811386 لإقل د59 .1979 .(.لىع) .0 رك ماتموط 

لستعطعع 11110 -كلناكضل5)1 .(.58ا2) مامحدة .8 نمل معط اورم 511 كلة عكلزلههة501 .1983 .لا ,راعيعوتنم 
91-6 1 .80 .علرو لا بجع [االطء زون 7 


معمم طن .معطعةروووءون ها معلطقموظ .19803 [1 ,معودرومن0 

عا أاكومع1 ه0221 ص أع 111 لمن سمه كلح معلطة جرع 5 .19809 .ل] ,1018م عون © 
نم1 .كقاللف سأدعلطقمرظ .(.وم1؟) معدسسع ع1 بم[ .ع الع تطعدء0 عماء القع ومممعطع مزع 
109-141 .5 ,(مندك/ة) 


مم01 مخطع هقمع هنآ سأ ماعلسمماط معطعناطعورمو 56101693 .1980 .(ع 5ق ) .11 رعودمع 

103-28 22,5 ع1علة1010 لصن عزن أكتمعماآ :18 .ع5ةعطم هوم علالأه !تقب مره .1975 .10 رترتمع 

-هآ .(.ع11) 61 اناا .نآ :10 لمعم باع تارء 1اطععج؟ 5ن ل لناطء كام .1972 .ل ,الاعم عع 
2885-7 .5 ,(مندك/ة) اميق عامورع كأ هسودءط عطءول وزياع 

-أأناأ5 .عطعدوم5 وعل عترمع ط ادع من 1لم 113 عناح عأمعسصرواع لأعلهة1] كعععاممرم؟] .1977 .ل باجاعمعع 
: : نا 

حال .علناكنا50 -(.11558) عاصاحمة .8 نم1 .“كالتاوم وعل ولزمع ع اناج .1983 .ل ,الاعمورعع 
- 21-8 5 1 .80 .اه ل بنرك 1 ارق نوتا 2 لجوزع طوع ل 

أعط كلتق سعد نمرة مهن عات مصعم أل هموط وفطء5 21 تمسويع 00 كتمالةطيعلا صنت .1985 لا رمععودرمع 
2560 .5 ,عطاعةومكلصعم1 كل طعكاية2 :10 6 هملاع نامع أعمم عل 

18 .ممأكمعطءوم مسرم 05 5اء200 [2تتطعنماة 380 ومأكوععمعرط 1982 .8 .ل وكعفاظ وال .8 بلعوامعم 
3 2225-2 .2-1/3,5 .7/01 .يرن 

انآ 0 :18 .م ناا لعط م ووع بابرن ]1 قعل عاتأكتتع متامطءنووط .19853 ل 2 0 ١0‏ 
١‏ : ا 0 : ّْ 1-8 .5 ,1117/18]دذتاع 

الاء التصقلوعأكنسم .ومأووععمع2 أبرم 1 وز 5ععمع مم1 .19856 .(.كلء) .11 ععورمعمة :0 بلتمسميع 
١ 10001 ٠. ٍ‏ 

نانعأ405 .عط13م5 0عطعكانءل وعل 501151 .8.1963 ب عوعرع 


2515- 


مماأعآ .علع يكو دالت معطع سابعل ع0 301 رع2 .21970 .8 ,تعكعن] 

ننقعأ105 .5111511 علأعكانهء10 .1975 .1 .ا ماعط نط5 .خا راعكعت] 

28-6 .5 ,آلا .أول/ .معناكتدعمنا هتاه نهآ .انتمهم سموامء1 عل عسعاطمء2 .1973 .11 باعكعي_ 

-110)يء1 .(.مك.11) .لك ./الا ر#متكفعة12 نم[ مفمسصسومع ازع أه لمع مرمماع باعل عط م0 .1978 11 رمعكعير 
6-0 .5 ,1232254301 .كلتكتتاع 

تاعع تنام م06) .قاع30010118 1101012110055 عط للطعةرم5 .1983 .8 رعتمر 

1 ع1 لصناط لقنا سعمين؟ .عاعع 2 مدت أعاغتلة كلد عمناللمةططعهئم5 عذ7آ .1979 .1 رتتععموسعكم 
188-21 .48,5 معو مساطعوعه8 عطعك أ كتصة صر 6 عوعلصناآ 

نننا 10110 21002165 منعاص] نم1 .قاء202م21085لتمناسصسه؟] ست غعرع'1 عع12 .19802 .1آ راتعوميعكم1 
رملامع8 .“ممناهاتسنصسصه؟]!ط وعطعتلطعوومد مومعب لنم)5 لمن معمملءعلصساط عطء 1ل مطعدااعموت, 
(72/11 سصعنلنأ5 .عمنآ) 105-117 .5 

لاع آ .(.158آ1) مانممع ]للا .8 -. 3[ نت عاط .11 ,ونتمتتكلهم .2 نمآ .ومع ط نيع 1 119805 حارم عجوم 
2735-6 .5 رمعم ملاطنا 1 .علناكتنتعطانآ معطءكل أكامة طعع عع4 نع 

:1 .عمعطعدع قارع معلا وعل كئاة كلططتصاككده 4 نءله111 عع ومتدء الدع عثنآ .1983 .1 , الععوييع وم 

آ) 133-151 .5 مستامع8 .عن ءاساكاءء1 رعل معمعطظ .(.ع5) عع مع دتمم .12 ان اكع حومط ب 
(112 صع ليناد 


:18 .عا نأة25 م012 رعل مز لطنا متعاوزوطء52م5 نذا ومنالمباءاءطكم صن اأءأمماط علط .1984 .1 رسعدموعومج] 
152-14 .5 ,ته اعدكنا12 .عاتاسصصصة2© ععل صا عا لأمتمهمةء2 .(.عدآط) اعمم1د5 .0 

5213551619 110 111ع5لإككع انا 1ل مقطاطء 13م 5 تاعطع5ابتج وقناطء زجع8 1016 ,1985 .! ,لاعومييع ك1 
3222-7 .5 ,كلاأ كنع ةسورع عنة التمطعكااع2 :م1 .عمال ماعط كعسطاءؤكماط ععل اعتمكاعظط 

:18 .لمعم صن الم دآ علاخةلتمناصدووط كاد مععصتدعواه لقنا مععمنالستاموء8 .1987 .1 ,العومدععكمر 
-212133يم 5101013) 179-197 .5 مقتلقع8 .صنل صدط عداء تالطع هيمك رابع 1 ,5212 .(.ع11:5) 2401504 ./نا 
زا ه10 

8 .3 .15 معالقطعع رعنعارم/ا .أمسلأكناهة14 معاءرعاطعدظ مأ معنناء نص أكاءاء 1 .1978 .11 تمعاكو20 
. لطاع طسصممكا مر 

-2801122 ايع 1 - معذيدع 1 معلل طاعوع سمه ا دنعاتا مأ وعم كع م2001 ططعدرمك5 .1984 .هة ,رعمعتتوصمه 
255-88 .53,5 سعومسطعوره2 عطعةا أ كلمة ع 6 تعلقيداً ١م[‏ .معمسسمعاطمة مذوعع 

:18 .كع كاه أناعن1! كتناعنل تقل أء مناه اعمال 5ع500 ,رممتاعومع )مأل دعأعو 521 .1980 .2 ,عاسم 
80-3 .م ,1 عكتقعصة؟) علاو ل كتباعمذ! عل سعنطة © 

-لأكتناومذ! عل «سمعتطه0) :س1 .ككتسعكتل كأمع12ع0نا0م أء علاأاع3ععام1 علناةإم جرم .1986 .15 عدنم1 
1933-0 .م ,7 عدتمعمد؟ عبان 

تناع هنا عل كمعتط هن :م1 .15أغة أناتم رماع وتناع ع2 مم أع علاأأء 22م 1م 610 أم 0025© .19872 .128 رأعدنهع]1 
111-040 .م ,8 ع215؟ب22] عناو اد 

- 21612 انام اعع تمت كعل 016 عأ أع 115ككنهه5 01 2201016236215 065 721101ع 82]6انآ .19875 .18 ركأعان1]10 
وعاغل640 نهآ .عناونوه1مهمم وسسامعكتل نل ملاع تصافمم 13 عل عناوأتصة ملل عطعهعمم2 عدن كمهل 5 
١‏ 19-1 .2 ,71/1 وعنالوتأكتنجدذا 

515 عل ك5عملا] 5ع5 0210 عكناأءناناة 12 3 2161521108م 13 06 عالاأعناماد 13[ 106 .1988 .2 ,100151 
لدع 0) .امم اكناصة1/1 

وأامعظ .عنوم1مطعءبروط ععل عمدااءاء شامع برعل موعلا لمن معءأماعمك2 .1963 .5-1 راتتعد دونه 

مناععظ8 .عنوهأمطء روط معمتعمصعع 1ل بعل معع لم0 .51971 .1 .5 ,اتعكدرون2 

حنات لمعم[ تمصا معطءكتطء زو دعل عمس لاعاد 1016 .وأعئاة ع8 لمن مأء5 .1972 .آ .5 راتتعكودون12 
-عع5 .(.م15!) تعدوع:آ] .11 مم .)1 .أأء الآ مع اأعتعاهم دعل متمععومسمتأعطعوعط ععل ومقطمع مهد 
نينا 

8 مل .لآ نم[ .قع5]02 أعتر8 ولتعاكةمتصناد5 لهة ومتلممادرع0م1] .1977 .8 .2 تمسدسع 
-1111!5 .له أكقعطعرم 0051 220 عملأوععمعم ,وطتلدع: مز 5عودعع20م عتقد8 .(.كلع) كماع ناكئة5 .[ .5 .نا 
0216 

ولا :10 .ة[نمعة 055 أأومم'لء21 زع ممتاهمة بإدمعطءد زمعاوعةناعرمء) عتمءعه6)و20 ,1980 .0/7 . /ا ,امقس 
: 39-6 .ء ,1 أتعهامطءاكم بروم:م 


-1001 .غ1 نم1 .معع مب لقطوعغمن] مم المطوعمها معغطعتطعوء 0 ممم معأطقمظ كد .1971 .11 ,عمد 

كنا اكامطءفااعت رعماة عا وعل 15 .طتعلهه5 .عطعورم5 رعل عزوه502101 كنات .(.ع11:5) عاعدة .1 .نا تددد 
307-4 .5 ,عزعهأمطعءزوم2121ه50 0دنا عتعه502101 

.نا اقهااناه8 .غ1 نه[ .ممالدذمع ارم وأ ع متلاء؛ ؤاع01[ 2 01 عكرنامء معطا 1ه ذأئزأهمة مث .1974 .11] ,ركاعدك5 


2ه 7 عه 


-337 .م , ومقوم ولا و11 .عستطدءم؟5 04 إأمةوعمصطاء عط مز كمه0 مو مإو: .(.كقع) #عسمععه5 .ل 
253 


ك5 .(.كلاه) ععهكتة18آ .1 .ا 41502150174 .11 .1 :18 .زو16أ000 اع ص هه 5م7101 .1984 .11 ,54015 
21-27 .م ركاعة6/عم20 ط مهن .كنكزلهقة مم 1وكرع0م00) و معن ب5 .ومع ك أدعم5 04 

-تمهوره عط 106 2235 قوع كرك أوء أممستد ك .1978 .(.كل2) .0 ,المكوع عع[ رب ,عم 1معوع5 بلط ركوعمدة 
05 مم مجتسموعره عط ص مع1ل سا5 .(.هع) التعكاالقتص5 .ل :م1 .مم 2كرعلهه أه ومتكأة)- مكنا 5ه ممتادج 
7-6 .م ,عادولا بسع 31 .ومتاع دمع اها أقنه تأ هكاع كومه 

1 .معطءكابع قهز معأ جهكاءدة1 تعطء لطع 2 مكخطاء نتق1طعع 5النائ 12018610212 كنا .1972 .8 ,0اطتلود 
تعطع 5 كتنجوصطا كناد معقمع 2 أكع تتنااع امع 1ء0111آ .11501160 .(.كع:!8) عتستمظ ./لا .نا تعددنا0 8 
1133-4 .5 ,(سمندكة) امظعلمدط .غطعاك 

-6© وعم قالتصقة ,كلمسخلطة11) عدز لم مماعك 1 وعطءد ا كتناوص الم دودمم عاعتمداء5 .1973 .8 روامترود 
5-3 .1,5 .11 المع نم ناطاعكانك12 وعدآ :م1 لط ص طأعهددع سا2 طعقعمء 

31 .1 .80 . اتاكتنتعوصنآ عطعكاكتصةطوء0) :كله .2 ,1 .850 .غ1 51815 .19833 .(.ع125) .8 ,رملمدمد 
01 ا بوع الالطع ف نارة مراع دع 11:10 . 56/1981 .2 .50 

ل كلاوكاء؟ وعازع لامععطع1 تع ا لأوعطعة تمدع0 00ل معممير0) أع23 19835 .8 ,عامدرودذة 
, 80.2 عاءه ل بو[ لطن انا 2/تساع طوع 21110 .5011511 .19838 .(.و11:5) متصحمح 8 نم[ .عناجءطرعماروم 
5149-8 


لمهت ب لاتستافع8 عطعومم5 معطعك ابعل عع1ك 11ثك 5111 .8.1986 رمأطتخمة 

بس المع اوم 012 ع6 لامها قع 17/1 .06 مم ي5مع1100 .1981 .0 .5 ,«ممععم .1 الم ,مومعسية 
011 

له ان والاهع 8 .[ 2 نم1 معطعة رمدع 0 وعطء )22 ع لنامء لاع دوع كلع مفاظ عنات .1976 .0 ,كالرميحة 
معطء منالا خطع معط اعطق صلط .مع مسطغطكوه0[لد1دآ ععأع زم : 

-052113ت شطع نوه >1 جع هذ معطع تق عحروع 0 نمك ازع ططكء تأعتاكة أ بعل ودع أطور2 سنك .19798 .0 ,لايرو تنم 
73-3 .5 , معوصاطة” عدأ ةمد كص مكدع لقعا كنج معأأعطعة .(.و1:5ش) باممصلط .ل نم[ .عورد 

-تعطعث عس1آ) انحط .ل :1 قمع قناتععط ع نا 00 #عأكنامكتماطم3 ممست .19795 .0 .عرمم يعد 
176-197 .5 معع صلطن1 .عوولة معكده 1ل هدرع 10019 ريد 7 

معطع متكا .ععم ةما معطء نأ ننائهه [نتقاطف ناج تتعوقنااء سكعلمنا 0.1981 _عالمجة 

1111501 جونلمةاكع0دنا لطة ك5لهه20 ,كسقاط , عاملع5 .2.1977 .12 «جمعيعقم 0 .8 رعايجم ند 

47 1 معو ولد مكعطعةعموء 6 لمن عطعوممة عمعطعهممدع0) .1980 .1 مملنخ 50838 .0 ,كاللحتج5 
عل كتناوصنا معطعدة كتمقطعع عل ومتلاع ا از .وكصط) ماجمعع للا .1.5 بن ودع 11 11 ,وتامسصام 
3133-2 .5 ,نعو صاطتن1 .قيدم 3 

(للع) 06 ."1 نم1 لودع لمم-01 سال 9د 10 القع 01 ععمواعاء ع1 .1979 .8 ,م#ع#متمعدمد5 
5261-6 ,عجولا بوعلة .12 أ 202125 3ر5 3020 الت لا؟5 فاك لمة ع15ناو10152 

مهع :5 عا ستهمتاءع زمه آأع5 نمأ ععمع عع ]عزج ع1 . 1977 .11 ,كاعى5 :.0) , المكمعععع1 .8 , ##مامع جود 
3361-2 .ع ,53 عع 2 ناعقة! .00هكه رم نز متقمع2 ]0 م0لأقهتم 


2589-7 .م ,8 وع1أم1مع5 نم1 .كع ماذمآء صن عومتدمعم0 1973 .11 ,كاعمد رط , ##مرمع م5 

105014 :0 ناكم جع عقمع18 كنات .1970 .11 , لالأماع يد 

-كع الم أ0 كلول لدم عط مأ 5ع ناككا علانامةاكط نك لهة أدعتع هإهل0طاعم عورهك .1971 .724 . 1[ , الع ابرع سم 
عصاص1 .منصعه الت آه لاتكمع تم 1 وماق وع 12155‏ ممتاعودعاما لهده1 52 

عه ل1ع102355 .كمعطع اودع نيرع 1 دعل عالتمطعع1 لمن عممع5؟ 1974 .34 ا ععورع مس50 

دعاع ل متعوعط طاعتلقة طاعممع155ط130م؟ ماع نات ععأقكمة ألاء1 وله عطعومم؟ 1984 .14 رمع جمد يمد 
مععصاطنا 1 .كمع طعتومه رع 1 وعل مومع 1 

مصصهكآ مو؟ (21030) مأمصاءء14 معنا د16 1د اتصصم!131م ل طصلط ععل كتاعهاذ دده .1979 ."1 ارمممريرم5 
-و اطع م نم5 ععل معمدع2] عطعواع ه010ل0طاع 2 نكن عطعدناع م156 :10 .(/1[) مععوططاوع كمه 20 الميدجم 
(111 62 معتلية5 .عمنا) 42-49 .5 ,منتارع 8‏ «الجمودرع 81 . للامه70 و1 .اكمطععدعد 

052 جه1 .معصده51 وعلء اطع هوم ومنائاء طكتاف لقند ومسطاء تكتمط .1987 .8 ,عميدم[]- اللعمع يايند 
172-31 .5 بستاوعظ .ممع مم لمع كنناج نآ +216 300 همرء151 .2177 .عع ةعايو سبد معاط معن عأعن 0 

-2ع1 1 نووم 1 معطء7لطعهوم؟ جعل ط11أكتتاوقنآ جعماء عمصعاطاه:2 مومع طتعه1 .1973 .1 .5 ,املديمد 
هع طعم ]1 .مم1 

-01ه د 2) ع2 الله عو م77 31ج عة. 215 1316أ115 كلتل 1عاها .1975 .1 .5 ,1م لاد 
طامنأ لمكم عككاس سب طووعان] وسعلهم22110 أعماء داع 

ع1 وعسملوكيو؟ :م1 ممند1 مم عومساتعتواع لمن ومتتطتءمطعع8 عد معكع18 . 1977 .إلا أمصويحد 
153-171 27,5 .م عطاع] .مععصساطعهد 


575١ 


ع2مأعآ .عمسطاء ع طعوعط 2م50 عأ اه اتم سج دمع -لهده عل صيظ 1 .3 .نا .للا اماكطيع5 

-52211260185نا2 لماعط عووع2مع ع الأتدعه0 1 1981 .11 ,امائدللا :.5-.51 1م ع 1كلته 8/8 ,50111012 
ممع متط 13 .مع لس كمع عنا؟ أماأاأكم1 وعطعوغنء 17 .غطءسعطوع متسطعئعه .مع اءرءأعطعآ صملا وعد 

) ااه . [ نم1 ع وزلة20 كمه دوع لمكا لمن عترمعط 4 ا دطعععم5 .1979 .0 ,1لخق831 50810 
442 .5 ,رمعو منطنا1 موزلم هكم كمع 001 ك1 تلج وعاأأعطتة 

ع5 .عمانآ) متاءء8 .ممعم اتمسصصهع! معط تلطعدمم ععل معومسع متلعء8 5 .011 ,5011712 
(131 

معطءمة4/ة .وبجءأمء م1 مذ عمتصعباءاكع 101210 8 . 1 , متت ة1111/11 50 

-1013108آ1 جعل مأموعط1 ععداء ند عتاقكمة تاءاطع م1 دأ عمتمعناعاكوه0121آ .1 ,ملخ50311/171 
مأ وبع 62 1م53 دنا ممع عمر ممع ع1 اناه ه70 مععقناطءتكمء ملا معطاءك أ لأممء 1011 ممنمعتاءا5 
معطعسمة11 . معطعدمعء قمن علأمتظل مس1 

س8 عرعل 00ل 011 أ تكاضقع رمع 101310 ععل [ع لكا كله معدمللة عطتمناصسحده 3/12 1979 .1 ,حمتتخ 5111/11 
رقععمتأطن1” .عدزلهمدع101210 تنج معأأعطعة .(.11252) بسمتحصرط .3 :م1 .مماتمقعلكعمسطاعءك 
1111-3 .5 


عط .ئاعة طاعععم؟5 .1969 .12 .ل رعتعمعد 

1-3 .م ,ك5 لإأعأه50 لماعم 3ناقومقآ :18 .كاعة لإعهقده 1 أناع0ن!11 كه مواد نومقك ى .1976 .12 .ل رعتقمعد 

(متدكة) مامد .رفظ معطععتطممدهانطمطعديمد ماع .عالقطءع مم5 .1977 .16 .1 رعتفمعة 

دع :معط 201 طعععم5 .(.كلء) مممفععط له ان م20 .1 :18 .برع العامة مخ .1980 .1 .1 مكتتعمعد 
17-7 .م ,أمقام مم8 6/27 كناووعء 1/7 04 عناكذا أدأءععم5 .12167 كتقعلا 

عع عط ته .عأومآ بمممماضيهن!11 21ل هتاه 1985 .© ,اجع عا لاط اجولا :1 .ل عتعمعة 

مععطتطن]” .معع مب المقططءء5م5 مهب أل طاعاء1له1 .1980 ./الآ , وتماعكة5 

سدم 1 .كأأسوع1 رولص0طاء1 1 ركاععمقهظ ع 0 انع 1 .اندع مم0 يرع .1985 .(.ع11:5) .2 رععدة5 
(49 علنأكتنومتل)»ع1 عدج عمعامد2) عسط 

وعاده] .معلتاكتاناد دزمعاوعةأكعلة اماد .3 .1 .0 ,1[الدكامد 

لك اك .معط كماع عماط .علناكأناعه!!:1 ,1983 .8 50115 

ععاكتهد1/! .ععنمنا .معدم اصع ماكده20التمستسصم 1 هنا وعمم لمع امتطءء2م5 .1976 .81 بععمعدة 
١‏ وعناطاء1 

,2ه أمترةء »1ه 1 رولككهمغدلكء)عممعاع لع ]1 رهه))ةلاءغكممطاعلع 1 4 .3 .نا 1ط ,518088 
2 طعتطعطوق .عطعوءم5 عمءطعموموء0 نمآ .كلاءلمصممة أقطمع تطعوعم5 كعم معصطة؟1 دمأ 
39-7 .5 ,12055210014 

لات [ممطعد نوه معدوعاء دأ ممتكمعطع ممم بردمو كه كذولزأ 3222 دخ .1979 .© ,لالع 01 رسآ .لآ رائاع 51 
-5.53 ,.[ .81 رلمو سنآ .عماكوععم1م عوعنمعوذل دز مومنعععتل بجعل8 . (.ل6) متمعععط .16 نم1 لمعم 
120 

2 مطامع8 خطعمة8- كم نهآ .معمدمكه2 علممتصه]8 .1968 .1 رستجتعرة 

1 .(.11258) عنقنها1 ا 0 6011 .8 :و1 7معارمماءء1 5ع غ01 .1972 .«1-./الآ تقميدع 51 
1175-9 .5 ,(مندلة) مامه .أطء 51 ععطعكتاكتتههة! كدلة معتعء؛ تم اكع متم تعمعىء لثما 

عتمعتدد .>1 نمآ طعةعمدعودعمالاة وذ مملنه لتمه تصصدهمع! منج معع ممامع ص8 .1984 .1-. إلا رعممعرة 
1511-9 .21,5 علتأناعمع ص11 لسن علناع20 .طعقرموء © 225 .(.ع7125) مجعملا 8 .نا 

عأ2ماعآ لماوع امصصطعآ .عديزاةمماععء1 عتل مذ ومسطتفماع .1986 .م عماعرد 

ع5نا1121مر دع لاع موق دومع بزومع! لصن معطء128202)15م كنات ١‏ ناملا + 6000 ءا جلصد5 .1979 .1 رعع عرد 
عممع! عبج ممائعطعم .(ع1125) بجموصصرط .ل نهآ .كمدولوتط مع ااعمه ناكما تدأ معع تالمع بوع8 وم 
235-7 .5 ,عع مأطنا1 .عكزلةسمدكده هدمع 

-5أااطء 5012 عن التعطعو الع 2 نمآ طعداوسع صل دعدمء 1 مق .عور اهمدكمه )ود لممك] 3 .1 51580 
72-4 .5 ,341 اعكدعة 


مضامعظ8 .طعةبووع 0 235 .1984 .8 عع بسع 1 

-ونل 23212119 01 11223011 ةده أكمع طاء و مصممء مأ مع كنااء نماك ع المع 0 ,177/177 2 عام ج10 
7-0 .م ,9 برو هامطعزوط عاتائموه) تم[ .عنام 

11110 أ وم نروع15 لعك83-ةلمعطاء5 01 علاو1 1 م .1980 .2 .1 رب معز لا 0غ .© ملام جع م1 
2349 .5 ,9و ماع50 نه[ .لإرمصء14 وماد 


-)ع31/0131055 معطء داع رمه طاكمه 1ق اتمن سمرمع! ععطذ لمن عدبرلة ممعطءة بمو © 7 .0 ,ااعناعتععولا 
5 وعل طءتاققامة معالقطعع ,عوقعءه/ .معدبرلهمدعطعةومي 0 (.و115) «عبدوع للا .8 نما .معوميد 


57572 


.65 1162 دعل عاطعتءءطمعمنسطع5عه1 .1976 مده8 لتتطه؟1 لمن علأأعممطط عنا؟ .أكم1 دعل كتسستبوه1امع1 
27-5 .5 ,18ناط11301 

-206 :192 .ل وتكمعطع مم هن) أورع1 هذ كامت5 04 كلا 116 .1980 .11 ,عم8:00 1051 ازم/ .1/1 انان لدعم 
275-84 .5 ,119 


وكا معمعداءعقصطعوععم كع هنا وصناطاءعطععااءع 1 عع معودع2 معمتعمعوللة 2 .1971 .ل عيسحوي 
.5 رمتاع8 .كتعتهمل؟ .ل بن قعوجم8 .8 مم .و11 .كلتأكتنودتاه2م5 لصن علناكئ!501 نمآ .عطعوومة ععل 
1022-2 

-ملرعوع120 عا سذكهه20 10م .ممتكهاء 1م م1 أه كمه41قلهناه] عط 0 .1986 .0 .1 رعماع/ا عم يجرب 
سعلاناعآ .متاكتدعمنا لمتامء عع طم لمة لمتامعمعكم]ز كه وع«تاءعمكمعم علا 

10 -1108ع2 1ع ص1 لدأء50 01 ع ناأعنما5 غط1 .1987 .8 متمجيرع يا 

-5 الاتدع ال .10 شنا كعنم2آ .”1 :18 مداع يصاكاءاء1” فصن علقم ارع]8 عفطءد أ مقصع5 .1976 .1 بععمع ديعا 
(21 معنا سصوع دألين5) 195-06 .5 رستامع8 .للا سسممئءع] وعل عمعاطمعط .(.ووماط) معن 

مع الانتعالا .10 .نا قعهم180 .1 نه[ .قعاكة1 دعل مناأعلتص 5 معلطءكتاممممعة عن .1977 .13 مومع يمن 
(111/آ1 معتامسسودع 2 103-117 .5 ممتامعظ .11 لخم سصد م1 عل عتمء اطمعط .(.ع15) 

.نآ .نا كعاقدلط .1 ندل مالع اكع كع اناطع 10 0أكنتخ دهن عأع كع صن 1لمقططعدوم5 .19833 .10 رعموع يعم 
(112 معتننا5 .عومنآ) 152-192 5 لاقع 8 دعاص اكاءرع؟ بعل معمعطظ .(.ودآ[) مممع برع 


معنا طملط وعل دع املخصو هنا ممع مدألهة طتاء2:م5 08 ومن تجمعدوع5 .19835 .1 بععمع عر 
-عع8 .علا مممعة مع قناع ناكمع1021] .(ع1155) قته8405 .إلا .نا م1216 نمل .ع1 دز ودسلائط 
0 (2011 2012 مستوبع 3تلن5) 369-394 .5 ردنا 

ا 60 .1 :مآ ع نان ككم 610 ناءل11!!0 0هنا معكد ا دكدمتايطاه11؟ .19873 .2 ممع ويسم 
47-6 .5 رأمطاء5:0 .1986 نا أكمم 530 للا لخ ةودع لصن عطعدرم5 .(.ع1125) 

-تممعاط عل عاعملطدرهني؟ نهآ تممتأقاع ومع ملاءة 1 لمن معكد ا سكمه ل كدءله1!1 .19825 .12 رععوع ويم 
331-349 .5 مرسملاوعظ8 .قعنوده لدع ]ك زتعم 1 آ 1216122100316 . /213 .م1013 

1 0ش ذا اعم نال صدآط عع حتابماه1!: نأك[ نم5 .1987 .0 ركع8كم5 .1 ععمع رما 
-21511013مع قتكنط5) 81-118 .5 رمتاعءعظ 1132010 عطء الطعةيم؟ ,ع1 ,2أة5 .(.ع1125) ت 3105 .بلا 
: 094 


-1عآ تصنت عككتصمطععة1 عأكء لظن معو مس لاء ادعوم 20511021 علطأعكتاء و1260 .1983 1 ,معد ما 
لكلا "عاديا عطعكتع230280 نه[ تطعنة ععطعكتوهاهطع ردم -طءدتومع303م كناة دعاعده1 غلم وعم 
٠‏ 20 89-8 .5 ,6 رمتاءء8 

ملع نوع 2 سرع طععوم5 وعل عاناعلة1210 11601316 رع ءامص .عضناهةامطععوم5 .10.1978 .16 عدوا 
(صنة1) أمدقعاموعسم 

-101 .02 أاهطتمسستوم؟!1 عطء1اطءكمعكة .1969 10 .نآ ,5011زع م1 .11 .1 رالالتحفظ ,2 ,اناما تملا 
: ع8 .2ع283220021 رطعم 11ر51 عر 

جما دسل اطععع1 5ل _عمدسعاطه:2 كمع كمع 5ك ع1 عل هذ ومسطتكماظ .1980 .2 ركم جسم 

00 ممهلا صعطءس يمت 

2317-5 .5 رعطعد:م5 عطاءكا نع 2 11 .8 لناد12]68011516 عطاعتاطاءةيم5 .1987 .8 رمجم و ع1 

ك1 .نا 88 لكان روط نون 11 ."1 :10 .الأمقصوع5 عطعك تمصع لقنا عذز! 2 سمع 21210 .1986 .12 ,لمعمو جرع 
,1128 .1986 74325165 ملاع 513 أء 15م ععل عامععاع 1 .عدر اممدوماداط .(.وىسة1) صدمو علا 
281-95 .5 

:18 .عطعهومة5 معطء كيهل وعل مأ كأاع نارم 5 )503 كنانت :كللاكأدع هللاء7 .1969 .11 رعرع 
61-4 .1,5 .1 لكام مصعع © علهمه أ مصمنم1] عن طأع ب طعطلوق 

لع لمع ا مناطعكانعج1 عع جو[ .علمطاء14 عطعوزاك نعط كأ كلاأتاقةم ع1 216 .19728 .1آ عع سرع 
4,5.43-0 .11 

.(.1258) لاقتمة .للا .نا ن0011 .8 زم[ .اناك تناع منآ-مع 1 رمئرع1 27 15656123 .19726 .11 ,نوع 1ه جرع تا 
-161 .5 ,(ستدقية) رق مم1 عل وعطءكأ)كتدومن! كبلة معتمع )اكع صنك تجمعي ]0 .وعارووا جرم 
169 

ا 511831 .1أء/1آ عالطقمرء لضن عمعطءهمدع8 - كسامصع1 .31973 1[ تيه جرع 

301 تتوعط1 120 م210 نتاز5 الماع .عطعءةومدء0 ععمهاوممة ممتمررو .1975 .لهم روواع ا 
0ع كد10 .مع ااأقطمعء تطاع مومه 

-5211025رع روك كنات قاع الع طىة .(.م11:5) الائه 1015121 . [ نمآ ع1 2 نأأوكمه هديع عتوم»]1 .1979 .1 ,اتروع ا 
144-5 .5 ,معو صاطن؟ .عدبزاهمة 


ا 


نم © عنج كلاعل1/40 معطعدة)كتنعطألادء وعدكء أكنا لام .ع1 ععل عتومامم 1 79 .8 ,اع عع الا 
. عععطاعل1ء28 1ن سسدععاعء 1 جعماء ومنوءا 

نهآ .عاللتطععرمد5 مع )2 أم نصحم علماء م عمناتسسلا5ع 8 عناج معع هارع مرء 8 9 .2 .21 ,مجموم ا 
2141-4 .5 ,لمآ .1978 تتناتومم د (5 معلمناط .عالتأق مما لمن عطعومم5 .(.ع5:آ1) الععمهع 1105 .1 

عإم و باع1ة .عع قناع هآ أدعنن 2ل ومتلمةاكرء لملا 2 .1 رصمععم ةا 

82 كأة ههتاتوهم حممعا ده 1 لممتانأتأكممعلاءء 1 عل معأعاءعمكم مععأماء 2 .1977 .8 ,كمصملا 
.1 :هآ .معومبالاء)02:5آ1 وعطء اطعهومة كومقطمء سسدكناج دعل ومناككة4 ا ععل عأعه1ه15000ء1/1 تنج 
دألن5) 213-235 .5 ,5 رصتامعءظ8 .11 علتتمستسمعامء1 عل عصءاطوعط .جععع بتعلا .10 .نا كعنقم10 
(21/111 2ع1 2 متسمع 

50 معطعوا نعم ودع أ معممنائع مذ معمه لاع ادهل دمع اطموط .1980 .12 ,«عتتمهدمعآ تدمه17/0 
1799-8 .5 ,(منتداا) امنظاممء] .ع3غااة ص معلطقعرع .(عآآ) معسمط .16 :م1 

داع ءاطع أأوة سدع مبمء تكلعه امم 1 رمععط دمع دعس زاهمثق مع معط .عطعة مومع ااء 5 .1975 .5 ردوللا ٠‏ 
وعناطاعع2 .5ؤ1ن! .مع1 

معطعصة 1/4 معطعكانع 2] صذ جوعععاع جااع2 لمن كنام همع 1 .0 .12 ,تلع نتععم جما 

ومع اام ططصيع :م1 .ومسسطة جمععلع8 رعو لمطععهم5 ,تممص سجممعءععقع] .12 ,لاع ناعع ميدن كا 
102-73 .5 ,(متدالة) امد .80.2 .عاتاكتنتع هآ ممععلمم عذل هأ عمبسصطتفمتظ عمنط .عطعهمم5 

(مندالا) كلهم" .معط لق طءء م5 عبج صع 01د 5 .19762 .12 ران تدع منون كلا 

.(.ع115) اتعمم .0 .>1 نم[ .عدر زاممممناكاط لسن ممع طلا ءلقطاعع1م5 6 .2 ,تمع طم د 1 
4638 .5 ,(مندك/ة) امبظكامدءظ .عتطممذهاتط8 لمن 21 متعدعمطء :م5 

.نم1 .واعامكاءظ وممك عوبزادهمة - عوةلطعكاة ]1 عق عع كن مجمعنوء5 مزع ,1981 .1 ,اتعنتععم وملا 
1-0 .5 رع تناطسصتدط .عدوء 02رمع 101210 لمن عع عنصو ه121 .(.ع115) والتماصلة 

متاعع8 .معطعع:م5 لمن مععلومءع2 .1964 .5 .سآ , تواككمو للا 


ععل ماأممطط كآة معمهو المع مةءاموأم عع ععطءناوقه ممغومتعتامة عت .1984 .162 ,الماع فحقلة 
+06 ناآ .116) 181382 لمن عطءع مم5 .(.ع215) العوويرع 05 .1 نهآ .مماغ دا تمسسصسم] 
1311-8 .5 ,لسناآ .1984 
ا .قأوعاء) معمصعدزي5 و أكلامر5 بازتمدكتمه ع1 ,1970 .>1 ,5686100 .16 .لة ,كاك 


